5 
2 ا 1 1 0 أ 
ظ فَإن الله يأتى بالشْمْس من الْمَشرِق فَأت بها من الْمَغْرب ظ 
[البقرة] فماذا يقول هذا المعاند ؟ «إفبهت'" الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين 620 4 [البقرة] 
كذلك كان فرعون يلجا إلى هذا الأسلوب فى حواره مع موس 
وهارون عليهما السلام . قفى كل موقف كان يقول : ا فمن ربكما 
يلموسئ 059 [ط] إنه الجدل العقيم , يلجا إليه سَنْ أقلس ٠‏ فلم يجد 
حجة يستتد إليها 


69 [اروم] ثم تتتقل إلى صيفة الجمع فى 7 9( إن أهَم إلا مبْطُون 
)4 [الدوم] فلم يقولوا لرسولهم مثلا : أنت مبطل ٠‏ قلماذا ؟ قالوا 
لأن الرسول حين يُكذّبه قومه فيقولون : أنت مبطل ٠‏ فلعل من أتباعه 
المؤمنين به سَنْ يدافع عنه ويشهد بصدقه , فجاءت صيغة الجمع لتفيد 
الشمول ؛ فكأنهم يقولون : أنت مبطل وكل مَنْ ( يتشدد لك ) 
أى : يكون المعنى (إن أنتم .. 468 [الروم] يعنى : كل الرسل 

مبطلوت 69 [لروم] أى : كاذبون تختلقون من عتد أنفسكم 
وتقولون : هو من عند الله . وعجيب من هؤلاء أن يؤمنوا بالله ويُكدّبوا 
رسله , ككفار مكة الذين شمتوا فى رسول الله حين فتر عته الوحى 
فقالوا : « إن رب محمد قلاه .2 


للقت 


11111110 
بهت ٠:‏ انقطع و 
(1) عن جندب بن عبد الله اليجلى قال : اشنكى النبى يل فلم يقم ليلة آو ليلتين ٠‏ فاتتت امراة 
فقالن : يا محمد ما أرى شيطاتك إلا قد تركك , فانزل الله «رَالضُمئ © وال إذا سحن 
(6 ما وذطك ريك ما فى (+)4 [الضحى] رواه البشاري ومسلم . وفى رراية قال جنيب 
أبطا جبويل على رسول الل وك فقال النشركون ؛ ودع محمذ) ريه - قاله ابن كثير في 


تفسيره ( 957/4 ) 


متحيدا » 


2009222229: 


وهم لا يدرون أن الوحى كان بجهد رسول الله » وكان يشق عليه 
فى بداية الأمر » حتى جاء زوجه خديجة يفول : زملونى زملوني ٠»‏ 


دثرونى دثرونى . وكان جبينه يتفصد عرفا . وكان وله يقول عن 


الملّك : ٠‏ وضمنى حتى بلغ منى الجهد .'" . 

وما ناك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية : لذلك كان جبريل عليه 
السلام يتمثل لسيدنا رسول الله فى بوة يشر ؛ اليس غليه غبار 
السفر ولا يعرفه أحد . كما جاء لرسول الله وهى فى مجلس الصحابة 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان"" 

إذن : مسألة فتور الوحى وانقطاعه مدة عن رسول الله أراد الله به 
أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يزول عنه الألم والعناء , 
وعندها يشتاق للوحى من جديد ؛ ويهون عليه فيتحمله ويصير له 
دُرْبة على تلقيه من الملك ٠‏ فشَؤّق الإنسان إلى الشىء يجعله يتحمل 
المشاق قى سبيله ٠‏ ويُهرّن عليه الصعاب ٠‏ كالذى يسير إلى محبويه 


(1) نالك عائشة رضى اث عنها ؛ ٠‏ لقد رايته 2 ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد , 


'فيقصم عنه . وإن جبيته 
الراض .فال لت تير فى الفتع1413/71؟ + لشي عيذ اطق التاقسوب: ملق أنن: 
العرق ٠‏ والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم 

(17) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بيتها تحن عند رسول الله وق ذات يوم إذ طبع 


اعرفاا اخيية البكارى فقن شميسة ]1 نام ابن 


عليتا رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر لا بُرى عليه أثر السفز , ولا يعرقه 
هذا أحد . حتي جلس إلى التبى يَف فأسند ركينيه إلى ركبتيه . ووضيع كفيه على فخذيه 

وقال : يا محمد ؛ أخبرنى عن الإسلام ( فيجيبه ) ٠‏ قأخبرتى عن الإيمان ( فيجييه ) , 
آفأخبرنى عن الإحسان ( فيجيبه ) ٠‏ فاخبرنى عن الساعة ( فيجييه ) قال عمر : ثم 
فال و : أتدرى من السائل * قلت : الله ورسوله أعلم .. قال : ٠‏ فإته جنبريل , اتلكم 
يطلمكم ديتكم ٠‏ . أشرجه مسلم فى سسميحه (4) كتاب الإيمان » ركذا البخارى فى صصحيحه 


(5) ولكن من حديث أبى هريرة 


دق شوم 

6 ا ا ل 0 لضت 
فلا ييالى حتى لو سار على الشوك ٠‏ أي اعترضته المخاوف والأخطار. 

والوحى لقاء بشرى بملكى , قإما أن 

الملّك ٠‏ أو ينتقل الملك إلى مرتبة البشر ؛ وهذا ١‏ 

بداية نزول الوحى فاجهد رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة باتقطاع 


الوحى 

الزلك طول مياق واري ا مه رق رلا ال رن 
409 رااشرح] أى جعلناه خفيفا لا يجهدك . ويقول سبحانه فى الرد 
عليهم +« والح و وليل إذا مج © ما رَدْعَك رَبك وما فلئ 
465 [الستض] 


د قلاه » فيعترفون برب 


ساعة الشدة والضيق 1 أشمتهم فيه حتى قالوا : إن رب 


محمد جقاه , قلما وصله ربه بالوحى ودعاهم إلى الإيمان كقروا 


كد للك يطبع لعل لوب به لا 

قوله سيحاته : ل كذلك © »4 سم أى ل 
تأتيبم بها ويطبع اللّهُ عَلَى قُلوب الذين لا يعْلَمُوِنَ 29 » [الموم] أى 
اختمها وأغلقها . 

إن قلت : فمن المصاحة أنْ تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل 
من الهداية والثور . نقول : المَنْمٍ على قلوب هؤلاء لا يكون إلا 
بعد استنفاد كل وسائل الدعوة ؛ فلم يستجيبوا فلا أملَّ فى هدايتهم 


ولا جدوى من سماعهم 


الله على ما أرادوا . وختم على قلويهم حتى لا يدخلها إيمان . 


حذرناهم أن يستديموا الحزن ٠‏ وأنّ يألفوه مخافة أن يوافقكم الله على 
هواكم فى محبة الحزن وعشّقه . فتتوالى عليكم الأحزان وتتتابع 
المصصائب . إياكم أن تدعوا باب الحزن مواربا ٠‏ بل أغلقوه بمسمار 


فإذا قلت : إذا كان الحق سبحانه قد رصفهم بانهم لا يعلمون 
فلماذا يختم على قلوبهم , ولماذا يحاسيهم ؟ نقول : لآن عدم العلم 
نتيجة تقصيرهم , فالحق سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكرنية الدالة 
على وجوده تعالى . فلم ينظروا فى هذه الآيات ولم يستدلوا بالآدلة 
على وجود الخالق القادر سبحاته ٠‏ وضرورة البلاغ عن الله إذن 
فعدم علمهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم 

لكن .. ماذا يعد 


كذَّبوا الرسل وأنكروا الآيات ؛ أتتدوقف مسيرة 
الدعوة . لانهم صموا آذانهم عنها ؟ لقد خلق الل الكون ونثر فيه 
الآيات التى تدل على وجود الإله الواحد الأحد . وجعل فيه المعجزات 


تعالى لا يزيد بطاعتنا » ولا ينقص بمعاصينا , 


ن آولاً وآخراً , إذن : فال فى ادم 


احبص 622525524 ار و اا 


السسانة< تطةامن فول التكابيخ يا سسمة ‏ واتيظ فلى ضا انك 


0 2 


اصير على كرههم . واصير على لَدَدهِمٍ وعتادهم . واضير على 
إبذائهم لك ولمن يؤمن بك ٠‏ اصبر على هذا كله ؛ لآن العاقبة فى 
صالحك إن وعد الله حق .. 09 [الررم] وقد وعد أل رسله 
بالنصرة. والفلبة : ووعد الله حق ٠‏ فتأكد أن النصر آت 

لكن ما دام النصر آتيا , فلماذا هذا الصراع بين المؤمنين 
والكافرين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعناء فى سبيل الدعوة ؟ قالوا 
لأن الك تعالى يريد أنْ يُمحَّص أتباع محمد . وأن يُدريهم على 
مسئولية حمل أمانة الدعوة وشعلة التور من بعد رسول الله . لا إلى 
أهل الجزيرة العربية وحدها , إنما إلى الكون كله 

فلا بد أنْ يكونوا من أهل الثبات على المبدا الذين لا تزعز: 
الشدائد . والدليل على ذلك أنهم يُوْدَوْن ويُضطهدون قيصبرون ٠‏ وهذه 
آهم صق نيدن يد لسك اناناتة 

لذلك نقول : إذا رأيت منهجا أو مبدا يقدق على أصحابه أولاً . 
قاعلم أنه ميدأ باطل ؛ لأن المبدا الحق يضحى أهله من أجله بأنفسهم 
وياموالهم : يعطونه قيل أنْ ياخذوا منه . لماذا ؟ لآن صاحب المبدا 
الباطل لن يجد مَنْ يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولاً 


1 


شو ة لاضن 
ح,,, صمحصبصح مو ححص مص مححمحه 
ومحري اتعسهى رذ كماكا يلمك إلى 'مبدا باطل. ويجمله على 
اتباعه ؟ إذن : لابد أن يقبض الثمن أولآ 
أما الميدا الحق فيلم صاعبه أن الثمن مَوْجّل للآخرة ٠‏ فهو مَمَنّى 
ياء فوق هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلها . فتهون عليه 
نقسه ٠‏ ويهون عليه ماله فى سبيل هذا المبدا . 

وفى رطلة الصوة زابنا العمرين يسافقون بالردة ريا كتدتة. 
لرسول الله آية أو هزة تهرٌ الناس , وكأن الشدة غربال يميز هؤلاء 
وهؤلاء . حتى لا يبقى تحث راية لا إله إلا اله إلا الصناديد الأقوياء 
القادرون على حمل هذا اللواء إلى العالم كله 

فالل يقول لتبيه : اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى 
اكتمارهم عليك . فندن مُؤْيدوك ؛ ولن نتخلى عنك 
التأييد حين جاهروك فانتصرت على جهرهم وبيتوا لك فى الضفاء 
فانتصرت على تبتيتهم : واسقعاتوا ختى بالجن ليفسدوا عليك )مرك » 
ففضح إل تدبيرهم و 
إذك. : فناطمكن ٠‏ قنحن لهم بالمرصاد , ولن تُسلمك ابدا ٠‏ بل 
وسوف تريك فيهم ما يستحقون من العقاب فى الدنيا » وتراه 
أى فى الآخرة بعد موتك : طفَإمًا نين بغض الذى نعدهم أو تتَوفَيئُكَ 
ينا برجترة 669 0 


وقد وشمع الك.مقا 


جاك منهم 


ومن هذا العقاب. الذى نل :بهم :فى الدثيا ورآة.سيبدتا رسؤل الله 
وتشريد ٠‏ وقلنا 


ما حاق بهم يوم بدر من قشل وأ عمر رخ 
الله عنه وما أدراك ما عمر , فقد كان القرآن يول عقن وقق زايداء 
ومغ ذلك لما انزلت نزم الجمع ويُولُون الدبر (402 [القمر] تعجب 


وقال : أ جمع هذا الذى سيُّهزم , ونحن عاجزون حتى عن حماية 


حتت تت هت + تت :0 تت ره 
٠‏ ودأى ما رأى قال : صدق اذ ظ سَبْهرْم 
[القسر] 

وقول تعالى : لإإِن وعد الله حي .. 462 [لروم] الوعد : هو 
البشارة بخير لم يات زمنه الآن ٠‏ وقرّق بين الوعد بالخير من إنسان 
والرعد من ال تعالى » فوَعْدكَ قد يتخلف لأنك ابن أغيار . ولا تملك كل 
ناسو الوشآء. يلوط .+ وريا جاه يوقت الوشاءا قلم:تقدر عليه فى اتناديي 
نفسك من ناحيته فتبخل عليه ؛ أو تراه لا يستحق ... إلخ 


إذن : الأغيار التى تنتابك أو تنتابه أى تنتاب قيمة ما تؤديه من 


الخير موجودة + وقد تحول بينك وبين الوفاء بما وعدت 

لذلك يعلمنا الحق سيحانه أن نحتاط لهذا الأمر . فيقول سبحانه 
ولا ون لشيء إنَى فاعل ذلك غلدا إلا أن يُشَاءِ الله .4 
[تكيف] فاربط فعلك بمشيئة اش التى تسر لك الفعل ٠‏ ولا ينبغى أن 
تجزم بشىء أنت لا تملك شيئا من أسبابه 


فلنا : هَبْ أنك قلت : ساألقاك غدا فى المكان الفلانى ٠‏ وسأعطيك 
كذا وكذا . فآنت قلت هذه المقولة ووعدت هذا الوعد وآنت لا تضمن 
8 | لغد فق 


أن تعيش لغد . ولا تخ 
يتسين راق داو يسيك كن يطلوقة .من الوق »ادن شفرلف يذ 
شاء الل يحميك أن تُوصف بالكذب فى حالة عدم الوفاء ؛ لانك وعدت 
ولم يشا الله , فلا دخل لك فى الأمن . 

فالوعد الحق يأتى ممَّنْ ؟ من الذى يملك كُنّ اسباب الوفاء , 
ولا يمتعه عته ماتع . : 


فمثلاً حين تقسو على شخص ياتى آخر فيقول لك : خف عنه . 
واستحقه مثل استفرّه يعنى : حركه وذيذبه من ثباته » إن كان قاغد) 


مثلا َب راتفا . 

لذلك نقول فى مثل هذه المواقف ( خليك ثقيل .. فلان 
بعنى : يريد أن يُخَرجك عن حلمك وثباتك .. متبقاش خفيف .. إلخ ) 
ونقول للولد ( فذ ) يعنى قف انهض » ومته قؤله تعالى 8 واستفرز من 
استطعت منهم بصوتك وأَجلبّ عليّْهم بخيْلك ورجلك”" .. 4620 [الاسراء] 


إذن : فالمعنى استخفه : حمله على الخقة وأن يتحول عن الثيات 
الذى هى عليه 

فالمعنى : إياك يا أنْ يستفرّك القوم . أو يُخرجوك عن 
ثباتك . فتتصادم معهم . لكن ظلّ على ثباتك فى دعوتك ولا ثقلق ؛ 
لان الله وعدك بالنصرة ووَعْد الله 
العنان لمن كفر به إنما يريد أنْ يُخرج كل ما عندهم حتى لا يبقى لهم 
عر . ثم يقابلهم ببعض ما عنده مما يستحقون فى الدنيا , والباقى 


لين انان عاك فيل 


سيرونه فى الآخرة 


ومن سيرة الإمام على - رضى الله عنه وكرّم الله وجهه ‏ علمتنا 


أنه ابتُّلى بجماعتين : الخوارج الذين يُكفْرونه ٠‏ والشيعة الذين يُؤلهونه 


ويصلون به إلى درجة النبوة ٠‏ حت دق فيه قول رسول الله 


(1) أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير راكيين ‏ [ القاموس القويم 


+ ملك قيلة اثذان :مهي عل . <: 


ووووق” اه رضن اشاعت كان يصلى يوم الفجين بالثاتق » 
فلما قرأ : ( ولا الضالين ) اقترب منه أحد الخوارج _رقرأ + رلة 
ليك وإلى الذين من قبّلك لَدن أشركت لبحبطن عملك ولفكونن من 
(52) © [الذمد] يريد أن يقول له : آنت كافر ولن يقبل منك عملك 


وسرعان ما فطن على لما أراده الرجل , فقرا 
«فاصير إن وَعْد الله حقّ ولا بِسْتَحَفْتك الْذين لا يوا 


دها مباشرة 
:)4 [الدوم] 


يعنى ١‏ لن ُخرجنى عن ثباتى وحلمى وان تستفذنى 
والعظمة فى هذا الموقف أنْ يرد على لتؤه بالقول الشافى من 
اد درن لسلق إمكان ان ري 0 11 له دوهن فلن د أبن 
طالب الذى أوتى باعا طويلا قى البلاغة والقصاحة رالحجة 


( الذين لا يوقنوث 4059 [الروم] من اليقين . وهو الإيمان 
يتزعزع » فيصير عقيدة فى القاب لا تطفر إلى العقل 
لتناقش من جديد 


ومعنى 
الثابت الذى 


1) القلى : البغض . قال أبن سيده : قليته قلى وقلاء : أبفضته وكرهته غاية الكراهة قتركت 
[ لنسان العرب - مادة : قلى ] 

[5] عن على بن أبى طالب قال : دعائى رسول الل ف فقال : . إن فيك مشلا من عيسي 
أبفضته اليهود حتى بهتوا أمه . وأحبته 


إن تيعد عن قطن سلج مر 


ناد حال اليه شن اقل لي ا لز 
إظتى بسا البس ف . وميفض يخطله شنآني على أن 
لمحي إن رضي اعم بكتلي اه وبين دوه 


أورده البيشمى فى مجمع الزرات | 117/4 ) وعزاه للبزار وأبى يعلى 


يسهيتتن ١‏ اباي لسنه ميق ويا 


الموصلى 


(1) أووده أبن كثير فى ته 


- من طربق على بن ربيعة ١‏ رواه ابن جرير 


رواه ابن جرير ولبن أبي حاتم 


من طريق أبى يحى ٠‏ رواه ابن أبى حاتم 


ته 


سبق أنْ فضّلنا القول فى الحروف المقطعة فى بدايات السور » 
وذكرنا كل ما يمكن أنْ يقوله بشر . وبعد هذا كله نقول : وال أعلم 
بمراده ؛ لأننا مهما أوتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف , 
وسيظل قيها من المعاني ما نعجز تحن عن الوصول إليه 


قلت : قما قائدة هذه الحروف المقطعة إن كانت غير معلومة 


المعتى. 8 تقول :اتحن تتاقشكم بالفتقل وبالنتطق .“فالقران نول 
باأسلوب عربى ؛ وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة رالبيان 


)١(‏ سورة لقمان هى السورة رقم ( 21 ) فى ترتيب المصحف الشسريف عدد آياتها 74 آية 
عضي جيه سول ا عون تر 
اقال قتادة ٠‏ أولهدا ‏ م ولر أنسافى الأرض من شجرة أفلام. 


آبات . أولهن هذه الآية إلى قوله 


)+ [لقمان] إلى آخر الآيتين . وقال اين عباس . نا 
تعالى : + ألم تر أن الله يُولج اليل فى النهار ونُوئج النهار في اقل .. 403 [لقمان] 


وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع ٠‏ ونزل فى فريش التى جمعت 
فى لنتها كل لغات القبائل العربية . وقد خرج منها صناديد كذبوا 
محمد) . وكقروا بدعوته . قبل سععنا منهم مَنْ يقول مثلا : ما معنى 


(الم) أى ( حم ) 

وال لى كان فيها مطعن ما تركوه . إذن : فهذا دليل على أنهم 
فهموا هذه الحروف ٠‏ وعرفوا أن لها معنى أبسطها أن ثقول : هى من 
حروف التنبيه التى كان يستخدمها العرب فى كلامهم ١‏ فهى مثل (الا) 
فى قول الشاعر" . 


الي سس معيو ١‏ وذ اق ىن 

فالا آداة للتنبيه . وتاتى أهميية التتبيه فى اول الكلام من أن 
المتكلم يملك زمام منطقه فيرتبه ويُّعده ٠‏ ويدير المسائل بنسب ذهنية 
فى ذمّنه . لكن السامع قسد يكون غافلاً . فيّفاجا بالكلام دون 
استعداد : لتُخرجه من 
غفلته » وتسترعى انتباهه , فلا يفوته من كلامك شىء » إذن : أبسط 
ما يقال فى هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب فى كلامهم 


حروق ال 


وسبق أن بيّنا أن القرآن مبنى كله على الوصل فى آياته وسوره . 
بل فى آخره وأوله نقول : ( من الجنة والناس بسم الله الرحمن 


(1) هو ٠‏ عصرو بن كلشوم بن مالك بن عستا 


جذيدة العرب فى بلاد ربيعة ؛ وتجول فيها وفى الشام والعراق ونجد . هى من الفتاك 


1 1110111111ظطظضص 


الشجعان . أشهر شعره معلقته التى قيها هذا الببت : توفى نمو ٠١‏ ق ه : [ الإعلام 


للزركلى 44/6 ] 


(*) انصحن : القدح العظيم ٠‏ والأندرون : قرى بالشام . ومعذ 


يت : آل استرقظى من توفك 
با متهي وتيك فصي ودام الح ,4 عرو حب مله ري - [ خرن 


المعلقك السيع للزوني ص 158 ] 


شل لتتهاف 
حون +١‏ جعت »وحصت ,وح تحت وح ارااحه 
الرحيم الحمد نت رب العالمين ) وكذلك فى الآيات والسور . وكان الله 
تهالى .بريد نك آلا تفصل أية من القرآن غن الكنى يعدها #الذلك. 
يقولون عن قارئء القرآن : هو الحالٌ المرتخل ٠‏ قهو حال فى آية 
أي سورة ٠‏ مرتحل إلى التى تليها 
إذن : الوصل سمّة عامة فى القرآن كله لا يستثنى من ذلك إلا 
النسرك"التضلحة: فى يلياك السون فون فناضة على قطي فدلا 
نقول هنا ألفٌ لام ميم . لكن نقول آلف لام ميم , فلماذا اختلفت هذه 
الحروف عن السمة العامة للقرآن كله ؟ 
قالوا : ليدلّك على أن الآلف آى اللام أو الميم . لكل منها معناه 
المستقل ؛ وليست مجرد حروف كفيرها من حروف القرآن ؛ لذلك 
خالفت نسق القرآن فى الوصل ؛ لان لها معن مستقلاً تؤديه 
ويفسر هذا قول النبى وَل : « مَنْ قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة » والحسنة بعشر أآمثالها ؛ لا أقول الم حرف ؛ ولكن ألف 


حرف . ولام حرف , وميم حرف 


ثم يقول الحق سبحانه 


يِلْكَءَيَثُالكتي ا فكر ©) #ه 

تلك : اسم إشارة للمؤنث مثل ذلك للمذكر . وهى عبارة عن التاء 
للإشارة . واللام لبعد : سواء أكان فى المكان أو فى الفكانة 
والمنزلة . ثم الكاف للخطاب . وتأتى يمسب المخاطب مذكرا 
أو مؤنتا , مفرداً أى مثنيٌ أو جمعا 


1 اقرجة الترمات .ف سنا( 053] عن طفيكة فيد فق هن بغرن ٠‏ وكل + .حليك. .مسن 


اصحيح غريب من هذا الوجه 


ص١ ٠١‏ جو 6 265 :299622 
فتقول فى خطاب المفرد المذكر : تلك . وللمقردة المؤنثة : تلك 
وللمشنى تلكما .. إلخ . ومن ذلك قول امرأة العزيز فى شأن يوسف 
عليه السلام : ط فذلكن الذى لمنى فيه .. 469 [يوسف] فذا اسم 

إشارة ليوسف ٠‏ واللام للب وكُّنّ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث 


ويقول تعالى فى خطاب موسى : ط فذانك بُرهاتَان من رَبك .. 20 4 
[الفصض) أى ؟ اليد والنضاء فنات تتبع زشلرة لقمكس ١‏ زفاعاق نطاب 

والإشارة هنا اتلك آيات.. 4090© إلقمان] لمؤنث وهى الآيات , 
والمخاطب سيدنا رسول الل #قِةِ وأمته تبع له . والقرآن الكريم مرة 
يشير إلى الآيات . ومرة يشير إلى الكتاب نقسه . نيقول ؛ الكتاب 
أو الفرقان ؛ أو القرآن ولكل منها معنى 

فالكتاب دل على أنه يُكتب وتحويه السطور ٠‏ والقرآن دل على أنه 
يُقرأ وتحويه الصدور , أما الفرقان فهذه هى المهمة التى يقوم بها 
أن يفرق بين الحق والباطل 

وهنا قال 8 تلك آيات الْكتَاب الحكيم 409 [لعمان) قوصقه 
بالحكمة . أما فى أول البقرة فقال : ط ذالك الْكتَابْ لا ريب فيه مدى. . 
4077 [البقرة] فلم يُوصف بالحكمة ‏ إثما نفى عنه أن يكون فيه ريب 
ع عك 


وكلمة طلا وَيْبْ فيه .. ل4)1 [البقرة] تؤكد لنا صذق الرسول فى 


البلاغ عن الله ٠‏ وصدق الملّك الذى حطه من اللوح المحفوظ إلى 
رسول الله . وقد مدحه الله يقوله : إذى قوة عند ذى العرش 
مكين 00» [التعريد] 


وقال عن سيدنا رسول الله فى شان تبليغ القرآن : ظ ولو تقول 


عليَا بَعْض الأقاويل (:) لأخذنا منه باليِمين (0) ثم لَقَطعنا منه الوتين 
لدع ق [الحافة] 


إذن : قالقرآن كما نزل من عند الله » لم 
وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله له إلى أن تقوم الساعة . وسنظل 


نقرا طلا ريب فيه .. ل 4 [البقرة] 


فيه حرف واحد ء 


ويقرؤها مَنَ بعدتا إلى قيام الساعة . فقد حكم الحق سبحاته بأنه 
لا ريّب فى هذا القرآن هنذ نزل إلى قيام الساعة » فإنَ شككونا فى 
اشىء من كتاب رينا فعلينا أن نقر] 9 ذلك الكتَاب لا ويب فيه هدى 
مين © 4 [البقدة] 

فهذه قضية حكم الله بها » وهى معتدة وباقية ما بقيت الدنيا 
فنا ذلك فى قوله تعالى «( سريهم آياتنا في الآفاق وقى أَنَفْسهم .. 29) 4 
[فصات] فالآية تستوعب.المستقيل كله . مستقبل من غاص تزول القرآن ٠‏ 
ومستقيل مَنْ يأتى بعد إلى قيام الساعة ؛ بل مستقيل مَنْ تقوم الساعة عليهم 

فالقرآن لم ينزله الله ليُفرغ كل أسرار 
واحد ؛ ولا فى أمة واحدة , ثم يستقبل القرون والامم الاخرى دون 


العصور , و: 
ومعنى طالكتاب الحكيم 00 » إلتمان] الكتاب لا يُوصّف بالحكمة 
إنما يُوصف بالحكمة صَنْ يعلم . فالمعنى : الكتاب الحكيم أى 
الفوضوق بالمكة » ]و السقيم فاخلةء أو اللمكم متزلة :< وععتي 
هو الذى. يضع الشىء فى موضعه + ولا يضع الشيء قى 


موضعه إلا الل ؛ لأنه هو الذى يعلم صدّق الشىء فى موضعه 


أما نحن فنهتدى إلى موضع الشىء , ثم يتبين لنا 2 


موضعه ٠‏ ونضطر إلى تغييره أو تعديله ككثير من المخترعات التى 
ظننا أنها تخدم البشرية قد رأينا مضارها . واكتويّنا بنارها فيما بعد 

فكل آية ذكرت ناحية من نواحى كمال القرآن وجهة من جهات 
عظمته . إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى 
الكمال . وكذلك تجد تعدد الكمالات قى الآية يعدها 


+ هد وََعَ د مين 9 د 


هنا يقول سبحاته «هُدى رَرَحْمَةٌ الْفْحْسينَ ك » إلقمان] أما فى 
صدس. سورة البقرة فيقول ل هَدَى لَلْمُثَّينَ )4 [البقرة ] وقرّق بين 
المعنيين ٠‏ فالتقوى تقتضى الإيمان ٠‏ ومطلوب الإيمان الافتراض 
يعنى : أن تؤدى ما فرضه الله عليك 

أما مطلوب الإحسان ففوق ذلك . فالإمسان فى الاداء أن تُّحسن 
فى كمه ؛ وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع 
اليل الإغلاهى للمفيق ل فى ك5 
أن تعشق التكليف حتى تؤدى 
ركعتين تصلى ثلاثا أو أربع) , 

والتقوى من عجائب التاويل القرآنى كما سيق أن قلنا . فالقرآن 
يقول ( اتقوا ال ) ويقول ( اتقوا الذار ) : والمعنى عند التحقسيق 
واحد ؛ لان اتق التار يعنى : اجعل بيتك وبينها وقاية وحاجزا يمتفك 
هنهنا . ككذلك اتق الله :الا ات تجغل :لآ 
المؤمن دائما يكون فى معية الله 


وبين ربك 


إنما اجعل بينك وبين صفات الجلال ومتعلقاتها من الله وقاية 
اق صفات المثثقم الجبار القهار .. الخ ؛ لأنك لست مطيقا لهذه 


صمحص حص محص ص محص حص بحصت بح حموهه الارااحه 
الصفات , ولا شك أن النار جندى من جند الله » ومتعلق من متعلقات 
صفات الجلال إذن : فالمعنى واحد 
والبعض يأخذرن بالظاهر فيقولون : كيف نتقى الل ؛ والتقوى أن 
تبعد شيئا ضارا عنك ؟ ثقول : ثعم أنت تبعد عنك الكفر . وهذا هر عين 
التقوى ؛ والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا الله يالا يكونوا كافرين به , 
وما دام الإتسان اتقى الكفر قهو مُحسن وموؤّمن . قالقرآن مر 
باللازم ٠‏ رمرة بالملزوم ٠‏ ليؤدى كل منهما معنى جديدا 
لذلك لما سكل سيدنا رسول الله عن الإ 


- فى حديث جبريل 
تراه فإنه يراك 


فحين نوازن بين صدر سورة البقرة . وبين هذه الآية لهُدى 
وَرْْمَةللْمْحْسين 2) 4 إلنمان] فرى أن القرآن لا يقوم على التكرار , 
إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى ٠‏ وإنْ ظن البعض فى 
التتارة السظاسية إن رار :كنمو افق عقيف" الآمز علاء: جنديد 
لف :تافلته .,. 


فهنا وصف الكتاب بأته حكيم . وأنه هدى ورحمة : والهدى هق 
الدلالة على الخير بأقنصر طريق ٠‏ وقد نزل القرآن لهداية قوم قد 
ضلوا : فلما هداهم إلى الصواب وأراهم النور أراد أنْ يحقظ لهم هذه 
الهداية : وألا يخرجرا عنها فقال لٍرَرَحْمَة )4 [لتمان] يحتى : من 
رحمة الله بهم آلا يعودوا إلى الضلال مرة أخرى 


له د لك زر الكدية ررق رقا 1 1 
الخطاب . وهو حديث حجبريل الطويل الذى تمثل فى مسورة رجل ٠‏ شديد 
حك جره قير 5ج عسون ككل » زد ررداابل بج ال 


عن الإسلام والإيمان والإحسان 


كما فى قوله سبحانه :ظ ونزل من القرآن ماهر شفاء ورحمة للمؤمنين 
465 [الإسراء] فالمعنى : شفاء لمن كان مريض) . ورحمة بألا يمرض 


أبدا بعد ذلك 


ثم يقول الحق سبحانه 


صَلَدءويوونَ ركو 
جاءت هذه الآية كرصف للمحستين ؛ فهل هذه هى كل صفاتهم , 


أنهم يقيمرن الصلاة ويؤتون الزكاة . وبالآخرة هم يوقنون ؟ قالوا 
لا لكن هذه الصفات هى العمد الاساسية . والحق سبحائه يريد فن 


حل مدو سيا فى التسوريله وده ساس ل 
الجميع 


وقى الصلاة بالذات تتجلى هذه المساواة . وفيها يظهر عن 


تى إلا إذا تساوى 


الربوبية وذل العبودية : وفيها منتهى الخضوع لل عزوجل ؛ ثم هى 
تتكرر خمس مرات فى اليوم والليلة 

كلراص الاشتري ولااحاه نده الشدو رويطلا جهن 
مرة واحدة فى العام ظ رآنوا حقّه يوم حصاده (1) » [الانعام] وتجب على 
القادر فقط دون غيره ٠‏ كذلك الصوم والحج . فكأن الصلاة هى عمدة 
العبانات كلها . ولشرفها ومئزلكها جعلبا الله لازمة للعيد ولا تشسقط 
عنه بحال أبدا ؛ لذلك شتّرعت صلاة المريض والمسافر والخائف 
الخ. 

وفى الصلاة استطراق للعبودية فى الحأ 


أقدارنا تخلع نعالنا على باب المسجد ٠‏ ففى الصف الوا. 
الرئيس والمرءوس . والكبير والصغير » والرفيع والوضيع - تقصد 
الوضيع فى نظر الناس ٠‏ وربما لا يكون وضيعا عند ربه - فالجميع 
هنا سواء , ثم نرى الكبار والرؤساء والسادة معنا فى الصفوف 
خاضعين ش أذلاء تزول بيتنا الفوارق ٠‏ ويدك فى نفوسهم الكيرياء 
فلا يتعالى ُحد فى مجتمع المسلمين على أحد 

ولمنزلة الصلاة وا | رأينا كيف أنها الفريضة الوحيدة التى 
قرضها الله علينا بالنباشزة . أما ناقى التكاليف فقد فُرضت بواسطة 


الوحى ٠‏ وسبق أن ضرينا مثلا لذلك برئيس العمل حيئما يأتينه أمر 
هام . قلا يأمر به بمكاتبة أو بالتليقون . إنما يستدعى الموظف 
المختص إلى مكتبه , ويلقى إليه الأمر مباشرة 

وكذلك رمسول الله استدعاة ريه إلى السماء » واخذ حظا بالثُرب 
من ال تعالى . واش سبمانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم 
وعلى أن ينالوا هم أيضا هذا القرب من حضرته تعالى ؛ فاجابه ريه » 
وجعل الصلاة حضور) للعبد فى حضرته تعالى ٠‏ وقرباً كقرب رسول 
اله فى بولملة المعراج 

لذلك خاطبه ربه بقوله :9 وَلَسف يعُطيك رلك قترْضئ (0) 4 [الضحي] 

فقال سيدنا رسول الله : ٠‏ إذن , لا أرضى وواحد من أمتى فى 

0 


الثار 


وكما تُحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةٌ فى المجتمع 


عنهسا قال : لا برضي 
محمد ء وواحد من أمته فى القار . وأخرج البييقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس أيض) 


أنا قال ؛ رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم 


حر إحصعحص تج حت بحت + تجح +2 
استطراق] اقتصاديا » فيعيش الجميع الغنى والفقير عيشة كريمة 
مُيسّرة ٠‏ قلا يشبع واحد حتى التخمة ؛ والآخر عرد عونا .دنا 
بالك بمجتمع لا يتعالى فيه الكبير على الصغير ولا يبخل فيه الفنى 
على الققير ؟ إذن فى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله . 

وقد فرض الله الزكاة للفقراء ؛ لأن الله سبحانه حين يستدعى 
عبده إلى كونه لا بن أنْ يضمن له مُقومات الحياة » ولم لا وأنت إذا 
دعوت شخصا إلى بيتك لايْدّ أن تكرمه , وأنْ تعد له على الاقل 
روريات ما يلزمه فضلاً عن الإكرام والحفاوة ورقاقية المأكل 
والمشرب .. الخ 


فال سبحاته استدعى عباده إلى الوجود موؤمنهم وكاقرهم . وعليه 
سبحانه أن يوفر لهم القوت . بل كل مقومات حياتهم , كذلك يضمن 
للعاجز غير القادر قوته ٠‏ لذلك يفرض الزكاة حقا معلوم) للسائل 


والمحروم :قهى صلاث والاولى صلاة 


ولة> المنسيالة “قتسنة عن الاتب العدنى > قفوي أن ابن القدير 
وكتيته أبو المسن . كان الشعراء يقصدونه للثيل من عطاياه ٠‏ 
يقولون : إن اللّها تفتح الها" ؛ أى : أن العطايا تفتح الأفواه بالمدح 
والثناء 
لكن . كان ابن المدبر إذا مدحه شاعر بشعر لم يعجبه يامر 
رجاله أن ياخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لل ماثة ركعة , 
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوًا الذهاب إليه إلا أبى عبد الله الحسين بن 
السلام البشرى ؛ ذهب إليه وقال : عندى شعر أحب أن 
(1) اللها أفضل العطليا وأجزلها . ويقال ‏ إنه السعطاء للها إنا كان جر 
وافلية . لنبسنة سيرلا فل السلا فى افسى سقف القم.. 3 ناض بخان توا] 


520000 


لق 
حمح + حص ت» ١‏ و تح توح تو ص الات 
فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : نعم : قال اما عندك , فقال 
ردنا فى أبى حمسن سنيعط)2 أعَمَا بالمذع تنْتَجَع الويقة 
يعنى : يذهب الشعراء إليهم لينالوا من خيراتهم 


م الفقليْن طُو ومن كقُيّْه دجلهٌ والقُراتٌُ 
وقلن كفي سب ةابية و]احة سي ةسه 
تقلة اعم وما كلش تلات | عواكلى إنسا فسان لوقه 

لش ل كمي اللطال ستومية .لأسي ان الوك في امد 


أ عليه أحدهم وساله : لماذا تعاقب مَنْ لم يعجبك شعره 
بصلاة مائة ركعة ؟ فقال : لأنه إما مسىء وإما ممسن . فإن كان 
مسيتا فهى كفارة لإساءته فى شعره ٠‏ وإنْ كان محسناً فهى كفارة 


الكذبه فى 


ثم يقول سبحانه فى وصفهم : ظ وَمُم بالآخرة مُم يُرِقَودَ 0 4 
[لقمان] لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضى أن نعمل بمنهج الله فى ( افعل 
كنا ) ى ( لا تفعل كذا ) . ونحن على عن اننا ان حلت من الا 
ولن نهرب من عقابه فى الآخرة ؛ وأننا محاسبون على أعمالنا » فلم 
تقلق عبة + ولق لثوق سبي + نا قال سرحاته : لاقصسيممائنا 
حفاكم عبنًا وأنكُم إيّنالا عرد هده » [النوبتيةع 

وتلحظ هنا فى الأسلوب تكرار ضمين الغبية ( هم ) فقال :9 وهم 
هم يُوقنون (3) 6 إلتمان] وهذا يدلّنا على أن الإيمان بالآخرة أمر 


مؤكد لا شك فيه , ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم » ويؤمتون أنهم 
محاسبون ٠‏ وأن ال لم يكلفهم عبذا - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه 
على أمر الآخرة ؛ لأنها مسألة بعيدة فى نظر الئاس . وربما غفلوا 
عنها لبُْعْدها عنهم , ولم لا وهم يغفلون حتى عن الموت الذى يرونه 


أمامهم كل يوم ؛ ولكن عادة الإنسان أن يستبعده فى حق نفسه 


لذلك يقول الحسن البصرى ': ما رأيت 
يلين الناس يدوه 


أما الكفار فينكرون هذا اليوم . ولا يؤمئون به ؛ لذلك أكد الل عليه 

رلما سال الثبى 8 حذيفة' 'رضى ال عنه : « كيف أصبحت 
يا حذيفة ©» قال : أصبحت مؤمناً حقا , فقال : « لكل حقّ حقيقة فما 
حقيقة إيمانك ؟ قال : عزقت نفسى عن الدنيا فاستتوى عندى ذهيها 
ومدرهلا"'. وكاتى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُتَمُسون ٠‏ وإلى أهل 
الثار فى النار يُعذّبونَ » فقال ل : ٠‏ عرفت فالزم ٠‏ 


وقوله 8 يوقترن (4)5 إلقمان] من اليقين , وهو الإيمان الراسخ 
الذى لايتزعزع . ولا يطرأ عليه شك فيطفو إلى العقل 


7ش مجع جزل اج ان حك سي عا انيه وين ام 
كان عالما رفيعا ثقة حجة مآمونا عابدا ناسكا كثبر 
وله ثمان وثماتون سنة . [ تذكرة 


(1) ما ورد كان فى حق الحارث بن مالك الاتصارى . أررنه الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(59/1) رعزاء للطبراني فى المعجم الكبير (1/5:؟) وقال الهيثمى ٠:‏ فيه ابن 
وكذا أورده عن أنس بن صالك أن النبى 26 لقى رجلا بقال له حارثة فى بض 

؟ الحديث وعزكه للبزار وفيه يوسف بن عطية 


5 
(1) المدر : قطع الطين اليابس . وهو الطبن المتماسك . [ لسان العرب - مادة مدر ] 


الحرام فى مكة وصقته 
كذا وكذا , وقد حدثت فيه توسعات كنذا وكذا . نهذه المعلومات 
بالنسبة لك علم يقين ؛ فإذا رأيت الحرم عي يقسين ٠‏ فإذا يسسّ 
العمرة فباشرْتَ بنفسك ٠‏ فهو حَقْ اليقين 


من حميم 69 وتَصليَةُ جحيم (63 إذ هذا لهو حَق ليقي (62 فسبْح بام ريك 
المنليم (2 

لكن . هل القرآن نزل مُدى للمتقين » وهدى للمحسنين فحسب ؟ 
قلنا : إن الهداية تأتى بمعنيين : هداية دلالة 
فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل 
قوله تعالى : وأا مود فهِديْاهم احيرا العم على هد 469 [فصلت] 

فالحق سبحانه دلَّ الجميع لأنهم عباده , فمنهم من قَيْلٍ الدلالة 
وانتنع بها فآمن . ومنهم من رفضها فكفر ء, أما الذى قل دلألة الله 
وآمن به فيزيده الله هداية أخرى , هى المعونة على الإيمان ٠‏ نيُحيّبه 


[الواقعة] 


إرشاد , وهداية توفيق 


ومعوتنة ٠‏ فإن كانت هداية دا 


تمان 


حر( رمحت :2442520 


إليه حت نه ٠‏ ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : ظ والذين اهتدوا 


راحم شلك راناض تراه 09 4 0 
ثم يقول الحق سبحانه 
رار ع غير الوك ا على ال م 
3 أُوْليِكَعل هدى ين ربهم وأؤلتيك 
ميق جه 
وهنم الامق سبعتاتة قزانة وأته عدي أما هنا :فيقول > ل أرلاجلق 
علَن هُدَى (62» [شان] والمتكلم هو الله - عزوجل - فلا بُدّ أن نتامل 
المعنى ٠‏ رينا عزوجل يديد أنْ يقول لنا نعم القرآن مُدى ٠‏ لكن إياك 
أن تظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشىء . إنما المنتفع بالهداية 
لنوا: قطيى قووا هن اليدي: يذلك ووشير ييه لاتق انتيل 


ا إلى الخير والصلاح . فأنت مُسْتعلٍ على الهدى إن 
يا عليلة تضريما 


3 ف( هُدى تن زنهم (2) #[لقمان] ممن لا يستدرك 
نه حك يمع ركد أن فيسل أعسدر إلى كوواقية 
خير + لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق ٠‏ ويكتشفون 
له مضارٌ ومتالب ؛ ويستدركون عليه . وريما يعدلون عنه إلى غيره ٠‏ 
وكم هى القرانين الإبشرية التى ألغيت أو عَدّلتَ ؟ 


1 


إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله , والقانون الذى يتبغى 
أن يحكمنا ونطمئن إليه لا يكون إلا لله ؛ لماذا ؟ لآن البشر ربما 
ينتفهون من قوائينهم . وقد تتحكم فيهم الأهواء أو يصيلون لشخص 


حمحن ٠‏ حهت وص 0 مح ص بحص 0ن وص ذا ات 

على حساب الآخر . أما الحق - سبحاته رتعالى - قهو وحده سبحاته 
الذى لا ينتفع بشىء مما شرع لعباده , ولا يحابى أحدا على حساب 
أحد , والقباد كلهم عبادة وعتده سواء 

لذلك يطمكننا الحق سبحانه على تشريعه وعدالته سبحان ٠‏ فيقول 
<ل ما اتَخدَ صاحبَة ولا ولدا 0 4[البن] يعتى : اللمئنوا . فربكم ليس له 
احبة تؤثر عليه . ولا ولد يظلم الناس فيحابي ٠‏ فأنتم جميعاً عنده 
اسواسية 

م هناها ترق مو هدي مر اله يقلات من اليد فالوي اهو 
الذى ربّاك . هو الذى أوجدك من عدم . وأمدك من عُدْم . وأعطاك قبل 
أن تعرف السؤال ٠‏ وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه 

الذلك يُعلمك ربك : إيساك أن تسألنى عن رزق غد ؛ لاننى ررّقتك 
قبل أن تعرف أن تسأل , ثم لم أطاليك يعيادة غد , إذن : ليكُن العبد 


مؤدبا مع ربه عزوجل . 

وهكذا نتبين أن الربوبية عطاء , أما الالرهية فتكليف 

ثم يخبر الحق سبحانه عنهم بخير آخر 8 وأولدتك هُم المُيْحُونَ 
(4)02 إلقمان] فالفلاحج نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتبعوه . كما 
قال تعالى : قد أففح المَؤستود رن 4 [المؤمنون] 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث والبَّذْر والسَّفْى .. الخ , 
فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح ٠‏ ووجه الشبه بين الآمرين 
واضح ؛ فالفلاح يلقي الحبة فيضاعفها له ربه سبعماكة حبة . كذلك 
العمل الصالح يُضَاعّف لصاحبه . فالحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 


و خبي7حخخبخحيحت 


واقرأ فى كتاب الله هذا المثلٍ «مثل الذين ينقد أموالهم في سبيلٍ 
الله كمقل حب انبعت سبع سابل فى كل سبلة مان حب واللهُ يُضاعف لمن يشاءٌ 


الله واس عليم 00 4 [البقرة] 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقة لل تعطى 
ل سس ا كن لل لهم 1 


مفلحون آى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشفة , 
كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وُضع فيها 


كش يقوقَ الحقا سبحاتها” 


أ كقر انكق معيدات الككلي رآياته:: وأو ينهد مُدى ورحة 
قلين القينه وقلااتا لحن سان طن .فيه يروج لنا 'أرن عقا توغ اهن من 
الئاس يتتفعون بالضلال ويستفيدون منه . وإلا ما راجت سوقه . ولما 


انقشر بين الناس أشكالا وألوانا 


لذلك ثرى / 


قال الكلبى ومفاتل : نزلت فى النضر بن الحارث + وذلك أنه كان يخرج 


- علي 8 والمسلام - يسدئكم يم 
راسقتديار رأخيار الاكاسرة ٠‏ فيستملمون 
الآية 


ثكم 


وقال مجاهد . تزلت فى شراء القيان والمغنيات . [ أسباب النزول للواحدى ص 157 ] 


لتظل مكاسبهم , ولتظل / 


واستنزاف خيراتهم 


وطبيعى إن وجد قانون يعيد توازن 
وجهه إلا هؤلاء ب 


نه ويحاربون أهله ويت 


نواياهم . بل ويواجهونهم بالسخرية والاسنهزاء مرة وبالتحدى مرة 
أخرى 

أوريما قطعوا عليهم سيل الحياة , كما عزلوا رسول ال وك فى 
شعب أبى طالب » ثم يُكرهون أهل الحق على الهجرة والخروج من 
أموالهم وآهلهم إلى الحبشة مرة ٠‏ وإلى المدينة مرة أخرى . لماذا ‏ 
لأن حباتهم تقوم على هذا الضلال فلا بد أنْ يحافظوا عليه 


والحق سبحانه ببين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون 
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرقون تمام) أنهم لو تركوا الناس 
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بْدّ أن يميلوا إليه ؛ لذلك 
ان الناس ومنطق الحق . فسهم الذين قالوا للناس إلا تسْمَعُوا 
وَالْعَوا فيه .. 462 [فصلت] 


بين آذان 
لهذا القرا 
وما ذلك إلا لأنهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلريه , 
واستمالته للقلوب بحلو بيانه » فلو سمعئه الاذن العربية لابن وأن 
آأثر به وتقف على وجوه إعجازه ٠‏ وتنتهى إلى الإيمان 
فإذا ما أفلت منهم أحد ٠‏ واتصرف إلى سماع الحق 
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل 
وقوله سيحانه ظ ومن الناس © © [لقمان] من هنا للتبعيض أى 
الناس المستقيدون من الضلال . والذين يسوؤهم أن ياتم الناس 


حر رصمحصص محص مص 0٠ص‏ 0م ص٠0‏ 
جميعا بمنطق واحد , وهدف واحد » وهدى واحد ؛ لآن هذه الوحدة 
تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك يبذلون 
قصارى جهدهم فى الضلال 9 رمن الئاس من يسْترى لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله .. حت 4 [لقمان] 
قوله تعالى : ط يشترى (5) # [اقمان] من الشراء الذى يقابله البيع ٠‏ 
والشراء أن تدفع ثمنا وتاخذ فى مقابله مُثمنة ماه ينها ود 
النقد , لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة . وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة 
وكل منهما باكع ومُشتر . 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : (وَشَررةٌ 
عم بحس درَاهم مَمْدُودةٍ كارا فيه من الزاهدينَ #5 525 
والمعتى : شروه أى ؛ باعوه 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ومن اناس من يشر نفْسه ابنغاء مرضات 
1 [البقرة] 


إذن : الفعل ( شرى) يآتى بمعنى البيع ٠‏ وبمعنى 


أما إذا جاء الفعل بصيغة ( اشترى ) فإنه يدل على الشراء الذي 
يُدفع له ثمن ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى ل( ون من هل الكتاب لمن من 
باللّه وما أنزل إِيْكُمْ وَمَا أترل إلْهِمٌ خاشسين لله لا يُشَعرون بآيات الله ثُمنًا 
قيلاً. .و 4 إآل عمران] 
وقوله_تعالى :9إن الله اشترئ من الْمُؤْمنَ أَنفسهُم رأمُوالهم أن لهم 
لج 8ه » [التري] 


ح بحت +جهعت +ج): »+2 توصت وروص جم لوا حو 


وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريتُ كذا بكذا 


وحين نتأمل قوله تعالى : ومن اناس من يشتري لير الْحَديثْ () 4 
[ لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء المشترى ١‏ ثم إلى 
3 يه ؛ ولييت الشراء لشىء مفيد إنما ظ لَهُوَالْحْديثْ 
) 


لقمان] وهذه سلعة خسيسة . 


إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله تحملرا مشقة 
الطلب » وتحملوا عُرْمٍ الثمن . ثم وُصفوا بالخيبة لأثهم رّضُوا بسلعة 
خسيسة . والأدهى من ذلك والأمرْ منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الذى جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا 
ثمن ؛ جاءهم فضلا من عند الله وتكرم؟ اقل لا أسالكم عله آخرا إلا 
الْمودَة فى الْقريئ 62 4 [الشورى] 

فاق حمق اعذةا الذي يوسفون ري؟ 

وكلمة اللهو : ذكر القرآن اللهى وذكر اللعب فى عدة آيات , قدّمت 
اللعب على اللهر فى قوله تعالى : وبا الحياة الد. 
الآخرةٌ حير لأدين عقون أقلا لوت وج 4 

وفى قوله تعالى: م اعَلَمُوا نما الْحيَاةٌ اانا لعب وهر 69 » [السديد] 
إوقدمت اللهى فى قوله تعالى :9 
ولعب 460 [المتكيوت] 


وما هلذه الْحياة الدنيا إلا لَيُوٌ 


فقدمت الآيات اللعب فى آيتين ؛ لأن اللعب أن تصنع حركة غير 
مقصودة لمصلحة . كما يلعب الأطفال . يعنى : حصركة لا هدف لها , 
ولقول عتها ( لعب عيال ) ر, ميت لعبا ؛ لآن الطفل يلعب قبل أن 
لد ب ل نانسا جا الطينة 


جح حمحص مج + جح هنوت 2 +60 

لكن إذا انتقل إلى مرحلة حلة التكليف . فإن اللعب يشغله عن شىء 
طُلب منه يُسمَّى فى هذه الحالة لهوأ , ومنه قوله تعالى اذا 
انفضا إِلَيْهَا وترَكُوك قائما ١‏ 4 [الجمعة] 
فاللهى هو الشىء الذى لا مصلحة فيه . ويشغفلك عن 
امثك 


فآية سورة العنكبوت التى قدمت اللهو على اللعب تعنى أن أمور 
الاشتغال بغير الدين قد يلغت ميلفا . وأن القساد قد طم واستشرى 
الانشغال المطلوب عن المطلوب ٠‏ فهذه أبلغ فى المعنى من تقديم 
اللعب ؛ لآن اللعب لم يُلهه عن شىء 

لكن » ما اللهى الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعروا القرآن سمعوا فيه قصص) عن عاد 
وثمود . وعن مدين وقرعون .. الخ » فارادوا أن يشغلوا الناس بمثل 
هذه القصص . 

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس 
وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن وستم وعن الأكاسرة وعن ملرك 
حمْيرَ . اشتراها وجاء يها . وجعل له مجلسا يجتمع الناس فيه ليقمتها 
عليهم . ويصرفهم بسماعها عن سماع منطق الحق فى رسول الله 

وآخر يقول : يل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغانئ ماجنة متكسرة 

ومعنى : ظلهر الحديث0 4 إنقمان] قال العلماء : هو كل ما يُلهى 
عن مطلوب لله ؛ وإِنْ لم يكُّنْ فى ذاته فى غير مطلوب الله لَهُوا , 
وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحبه من صناعة أى زراعة .. الخ يُعَدُ من 
اللهى إِنْ شغله مثلاً عن الصلاة . أو عن أداء واجب له تعالى 

ومن التصرفات ما يُعَدّ لهوا ٠‏ وإنّ لم 


عن شىء كالغتاء 


والعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أنْ صاحيته الموب. 
الطرب والحركات الخليعة الماجئة . ولققهائنا القدامى أرأيهم فى هذا 
الموضوع +30 الكمة المنصكين وقنن ودين أن لعينورا فده 
المسالة ياخذون من كلام القدماء زاوية ويُطيُّقونها على غير كلامهم 


نعم , أياح علماؤنا الأَنْس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتمانا 
على قول النبى 8/5 لأبى بكر الصديق الذى رأى جار تعتيان فى 
بيت رسول الله فنهرهما . وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
ال . فقال فلك : ٠‏ دعهما . فإتتا فى يوم عيد .' 

وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحرب. 
أ التى يتشدها العمال ليطربوا بها أنقسهم وينشغلوا يها عن متاعب 
العمل أى المرأة التى تهدهد ولدها ليثام 


ومن ذلك حداء" الإبل لتسرع فى سيرها ء وقد قال النبى 87 
كل 50 
الاج رفقا بالقوارير ,'' فشيّه النساء فى تُطّفهن ورقٌ 


(1) حديث متفق عليه . آخرجه اليخارى فى صحديمه (0417) . وكذا مسلم فى صحيعه [405) 
ى الل عتها ٠‏ وفى لفظ مسلم أنهما كدانتا ٠‏ تفئيان بما 
0 


كتاب العيدين من حديث عائشة 


لق فى القتال 


الا منسدة فيه » قاله التووى فى شرح مسلم . وكذلك فى لفظه ٠‏ وليستا 

قال الثووى ٠:‏ أى : ليستا ممن يتفثى بعادة المغنيات من التشويق والهوى 
والتعريض بالفواحش والتشبيب ياهل الجمال وما يحرك التفوس + 

(1) اشر : سؤق الإبل والغناء لها ٠‏ فإنه من أكبير على سَؤقها وبْثها . [ لسان 


ع0 


(؟) قال البلائرى : كان انجشة حبشيا يكتى أبا مارية . وقند كان حسن الصوت بالحداء 
[ الا 
(] أخوج الزعاري فل مسعيف 90+ وغذا تسم هن يله [675] من ل 


ابة فى تمبيز الصحاية 74/١‏ ] ترجمة (168) 


فين .مالك فنال. .كارن و اقيم سبع اجنملا لللن ف ومن يسدق يون سوال :فقا تلن 


اق وهلا :الى انحل يريا سرجه بالتداري... 


بالقوارير : فإذا ما أسرعت بهن الإبل هَرَّت بهن الهوادج » 
على النساء 

إذن : لا مائع من كل نص له غرض نبيل ؛ أما إِنْ أماج الغرائز 
فهر حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحاته يعلم 
طبيعة الغرائز فى البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لآن لها عملا وتفاعلاً 
فى نفسك بدون أىّ مؤثرات خارجية ٠‏ ولها طاقة لا بد أن تنحرك ٠‏ 


أثْرْتها أنت ثارت ونزعث إلى ما لا تُحمّد عقباه 
أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث : يدرك يحواسه ؛ ثم 
وجدان يتكوّن فى النفس نتيجة للإدراك ؛ ثم التزوع والعمل الذى 


يترجم هذا الوجدان 


ومن رحمة الله بنا آن الشرع لا يتدخل فى هذه المسللة إلا فى 
مرحلة النزوع . فيقول لك : قف لا تمد دان ل لبر لد رن 
ذه المسألة بالوردة تراها فى البستان ٠‏ ويُعجبك منظرها . 
لك 00 
الشارع : قف ليس من حقّك 

إذن : فالشارع الحكيم لا يتدخل فى مرحلة الإدراك ؛ ولا فى 
المواجيد إلا فى مسالة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين الإدراك 
والوجدان والنزوع . لأنها جميما شىء واحد , إنها عملية نظر الرجل 
إلى المرأة التى لا تحل له ؛ لماذا هذه المسالة بالذات > 


قافو + انها لاتق اعم أنه الإعجاب ولنتطن ب إها يؤرعة نهدا 
الإعجاب انفعا خاصا فى نفسك , ويُورثك تشكلا خاص) لا يهدا ؛ إلا 
بآن تتزع ٠‏ فرحمة بك يا عبدى أنا سآتدخل فى هذا الأمر بالذات من 


آوله ٠‏ وأمنعك من مجرهد الإبراك : لاتك إن أنركت وجدت ؛ وَإث 


حمصص مص ٠ت‏ مص وبصت وات لوا اج 

وجدت نزعت إلى ما تجد فأثمت فى أعراض الناس أى كبت فى 
نفسك , فأضررت بها . وربك يريد أن 4 
بالتقتى.: هالاسلم الكم أن نقصوا #بصاركم 

إذن : لا تقل الغناء لكن قُلْ النص نفسه : إِنْ حثّ على فضيلة فهو 
حلال ؛ وإنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل , كالذى يُشَيِْبِ بالمراة 
ويذكر مفاتنها . فهذا حرام حتى فى غير الفتاء ‏ فإذا ما أضفت إليه 
الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه 


اناسل قرلة الكان اوسا تسميعة مما ميته اخللة الوم يكشي ع 


ئك من الإثم ومن الإضرار 


ا 0 
فكل ما بُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذبة فهى حرام ٠‏ ثم إن الغناء صوت فإِنّ خرج عن الصوت إلى 


أداء آخر مهيّج . تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
قهذا كله باطل ومحرم 
ولا ينبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول : إنهم 


يفرضون ذلك علينا . فالمؤمن له بصيرة يهتدى يها , ويُميز 


والسمين ..والتق عنامال :مكل انح تهنا على ا قرى :يات 
بل ماعري وا مع املك وكزلانت.. وميدك أن التقام إن لشفت 
تَ ٠‏ وإنْ شئت اغلقت ال قلا حجة لك لان أحدا لاا يستطن 


أن يجبرك على سماع أو رؤية ما تكره 

قفى رمضان مثلا . وهو شهر للعبادة نصوم يومه : ونقرم ليله , 
أن تكرمه . وتنحتفظ فيه بالوقار والررحاتية . ومع ذلك 
يخرجون علينا بألوان الله الذى يتناقى والمسيام . فإِنْ سالتهم قالوا 
الناس مختلفو الامزجة ؛ رواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم , لكن للمؤمن 


2 
حر ١‏ جه 25+5 :252+ + 2 
ولاية على نفسه وهو يملك زمامها . فلا داعى أن تتهم أحدا ما دام 
0 » وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك الله ٠‏ إن فعلتَ ففى 

2 بالمائة من حركة الحياة . ولغيرك الخمسة الباقية 


ثم إن ما 0 من الغناء مشروط بوقت لا يكون سنمة عامة 
ولا عادة مُلمّة على الإنسان يجعلها ديدنه ؛ لذلك يقول النبى آل 


ل ا 


ل ل ل ا 2 


من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز ٠‏ ويسبتعدون 
على الشباب غير القادر على الزواج ؛ ويلهبون مشاعر الناس ويثيدون 
الغيرة .. الغ 

إذن : القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فاسفة حول الغثاء 
أى الموسيقى ٠‏ فكل ما يشير الغرائز ٠‏ ويُخرجك عن سسَمْت الاعتدال 
والوقار فهى باطل وحرام ٠‏ سواء أكان نصا بلا لحن ٠‏ أ لحذا بدون 


أداء . أو إداء مصحوباً بما لا دخل له بالغناء 
لكن ٠‏ لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟ 
العلة كما قال الحق سبحانه يس عن سبل لله دجم » إلقمان] 


وقرق بين من يشترى اللهو لنفسه ب به ٠‏ ويقصر ضلاله على 


وقوله فهر الحديث (*)4 [لفمان] الا يقا< على الغناء 


)١(‏ أورده العجلوتى قى كشف الخقاء /١(‏ 04) وعزاه للديلمى وأبى تعيم والقضاعي عن أنس. 
رفعه . وقال : ويشهد له ها فى مسلم وغيره من قوله يك ه يا حنظلة ساعة وساعة ٠»‏ 
الشرجه امتبلاع لي ميمه (19062) عن حتيلة الالسيدي 


ح+حع نحت حت حت رصت وتات داح 
والكلام . إنما يشمل الفعل أيض) , وربما كان القعل أغلب 
وقوله تعالى : «إبغير علم (©)6 إلقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 
بآصول التجارة في البيع والشراء :. فالتاجر الحق هو الذئ يشترى 
السلعة . بحيث يكون نفعها]كة : أما مؤلاء 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : +( فما ربحت 3 زسف 
والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق ٠‏ وهو 
الصراط المستقيم الذى قال ات تعالى عنه طاهدنا المسراط المستقيم 
4:0 [الفاتمة] لذلك نقرل فى علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بُعد 


بين 


وقوله : لويّحْدَها هرا 40 [لقمان) أى : السبيل ؛ لآن السبيل 


تََكّد ونؤنث , تُدْكُرٍ باعتبار الطريق . كقوله تعالى : «وإن يرا سبل 
الرْشد لا يتَحْدُوه سبيلاً 059 4 [الأعراف] 
وتُوْدُثْ على اعتبار الشرعة ٠‏ كقوله تعالى : ظقُلْ هذه سبيلي أذعو 
إلى اللّه على بصيرة. 0-9 4 [يوسف] 
هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك » 
إنعا يسخرون من أهل الصلاح ٠‏ ويهزاون من اصحاب الطريق 


المستقيم والنهج الفويم , ويُسفُهون رايهم وأفعالهم . 

م يتش العق سبماته علقي هذا كا ١‏ أوتدرة لهم عدي تهين 
(4)5 [شمان] أولتك : أي الذين سبق الحديث عنهم . وهم أهل 
الضلال ط لهم عذاب مُهين 490 .إلقمان] ووصف العذاب هنا بالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مُهينا ٠‏ بل ربما كان تكريما لمن وقع 
عليه كالرجل الذى يضرب ولده ليُعلّمه ويب 
ويؤلمه ويهينه . إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة الخرى . على حَدّ 
قول الشاعر 


٠‏ فهى يضربه الا ليعذية 


إذن::فمن العذاب ها هو فذكيى وتطهيى أو ترضية وتكريم 
اسقيل وإليدسم كتجاووا “يو فى هذء ال-244 2 
5 


وفى هذا المعنى قال الزمخشرى'' رضى الله عنه : الملك يكون 
عتده الخادم : قيففل ما لا ير يوه :فيان صاسب الشوظة ا 
يأخذه ويعذبه جزاء ما قعل ٠‏ فياخذه الشرطى ويُعَذْبهِ بقدر لا يتعداء . 
لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد ؛ فالعذاب فى هذه 
الحالة يكون بقذن ما قعل. الخادم ليس مهينا له . لكن إن قال له : خُدْ 
هذا الخادم واقّصه عن الخدمة أو افصله . يعنى : ليست له عودة قلا 
شك ان العذاب سيكون مهينا وأليما 

قالعذاب إن سمّيناه عذابا يكون إكرام) لمن تحب وتريد أن 
تطهره . أما العذاب المهين قهو لمن لا أمل فى ممودته , والإهانة 
ضع الاببلة والظطود 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 


(1) فى : جار الل أبو القاسم محبود بن عمر الزمخشرى ( توقى عام 088 ه) مباحب 
٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل » وهو من تفاسير 
المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين فى حق العصاة والمذنيين فاعتيروهم لا مؤمنين 

إدخال المؤمئين الجنة . والكافرين الشار ٠‏ وقالوا 


ولا كاشرين: ..ؤاقزا جا مسبي. تلن 3 


بنفى سنات ال . ركلها قضايا خائقوا نيها أفل السئة 


قوله تعالى : 8 وإذا ل علبه آياثنا وى مستَكبرا 4000 [ لقمان] 
بعد قوله : فإومن الثاس مَن يثري لَهْوَ الحديث ليْصْلّ عن سبيل الله (3) 4 
[ لقمان] يدلنا على حرص النبى يو على تبليغ أمر دعوته . حتى لمن 
يراع أنه عل فى فقا بل ريا ]را لحتل عيية 

ومعنى لول (4)7 إلقمان] يعنى : أعرض وأعطانا ( عرض 
قله كنا جعن و بوجولن عع يسككين حا وإ مسرا رن 
[نشان] أى : تكبّر على ما يُدّعى إليه . أنت دُعيت إلى حق فاستكيرت ٠‏ 
ولو كنت مستكبراً فى ذاتك لما لجات إلى باطل لتشكريه 
فكيف تستكبر عن قبول الحق وانت محتاج حتى إلى الباطل ؟ 

ولماذا تتكبّر وليس عندك مُقوّمات الكبر ؟ ومعلوم أنك تستكير 
عن قيول الشىء إن كان غندك مثه , فكيف وأنت لا تملك لا مثله وله 
أقل مته ؟ 


فاستكبارك فى غير محله . والمستكبر دائم] إنسان فى 
> لانه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس - وريما كان لديه 
من المقومات ما يستكبر به على الناس - لكنه غفل عن ال ٠‏ ولو 
استحضر جلال ريه وكيرياءه سبحانه لاستحى أن يتكيّر . فالكبرياء 
صفة العظمة وصفة الجلال التى لا تنيفى إلا لله تعالى . قكبرياؤه 
سبحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن تكون عبيدا لغيره سبحائه . 

لذللة شتفي 'الامقال الساحية 1 اللن علرشن كرون يشترق اله 
كبير ) قإِنْ كان لى كبير خافنى الناس واحتميت به , كذلك العؤمن 
برياد اه مت مسي كول الات 
سواسية , لا أحد يستطيع أن يرقع رآسه أمام الحق سبحانه 
فكبرياؤه تعالى لصالحنا نحن 


غفلة عن 


ووتعسى بعتن واد بريه لان 


هذا المستكير استكبر عن سماع الآيات طكَأن في أَذْيه ثرا © 4 
[نقمان] آى : ثقل وَصصَمم « فَيِشْره بعذاب ألم 4059 [ لعمان] ونحن 
انعلم أن البشارة لا تكون إلا فى الخير , فهى الإخبار بأمر سار لم 
يأت زمنه ٠‏ كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أن تظهر 8 

أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكّم بهم والسخرية منهم ٠‏ كنا 
إك رسبت هذا العام 
واس تخدام. الجّث آله فجاأة من الاتبساط إلى 
الانقباض . وفى هذا إبلام للنفس قبل أن مُقاسى ألم العذاب ٠‏ فالتلميذ 
الذى تقول له : أبشرك يستيشر الخير بالبشرى ٠‏ ويظن أنه نجح لكن 
بُقَاجِأ بالحقبقة التى تؤلمه 


والشاعر يُصرّر لنا هذه الصدمة الشعورية بقوله 
كما أبرقت يما عطاد) غَمامَةٌ فلمًا وما اقْشَعَت وتجلت”" 
ويقول آخر 
فَأسْبِحتُ من ليلى الثداة كقابض على الماء خَانتُه فوج الاصابع 
إذلك يقولون : ليس أشرّ على النفس من الابتداء المطمع يأتى 
بعده الانتهاء الموئس ,. وسبق أن مظنا لذلك بالسجين الذى بلغ به 
العطش منتهاه . ورجا السجان ٠‏ إلى أن جاء له بكوب من الماء , 
ففرج واستبشر . وظن أن سجاته رجل طيب أصيل فلما رقع الكوب 
إلى فيه ضربه السجان من يده فاراقه على الأرض 


التتماب اك تفتدع 


اقه ( ص ٠١197‏ ) وعزاه 


م 


د على نفس السجين ٠‏ ولو رقض السجان 
ياتى له بالماء من البداية لكان أخف ألما . وهذا الفعل يسموته 


٠‏ يآأس بعد إطماع ٠‏ فقد ابتدأ معه بداية مُطمعة ٠‏ وانتهى به إلى نهاية 
موئسة . نعوذ بالله من القبض بعد البسط 

ثم يذكر الحق سبحانه عقوبة الإضلال عن سبيل الله والتولى 
والاستكبار فشر بعذاب أب 48 إلشان] قعذابهم مرة ( معين ) 
وغرة ( اليم ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 


5 


30 ام 
عَجََتْ هم © 4ه 


ومؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى مقابل الذين يشترون 
لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله : وهذه سمّة من ات الأسلوب 
القرآنى ؛ لأن ذكر الشىء مع مقابله يُوضّح المعنى ويعطيه حسنا » 
كما فى قوله تعالى 

إن الأبرار لفى تعيم 69 و! 


ار لفى جحبم[) 4 [الانقطار] 
فالجمع بين المتقابلات يُفرح المؤمن بالنعيم » ثم يقرحه بأن يجد 
أعداءه من الكفار الذين غاظوه واضطيدوه وعدذِّبوه يجدهم فى النار 


وقلقة :زد اممو ستممنابة وتجالن - - 
يردقه بالعمل الصالح ا إن الذين آمنوا وعمنُوا الصّالحَات 
لآن الإيمان أن حتلم قشايا حيبي فشصدق بها .تكن با د 


الإيمان إذا لم تنفد مطلوبه + 


وكذلك فى سورة العضر : ظ 
إل دين آمنوا وعملوا الصالحات .. (2) » [العصر] ففائدة الإيمان العمل 
منقةمشيك + إلا فااجسوي أن عوج باسياد كقيره ,ققد ترج 
ما تؤمن به . ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتقيت بالإيما 
تكلمة تقال دون عمل ٠‏ فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا 

ومعنى #وعيلُوا المالحَات (4)2 إلقنان] أى : الصالح ٠‏ والحق 
سبحاتة خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ فا الصالح عليك أن 
تزيد من صلاحه ؛ فإن لم تقدر فلا أقلّ من أنْ تدع الصالح على 
صلاحه قلا تقسده 

ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالع : ظلْهُم جنات التعيم 
الة) » [لقان] فهى جنات لا جنة واحدة . ثم هى جنات النعيم أى 
المقيم الذى لا تفوته ولا يفوتك 


ثم يقول الحق سبحانه 


0 


لك 


حين نتآامل هذه الآيات نلمس رحمة الل بعباده حتى الكاقر مثهم 


الذى ضَلَ وأضل . ومع ذلك فال رحيم به حتى فى تتاول عذابهم , 
الأاتري اح أداعبائل مالا متبي انه عبين +زائه اليم ,نكن 
الم يذكر خلودا كما ذكر هنا الخلود لنعيم الجنات ٠‏ كما أن 


العذاب جاء بصيفة المفرد , اما الجنة فجاءت بصيفة الجمع . ثم 
أخبر عتها أنها ظ وعد الله حقا () #4 [لتمان] 


والوعد يستخدم دائما لعدّة بخير يأتيك : وقلنا : إن العيد يعد » 
ك كل مقوّمات الرفاء . أما الوعد إن 
اكرورين أله كي حمق لاله بحيسابه يلف عل أسينان لوقاف رذ 


وقد لاا يفى بوغده ؟ لأنه لا 


يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليس له شريك ٠‏ كالرجل 
الذى أراد أن يذم آخر فقال له : الدليل على أن الل ليس له شريك أنه 
اخلقك . فلو كان له شريك لقال له : لا داعى لآنْ تخلق هذا 

الله يعلمتة الخق - سنبعاته وحاقى - أت :تيدف وغلها ابقولتا< أنه 
شا اه عن اعون مشلفيئ الانسنامن التاس ‏ ولا كُتي كنب إنا 
لم تف . وعندها لى أن أقول : أردت ولكن الله لم يرد » فجعلت 
المسالة فى ساحة ربك عن وجل 
الله الناس من ألسنة الناس ٠‏ فإذا كلفتنى بشىء 


ان له'قدراً عض الله لم يأت وفته بعد + واعلم أن 


الأمر لا يُقْضى فى الأرض حتى يُقْضَى فى السماء » فلا تغضب ولا 


تتحامل على الناس ٠‏ فالأمور ليست بإرادة الثاس ٠‏ وا 


نا بإرادة الله 


لذلك حين تتوسط لأخيك فى قضاء مصلحة وتُقُضى على يديك ٠‏ 
المؤمن الحق الذى يؤمن بقدر الله يتادب مع الله فيقول : قَضِيّتَ معى 
2530 شاء الله أن يقضيها فاكرمنى أن أتكلم قيها وقت 
مشيئته تعالى . كذلك يقول الطبيب المؤمن : جاء الشفاء عندى لا بى 


ولو فهم الناس معنى در الله لاستراحوا . فحين ترى المجدّ 
العامل يُقُصى ويُيعد . وحين ترى الخامل والمنافق يُقرّبِ ويعتلى أرقعم 
المناصب فلا تغضب . وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الل فيه 


قالمسائل لا تجرى فى كَوْن الك بحركة (ميكانيكية) » إنما بقدر 
الله الذى يرفع مَنْ بشاء ويضع مَنْ يشاء . وله سبحانه الحكنة البالغة 


١...‏ صمح حمح نح مص مص 0ح محص بص 
فى هذه وتلك . وإلا لقلنا كما يقول الفلاسفة : إن الله تعالى خلق 
القضايا الكونية ثم تركها للناس يُسيْرونها 

ل ااا ا ا يخي 
ما يشاء يهب لمن يشا إنانا ويهب لمر 


وإناثا ويجَعل من يَشَاءً عقيما (-) 4 

فبعد هذه الآية لا يقل أحد 
لان هذه مرادات عليا لله تعالى . ولو أن ا احترم قَدَر الله فى 
العقم لجعل الله كل مَنْ يراهم من الازلاد أولاده . وما دام الله تعالى 
قال 3 نَهْبْ 469 [الشررى] فالمسالة فى كل حالاتها هبة من الله 
تعالى لا دَخْلْ لاحد فى الذكورة أو الأنوثة أى العقم . فلمانا - إذن - 
قبلت هبة الله فى الذكور , ولم تقبل هبة الله فى العقم ؟ 


سيق أن كهويا شن واد البنات قبل الإاتلاح )"لأن البخت كافة: 
لا تركب الخيل . ولا تدافع عن قومها , ولا تحمل السلاح .. الخ . 
فلما جاء الإسلام حرم ذلك وكرّم المرأة ٠‏ وأعلى من شآنها , لكن 
ما زالت المفاضلة قائمة بين الولد والبنت 

والآن احتدم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرآة : 
والإسلام برىء من هذا الم 0 ' لان الرجل والمراأة فى الإسلام 
تكاملان لا متضادان : و 5 
الرجال وهى تُجَنَ إن لم 

ان الحق - تبارك وتعالى - يعامنا أن مَّنْ يحترم قدره فى 

إنجاب 0 الل له 0 قدرى فسوف أعطيك على 
كدرع + فوديلية ال لبنون » دل ليتاته اتداج) يكوهن أن 
أولاده وأطوع 


ثم آل تدى أن الله إتعالي قدم البنات فى الهبة . ققال 56 لمن 
يشاء إ: يهب لمن ياه الذكور 69 4 [الشورى] لمإذا ؟ 
يط محبة الناس للذكور :ظ وإذا حَدَمُم بالأنتى ظل رجه مُسُودًا و 
غيم 60 بتار من الوم من سنو ما شر به ف [الشحل] 

وقوله تعالى : 8 وَهَْالمزيزٌ لُحكيم (ك)» إنقمان] العزيز الذى 
لا يغلب , ولا يستشير أحدا قيما يفعل طالحكيم (4)5 إلتمان] أى 
حين يعد , وحين يفى بالوعد 


ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة الإيمان الفطرى بوجود الإله 
+8 حَقَآلسَمواتِ 


ل ا و ا 


دج سر سرع مه 


0 
بق ل 
من حكُلْرَرَكبرٍ © #ه 
وك :دعل السق :سيمايه باه 'كوبية الم يَوعها آكنه لنفته:هى 
الكفار أو من الملاحدة : وهى آية موجودة ومُشاهدة . وبفد أن قال 
اسيحاته أتا شالق السماء والارض لم يغارضة أحد ٠‏ ولم يآث من 
يعارضه فيقول : بل أتا خالق السماء والارض 


0 


وسبق أن قلنا : إن القضية تسلم لصاحيها ومدعيها إذا لم يَكُمْ 
لها معارض . فإن كانت هذه القضية صحيحة . والدق سبحانه هوق 


(1) ماد يميد : تحرّك واهتدٌ . ومادت الارض : اضطربت وزلزات . بشول تعالى . ( رألقن فى 
الأرض وامئ أن تمبذ بكُمْ .. 4:0 [لقمان] لئلاً تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن اليحار 


اتسيعة , |[الطانوين انقويع 1715/0 


خرالكتاتة 
حصن صصسمحح محص مح صصح و ححصبصه 
الخالق فقد اتتهت المسألة ؛ وإذا كان هناك خالق غيره سبحانه فأين 
هو ؟ هل درى أن واحدا آخر أخذ من الخَلّق , ولماذا لم يمارض 
ويدافع عن حقه ؟ أو أنه لم يَدْرِ بشىء فهو إله ( نائم على ودنه ) , 
وفى كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلها يُعبد 
لذلك قال تعالى ظ شهد الله أنه لا إند إل هو (62 4 إآل عمران) , فهذه 
شهادة الذات للذات . ولم يعارضها معارض فَصَحتْ لصاحيها إلى أن 
يوجد معارض 
وسبق أن مّذا لذلك ‏ ول المثل الاعلى - يجماعة جلسوا فى مجلس 
قلعا اتققي سجاسهم ويد سآ عب لابه شافط حقوه #ييزت ستاعيها . 
فاتصل يمن كانوا فى مجلسه , وسألهم عنها قلم يقل واحد أتها له 
إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودى هنا فلا 


شك إذن انها له وهى صاحبها حيث لم يدّعها واحد آخر متهم 

والحق سبحانه يقول فى إثبات هذه القضية ٠‏ ظقُل لو كان مغ الهدٌ 
كما يَقُوثُنَ إذَا لأَبْتغوا إِلَى ذى الْعرْش سَبِيلاً 402 [الإسرام] أى : لذهيوا 
يبحثون عمَّنَ أخذ منهم الخلّق والناس ٠‏ وأخذ منهم الألوهية 

إن قالوا ن نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يرد الحق عليهم ما 
أَشهِدتُهُمٍ خلق السّمدوات والأرض ولا خلى أنفسهم وما كت مُتْحْذَ الْمُضلَينَ 
ليت + [الكيف] 


وقوله تعالى : ل بغير عمد تررنها 409 [لتمان] حين تدور فى أنحاء 
الكرة الارضية من شمالها إلى جتوبها . ومن شرقها إلى غربها تجد 
» ومع سعة السماء لا تجد لها عمداً ترقعها. وكلمة 
«ترونها 4013 إلقمان] تحمل معنيين : إما هى غعلاً بغير عمد . أو لها 
عمد لكن لا نراها «إبغير عمد تروتها 409 إلقمان] يعنى : لا ترى لها 


لا ل ب يات 
عمدا . لكن الحقيقة أن لها عمد لا ترونها بإحساسكم رمقاييسكم 
فلت . فما هذه العمد التى لا نراها ؟ البعض يقول : هى 
الجاذبية:.. وهنا القترل موا لاسراب ب والمق سيشيالة يكفيكا اوه 
البحث فى هذه المسألة ؛ فيقول سبحانه : #8 .. وَيُمْسك السْمَاءً أن تقع 
على الأرض إلا يإذفه 69 » [الحج] 
إذن :لا نملك إلا أن نقول إنها ممسوكة بقدرة الله . ولكى لا نحار 
فى كيفية ذلك يُقرّب اث لنا هذه المسالة بمثال مُشاهد لنا ٠‏ فالطير 
يمسكه الله فى جو ال ماء : « ألم يروا إلى الطب 2 ات فى جر السّمَاء 
ما يُنعْهْنَ إلا الله .9ت ) [التحل] 
وفى موضوع آخر يقول الحق سيحانه : « إن الله مك السّدوات 
والأرض أن تزولا 49 [فاطع إذن : فهو سبحانه يمسكها بقانون » لكن 
لا نعرقه تحن ولا تدركه 
والسماء فى اللغة : كل ما علاك فاظلّك . فالغيم الذى يعلوك 
وتراه قريبا منك يُعد من السماء بدليل قول الله تعالى : طوأنرنًا من 
السّماء هاء 0 © إلقمان] والماء ينزل من الغيم , لا من السموات العلا , 
والفرق بينهما أن القيم تراه فى مكان دون آخر ٠‏ وتراه مُتقطعا 
منقطرا . أما السماء العليا فهى بشكل واحد ؛ لا ترى فيها من قطور 
وحين تكلم الحق اء قال 


بحانه عن الارض وال 


[الطلاق] فدل على ان الأرض سبع كال 
ما أظلك ؛ فالارض كل ما أقلّك , لكن أين هذه 

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع . وأخبرنا النبى َي أنه 
من بها فى رحلة المعراج فقال فى الأولى كذا وكذا . وفى الثانية كنا 
وكذا . وما دامت السماء كل ما أظلك . والارض كل ما أقلك فَالكَلّقَ 


فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية . وارضهم سمازنا 
الأولى ٠‏ وهكذا وهكذا 
ثم يقول سبحانه 
الجبال الراسية الثابتة المتصلة بالارض اتصالا 
لل د حك لكان الرر اسن على اكع ولك 
9 إ[لفمان] أى : تميل وتضطرب بكم , ولى أن الارض مخلوقة على 
هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثيتها 


إذن : فالأرض متحركة , وما خُلقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط 
حركتها . فدلّت هذه الآية على صدق النظرية القائلة بدوران الأرض » 
كذلك فى قوله تعالى : لإوَتْرَى الْجبَال تَحسبهَا جامدة وهى تمر مر السْحَاب 
ه41 [التمل] 


إذن بال حركة مرتبطة بحركة الأرض ٠‏ فإن قُلْتَ : ولماذا 
لا نراها ؛ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة . 
فالمتحد فى مكان لا تختلف مرائى الأشياء بالتسبة له . 


نلو 'تصرّرنا أن هذا ,المسبد الى يجمنا مِسمْم على هيئة رَحَي 
تدور بتا . فهل نشعر بدورانه وتحن تدور بدوراته ؟ لا نتشعر , 
ل 2 

ان ؛ لذلك لا نشهر بالحركة . لكن تشعر بالحركة حين نقيس 
0 يثابت : فلى قتمثا الباب مقلا أو الشسباك وراينا مآ هى خارج 
المسجد , عندها تشعر أثنا تتحرك 
لا يمكن لمّنْ على الارض أن يشعر بحركتها ! لأنه يتحرك 
معها , وما دامت الجبال أوتادا فى الأرض وهى ‏ أى الجبال 
مر السحاب قلا بد أن الارض كذلك تمر وتتحرك بنفس الحركة ٠‏ 


ذ 


ا 


0 


جح جحت نح 0 مرح 0ح بصت برحهك .0 أارت 

وحركة الجبال ليست ذاتية ‏ إنما هى تايعة لحركة الارض , والحق 

أثة شيّة هركة الجبال بشركة السكاب ٠‏ والسهاب حركته غير 
ذاتية . إنما هى تابعة لحركة الرياح 

ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لقُلّق الجبال : ل وَبْثْ فيها من 
كُلْ د'بّة (::0 4 [لفمان] وسبق أن أوضحنا أن الجبال تمثل مخازن للقوت 
الذى به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذى يتشا من الزرع ٠‏ وبث' 
أن الطبقة الخارجية للجيال تتفت بعوامل التعرية . ثم يحملها ماء 
المطر إلى الوديان فتزيد من خصوبة الارض بمقدار كل عام » ومن 
الجبال أيض] يتكون الماء في الأنبار أى 
احين الحاجة إليه 

ومن حكمته تعالى أنْ جعل الجيال راسية ثابتة . وجعلها صلدة 
وإلا لو كانت 
حرمت الأرض من الخصوبة التى تستمدها من الجبال ؛ لذلك يقول الله 
تعالى : ظ وما تله إل بقدر نَعلُوم (:» » [الحجر] فمع زيادة السكان تزداد 
المساحة الخصببة التى يُكونها الفزين الذى يتفتت من الجبال عاما بعد 


مسري الكش ال 


ة لأذابتها الامطار وفتتها قى عدة سنوات ١‏ ثم 


عام 

واقرا قوله تعالى : طقل أننكم لَكَمْرُونَ بالذى خَلى الأرض 
فى ومين وَتَجَعلُون لَهُ أندادا ذلك رب العالمين (4) وجعل فيها رواسئ من فوفها 
وبارك فيها وقَدّر فيها أقواتها .. 60 4 [فصلت] 


فالجبال جعلها الل راسية حتى لا تضطرب بنا الأرض ٠‏ وجعلها 
صلبة لأنها مخزن الخصب الذى يُمدنا بالزرع الذى به قوام حياتنا 


ومن رحمة الله بالإتسان استبقاء الحياة » فإن 


2 22>+ 2200220332 
أولأ من الدهن ؛ ثم من اللحم ٠‏ ثم من العظم ٠‏ لذلك قلنا : إن العظم 
هو آخر مخازن القوت فى جسم الإنسان ؛ وفى ضوء ذلك نفهم قول 


سيدنا زكريا : فإِنى رهن الْْظُم منى #610 [سسيم] 
يعنى آخر مرحلة من مراحل / الحياة . 
فكان من رحمة الل بالخَلق أن جعل حنتى شلرَّه الإنفسان للطعام 
والشراب رحمة به . حيث يتحول الزائد عن طافتة وحاجته إلى 


مخزون فى جسمه . فإذا انقطغت به السَيّل أو تعدّر عليه الطعام 
والشراب استمد مما فى جسمه 


كذلك من رحمة اث بالإنسان أنْ جعله يسبر على الطعام إلى 


شهر ء ويصير على الماء من ثلاثة أيام إلى عشرة ب حاف 
جسمه من مخزون الطعام والشراب ؛ أما الهواء قلا يصير عليه إلا 
قدار شهيق وذفير ؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته فى خُلقه 


بالا يُملّك الهواء لاحد . فلى مككه عدوك لمث قيل أن يرضى عنك 

وقوله ٠‏ طونث فيها من كُل دَائّه 462 [لنمان] بث أى : نشر , 
والدابة : كل ما له دبيب على الآرض ٠‏ والدبيب بحسب ما يدب على 
الأرض ؛ وكل ما يمشى على الارض له دبيب نسمعه فى الحيوان 
الضخم مثلاً » لكن لا نسمعه فى التملة مثلا ؛ فهى أيض) لها دبيب 
بدليل قولنا : فلان يسمع دبة الثملة . إذن : لها دبيب على الأرض 
كن أفن من التى تلم أن تنه ؟ 

وقوله تعالى : من كلدي 462 [لقمان] كل تعنى سورا كليآً 
يضم كل ما له حركة ودبيب على الأرض ٠‏ يعتى : كل ما يقال له 
دابة بداية من النملة أو الفيروسات الآن إلى أكبر حيوان على الأرض 
وقوله ( من ) تتدرج من الصغير إلى الكبير قتدل على الشمول 


اح مح ,تت ,حت ,رح رح بت ات 06 ررح 

ومن هذه الدواب ما أحله الله ومنها ما حرصه ؛ اذلك يقول 
البعض : ما دام الل حرّم هذه الحيوانات . فما الضرورة فى خَلْقَها ؟ 
وهل كل شيء مخلوق يُؤكل ؟ 

لا . ليس كل مخلوق من الحيوانات يؤكل ؛ لان له مهمة أخرى 
يؤديها 

ولى تاملت ما حُرّمِ عليك لوجدته يخدمك فى ناحية أخرى ٠‏ فمنه 
ما يمد الحيوانات التى تأكلها ؛ ومنه ما فيه خاصية تحتاج إليها فى 
غير الآكل . فالثعبان مثلا لا نرى فبه إلا أنه مخلوق ضار . لكن ألم 

تح إلى سمه الآن . وتجطه ممئلا أنافها ؟ الستا تتتفع بجلوده ؟ 
الخ ٠‏ فإذا كنا لا نأكله فنحن نستفيد من وجوده فى نواح أخرى 

كذلك الخنزير مثلاً . البعض يفول ا ري 
فلماذا خلقه ؟ سبحان الل ؛ هل خلق الله كل شيء لتأكله أنت ؟ ليس 
بال رؤدة أن تاكل كل شنيء : لأن أ .جفل لك طسامك الذئ 
يتاسبك , أتأكل مثلا البترول ؟ كيف ونحن نرى يارات 
والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له . فالسيارة التى 
تعمل بالبتزين مثلاً لا تعمل بالسولار .. الخ ؛ فربك أعطاك قوتك كما 
أعطى لغيرك من المخلوقات أقواتها . 

لذلك ؛ إذا نظرت فى غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها 
جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أنْ تجد فيها 
رقنة كزيقة ان عنهرا عنقي نات 

لآن الحيوانات يحدث بينها وبين يعض ها توازن بيثئى » فالضعيف 
متها والمريض طعام للقوى , والخارج من حيوان 
وهكذا , فهى محكومة بالغريزة لا بالعفل والاختيار 


حم وح حت حت تج + حت + 2 
وكل شىء لا دشل للإنسان 0 
فسادا أبدا إلا إذا طالتّه يد اليشر , ب إلى إحدى الحدائق 
أى المتنزهات فى شم النسيم 0 التري ما تتكركه يد الإنسان فى 
الطبيعة . 


سان سنا سا ا ع ل رك 
بالفساد ؟ نقول : لأنه يتناول الاشياء بغير قانون خالقها . ولى تناول 
الأشياء بقاتون الخالق عز وجل ما أحدث فى الطبيعة هذا الفساد 


اوسشيق أن بَينة ان الآنسان لآ قدية لطن شتره عن مظرقات الله 


لاإ خلنيا انق له ستيه لتششة. مندال أن الولة انكس درق 


الفيل ويسحب الجمل و, ويحمله الأثقال فى حين لا قدرة لأحدنا 


لك اكنبان حبقين ‏ آى حدل شرف تبناذا #الان القدا ان لكل ركد 
هذا . ولم يلل لنا هذا 
شم يقول تعالى : وأنزلنا من السْماء مَاء فَأَنْشَا فيها من كل زوج 


كسريم 409 [لغمان] من السماء : أى من جهة العلو ومن ناء 
السماء ؛ وإلا فالمطر لا يتزل من السماء . إثما من الغمام #إفان 
فيها.. (6 > [نشان] أى : فى الأرض «إمن كُل زَوْج كريم 69 4 [شان] 
زوج أى : نوع من النبات ؛ فهى كلمة تدل على مفرد ؛ لكن معه 
مثله , والبعض يظن أنها تعنى اثنين وهذا خطا ؛ لذلك نقول عن 
زوج رغم أنه مفرد , لكن فُرن بغيره 


الرجل زوج ٠‏ وعن المرأة 


وقال تعالى عن التكاثر : «إمن كُل شىء حلفا زوْجِيْنٍ 
قسمَى الذكر ( زرج ) وسمَى الأنثى ( زوج ) 
ومثلها كلمة ( توام ) فهى تدل على مفرد . لكن مفرد لم يُولَد 


[الذار 


السواب أن تقول هما توامان 


ووصف الحق سيحانه الزوج أى التوع من النبات بأنه ظٍ كرير 
:40 إلتمان] لانه يعطيك بكرم وسخاء ٠‏ قالحبة تعطيك سبعمائة 
وهذا عطاء المخلوق لله , قما بالك بعطاء الخالق عر وجل » 


ثم يقول الحق سبحانه 


ل فيه شريك ا اف و الدع ان وله .. 610 © إلقبان] 5 
الذين اتخذتموهم شركاء مع الث ؛ ماذا خلقوا ؟ 
ونس لين د 


ولا حتى بالمكايرة ؛ 


هم . حيث لا واقع له يستدلون به . 
الحق أبلج" والباطل لجلج" ٠‏ لذلك لم 


أى واضح . والبلوج ؛ الإشراق وصبح أبلج بين 
لتضاع + [ فسان العزب - ماد + بلع ] 


)١(‏ أطلج الحق : ظهر . وبقال : هذا 
البلج أى مشرق مضىء . وكذاك الحق !' 
|8) اللجلج : المخظط الذى ليس يمستقيم . [ السان العرب - مادة الع ] 


2 تيبي يتفتنيت 


ع لهم صونا ولم يجرق و1 ثلا على أن يقول آله 

ت الجبال مثلاً أو الشمس أو القمر . قلم يستطيفوا الردٌ رغم 
كارم وعدادسم 

0537 انه فى الرد عليهم يبين لهم أن المسألة لا تق 


عدم قدرتهم على الخلق , إنما لا يعرفون كيف خُلنُوا هم اتفسهم 
«إمًا أَشْهدتُهُم خلق السّمُسوَات والأرض ولا خَلقَ أَنَفْسَهِم وما كنت مشّخْد 
الْمُصْلينَ عطّدا 60 4 [الكيف] 


وفى قول الل «إوَنا تحت مُنّخدَ الْمضْلَينَ عَضَدا 9© 4 [لكيف] دليل 
على صدّق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه , فقد أخبرنا الحق 


انه أنه سيو. لون يضلون التاس فى ألة الخلّق , 


ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل 


وفعلاً صدق الله وسمعنا من هؤلاء المضلين مَنّْ يقول 
الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها . وسمعنا مَنْ يقول إن 
الإنسان فى أصله قرد .. الخ , ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت 
هذه الآية . ولجاء أعداء الإسلام يقولون لنا : أين المضلون الذين 


أخبر عنهم القرآن ؟ 


إن 


فكان كل كلام يناقض #إ هذا خلق الله .. 69 © [لتمان] هن كلام 
مُضل ١‏ وكان هؤلاء المضلين ‏ فى غفلة منهم ودون قصد - يؤيدون 
علام اش وما كت مُنْحدَ الْمُصلين عَضْدا 40 [العيف] 
ونجد هذه المساآلة أيضا فى سنة رسول الل كلل ؛ حيث يطلع 


حعحصع تمص ص وحص حصمحص تمص ص وج راركت 


علينا من حين لآخر مَنْ ينكر سنة رسول الله ويقول : بيننا وبينكم 
كتاب الله . فما كان فيه من حلال حللناه . وما كان فيه من حرام 
احرمتاة 


حان الله . كأن الله تعالى أقامكم دليلا على 


الرسول عنكم , وعما تقولونه فى حَقّ 
اسنته , حيث قال : ٠‏ يوشك رجل يتكيء على أريكته » يُحَدّث بالحديث 
عنى ف يول : بيننا وبين تاب انك . فما وجدنا فيه من حلال 


حللناه : وما وجدتا فيه من حرام حرمتاه "2 


ومعنى : «( هلدا حَلْق الله . .4070 إنشان] أى : مخلوقاته 8 أرونى 
مَاذًا خلق الّذينَ من ذونه .. 409 [لقمان] ولن نطلب منك خُلق] 
السماء والارض والجيال , ولا إزال المطر وإحياء الارض بالتبات ٠‏ 
بل اخلقوا آل شىء فى الموجودات التى ترتها » وليس هناك أقل من 
الذباب : < إن الذين تَدْعُون من دون الله أن يِحنُقُوا يها ولو اجْمَمْعُوا 
ل 469 [الحم] بل وابلغ من ذلك «وإن يَسْْهُمْ الدباب شَيْنًا ل 


يدوه من ضعف الطاب وَالْمَطُربُ ه44 [السج] 


ثم يختم الحق سيحانه الآية بقوله : طبْل الظالمُونَ فى ضَلال مُبين 
(5©» إلقان] أى : ضلال محيط بهم من كل اتجاه ؛ والضلال المبين 
المحيط لا تُرْجِى معه هداية , فلن يهتدى هؤلاء . وما عليك إلا أ, 


تصبر على دعوتك يا محمد حتى يبدلك ال خيرأ من هؤلاء ٠‏ ويكونون 


لك جنودا يؤمنون بك ؛» وينصرون دعوتك . وقد كان 
)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسنده (157/4) والترمذى فى ستته (1814) ولين ماجة (13) 


والدارقطتى (587/4) فى سننهم . من حديث المقدام بن معد يكرب رضمى الله عنه 


اح 


كم يقول الحق سبحانه 
لا 


+ وَلمَدءائيا فسان الكمة آنا قكراله 


الحق سبحانه آتانا قبل أنْ يخلقنا . وآتانا بعد أن خلقنا بالمنهج 
ثم وَالّى إلينا يمواكب الرسالات التى تحمل إلى كل بيكة المنهج الذى 
يناسبها ؛ وقبل أن يخرج آدم عليه السلام لتحمّل عبء هذه الخلافة 
اسن زد نه كبري : حزم البرية بقانم 1ن يملافلة كل مدهع رية 
فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) وأن يحذر كيد الشيطان 


وقد من آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة 
وكثيرون يظنون أن عصيان آدم جاء بعد أن كُلْف بالنبوة فيقولون 
كيف يعصى آدم ربه . وهو نبي والنيى معصوم ؟ 


ونقول : نعم , عصى آدم ريه , لكن قبل النيوة ؛ وهى ما يزال 


بشرا عاديا : لذلك قال سبحانه فى حقه : ط رغصئ آدمْ ربد قفر 69 
لم اجتباه ربُهُ قاب علي رََدَئ 00 » [طه] 


[1) كان القمان عليه اكلام ضيبا أحيحي) تجارا ..اققه اين أعبلن قينا كشرجه امه الإمام الصف 
فى الزمد ولبن أبى شيية وقيرهما . وقال سعيد بن السيب : إن لقمان عليه السلام كان 
تدس سروك مير .10 مشافل + صلق ا ممه رمع ووه لصربيه اين عت 
وابن المنذر وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم . أورد االسيرطى هذه الآثار فى الدر السنثور 
)2٠١ .005/5(‏ , وقال القرطبى : هو لقمان بن باعوراء بن ناجور بن تارح . قال وهب 
ابن مقبه . كان ابن أخت أيوب . وتال مقاتط + ذكر 


القرطبى (90/ 5793] 


يع 0ل أبوي.. الث تتضير 


إذن : جاء الاجتباء بعد المعصية . فإِنْ قلت : قما الداعى ثل 


يصدر من آدم , وهو يُعد للنبوة ؟ قالوا : لأنه أبى البشر 
اتسمان + بع ووم #اتريله + يقن تزيت. لقم 5 
وهم اعابة التاس نين السام د لآم أن يشل التوسين لأنه 
أبو الجميع ؛ نمثل البشر عامة حين وقع قى المعصية , ومثل الأنبياء 


حين اجتباه ربه وتاب عليه ٠‏ قجمع بذلك بين الملحظين 

هنا يقرل سبحانه : «إولقد آتينا.. (:©# إلقمان] والإيتاء يُطلق 
على الوحى مع الفارق بينهصا ؛ فإنّ أطلق الوحى فإنه ينصرف إلى 
الوحى للرسول بمنهج من الله , يعرف الوحى عامة بأنه إعلام بخفاء 

ومن ذلك قوله تعالى في الوحى للملائكة : ظإِذ يوحى ويك إلى 
الملائكة أتى مَعَكُم فَبثرا الذين آخُوا .. 09 4 [الأنفال] 

ويُوحى للبشر . قال تعالى : 8 وَأَوْحَيْنا إلى أُمْ مومئ أن أرضعيه . 
و4 [القصسص] 
ويوحى للحيوان #وأوحئ ربك إلى التْحْلٍ أن انُخدى من الجبال 
قا.. ه40 [النحل] 
إلى بعض من شياطين 
الإنس أو الجن 5_7 الشياطين ليموحود إلئن أَوْليَائَهمٌ للجادلوكم . 


4 رسي 


كذلك يوحى الله إلى آهل الخير من أتياع الرسل : 9وَإذْ أَوْحَيْت 
إلى الْحواريَين أن آمنوا بى وبرَسُونى .. 69 4 [المافدة] 
هذا فى المعنى اللغوى للوحى رهو : إعلام بخقا : 
الوحى الشرعى الاصطلاحى : فهو إعلام من الله لرسوله بمتهجه . 


ا ا نييحت 

وهذا التعريف يُخرج كل الانواع السابقة 

والحق سيمتاتة عير عق الينام العام بقوله 0 
يكلم الله إل وحيا أو من وزاء حجاب أو يُرْسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يخا 
46 [الشورى] 

والإيتاء يُقصد به الإلهام ٠‏ ويكون حين تتوفر للإفسان آلة 
استقيال سليمة صالحة لاستقبال الإلهام والخاطر من الحق سبحانه 
وتعالى . وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقبال عن اش تهالى إلا إذا 
كانت على مواصفات الخالق سبحانه صائعها ومبدعها . كلما يلتقط 
(الراديى أو التليفزيون) الإرسال , فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن 
جهاز استقبالك به عطب ؛ آما الإرسال فموجود لا ينقطع ؛ وله تعالى 
المثل الأعلى 

وله سبحانه إرسال دائم إلى عباده . لا يلدقطه إلا مَنْ صقت آلة 
استقباله . وصلحت للتلقى عن الل , وهذه الآلة لا تصلع إلا إذا كانت 
على المنهج فى افعل ولا تفعل , لا تصلح إذا تكوتت من الحرام 


وتغدَّت به ؛ لأن الحرام يق يماوية الفطرة التى خلقها الله فى 
عباده يوم أن أخذ عليهم العبد 

وذ أخد ربك من بى آدم من طُهُورهم ديهم وَأشهدهم على أنشهم 
ألسنت ربكم فالُوا بل .. 679 4 [الأعرافت] 


فهذه الذرية لو ظلتْ على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر 
آدم ويوم أخذ الله عليها العهد ٠‏ ولو التزمث منهج ربها فى ( افعل ) 
وى ( لا تفعل ) لكانت أهلاً لإلهام الل ؛ لأن آلة استقبالها عن الله 
سليمة 


وتامل فى وحى الله إلى أم موسى : 8 أن أرضعيه فَإِذًا خفْت عليه 


كنات 
صمحم ص توصت وحصت هه 2 إذررت 
لقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى .. © 4 [القصص] 
ناى آل اسستميال هنو فسن اتلك نا الابن وتفيفة دون 5 
تنافشه , واطمأنت إليه قيل أن تفكر فيه ؟ وكيف تقتنع الام أن المرت 


المحقق يُنجى وايدها من موت مظنون » 

لذلك تقول : إذا صادق الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يو 
فى الئقس ما يصادره . ولا ما يبحث عن دليل ٠‏ فقامت ام موسى 
ونفذت الأمر كما ألقى إليها . هذا هو الإيتاء 

رمنه أيضا قوله تعالى + فوجدا عَبْدا من عبَادنا آثيناه رحمة من 
عندنا وَعلَمُنَاهُ من لَدنَا علمًا 43 [الكيف] والعبد الصالع" لم يكن 
سان د و رلك عن ا ل 0 
ذلك إلا لأنه عيد لله على منهج موسى . وأخلص لله تعالى فآتاه الله 


من عنده 


إذن : كل ما عليتا التاخن إلهانات الحق سبحاته أن تحتفظ بسنقاء 


(1) قال لبن كشير فى تفسيره (41/5) ٠:‏ هنا هو ال اعلية الشتلام كا دلت عينم 


الأمقية صمياهة من رولا 98 ولفرع قإتذارى (4015) ولحمهاوالقزلذق. 


(101؟) وابن أبى حائم عن أبى هريرة عن النبى 8 قال لان 
جلس على فروة بيضاء . فإذا هى تبتز من خلف خضراه ٠‏ السيوطى فى الدر 
المنثور (0/+1) قال اين حجر فى فتح البارى (/454) + ٠‏ ققال الطبرى فى ثاريقه 
كان الخضر قى أيام أفرينون فى قول عامة علماء الكتاب الأول . وكان غلى مشمة 
ذى القرنين الاكبر » . وأخرج النقاش أخبار) كثيرة تبل على بقائه لا 
حجة ٠‏ قال ابن عطية /* 


(1) أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه قال ؛ حير الله تعالى لقمان بين الحكمة 
والقبوة ٠‏ فاختار الدكمة على قنبوة , فأتاه جبريل عليه السسلام ومو ناكم . فذرٌ ليه 
المكمة ينطق بها فقيل له ؛ كيف اخترت الدكمة على النيوة ؛ وقد خيّدك ربك ؟ 

ققال : إلى أنه أرسل !ا 


ار تلن 


نّ بالنبوة عزبة لرجوث فبها العون منه ٠‏ ولكنت ارجو أن أقوم بها 
أضعف عن النبوة , فكانت الحكمة احب إلى . آورده السيوطى فى 
الدر المنشور (511/1) والقرطبى فى تفسيره (لثر/6511) 

(1) عن أبى الدرداء أنه ذكسر لقهان الحكيم فقلل : سا أوتى ما اوتى عن أفل . ولا مال 
ولا حسب ولا خصال , ولكنه كان رجلاً صمصامة [ الشديد الصلب المجتمع الظّق ) 
اسكيتا ٠‏ طويل التفكر ميق النظر . لم يثم نهار قط , ولم ره عد بيسزة لمح 
ولا بيول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يدبث ولا يضحك , كان لا يديد منطف] نطقه إلا أن 
يقول حكمة يستعيدها . [ 


اه السيوطى قى الدر المنتور [295/3) لابن أبى عاتم ]| 


حجت :5 تج و20 نت موص حصو وحصت رص 

وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته . فمتهم مَنْ ذهب 
إلى أنه كان أسود اللون غليظ الشقتين كاهل جتوب إفريقيا ‏ لكنه مع 
ذلك كان 1 القلب نقى السرير: نيه الغليظتين 
الحكّم الرقيقة والمعائى الدقيقة" . 

وصدق رسول الله يلع حين قال : ٠‏ إن الل لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم . ولكن ينظر إلى قلوبكم »!2 

لذلك حين ترى مَنْ هو أقل منك فى مال . أى صحة . أ جاه . 
أو منظر فلا تغتر بذلك ؛ وانظر وتأمل ما تميّز به عليك ؛ لان الخالق 
سبحانه ‏ كما قلنا ‏ ورَّع فضله بين عباده بالتساوى . بحيث يكون 
مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر ؛ ولا تفاضل بين المجموعات 
آلا بالتقوى : : لا فشل لعربى على أعجمي إلا بالتقزى والعمل 


تخرج من بين 


الصالح ."" . 

فالذين يحلر لهم أن يقسموا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى 
حقيرة نقول : ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع فى حاجة إليها 
ولا تستقيع حركة الحياة إلا بها , فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر آهلها ؟ 


)١(‏ مما يُروى من آخبار لقمان الحكيم أنه قال ارجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشغنيت 


افإنه يخرج من بينهما كلام رقيق ٠‏ وإن كنت ترانى أسود فقلبى أبيض . [ تفسير القرطبى 
1 


|؟] أخرجه الإمام مسام قى عنميمه [5974) . وأحمد فى مستيه (5484/6 ٠‏ 74*) ولين 
ماجة فى سنته (1145) واللفظ لمسلم 

|؟] أخرجه الإمام احمد فى مستده [411/0) ؛ عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى 
٠‏ وأخرجه أبى نعيم فى حلية الاولياء (؟/١١٠)‏ عن أبى تضرة عن جابر بن عبد اله 
قال ١‏ خطينا رسول الله #5 فى وسط أيام التشريق . ققال : ٠‏ يأيها الناس ٠‏ ألا إن ربكم 
واحد , رآن أباكم واحيد . آلا لا قشل لعربي على أعجمى , ولا لمجمى على عرب , 
ولا لأحمر على )سود . ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ٠‏ 


جو لنتماة 
هر محص مصص حص ,م ححمحنت وح 
رالله لى قعد الوزراء فى بيوتهم أسبوعا ما حدث شىء ؛ لكن لو تعطل 
عمال النظافة مثلاً أو الصرف الصحى ليوم واحد لحدثت مشكلة ٠‏ 
1 
وكيف نحقر هذه المهن وتحقر أصحابها . وهم يرضونَ باليسير » 
ويتحملون ما لا يطيقا غيرهم ؟ كيف نحقرهم ؛ والله تعالى يقول 


ولاضبحت التنيا ( خرا 


ظ يأيُهَا الذين آمنُوا لا يَسْحرْ قوم من قَرْمٍ عسئ أن يكونوا خيرا نهم 
46 [حجوات] 
فإن قلت : ما دام ليس تبي] . فكيف يؤتيه الله ؟ تقول : بالمدد 
والإلهام الذى قال الل فيه : إن شُقُوا الله يجعل لَكُمْ فرقاناه© 4 


[الأفال] فم يحافظ على مراصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله 


لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه 
لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز”' : ما قصر بنا فى علم ما 
تجهل إلا عدم عملنا بما علمنا - يعنى لو كنا اهلا للزيادة لزادتا 
لو كنا مأمونين على ما علمنا فوظفناه فى حركة حياتنا لجا 


فيوضات إشراقية وعطاءات من ربنا ممتدة لا تفقهى ؛ أما إن أخذنا 
عن ١‏ عبر حجن مجه الميل من سياف نيص ليرا علقي > وذ بالسيية (11م) يكنا 
يها . وولى أمادتها للوليد ؛ ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام , وولى الخلافة يعهد 
اهن سليمان سنة 55 ه ؛ قبويع فى مسجد دمشق , ومع سب على بن أبى لالب وكان 
: ايسيرنه على المناير , توقى وهر فى الاربعين من مره عام 
اخلافته سنتان ونصف 


من سيقه من الأمو 
إنامم 


العلم فالقيناه جانيا ولم نعمل به » قما الداعى للزيادة » وأنت لم 
تستفد يما عندك ؟ 

وكما تكلم العلماء فى شخصية لقمان و. 
حكمته : فسآله 'أحدهم وقد تبسّط معه فى الحديث : ألم تكن عين؟ 
تخدم فلانا ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فَمِم أوتيت الدكمة ؟ قال : باحترامى 


قدر ربى , وأداشى الأماتة قيما وليت من عمل . وصدق الحديث ٠‏ 
03 


: 
وعدم تعرّضى لما لا يعنيتىا 
وهذه الصفات كافية لأن تكون منهج) لكل مؤمن ٠‏ ولأن ينسلق 
صاحبها بالحكمة , والله لو كانت فيه صفة الصدق فى الحديث لكانت 
كافية 


لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتبة وهى العيد الأسود . 
الحكمة مباشرة : وهو ليس نبيا ولا رسولا » وسَمّيتَ إحصدى سور 
القرآن با. 
في طاعته فإن ال يعطيه من فيضه الواسع , فيكون له ذكُر فى 
مصافٌ الرسل والأثبياء . 3 


٠‏ وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله وآخل 


ويُرْوَى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبح له شاة ثم يأتيه 
باطيب مُضفتين فيها . فذبح الشاة وجاءه بالقلب واللسان ٠‏ رة, 
اليوم التالى قال له : اذبح لى شاة وآتنى باخبث مُضغتين فيها , 
قجاءه أيض) بالقلب واللسان فساأله : ألم تأت بهما بالأمس على أنهما 


(5] شوم ابح بن الطي عي معان سيت 


( حديث رقم 398 ) م1 .. ذا ا 
+118 م وابث جرير عن عمرر بن قيس قال : مر رجل بلقن عليه السلام والئاس عنده 
دفي اسه عيدو كلت > هل كيال .لان ٠‏ الم قذي كمد درسي علد بهل كه 
ركنا » فاق : يلى , قال + قبا الذي يالغ يله ماأري قال : توي الل , ومدق العدب 
زاف الأسةة + اطول السكوت” هما 2 يطيدي - وكروفه اتسووكي لي كذ المطتون :في 
التقسير بالماثور (205/6) 


رمحن وحن بص نوص ص ٠صن‏ موصت 
أطيب مضغتين فى الشاة ؟ قال 
طابًا » ولا شىء أخبث منهما إذا 


وبعد لقمان جاء سيدنا رسول الله يك يُعلّمنا هذا الدرس فيقول 

ألا إن في الجسد مضفة إذا صلّحت صلع الجسد كله ٠‏ وإذا 
قسدت فسد الجسد كله : آلا وهى القلب ,9 

وبقول 8ف فى حديث آخر : ٠‏ من حفظ ما بين لحيبه"" وما بين 
د ل ا 

ديُدوى أن لقمان كان يقتى الناس , وكانوا يثقون بكلامه » وكان 
ذلك قبل داود عليه السلام . فلما جاء داود كف لقمان عن القُميا . 


فلما سالوه : لماذا امتنعت عن الفتيا ؟ فقال ‏ وهذه أيضاً من 
حكمته : ألا أكتفى إذا كفيت » 

يعنى : لماذا أتمسك يها وقد بعث الله لى مَنْ حملها عنى , وهو 
يعلم تماما آنه مجرد عبد صالح ( أى : أنه آخذ الحكمة من منازلهم 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وآحمد وابن جرير عن خالد الربعى ٠‏ تنيسا ذكره السيوطى فى الدر 
المنتوى ( 1/داه ) 
أخرجه البخارى فى صحيحه (1091) ٠‏ ركنا مسلم فى صحيت (1915) من 


إن الحلال بين ٠‏ وإن الحرام 


| لديف 


من الناس . فسمن اتفى اله 
اوعرضه . ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحدام ؛ كالداعى يرعى حرل الحمى ٠‏ يوشك أن 
برتع فيه . إلا وإن لكل ملف حمئّ . آلا وإن حمى الك محارمه ؛ الحديث 

(؟) اللحيان : حائطا الفم , وهما العظسان اللذان فيهدا الاستان من داخل القم من كل ذى الى 
[ السان العرب - مادة الها ] 

112121110 1 00 
فى البخارى (4176) عن سهل بلفظ ٠‏ من يضمن لى ما بين تحييه وما بين رجليه أضدمن 
له الجئة , 


-----0--- 2 ب7تتبييبييالالات 
كما يقال ) . أما داود فرسول من عند الله . ومن الحكمة أن يُفسح له 
هذا المجال . ويترك له ساحة القُنّيا فى القوم لعله يأتى بأفضل مما 
عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رض) وطيب خاطر 
والبعض يقول : إن الله خيّره بين أن يكون نبيا أو حكيما ٠‏ فقال 
أناوقه خووتس بابب > افآنا )كتان الرلحة + واتزك الايتلاء + لما ون 
أردتها يا رب عزمة قأنا سأاقبلها سمعا وطاعة ؛ لأنى آعلم آنك لن 
و 
تخذلنى 
والحق سبحانه يُنطق لقمان باشياء من الحكمة يسبق بها النبوة ؛ 
ليبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ويلئي] . كما جاء فى 
لسري افليس ب عاد لقلض اظن رياني أ كول زد 
فيكون ,' 
ذلك لان فضل الل ليس له حدود . وليس عليه حرج ٠‏ ويابه 
تعفلى _متفشوح :» المهم ان تكين: آمل 'لأن طبر هذا لباب وان ككون 


)١(‏ أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه قال : قال 

رسول اش يي : » إن لقمان كان عبدا كثير التفكر . حسن الظن . كثير المممت , أحب الله 
احبه ال تعالى - عم عليه بالحكمة , تودى بالخلافة قبل دلود . فقيل ل : يا لقمان هل 
الك أن يجعلك الله خليقة نحكم بين الثاس بالحق ؟ قال لقمان : إن أجبرئى ربى قبلت ٠‏ فإئى 
أعلم أنه إن فعل ذلك اعاننى وعلمنى وعصمتى ٠‏ وإن حيري ربى قبلت العافية ولم اسال 
البلاء ٠‏ اررده السيرطى فى الدر المتثور (313/3) 

|؟) أخرج البخارى فى صميحه (09:5) تحو هذا من أبى هريرة 

في + عن عانيوني يوعد الع ديشيو دين 

مما افترضته عليه . وما يذال عبدى يتقرب إل بالثواقل حتى آحب ٠‏ فإذا أحبيته كنت سمعه 


الذى يسمع به . ومصره الذى ييصر به . ويده التى يبطش بها ؛ ورجله الثى يمشى يها 
الحديث . قال الطوقى ( سليدان عبد القوى الصرصر: 
ويك بغية ان سنا طبار اناوس لسرلا ونيد ديدي 2 


1 ها | : اتفق اللماء ممن 


تى كانه سبحانه ينزل 


فسان مين مكزلة إلالات الى يلمك (ه1 


ور 
حر صوحح محص محص حص برص ص محص مص 
فى معية ريك دائم] 


5 


ومما يَرْرَّى عن حكنة تقنان ”أنه غاب قن متثرة «اشوبعك قلقي 
تابعه . فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات . فقال لقمان : الآن 
لَكْتْ أمرى . ثم سأل : فما حال زوجتى ؟ فقال : ماتت . قال 
جدداك اخرائقي ٠.‏ كو سكال ع طقس فققل: + ساقت لفق سير ال 
عرضى ء ثم سأل عن أخيه , ققال : مات , فقال : اتقصدم ظهرى 
وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة , فكث 
خاصة العاق ‏ بموت أبيه ؛ لأنه سيترك له المال يتمتع به . أما لقمان 


فيقول عندما علم يموت أبيه : الآن ملكت أمرى ؛ لأنه فى حياة أبيه 
كان له أمرء لكن أمره ليس فى يده إتما فى يد أبيه : قلما مات أبوه 
صار أمره بيده 
وهذه الحكمة توضح لنا قول النبى يه أنت وما ملكت يداك 
لابيك ع9" كأثه من العيب آن تقول فى حياة ابيف : اذا املك ذا ؤكذا 
أما الآن فقد تجاوز الأبناء كل هذه القيم . ونسمع الابن يقول لآبيه 
اكتب لى كذا وكذا 
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حتبل فى زوائده عن عبد اد بن ديثار : إن لقصان قدم من 
نسدد فطقلا كلع الى اكقريق كقق: جا قل وين 39 بسر اوت بسر 4[ لقم 


أمرى ؛ قال : ما قعلت أمى ؟ قال : ماتت . قال : قف همي . قال - ها فعلت امرلتى > 
قال : ملتت قال : جُدْدَ فراشى . قنال : ما فعلت أختى ؛ فال : مات . قال + مسترت 


انقطع ظهرى . إورده السيوطى فى الدر 


عورتى . قال : ما نهل أخى ١‏ قال ؛ مات . ا 


الستثون (015/3) 

1) عن عبد اند ين عمرو بن العاص قال ؛ أثى أعرابى رسول الله يل فقال : إن أبن يديد أن 
يجتاح مالى . قال : ٠‏ أنت ومالك لوالدك . إن أطيب ما أكلتم من كسيكم ٠‏ وإن أموال 
أولابكم من كسيكم فكلوه هتيثا ٠‏ أخرجه أحمد فى مسبشده (198/6. 514 ) . وأيو داري 


في استنة 02052 


أما قوله : ه جددت فراشى ٠»‏ فهى كلمة لها معنى كبير : أنا 
لا أدخل الجديدة على فراش القديمة حتى لا أجرح مشاعرها , 
لا أتزوج إلا بعد وفاة زوجتى الأولى ؛ ذلك لأن الغيرة طبع فى النساء 


وكانت أم المؤمنين عائشة تغار حتى من ذكر السيدة خديجة ؛ فقد 


دخلت فاطمة بنت محمد هه على أبيها متُضبة فقال 
يا أم أبيها » فقالت : والل إن عائشة قالت لى : إن رسول الله تزوج امك 
يبا ٠‏ ولم يتزوج بكرأ غيرى . فقال لها رسول الله : ٠‏ إذا أعادت علي 
هذا القول . وانظر هنا إلى أدب النبوة فى الردٌ وفى سرعة الخاطر - 
فقولى لها : ولكن أمى تزوجت رسول الله وهو بكر . وتزوجتيه أنت 
,'"' هذا كلام النبوة . ومن بعدها لم تعدا عائشة مرة أخرى 


َك : « ما أغضباهء 


وقد يقول قائل : وكيف تفار عائشة , وهى أم المؤمنين وزوج 
رسول الله ؟ قالوا : هذه الغيرة لها معنى . فقد عقد رسول الله عليها 
وهى بنت السادسة , ودخل بها وهى بنت التاسعة'" , وقد جاوز 8 
الخمسين من عمره ء ومع قارق السن بينهما 
اله ؛ لأنها رأت فيه من مزايا نوره ما جعلها تَغَار عليه رغم كير سلّه 
وصغر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكبرها » بل رأت 
(1) لقد كاند علاشة 

7 

خديجة : أن عائقة قالت الرسول 


تْ عائشة برسول 


عد عنمي رحب اد عفنا < يكم ل رتتوق. لذ 96و هنا تداق 


لاجم رقاة, خديهة + ومن متا سا كتزيته تسلم ف سنميس 1300 ياي فقناق 
قا 4 + اما حلكسر مق انبرد مين علماز 4 

خين ١!‏ هتعد تن التهر " أبدفك قد ليرا متها ». فتسهن' رجهه 36 وجهر مأقلة عاضنا 
+ واظ ما أبدلتى لله خببراً متها : منت بى حين كفر النانى + وصدقتتى إذ كذبنى الثاس 
وواستتى بمالها إذ حرمنى الناس . ررزقنى منها ا الولد دون غيرها من النساء ٠‏ 


(1) عن عائشة رضى أله عنها قالت : تزوجنى رسول الله 38 وأنا بنت سمت سنين ٠‏ ودخل 
على وآنا بنت تسع سنين . ولقد دشل عليه وإثى لألمب بالبئات مع الجسوارى فيدخل 
لونتسن به مبولعين افيطريجن أقيد) 


كتاب الطبقات الكبير (-/05: 


رسول الله يف فيسربهن على : أخرجه ابن سعد فى 
ا 


الخانجي - هيئة الكتاب 


إن فسني »جد فرشي .ا ألراض تشاع الدريجة 
الجديدة . فلا أدخلها على فراش القديمة فا ايه وليب نان 
الغيرة عندها . حتى من التى ماتت ٠‏ وأنا أريد أن تكون صافية 
التكوين لذاتى » راضية عن كل تصرفاتى ٠‏ أريد أن أمنع كل شبهة 
تقلق كونها سكنا لى ٠‏ وأنا سكن لها 

نعود إلى قوله تعالى : ط ولقد آنا لمان الحكمة .. 08 4 إلقمان] 
فالذى آتى هو الل ععز وجل . والحكمة : مادة حكّم تدل على وَضّْع 
الشىء قى موضعه . ومنها الحاكم ؛ لأنه يضع الحق فى تصابه ٠‏ 
حتى فى الدواب نسمى الحديدة التى توضع فى فم الفرس لاتحكم فى 
حركته ( حَكَمه ) ؛ لآن الهدف من ركوب الخيل مختلف ؛ فمرة أركبه 
للنزهة . ومرة أركبه لادرك به صيّدا . ومرة للكرّ وللفرٌ فى المعركة . 
فك هدف من هذه له حركة ؛ وينبغى أن أتحكم قى حصانى ليؤدى 
لى ما أريدة منه . 


إذن : فالحكمة تعنى فى مهناها العام وضع الشىء قى موضعه , 
وهى مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التى نضع كل 
أكد فى ططلة امن يمعي ربلا شل وو تب ١‏ عارعبية لذ طق 


يدرس فى الازمر مثلاً عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه » وتستفتيه 


فى أمر من الأمور ٠‏ فيجييك بيس وسهولة . وبدون تفكير أو إعداد , 
لماذا ؟ لآن القُّئّيا أصبحت ملكة عنده لا تحتاج منه إلى مجهود 


ومن الحكمة أن يخلق الله لك أشياءً , وب 


وساعة تسمع من اش تعالى ظولقد .. 4065 [لقمان] فاعلم أن هنا 
تسم فالواو وان القسم . والمقسم عليه مُوْك باللام ومُؤْكٌد بقد التى 
تفيد التحقيق 

قوله سبحانه : #آتينا .. 465 إلقان] الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
فى إتيانه للأشياء يعنى تعدّى ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن 
خير مسترر . وقبل أنْ يخلق اش الإنسان خلق له ٠‏ فجاء الإنسان 
الأول ( آدم علبه السلام ) وطرأ على كون فيه كل مُقَوّمات حياته من 
هواء وماء وأرض وسماء وطعام وشراب .. الخ 

وكل ذلك سُسشَّر له تسخيرا لا دل للمنتفع به فيه , وهذا أول 
الإيتاء . بل قبل ذلك ٠‏ وقى الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له 
مُقومات مانته ومقؤمات قيمة وروحة ب آى : اوجدها:. 


لأتنا نعلم أن كل صانع قبل أن يُقدم على صئعة لا بْدَّ أن يُحدّد 
الغاية ٠‏ ويضع الهدف منها أولا . لا أن يصنع الشىء ثم ينظر فبه : لأئ 
شىء يصلح هذا الشىء . كذلك لا بد أن ب 


فالحق قد يل اقلق الاسان روكدم له موواحانة نادي 
والمعنوية . والمنهج الذى يُصلمه وحنّد الهدف من وجوده ؛ لذلك 
يُبّهنا الحق سبحانه إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : #الرحملن 
نك عم القرات © خلق الإنسان )4 [الرمن] فقيل أن يخلق الله 
الإنسان وضع المنهج الذى به صيانته , وهى القرآن الكريم 


إذن : فمعنى الإيتاء أن يعدى الله ما قدره من خير ظاهر أو خصير 

تور لمن قدره ؛ والخير يكون على نوعين : خير يقيم المادة ؛ وخب 
يقيم القيم الروحية . المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب .. الخ , 
والقيم تقوم بالوحى وبالمتهج الذى حمله الرسل بافعل ولا تفعل, 


469 [نعمان] ؟ قالوا : لأن الله 
تعالى حين يامر الرسل بامر ليُبلّْفوه يُعد الرسل لهذا الأمر , وكأن 
الحق سبحانه يريد أنْ يقول لنا : إن الفطرة السليمة تهتدى إلى الله » 


وإلى المطلوب من الله يدون وحى ؛ وبدون إعداد 


وعن ذلك ما رُوى عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من أنه كان 
يقترح عليه فياتى الوحى موافقا 
لرأيه ٠‏ فكيف يتستى لعمر أن يقترح على رسول الله وفى وجوده » 
وهو المشرع الثاني يعد القرآن 


مدخ وين وعتول اند بلاس 


نقول : لآن الله تعالى يريد أن يثيت لنا أن الفطرة السليمة إذا 
َقَتْ ش تستطيع أنْ تهتدى إلى الاشياء ٠‏ وتصل إلى الحق قبل أن 
يتزل الوحى به 
إذن : فالإيتاء من الله لا يأتى عبت) » فالإيتاء الأول كان لآدم عليه 
السلام . وآدم شاء اش أنْ يجعله خليفة له فى الأرض ؛ ولا يعنى هذا 
أنه أول المخلوقات فى الأآرض , والحق سبحانه لم يقل إنني أول 
اما خلقتُ خلقتُ آدم ٠‏ وبدليل قوله تعالى : ©والْجَانُ خَلقََاهُ من قبل من 
ار السُمُوم 9 » [الحجر] 
ومسالة الخلّق هذه هيّئة على الله » بدليل قوله تعالى : [إن يق 
يدمبِكم ويأت بخاق جديد 09 وما ذلك على الله بعزيز )4 إبراميم] 
فالعسالة ليست تادرة حدثت مرة واحدة ٠‏ ولن تحدث بعد ذلك 
وللعلماء كلام طويل فى عوالم أخرى غير عالمتا كعالم الحن"' 
417 لايق ستيتبيا+ ان نج كفت ين البق + ويقنال” فلن تلق رين اجن ولامن + وا 
ال اا ا 


لات 
حت ,حت ته حت :556 ره 
وعالم الينْ . وعالم الجن وغيرها مما لا يعلمة إلا الله ؛ لكن إن حدّثك 


المضللون الذين يريدون أن يستدركوا على الدين ويقولون 


ثبت وجود مخلوقات قبل آدم ٠‏ فكيف تقولون : إن آدم 
أول مخلوق ؟ 

ونقول لهؤلاء : لم يقل أحد : إن آدم أول مخلوق على الارض , 
إنما هو أول هذا الجنس البشرى الذى تسميه « إنسان » لكن سبقته 


أجناس أخرى , وشاء ال أن يجعل آدم خليفة فى الأرض ١‏ ثم أخب 
الملانكة ظإِنَى جاعل فى الأرض خليفة .. 469 [البقرة] 
والله حين يخبر الملائكة هذا الخبر لا يستشيرهم ٠‏ إنما ليبين لهم 


آمرا واقعا . وخصّ الملائكة بهذا الإخبار ؛ لأنه سيكون لهم دور مع 
هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الله لهم : ل إنَى جاعل فى الأَرْض 
خليفة .. )4 [البقرة] ليسوا كل الملائكة , إنما الذين لهم دور ومهمة 
امع هذا المخلوق . أما باقى الملائكة فلا يدرون بقدم . ولا يعرفون 
عنه شيئاً , وليس فى بالهم إلا الله . 

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسالة إشارةٌ دقيقة في قوله 
تعالى مخاطبا [بليس لما رفض السجود لآدم : (أَمَكبْرَتَ أم كنت من 
العالين (72)» [ص] والعالون هم الملائكة الذين لم يشمهلم الأمر 
بالسجود 

وقلنا : إن الله تعالى كرّم آدم حين خلقه تعالى ؛ وباشر خَلْقه 
بيده سبحانه . ولم يخلقه كباقى المخلرقات ( بِكُنْ ) ؛ لذلك جاء فى 
يشية النقد على إبلي يدإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 


بيدى .. 69 4 [م] 


إذن : مباشرة المَلّق باليد دليل على العناية بالمخلوق ؛ لأن ال 
هى الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء » وحتى الآن نفخر بعل اليد فنقول 
( هذا الشىء يدو ) يعنى : لم تصنعه آلة صماء : إنما يد مفكر 
يقن الصتعة 


وقى مسالة خَلْق آدم ‏ عليه السلام - يحلو للبعض أن يقول 
دن الذى الخر جنا ٠ن‏ اللجته .فول اككال لك تالى قددل أن بحرن اول 
بيان عن آدم أننى خلقئٌه للجنة » ثم عصى آدم ربه وتسبب فى أن 
تخرج منها © 

لم يِكلْ ذلك . إنما قال : ظإِنَى جَاعلٌ فى الأرض خَليِفَةٌ .. 46 
[البقرة] فهو - إذن - مخلوق للأرض ؛ وما الجنة التى دخلها إلا جنة 
التجربة لا جنة الخلد » والبعض يظن أن كلمة الجنة إذا أ 
جنة الآخرة ٠‏ وهذا خطا بدليل قول الله تعالى : إن يواهم كما ونا 


أصحاب الجثة إذ أَقَسَمُوا لِيصرمئُها مصبحين 6 4# [القلم] 
وقوله تمالى ؛ الإوَاضرب لَهُم مغل رَليْنِ جَعلنا لأحدهمًا جين من 
أعناب.. وى 4 [الكيف] 


فالجنة فى اللفة هى المكان الملىء بالاشجار الكثيفة التى تستر 
من يسير فيها ؛ كما تسثره أيضا عن البيئة الخارجية ؛ لأنها تكفيه 
يما فيها عن الاحتياج إلى غيرها ١‏ فبها كل مَقرّمات الحياة ؛ رمن ذلك 
الجنة التى دخلها آدم ؛ لأن ال تمالى آراد أنْ يصنع لآدم تدرييا على 
مهمة الخلافة . ولم لا وتحن تدرب كل صاحب مهمة على مهمته قبل 


أن يقوم بها , حتى لاعب الكرة 


وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بد أن نور له كل 
مقوّمات حياته , ونتكفل له بكل ما يعيئه على أداء مهمته ٠‏ فنقدم له 


حصمح حبصت وحص نوصت وح + جحت ره 
إقامة كاملة من طعام وشراب ومسكن إلخ وكذلك فعل الله تعالىي 
لام فقال له «يشادم امكن أنت وزوجك الجئة ركلا منها رَعُدا حيث 

كما ولا تقربا هلذه الشجرة فمَكُرنَا من الظالمين (د 

وحين تقارن بين ما أباحه الل لآدم وما حظره عليه تجد أنه تعالي 
أباح له كن ما فى الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشسجرة التى 
أورضحها وبيَّها له . كما نلحظ قوله تعالى : فألا تقربا.. #22 
[البفرة] ولم يقل : لا تأكلا القرب من الشىء قد يُغرى بمزاولته ٠‏ 
فاحتط أنت لنفسك بعدم القرب منه 


4 [البقرة] 


وهذا التدريب لآدم قيه إشارة رمزية لكل تكليف من الله لخلقه في 
( افعل ) و ( لا تفعل ) 


ثم يدَكّر الحق سبحانه آدم بالمقدمة العدائية التى حدثت بينه 


وبين إبليس . وينصحه بأنْ يحذر هذا العدو ؛ لأنه أبى أن يسجد له 
لما أمره الله بالسجود استكبارا وعتوا 

والله حين يامر بالسجود لآدم إنما بريد السجود للأمر والانصياع 
له , لا السجود لآدم فى ذاته ؛ لذلك نجد الأمر من الل تعالى يختلف 
باختلاف المأمورين . قمرة ينهى عن شىء ويأمر بمثله ليرى هدى 
اتضباطك للأمر وللنهى 


1 كلا . يامرك أن تُقَيّل حجر ؛ وأنّْ ترمى حجر آخر 
وترجمه ؛ وهذا حجر وناك حجر . إذن : فالمجرية غير منظورة ٠‏ 


لكن المنظور فيه إلى الأمر أق النهى 


عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أ النهى . فمثلاً 


ويصرف | 


دينما يتعذر الماء يشرع التيمم بدلا من الوضوء . فيأتى مَنْ يقول 


الوضوء للنظافة . فما النظافة فى التيمم . وهو يُلِوْثْ الجسم ؟ 

افة والتطهير , والمراد من التيعم التطبير 
هو أصل فى مادتك وتكوينك , قالمسألة انضباط فى طاعة 

الأمر بان تفعل شيثا تجعطله مقدمة لصلاتك , كأنك لا تُقبل على 


ونقول : فرق بين 1 


الصلاة إلا يبتهيئة ؛ رأيضا لآن الصلاة بها قرام ررحك وحياتك , 
وحياتك فى الأصل ومادتك من الماء الذى تستخدمه فى الوضوءه 
والتراب الذى تستخدمه فى التيمم 

إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أنْ تُلحظ فى الدخول على الك 
فى الصلاة » ولا يليق بالمؤمن أنْ يُفلسف آمور العبادات ويبحث عن 
علّتها والحكمة أو المصلحة من أدائها , إنما يكفى أن يقول : علّة هذا 
الاسن ان لامر ينه إن يفف ٠١‏ وعلة هذ الحكر إن ادام نالآ 

لذلك ورد عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : لى كانت 
المسألة بالعقل لكان أسفل الكُفْ أولّى بالمسع من اعلاه" , إذن 
المسألة طاعة والتزام للأمر وللنهى ؛ لذلك من غير المناسب أن 
نقول : إن من حكمة الصوم : أن يُشعر الغنى بألم الجوع ؛ قيعطف 
على الفقير ؛ لاننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟ 

ولتوضيح هذه المسآلة ضربنا مثلاً وما دلنا نكرره . قلنا : إن 
اعلا شر على قلي سمه ١‏ ذإة اصليع علد .ماو با ريسل قن 


٠‏ ل كان الدين بالسري لكان أسقل الف أرتى بائد 


ك 3 يمسح على ظاهر فيه ٠‏ أخرجه أبو داود 


لان انيه مؤي أن تظم ودوس د + قتلدت 
لا تسآله ولا تناقشه : اماذا كتب لك هذا الدواء » وهى مع ذلك إنسان 
وعُرضة للخطأ وللسهو وللنسيان . ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة 
تناول الدواء أن الطبيب وصفقه لى . وعلة كل أمر عند الآمر به 

والآمر فى العبادات فو الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلا يلير 
بالمؤمن بعد أنْ آمن بالك ويحكمته وقدرته أن يبحث ليعلم الحكمة من 
كل أمر يأتيه من ربه عن وجل 

نعود إلى آدم - عليه السلام ‏ وأن الجنة الثتى دخلها كائث 
يب والتجربة ولم تَكُنْ جنة الخلد ؛ تدرب فيها آدم على : كل 
( افعل ) وعلى : لا تقرب ( لا تفعل ) واحذر الشيطان فإنه عدو لك . 
وسوف يوسوس لك , ويفويك ؛ لانه لا يريد أنْ يكونّ عاصيا وحده , 
يريد أنْ يجرّك معه إلى حمأة المعصية 


وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغدا حيث 
١‏ . دون أنْ يفريا هذه الشجرة التى بيّتها الك لهما إلى أن وسوس 
لهما الشيطان وأغراهما بالاكل 
وأعطاهما حفنة مناعة الشيطان 
آدم الغفلة 


فض السفلة له يليه جهن قرية الم من بعد أن النغتيطق لة 
يدعكم . وسوف يدخل عليكم بألاعيبه وحيله . كما دخل على أبيكم آدم , 
فكونوا منه على حذر . وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس 


حر ١‏ توح ح جحت رح وص ,روح وص جص ص وح 


» ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالاكل من الشجرة ؟ قال 
ما ا 0 
الخالدين 62 4 [الإعراف] 


أليس من المنطق أن نقول : ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس 
ير ملكا . وتصير من الخالدين , ولا تتمحك فتقول : لإ فأنظرنى 
إلَى بوم ييُعْفُودَ )4 [الحجد] إذن : كان على آدم أنْ يتنبه إلى مكايد 
الشيطان والاعييه 


بُهنا الحق - سبحانه وتعالى - من خلال هذه القصة إلى أن 
الشيطان سياتينا فى مقام الطاعة ٠‏ فلو أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه 
الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما . فهذا دليل على أنهما احتاطا 
للأمر ٠‏ فلم يقريا من الشجرة تنفيذ! لامر الله ؛ لذلك تدكل الشيطان 
إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلآ فى مجال الطاعة . أما 
المعصية قصاحبها كفاه مؤتة الوسوسة ؛ الشيطان يذهب إلى المسجد 
لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذى يذهب إلى الخمارة صار شيطانا فى 
ذاته » فما حاجته لإبليس ؟ 


لذلك يفول تعالى حكاية عن إبليس : للأَقْمْدَدُ لهم مراطَك 
المسلتقيم ته » [الأعراف] أى : قى مواضع الخير وطرق الصلاح 
والهداية لأبطل أعمالهم . وأفسد عليهم أمرهم . ونحن نلحظ ذلك فى 
اصلاتنا مثلاً . فقد تنسى ٠‏ وتحاول أن تتذكره فلا تستطيع . 
وفجأة وانث تصلى تتذكره 


فلو أننا أخذنا ( الروشتة ) من خالقنا عز وجل ويمجرد أن 
ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالك من الشيطان الرجيم لتنبّه الشيطان , 


6ن 

بحبح ه + حت حت وحص ح بحص حص وص تت ررح 
وعلم أننا لسنا فى غفلة . وأننا نكشف الاعيبه . وتعرف حيله , 
وصدق اله العظيم حين قال : #9وَإِما يتزغتك من الشيطان 
بالله .. :460 [الأعراف] 


ع فاستعلة 


وقد وضف الها الشيطان ونه حتامن « يعن إذا ككر اه كنس 
وتممويل :تن شافط الحا الشيطائى - حتي إن عق كق 
القرآن - قل بجرأة وقوة : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ ليعلم أن 
الاعيبه لا تخفى عليك فيتصرف عنك , أما أن تخضع له فإنه يعطيك 
فقيل طرف ,الخيط . ويفتع ف يبا تله يه قم يترعك انك( تك 
هذا الخيط من نفسك . ويذهب هو ( يستغفل ) واحدا غيرك 


والشيطان رغم علّمه , إلا أن فيه تفقيلاً بدليل أنه إعلن عنٍ 
ختلك ع واظين لَنَا كيه قبل 1 يكيدنا يها فقالٍ «لأقعده لهم 
صراطك المستقيم ( 6 [لاعراف] وقال «الأنيْهُم من ب 
خَلْفَهم وعَن أَيمَانهم رعن شُمائلهم .. #09 [الاعراف] ٠‏ فالذى يدير 
المكايد وينآمر على غيره لا يعان عن مكايده مُقدما . ونحن أيضا كان 
علينا أن نحذر هذه المكايد خاصة . وقد أعلن عدوئا عنها 


ولك أن تلحظ فى خطة إبليس أنه يأتيك من جباتك الأربع , 
ومعلوم أن الجهات ست ؛ فلماذا لم يذكر قوقنا وتحتنا ؟ قالوا : لان 
هاتين الجهتين محل نظر إلى ال عز وجل , فالعبد ينظر إلى عد 
الربوبية فى عليائه وَدُلْ العبودية إذا اتجه فى سجوده إلى أسفل 

إذن : فانت فى معية ربك فى هاتين الجهتين , والشيطان لا ينال 
منك إلا وأنت بعيد عن معية ربك . ومَمَلْنا لذلك , ولله المثل الأعلى ؛ 
قلنا : إن الغلام إذا كان يسير فى يد أبيه وفى صحبته , لا يجرؤ أحد 
من أمثاله على الاعتداء عليه ٠‏ إنما إِنْ سار وحده فهو عَرّضة للإيذاء 


فذلكجة 
.محص مح حمحص محص رحصبحت 
وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه , وتلحظ هذا أيضا فى 
أجمعين 6 إلا عبَادك منْهُمْ الُخلَصين 469 رص] 


يحذر وأا تدخل علبه حيلة الأكل من الشجرة إلا أنه فى 


أمر ربه أكل من الشجرة ٠‏ فلما خالف الأمر اختلفت طبيعته ؛ وبِدَتْ له 


ولزوجه المسّوءة . وكانت المرة الأولى التى يشعن فيها آدم بعورته 


عند خروج الغائط 
لكن ؛ ما الفرق بين فتحة دخول الطعام ( الفم ) وفتحة خروجه ؟ 
ولماذا أصبحت هذه عورة ٠‏ وهذه غير عررة + 
قالوا : لآن آدم حال طاعته لأمر ربه فى الآكل من ثمار الجنة 
بأكل بطهى ريه . وهى طهى بحكمة وبقدر معلوم ٠‏ يكفى مقومات 
اة ولا يزيد عنها , لذلك لم يَبْقَ فى بطن آدم فضلات , ولم توجد 
عنده غازات أو أرياح , فلم يشر فى هذه الحالة بحاجة إلى التغوط ٠‏ 


فكانت الفتحتان متساويتين . هذه فتحة ٠‏ وهذه فتحة 

فلما خالف آدم أمر ريه وذاق الشجرة اختلفت الأغذية فى يطنه . 
وحدث لها تفاعلات ؛ ونتج عنها فضلات وأرياح ؛ ولما أحس بها آدم 
نفر متها وأصابه الخجل . وشعر أنها عورة ينيغى أنْ تُستر . فالطبع 
السليم لا بد أن يتفر منها ؛ لذلك أخذ يزيل هذا الآذى عن ثقسه 


+5: انه 
ويستره بأوراق الشجر . ومنذ ذلك الحين لم يستطع آدم أن يسدّ هذه 
اعد »ول د 

إذن : الحق سبحانه جعل ادرب لآدم فى الجنة هذه . وهيا له 
فيها طعامه . وثهاه عن توع يعيته" , قامره وثهاه رعَلَّمهِ وحدّره ؛ 
فلما وقع فى المخالفة وأغواه الشيطان , ولم يعمل ينصيحة ريه 
بة , لتكون رمزأ له ولذريته من بعده 
إن سرت على منهجى ووقق أوامرى فى ( افع ) و ( لا تقعل ) فلن 
تجد عورة فى الكون كله . ونحن نرى ذلك فعلاً فى حركة حياتنا قى 
الكون , قلا نرى عورة فى المجتمع ولا خللا إلا إذا حواة 


أخرجه إلى الأرض بهذه !' 


أواضر انق 
هذا هو الإتيان الأول ؛ بعد ذلك قدَّر الك غفلة البشر , فارسل 
إليهم الرسل بالمت, 
دارود زبورا 659 4 [النساء] وقال : 
الإنجيل 69 4. [الحديد] 
() قال تعالى : رقنا ينادم اسكن أدث وزوجك الجلة ركلا منها رغدا حيث شنتما رلا نظريا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمن (5© 4 [اليقرة] . قال ابن كثير فى تفسيرء 004/1 ٠0‏ أخثلف فى 
هذه الشجرة 
- الكرم ( العثب ) . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما 
- الحنطة ١‏ زعمته اليهود 
- التيئة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج 
السثيلة . قاله اين عباس 
النفلة . قاله أبو مالك 
البر . قاله وهب بن متيه 
قال لبن كثير ١‏ فهذه أقوال 
أبن جرير رحمه الله < والصواب فى ذلك أن يقال ؛ إن الله عز وجل ثنازه نهى آدم رز 
عن أكل شجرة يعيزها من أشجار الجنة درن سائر أشجارها فاكلا منها رلا علم عندنا بأى 
شجرة كانت على التعيين ؛ لان الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا من السنة 
النشدينة ١‏ وكلها علم رونا يقر نورينعع امشوكيد: منيد: وون! ويقة عامل لا زشيوة. جودد جه 


ئة فى تفسير هذه الشجرة : قال الامام العلامة أبر جعفو 


محصح مص ص0 664:٠‏ 
وهذا الإيتاء من ال يتم فى خفاء : لذلك يُسمونه وحيا » وهو من 
تلق ميا يس بد فيط التي فى الرول كيه 
سي و ارك الإان السياك اين ككل كنا 
لا اقول مثلاً : آمنث بأتنى قاعد فى مسجد الشيخ سليمان وأمامى 
جن من الأو ١‏ الوك إن 30:7 12 يكو للإيطاة تامز اهيب 

تى على توالى العصور أتبسياءة 
معجزات ؛ ويؤتيهم منهج يسوس حركة الحياة ٠‏ ولا يقتصر إيتاء الله 
على الرسل ٠‏ إنما يؤتى غير الرسل . وبؤتى الحيوان .. الخ 

يعطينا الحق سبحانه نموذجا للحكمة التى آتاها لقمان : #8 
.. 69 # [نقمان] هذه مى الحكمة الأرلى فى الوجود ؛ لأنك 
شكرت الله على ما قدَّم لك قبل أنْ توجد . وعلى ما أعطاك قبل أن 
اال وعلى ما هدي جوايعك التزدي. مهسا .حلي لنت حلم ,اعلتها 
قعائن يتوق تابه )كاتا انتم فريك #تتاعفد اسيك وز توج 


الغيبيات 


الحق - سيحانه وتعالى - 


فإن شكرك ش يهدم أول لبثة من لبنات الاغترار ٠‏ فالذى يفسد 
خلافة الإنسان فى الأرض أن ب 
أنه خليفة » ويعتبر نسه أحميلاً فى الكون , والشكر لله تعالى يكون 
على ما قدَّم لك من نعم 

ومن ذلك قوله تعالى ١‏ وله أحْرْجَكُم بُطُون أ 
شَيْنا وجَعل لَكُم السّمْع والأنصار والأفئدة للك 
اق + كشا اه الى ا قد وُلدتَ لا تعلم 
عندك آلات الإدراك والعلم ٠‏ فعلمت وملات قلبك 0 الجييلة 
لذلك تشكر اله عليها . قجَّعْل هذه الآلات لك . علّته أن تشكر أى 
على ما مضى 1 


ينا اعناء: وك وجا يميه لسن 


نأ 

ححصت ,رح تح ,حت تح بحصت محكتت ره 
ثم هناك شكر آخر . لا على ما فات . لكن شكر هو فى ذاته 

نعمة جديدة . وتأملٍ فى ذلك قرل الل تعالى لوس آياته أن يُرْسل 

الرياح مبشرات وليذيقكم من رحْسَه ولتجرى الْقلك بأمرِه ولغوا من فضله 

[الروم: هذه كلها نعم يعطف عليها بقوله الم ولعلكُم تشكرون 


[الدوم] 
الشكر على النعم السابقة يعتى أنه فى ذاته نعمة . وإلا 
لقال كما فى الآية السابقة لا لَعلَكُمْ نشكرون © 4 [النحل] 


والشكر بهذا المعنى هو المراد فى قوله تعالى : ذأ لعن شكر 
9)» [إبراميم] فهذا شكر لما سيق . وهذا شكر لما هي 


والشكر فى قوله تعالى «أن اشكر للّه.. 09 » إنقمان] مُوجه إلى 
اش جنات . قكيق إذا غرمبه السك في أنشباب جاولة إلى قيس الأداء 
كان نث باحيك الذى قدم لك وفا مثلاً ؟ الوا : لو تأملت 


شكر غير الله ممن قدّم لك معروقا يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى 


قن + تمعن اه 44 عه تسكن عن ساق الك الحديل عن 
يديه . يعنى : جعله سببا فى قضاء حاجتك . ثم إن الذى قدّم لك 
جميلاً . ما قدّمه لك وما آثرك على نقسه إلا لآن الك أمره بذلك » 
ودعاه إليه . رأثابه على فعله . فإذا سلسلت الشكر لانتهى إلى ش 
ال تعالى 

٠‏ ثم يقول سبحاته «ومن يتك فإنما بكر لنقه ومن كفر فإنْ الله 
غنى حميد 077 [لقمان] علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة , فلماذا ؟ 


ا ١‏ وحص وحص حص وص ص مص صمح حصمصحه 
كن موتك صو إليه ضوع دكي 

واياك أن تظن أن من مقومات قبومية ربك أن تشكره ؛ فشكّرك 
وغدمه سواء بالنسبة لله تعالى , كيف وقد وسع سبحانه الكافر 


الذئ كفر به ٠‏ ولم يقطع عنه نعمه ؛ ذلك لانه سبحانه غنى عن 
من كفر فإِنْ الله غنى حميذ 629 © [لتمان] لأنه سبحاته يعرف 


أنه رب + حتى للكافر الجاحد 

وتلحط فى الأسلزب هاا عطعة وووعة:, ففى انعفن قال شيهاتهة 
فؤومن يمك .. 469 [لتمان) أما فى الكفر فقال ظونُن كَقَرْ .. 409 
لقمان] ولم يقل : ومن يكفر . وَقَرّْق بين الأسلوبين . والكلام هنا 
كلام رب ٠‏ ققى الشكر جاء بالفمل المضارع #8 يشكر 
الدال على الحال والاستقبال ٠‏ فالشكر متجدد ودائم على خلاف 
تكن 


[لقمان: 


وكأنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يريد من عبده الدوام على كفره ٠‏ 
فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان ٠‏ فجاء بالفعل الماضى 8 كفر 
ا ل ناشت فتصينن د وقد لا مسريافن 


المستقيل . وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم 


69ج [لقما 


ومعنى حسبه 409 إلقمان] من صيغ المبالفة على وزن 
٠‏ فعيل ٠‏ وتأتى مرة بمعنى ٠‏ فاعل ٠‏ مثل رحيم , ومرة بمعنى 
مفعول ٠‏ مل قتيل أى : مقتول , والمعنى هنا طحَمِيدَ 460 إلتمان] 
أى : محمود و. ك هذه المنسقة يعد زاف 69-١‏ [لقمان] لآن 
الكافر لى كان يغلم آن الل لم يقطع عتة اثعمه رغم كفره يه لحمد هذا 
الإله الذى حلم عليه ٠‏ ولم يعامله بالمش 


معلء خ لل دوعر وء ل برط 
يأل 


ا 0 يمواش رلب 


ل لسر 
الكريم «إوإذ قال لثمن لابنه وهو يعظه - © ب [ [لنمان] قوله طوة 
.دض 
حكمة لقمان ونصيحته لابنه يدلّنا على صدق ما رُوى عنه أنه كان 


إلتمان] أى : اذكر يا محمد حين قال لقمان لابنه , وتوجيه 


يفتى الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلام . فلما جاء داود 
أمسك لقمان وقال : آلا أكتفى وقد كُقيت , ثم وجه نصائحه لمن يحب 
وهو ولده 

ولذلك ٠‏ فالإمام ابو حنيفة ‏ رضران الله عليه عندما شكاه 
الشاائشي :ابن ان الإنى'* إلى القليقة اق يللم اعتاراة واعفانة , 
غأرسل إليه الخليفة بأن يترك الفتوى ؛ ربينما هى فى بيته إذ جاءته 
ابنته وقالت له : يا أبى حدث لى كذا وكذا ‏ تريد أن تستفتيه - فماذا 
تكى أخاك حمادا . قا 


وقرق بين أن يتكلم الإنسان مع عامة الخَلّق , وبين أن يتكلم مع 


(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن آبى ليلى . الاتصارى الكوفي : ناض ٠‏ فقيه . من أصحاب 
واد 94 سد وتى«القضاء بوالحكم فعرفة البتي انيلة» م ليشن الفباش , رانمتيئق 
له أخبار مع الإمام أبى حنيفة وغيره . مات بالكوفة عام ١44‏ ه عن 15 عاما 
( الاعلام لفزركلى 148/5 ) ٠‏ ( تذكرة الحفاظ للذميى 101/5 ) 


ولده ؛ فالاين هو الإنسان الوحيد فى الوجوت الذى 


وض ما فاته فى تفسه 


49 [لنمان] الوعظ : هو التذكير بمعلومة 
. قالوعظ لا يكون بمعلومة جد: 
إنما يُنبه غفلتك إلى شىء موجود عندك , لكن غفلت عنه ٠‏ فهناك قَرق 
بين عالم يُعلم . وواعظ يعظ , والوعظ للابن يعنى أنه كان على علم 
أيض) بالمسائل . وكان دور الوالد أن يعظه ويُذكره 


ونلحظ قي أسلوب الآية أن الله تعالى لما أخبر عنه قال «إوإذ قال 
َقَمان لابه .. 63 © إنقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال 8 يلبنى . 
069 إلقمان] ولم يقل يا ابنى ٠‏ فصكّره تصغير التلطف والترقيق 
وليوحى له : إنك لا تزال فى حاجة إلى نصائحى ٠‏ وإياك أنْ تظن أنك 


كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى 


وأول عظة من الوالد للولد إلا تُشْرِك بالله .. 409 [لشان] وهذه 
قمة المقائه + لذلك بداايها ؛ لأنه يزيد أن يحم له مفهرمة في 
١‏ وه رظي فى أن الامباد نش معرنيها زازه واجحدليك 


لا تذال تعطى فى الكون , ومن العجيب أنها باقية . وهى تعطى فى 


لله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ 
ومع ذلك اندثروا جميها ؛ وما زالت الشمس باقية , كذلك الق 


والهواء والجبال .. الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكون يكون خادمك 


أمل . وعلى الإنسان الذى كرّمه الله على 


منت المسلوقات: زه بعري ل بد أن الى جم اللول مح عدن حكد 
المخلوقات التى تخدمنى . وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك فى 
الدنيا بعمرك فى الآخرة . وهذا يستدعى أن 


تؤمن بالله والآ تشرك به 
اشيثاً . فهو وحده سبحائه الذى خلق لك هذا كله ؛ وأعدّه لخدمتك قبل 
أن توجد 
واقرا : « هذا خلق الله فأرونى ماذا لق الْذينَ من دونه . .0 © [نتمان] 
فكيف تدعى أن لله شركاء فى الخَلّق . وهم أنفسهم لم يدّعوا أنهم 
م خلقوا شيدا فى كون الل > كيف وأنت تسير فى 
قتاخذه وتُسوريه وتجعله إلها ولى هّنا 


اء ٠‏ فترى الحجر يعجبك 
الريح لاطاحت به ؟ 
ما المني الذى جاءتكم به هذه الآلهة بم أمرتكم وعم نهتكم ؟ 
انا اأعدت رن حعيم لمن عيدها ٠‏ وعاذا اعت من حذاب: لمن تقر يها:* 
إذن : فهذه آلهة بلا تكليف ١‏ والعبادة فى حقيقتها أن يطيع العابد 
معبوده . إذن : هى آلبة باطلة لا يخفى بطلانها على العاقل 
لذلك يقول لقمان ان إل الثثرك طلم عطيم 09 4 إلقمان] نعم الشرك 
ظلم ؛ لان الظلم يعنى عق الاو الزحالنس. ردن اولس 
اق اكد اد شد الف ل 1 ان الصحابة ضجُوا لما 
نزل قوله تعالى" : < الذين آمْوا ولم يَأيِسُوا إيماتهم بظلم أولسدك لهم 
الأمن وهم مُهنَدون 


[الأنعام] 


(1) عن عبد انين مسسعود قال : لما فزنت هذه الآية + الذين آنوا ونم سوا إيمانهم بطو 
40 [الأتسام] شق ذلك على الئاس فقالوا ٠‏ يا رسول أن وآينا لم يطلم تفسه ‏ قال 
أنه ليس الثى تعنون . كلم تسمموا الميد السافم لذ الذرلا شم يم 4439 [نان] اشنا 


ق عليه , أخرجه البخارى فى (273) ؛ وكنا مسلم فى 


وقالوا : يا رسول الله , ومن منا لم يخالط إيمائه ظلم ؟ فهدًا 
10-7 2 وطمانهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القسمة أى 


شم يقول الحق سبحانه 


جِوووَصَينَ لاضن مدان 
وهتاعل ده ل 
نكر ووب إِدَلصِيرُ © #ه 
أهذه وصية من وصايا لقان لابنه, .آم هى كلام جديد من الله 
تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالوا'! : هى من كلام الحق تبارك 
وتعالى , بدليل قوله تعالى بعد ذلك : #إوإن جَامْدَاكَ عَلَى أن تشرك بي 
ما ليس لَك به علم فلا تطبهمًا .. 69 4 [لقمان] 
ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته 
ابت > اقهاءت وكلنيا هليه عقة 
ومعنى 9وَرَضْينَا .. #09 إلقمان] يعنى : علمنا ووعظنا , وهما 
ان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا , ويُوقى بها 


(1) قسيل : إن هذا مما أوصى به لقعان ايته , أخبر الله به عنه , أى : قال لقمان لابنه 
لا تشرك بالك ولا تطع فى الشرك رالديك ؛ فإن اند وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون 
شرك ومعصية لله تعالى 
وقيل : وإذ قال لقمان لايته لا تشره . وثمن وصيتا الإتسان يوائديه حسنا . وأمرنا الثاس 
بهذا . وأمر لقمان يه ابنه 
قال القرطبى فى تفسيره (5570/1) ؛ ٠‏ ذكر هذه الأقوال القشيرى . والصحيح أن هاتين 


الآيتين نزلتا فى شأن سعد ين آبى وقاص وعليه جماعة المفسرين ٠‏ 
يتين نزلتا فى شان ابى رقاص وعليا 3 


لت 
حبوحصتص 202422222 2ج وح تا داه 


و 


ن جمعنا كل الخير فى كلمة واحدة ؛ لذلك فال 
الناس فى حجة الوداع'' ذكر أمهات الفضائل , لماذا ؟ لأنه آخر كلامه 
إليهم ؛ والموقف لا يناسب أن يذكر فيه تفاصيل الدين كله » قاكتفى 
بذكر أسسه وقراعده , كالرجل هذا حين تحضره الوفاة يجمع أولاده : 


ار الأمور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق 


عندما خطب 


ريو صيهم * 

اك تعالى يقول : لوَرَصيًْا الإنسات بزالديه .. 469 [نفسانع] 
والوصية بالوالدين بالذات اخذت رقعة وأسعة فى كتاب الله : فى هذه 
ية مه رَهنا علَى هن وفصاله فى 
عَامَيْن.. 409 إلقمان] 


الآية ذكر علة الوصية , فقال إحملته 


وفى خس آيات أخرى ردت كلمسة 
تعالى «وإذ أخذنا ميفاق بنى إسرائيل لا 
إحسانا .. 69 »* 


وفى سورة النساء : طوَاعْبدَوا الله ولا تششركوا به شنا وبالوالدين 


إحسانا .. [النساه] 
وفى الاتدام : ظقُلْ انوا أثْل نا حرم ربكم عَلْكُمْ لأ نشركوا به شينا 
وبالوالدين إِحَسانا ٠.‏ 69 4 [الأنعام] 
وفى الإسراء ٠‏ ط رَقضَئ رَبك ألا تَمبدُوا إلا يه ربائوالدذئن سانا .. 
ك4 [الإسراء] 


(1) وذلك أن وسول الله يل قال فى خطبة هذه الحجة ٠‏ آيها الثاس ؛ إن دماءكم وأسواتكم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم . كسرمة يومكم هذا . وكحرمة شهركم هذا . رإثكم ستلقون 
ريكم » فيمسالكم عن أعمالكم . وقد بلفت . فمن كانت عنده أمانة فليوُدّها إلى من ائتمنه 
عليها . وان كل ربا مرضوع , ولكن لكم رءوس أموالكم . لا تظلمون ولا ُظلمون 
الخطبة بتمامها أوردها أبن هشام فى السيرة النبرية (705/1, 004) 


وفى الاحقاف : ظوَوَصينًا الإنسات بوالديه إحمانًا حملنه أمه كرما 
ووضعته كرها وحمله رفماله قلاثون شهراً .. 2 


[الاحقاف! 
5 وردت كلمة ( إرة العنكبوت 
الديه حسنا .. (02 4 [الحنكبوت] 


وفى آية واحدة أيضا جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 


الكلمتين : ( حُسناً وإحسانا ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث 
عنها 

تكن اما الفرق بيك (اأحسانا )-ي.( حسنا!) ؟ اللدق :ان الاسنان 
5 “امسق حرك .دول شمن فيون حجان بناعةا 


حستا فمن الحسن وهو المصدر الأصيل لبذه المادة كما تقول : فلان 
عادل . فوصفته بالعدل . فإِنٌ أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول 


فلان عَدْل أى : فى ذاته , لا مجرد وُصف له 
ا اعد فى الوتلتد ,دق | سانا . فلماذا جاءت فى هذه 
لوَرَصينَا الإسنان بوالديْه حسْنًا 40 [العنكيوت] قالوا 


الوالدان من الاين أن يشرك بالل 


لذلك احتاج الأمر أن نوصى الابن بالمّسْن فى ذاته . رفى أسمى 
توكيداته فل 0 
دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما . أو التخلى عنهما ؛ لذلك 
ري الا فلا تطمْهما اه [لقمان] 


وَإنْ كانت الوصية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة 


بالام طإ حملن أَمُهُ وهنا علَى رهن رفصالَهُ فى عَامَين 60 4 [لقمان] فلم 


+22 222:20 4ج +00 وداه 
يذكر شيث) عن دور الاب . لماذا » قالوا : لان الكلام هنا كلام رب . 
وما عليك إلا أن تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه 

الله تمالى يُدَكُّرنا هنا بدور الأم خاصة ؛ لأنها تصنع لك رأنت 
صغير لا تدرك صنّعها ٠‏ فهو مستور عنك لا تعرفه , أما أففال الاب 
وصنعه لك فجاء حال كبرك وإدراكك للأمور من حولك . فالابن يعرف 


ما قدِّم أبوه من أجله 


فكان أفعال الأب وُجدت حين تم تكوين العمر العقلى الواعى , 
ففهم الابن ما فعل أبوه ٠.‏ وكثيراً ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذا . 
أبوك أحضر لك كذا . وهذا الامر عندما يأتى أبوك .. الخ . فدؤر الاب 
ظاهر على خلاف دور الام ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هتا 
وحمت أمه وها على وهن 60 إسد] 

وياتى مَنْ يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الاب والام ؛ فهما فيه 
اسواء ؟ وتنول : بلى , لكن مشقة الام فيه أرضح أثناه الحمل وعند 
الولادة ٠‏ ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لَرْهِد الناس فيه لما 
تتحمله الام من مشاق ٠‏ ولما يتحمله الاب من تبعات الأولاد 


ونعرف قصة المرأة التى ذهبت تقاضى زوجها لأنه يريد أن 
يأخذ ولدها منها . فقالت للقاضى وقد قال لها : أليس الولد ولدكهما 
معا ؟ قالت : بلى ؛ ولكنه حمله خدنًا ووضعه شبوة » وحملثه وهنا 


ضحف . والمرأة بذاتها ضعيفة . فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى بتغذى منها . ويكير فى أحشائها يرما بعد يوم ؛ 
لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى فى خَلْق الرحم أن جعله قابلاً 


هه صمح وحص بص ص بصو محص مص 6 
للتمدد والاتساع ليحهتوى الجنين فى مراحل الحمل المنفنظفة إلى أن 

إبذانً بولادة 

اه خلقا آخر فتبارك 


[المؤمنون] 
فالجنين كان خَلقا تابعا لأمه فى غذائه وفى تنفسه وحركته . لكن 
حيتما جاء ابر :آله وان سيلاب انقناة تفلن لقي اله مقومات: سسياة 
مستفلة غير متصل بأمه 
ويقولون فى هذه العلية ( القرن طش ) كما تنفجن البالونة إذا 
تفخت لدرجة أكشر مما تتحمل » ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة 
الله لعدة توائم كما نر وتسمع 


ومن عظمة الخالق سبحانه فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منفصلاً عن رزق أمه . فلكل منهما رذق لا ياخذه الآخر ؛ ومعلوم أن 
المرأة حين يُقدَّر لها حمل ينقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
دورية حال فراغ الرحم من الحمل ؛ هذا الدم هو الذى جعله الل غذاءً 
للجنين الجديد 


أما إذا لم يُقدر لها حمل فإ مها يطرد هذا الدم 
ولا يستفيد به . لماذا ؟ لأته ليس غذاءها » وكان الخالق - عزن وجل - 
يُنبّهنا أن لكل منا رذقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره . 
الى فى وَضّْعٍ الجنين فى بطن أمه 
الولادة أن ٠‏ وهذا هر الرضع الطبيمى لولادة طفل سليم ؛ 
لأن أول ضروريات الحياة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أن يتنفس 
فإذا نزل برأسه ‏ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التأكد منه ب 
استطاع التنفس حتى وإنْ تعسر نزول باقى جسمه , أمّا إن نزل 


و ف 


أى الاتفصال عن الأم فى مسالة الرضاعة , ومنه : يسمون ولد الناقة 
لع ل الفصيل أى الذى فصل عن أمه ٠‏ وأصبح 
على أن يأكل ؛ وأن يعيش دون مساعدتها , وحتى عملية فصال 
الولد عن أمه فيها مشقة وألم للام 

أما العملية الجنسية التى أثمرت الولد فكانت شركة بينهما ٠‏ و 
لا بْدّ أن نعترف أن للام الدور الاكبر وعليها العبء الآكير في مسالة 
الأولاد ؛ لذلك كان لها الحظ الأرفر فى وصية النبى ييه للصحابى 


القس ساف «من انق اننا د 


أل : أمك ٠‏ ثم آمك , ثم آمك , ثم ابوك 


قدر ما قدم 

ومسالة القصال هذه 
لوالدات يرضعن أُولادَهنَ حولينٍ كَاملين لمن زد 0 
يمر وهذه تؤكد ل وقصاله فى عامين . 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى قي صحيحه ( 551١‏ ) , وكذا مسام فى صحي 
(5048 ) كتاب البر والصلة ٠‏ من جاء رجل إلى رسول ابه ب 
آفقال : يا رسول انه , من أحق بحسن صحابتى قال ١‏ تم من ؟ قال : أمك 


رأى عُمّر رضى الله عنه يريد أن يُقيم الحد على امرأة ولدت لستة 
أشهر ؛ لانه يعتقد آن مدة الحمل تسعة أشهر , فقال لعمر : يا أمير 
يم 


لط وحمله وفصاله ثلاثون شهر . 
والاخرى : ا وفصاله فى عامَين أن اشْكْر لى ولوالديك إلى الْمُصيرٌ 
46 إلقمان] 


[الاحقاف] 


خم اين كه عدن لاقل عد ادل بناك علي سافن الكيتيق بس 
أشهر . فقال كن لتقام ياركن. ليس فيها اب الخضيو 

وقول تعالى : طأن اشْكْرْ ى ولوالديّك إلى الْمَصيرٌ 69 4 
تعالى هى المستمق للشكر أولاً 
وأمدٌ من عُدْم , ثم الوالدان لانهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد . 


] فا 


انه سبحانه هى الذى أنشاً من عدم . 


فلن العق يهان ميرب أغلي * الاي لدو .مق يدك 2 
إلا كفن شكهر اله 


اوالوالنان سيب عق اساي قرفي الودويي 


(1) قال ابن كشيى فى تقصيره ( 197/4 ) ٠:‏ قد استدل على رضى اله عنه يذه الآية 
خم فصل فاون شهْرًا .. 62 [الاحقاف] مع الى فى لقمان طوفضالة في عَامَيْن . 
[لنمان] على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر وهر استنباط قوى صحيع ووافقا عليه 


عثمان وجماعة من الصحاية 


0 


)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( 457/١‏ ) رالبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سميد الشبرى 
هن ١‏ مجم اسع عنه» فلم نكل اقلراف أسطيل انح فقاق .إن 


سر ولا تنفع ٠‏ وهو حديث طريل وقيه أن عمر رضى الله عنه قال 


أثك حور 9 
بالل ثعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا كيا الحسبن ... وذلك بعد كن قال له على + يق 
إنه يضر وينفع ؟! أليس يشهد يوم القيامة لمن قله * 


الخالق الاول والمسبّب الأعلى حستى تُحسن شكر الوالدين ؛ وهما 
السبب الثاني فى وجودك 

ققوله سبحانه : ظأن اشْكْرْ لى ولالديك 9 المعير © 4 [لقمان] 
أى : على ٠ "١‏ لكن فى موضع آخر : طوقل رب ارْحَمَهمَا كما 
ربياتى صغير [الإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية » فكما أن 
هناة أبوة للإيجاد هناك ابوة للتربية . فكثير ما تنجد الطفل يربيه غير 
آبيه وفين اسه وَلاا جد كن يكرن لهؤلاة تسيب .عن الشكن ومن الولاء 
واليرُ ما دام أن الله تعالى ذكرهم فى العلة #وقل رب ارحمهما كما 


ربياني صغيرا 69 [الإسراء] 


والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما . فإذا لم يكُنْ 
للاب الحقيقى وجود , فالابوة لمن ربّى » وله نفس حقوق الأب من 
يع العكر والجراولامونة ريل يعي ل ينين عله مماهها + 
لأن فى الأب الحقيقى عطف البُضع على البُْضع ٠‏ وفى الآب 
الموبى عطق الدين على الدين + وهذة مسالة أكوق غير مجدرد 
الأبوة 


لكن , هل شكر الله أولا دُرْبة على أن تشكر الوالدين ؛ وهما 
السبب المباشر فى وجردك ؟ أم أن شكرّ الرالدين دربةٌ على ان تشكر 
الله الذى خلقك وأوجدك ؟ نقول : هما معآ . فشكْر الله يستلزم شكر 
الوالدين » وشكر الوالدين ينتهى إلى شكْر الله 

وقوله : لإِلَىَ الْمَصيِرْ 468 إنقمان] أى : المرجع » والمعتى 
أتتى أوصيك بأهم شىء فاحذر أن تخالف وصيتى ؛ لاننى أقدر على 
أن أغاقب من خالف . 


تدر 
ثم يقول الحق سبحانه!؟ 


+ وَإِنْجَْهدَاكَ عن مشر ب مالم 
ملاظ هُسَْوْصَاحِبَهْمَاقِالديَاممرُوً 
ل ا مَرَعِشَكُم 
رتست منت ج 4ه 


يؤكد الحق سيبحاته على أمر الوالدين , وكأته سبحانه استدرك 
فين قيرف اتليس اعد أن يستبيك علن انق ركان واهما ع 
يناش رسول الله ككل فى أمر الوالدين وما نزل قى شانهما . فسال 
كيف لى أمرانى بالكفر . آأكفر طاعةٌ لهما ؟ لذلك جاء الحكم من الله 
فى هذه المسألة 


وفى آية العتكيوت الإنسّات بوالديه خسنا ون جاهداك 
شرك بى ما ليْسَ لك به علم فلا تُطعهما إلى مرجعكُم فَأنَبكم بما كُشُم 
تعملون © 4 [العنكبوت] 


)١(‏ سسب نزول الآية ٠‏ قال سعد بن أبي وقاص ٠‏ نزلت في هذه الآية طوإن جاهداك على أن 
درك بي ما ل لك به علْمٌ فلا نما وصَاحبهُمَا في الدنا نوفا .. 53 [لقمان] كنت رجلا 
ايزا بام , لعا لمث قالت ؛ با سعد , ما هذا الاى أراك قد لحنت ؟ لضعن دبنك مثا 
الى ف اك ولا لشب بسكن أديه فد 
فإنى لا أدع دينى هذا فشىء . قمكثت يرما رليلة لا تاكل . فاضبحت قد جنهدت 
يردا تكد وانيلة وك اعد جوسما الما وازينا دقر هف + ع أ ملسي و في لهب لق 
ماثة نفس فشخرجت نفس) نقسا ما تركت دينى هذا ليه + فإ فكلي وإن شئت فلا 
تاكقى . فلسا رأت ذلك أكلك. : فتزلت هذه الآبة . أورده السسيوطى فى الدر المنشون 
(581/3) وعزاء لأبى يعلى واللطبرائى وابن هردويه وابن عساكر عن أبى عثمان للثيدى 


نات 


فذكر فيها ( حُسنا ) ولم يقل فيها ظوَصَاحيْهُمًا فى الا عرفا 
.. 409 [لقمان] فكان كلمة الحُسُن . وهى الوصف الجامع لكل 


مدلولات الحْسن أغنث عن المصاحيبة بالمعروف ٠‏ 


ومعنى ظ جاهداك .. (09* إلةمان] نقول : جاهد وجهد . جهد أى 
فى نفسه , أما جاهد ففيها مفاعلة مع الغير . نقول : جاهد فلان فلانا 
مثل قائل , فهى تدل على المشاركة فى القعل ؛ كما لو قلت : شارك 
عمرو زيدا ٠‏ فكل منهما فاعل ٠‏ وكل منهما مفعول . لكن تغلب الفاعلية 
فى واحد . والمفعرلية فى الآخد 


نى ف رإن جاهداك .. 6402 إلقمان] لا تعنى مجرد كلمة عرض 


يها عليك أن تشرك بالل » إنما حدث منبهما مجهود ومحاولات لجذبك 
إلى مجاراتهما فى الشرك بالله , فإن حدث منهما ذلك فنصيحتى لك 
فلا نُطتهُما .. (65 4 [لقمان] 


ثم إياك أن تتخذ من كفرهما ودعوتهما لك إلى الكفر سببا فى 
اللدد معهما . أو قطع الرحم , فحتى مع الكفر يكون لهما حق عليك 
ال رَصاحبِهُمَا فى الدُنْيا معْرُوفًا .. 469 إلتمان) ثم إنهما كفرا بى أنا . 
وأنا الذى أوصيك يهما معروف 

وقوله تعالى ؛ طوائيع سبيل من أناب إلى .. 469 [نشمان] أى : لن 
تكرن وحدك , إثما سبقك أَنَاسُ قبلك تابوا وآنايوا فكُنْ معهم <لُْم إلى 
رََفْكُمْ .. 469 إنشان] أى : ماواكم جميعا . 


قالوا : إن هذه الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاص ؛ الذى قال 


:عمجت جوت جو توص صرحت 


فيه رسول الله كه : ٠‏ خالى سعد , فليُرنى امرؤ خاله “١‏ ولما أسلم 
سعد قضيق إنها"' كت ؤغانت شتديدة. الحب إله ‏ فكادت ته نجل 
لا تأكل ولا تشرب ولا تفتسل ؛ وأن 
يرجع عن دينه ٠‏ فلما علم سعد بذلك قال : دعوها راك لى عضضّها 
الجوع لاكلت ٠‏ ولو عضّها العطش لشربت ؛ ولى أذاها القمل 
الاغتسل ا ل ٠‏ فنزلت اط وإن 
جاهدالة ل 


[لقماء 


نآ 

ول لق ل سر سا 
كابن أو غيره , ثم يرى وصية الله به رغم كفره لطم أن الله تعالى 
رب رحيم لا يستحق مته هذا الجحود . 

وسيق أن ذكرنا الحديث القدسى الذى قالت فيه الأرض : ٠‏ رب 
ن أخسف بابن آدم ٠‏ فقد طعم خيرك . ومنع شكرك 
وقالت السماء : رب ائذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم 
» وقالت البحار : يأ رب اثذن لى أن أغرق ابن 
٠‏ ومنع شكرك .. الخ ٠‏ ققال الحق تبيارك 
وتعاليا ٠‏ لوا خلقتدوهم الرحمتدوهم 87 


(1) ذكره ابن حجر العسقلانى فى ه الإصابة » ( ترجمة 5141 ) وعزاه للترمذى من حديث 
جابر قال : أقيل سعد ققال النبى 454 : + هذا خائى فليرتى أمرق خاله » . وأخرجه الحاكم 
فى مستدركه ( 158/5 ) وقال ؛ صحيع على شرط الشيخين ولم ب وابن 
فى الطيقت ( 1158/5 ) 

6 مى : حدئة بن سفيان بن آمية . أن ابن ,حير اليسقلاثى فى ٠‏ الإصابة فى تمييق 
الصحابة ٠‏ ( ترجمة 147 ) فى ترجمة ابنها سعد : ٠‏ هى بنت عم أبى سفيان بن حرب 
ابن أمية 

[5) أورده الإمام النزالى فى إحباء علوم الدين ( 0/4 ) من قول بعض السلف ولقطه , ما 
ع ست ار ساد كد 1 واستائق سفتقه من اقساة 


والسماء : عُنَا عن عبدى رأمهلاه فإتكما لم 
وكيك يدن قن لفان لد أوكلكه يسصيل سكلا قأبيقة 


حوح تحت وحصت بح تت :ج25 زر 
ذلك لأنهم عباد الله وصنْعته ٠‏ وهل رآيتم صاحب صنعة يُحطّم 
صنعته , وجاء فى الحديث النبوى ٠‏ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 

سقط على بعيره » وقد أضله فى أرض فلاة ٠‏ 


إذن : فنعمَ الرب هو 
3 سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - جاءه ضيف . فرآى 


أن سمته غير سمت المؤمئين ٠‏ قساله عن 


فقال : إنه من عُيّاد 


فآسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به ؛ وأخبره بما كان من 
عتاب اش له 


ال الرجل : نعم الرب رب يعاتب احبابه فى أعدائه » 
ثم شهد ألا إله إلا الل . 

فلو أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو 
كافر , ويُرقّقَ ل القلوب لعاد إلى ساحة الإيمان بالك ؛ لذلك كشير؟ 
اما نقابل )صحاب ديانات آخرئ يعشق خضب 
ليهم أهلهم فنقول للواحد منهم : كُنْ فى ديتك الجديد أبن بهم من 
دينك القديم ٠‏ ليعلموا محاسن دينك . فضاعف لهم البر ٠‏ وضاعف 
لهم المعروف ٠‏ لعل ذلك يُرِقّق قلوبهم ويعطفهم نحو دينك 


ن الإسلام فيختارونه ٠‏ 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه اليشارى فى صحيحه ( 18:4 ) وكثا ب 


(704 ) من حديث أئس بن مالك رضى أله عته . وقى لفظ عند مسلم ٠‏ ل أشد قرحا 
حين يتوب إلبه من احدكم كان على راحلته بأرض فلاة . فانقلتت من وعليها 
طعامه وشرابه فايس متها . فاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته ٠‏ 
اهو كذلك إذا هى بها قاشة عنده . فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرج : اللهم أ: 


وائا ربك . أخطا من شدة القرج م 


..رهم+ص بن ++ 22+62 

وتامل عظمة الأسلوب فى 8 رصَابْهُما فى الدنيَا معْرُوقا .. 69 4 
[لقمان] فلم يقل مثلاً أعطهم معروفا . إنما جعل المعروف ب 
تقتضى متابعتهما وتفقٌد شأنهما , بحيث يعرف الابن حاجة أبويه . 
ويعطيهما قبل أن يسألا , فلا يلجئهما إلى ذُلَّ السؤال . وهذا فى ذاته 
إحسان آخر 

كالرجل الذى طرق بابه صديق له . قلما فتح له الياب أسرّ له 
السديق بشي فشكل الزجلواعطى ميته ما علد ثم دخل بيته 
ب ألته زوجته : لم تبكى وقد وصلته ؟ فقال ؛ أبكى لاننى 
لم أتفقد حاله فاعطيه قبل أن يذل تفسه بالسؤال 

والحق - تبارك وتعالي - حين يقول بعد الوصية بالوالدين 
إل مرجعكم فَأنبكُم بما كسم تعملرن ©6 4 [لقمان] ] إئما ليتيهنا أن 
اااي رسا بتهما بالمعروف لن يُنسى لك ذلك , إنما سيُكتب 

٠‏ وسيكون فى ميزائك ؛ لانك أطعت تكليقى. وامرى ٠‏ وأديت.. فلك 
الجزاء لانك عملت عملا إيمانيا لا بُدَ أن تُئاب عليه 


جَايَشَإَِنَك ينْصَالَحَبَةَ حول 
كشك فصَخْرْوََوَفٍ ف لسوت أو فا لْخرْضٍ 


يَأْ تي امَو ننه لطِيفٌ بر ) هه 

«إيشبنى .. 03 4 [لقمان] نداء أيضا للتلطف والترقيق طإِنّهَا إن 
تك متقال حبّة من خردل .. 63 #إنقمان) يريد لقمان أن يدل ولده على 
صفة من صفات الحق سبحاته . هى صفة العلم المطلق الذى لا تذ 
عليه خافسية باركاته يقول له إن ان اما لشفي علي اناي 


متت 
يخفى على اله تعالى ألا يعْلمْ من لق وَهُو الأطيف الخبير 9 4[المت] 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل , حتى إن 
كناك فى باطخ صسفوة: + أواقى السعواةة او :في الأرطى + ذلك 
الا تخفنى عليه حسنة ولا سيث كلف ودوما جاول جاحيتها 


وقلنا : إن المستشرقين وقفوا عند مسالة علم الله الخفى بخفايا 
خلقه , وعند قولك تعالى : ظِيِعْلمْ الْجَهْرَ من الول ويَعْلَم ما تكتمُوت 
5 4 [لانبباء] يقولون : الله يمتَنٌ بعلم ما نكت . فكيف يمتنٌ يعلم 
الجهر ؛ وهو معلوم للجميع ؟ 
الحق سبحانه فى قرله + إن َم الجر من القرل يعم 
[الانيا:] لا يخاطب قرد) ‏ إنما يخاطب جماعة ٠‏ فهو 
يعلم جَهْر الجماعة فى وقت واحد . ومئلّنا لذلك بمظاهرة مثلاً . فيها 
الالاقرمن لبعد يودوون بتسوات معطغلة وهماذات خسيى هديا 
اما يعاقب عليه القانون . فهل تستطبع مع اختلاط الاصوات وتداخلها 
أنْ تُميّر بينها » وتُرجع كل كلمة إلى صاحبها ؟ 


إنك لا تستطيع . مع أن هذا جهر يسمعه الجميع . أما الحق ‏ 
تبارك وتعالى ‏ فيعلم كل كلمة ٠‏ ويعلم مَنْ نطق بها ويردٌ كل لفظ 
إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتن بعلم الجهر ٠‏ بل إن علم 


الجهر أعظم من علّم السنّ وأبلخ 

رقوله تعالى 8 مقال حَبَّة مَنَ حَرَدل .. 463 إلقمان] أى : ون 
حبة الخردل . وكانت أصغر شىء وقتها . فجعلوها وحدة قياس 
القلة : وايس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شيء فى 


لذلك لما اخترعوا فى ألمانيا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد ( أى 
الجزء الذى لا يتجزا ) » واستطاعوا تفتيت الذرة . ظنوا أن فى هذه 
العملية مأخذا على القرآن ٠‏ فقد ذكر القرآ ٠‏ وجعلها مقياسا 
دينياً في قرله تعالى لإقمن يعمل مْقَال ذَرْةِ خيرا بره (© ومن يَعْمَلْ 
مثقال قَرة كرا بره 60 »4 [الزلزلة] لكن لم يذكر الأقل منها . ومعلوم أن 
الجزء أصغر من كله 


ونقول : قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء , ولى كان لديكم إلمام 
بكلام الله لعلدتم أن فيه احتياطاً لما توصلتم إليه , و/ تتوصلون 
إليه قيما بعد ٠‏ واقسرأى 


إن ششتم قول الله تعالى عن الذرة : # رلا 
عفر من ذلك رلا أكر إلأ فى كتّاب مبين 69 4 5 
بل تقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب . فلم بقل صغير إنما 
قال ( أصغر ) وهذا يدل على رجود رصيد فى كلام الله لكل مُّفنت 
من الذرة 
وقول : لإ فتكن في صخرة أو فى السّمْدوَات أَوْ فى الأرْض أت بها 
الله .. 405 [لقمان] 8 فى 
الوجرد ٠‏ وفي أضيق تكن 
إلقمان] يعنى : فى المتسع الذى لا حدرد له ؛ فلا فى الضيّق المحكم , 
ولا قى المتسع يخفى على الله شىء ظ يا بها الله .. 469 رشان 
واستصصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين ل تعالى طن الله لطيف 


[لقمان] 


لت 


وجمع بين هاتين الصفتين : لأنك قد تكون خبير؟ بالشىء عالما 


انه . لكنك لا تستطيع الوصول إليه ؛ كأنْ يكون فى مكان ضيق 
دتيقة كالملقاط مثلاً ٠‏ فالخيرة 


لا تنفذ إليه يدك . وعندها تستعين ب 


! إذن عليم خبير بكل شىء مهما 
الإتيان به ههما دق ؛ لأنه لطيف لا يمنعه مائع , قصفة اللطف هذه 
للتغلفل فى الأشياء 
وئحن تعلم أن الشىء كلما دق وتعلف كان ّ 


المسويات: الشتارء + ميق إن رسيا هده العسالة ملع ين بن 
الخلاء »زاراد أن ؤم رافك من السيوآتات والسشرات الضارة 
فوضع على النوافذ شبكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوانات 
الكبيرة . ثم تذكّر الفئران والثعابين فضيّق الحديد . ثم تذكّر الذياب 
والناموس فاحتاج إلى شيء أضيق وأدق ؛ إذن : كلما كان عدوك 
لطيفا دقيقا كان أعنف . واحتاج إلى احتياط أكثر 

فقوله تعالى إن الله َطيف خَبيرَ 469 إلقمان] يعنى : لا يعوزه 
علم بالمكان ٠‏ ولا سهولة ويس فى الوصول إلى الا 


كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده » ولم يأمره حتى 
الآن بشىء من التكاليف ؛ إنما حرص أن ينبهه : أتك قد آمنت بالل 
وبلغك منهجه واستمعت إليه . فاطع ذلك المتهج فى افعل ولا تقمل , 
لكن قبل أن تباثسر منهج ريك فى سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله 
قيوم ‏ لا تاخذه سنة ولا نوم » ولا يغيب عنه شيء ؛ فادخل على 
المنهج بهذا الاعتقاد 


34 5 
١:‏ ححصت بجحت صصح وص ص مص صوص 
وإياك أن نتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الله , فإنك إن لم تكن 
تراه فإنه يراك ٠‏ واعلم أن عملك محسوب عليك ٠‏ رن كان فى صخرة 
صماء ضيقة » أو فى سماء ؛ أو فى أرض شاسعة 
ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى 
ن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيماتكم » إن كنتم تعتقدون 
نّى أراكم ؛ فلم جعلتمونى أهونّ الناظرين إليكم ؟ ."2 
بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له 


يكشأ الصلرة رأئز لوف وائةعيالشكر 


وَأصرَعكماأُصَابك ند ك ميعز لور و 1 


هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة . والصلاة هى الركن 


الأول بعد أن تشهد آلا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله . وعلمنا ان 
الصلاة لاهميتها فُرضت بالمباشرة ؛ ولأهميتها جُعلت هلازمة للمؤمن 
أ كتسقية عله مضا ,٠سا‏ يقكية ركان فكي عبد كنك عاك لكين 
أو لآخر , كالصرم رالزكاة والحج ؛ فإذا سقطت عنك هذه الأركان 
عك إلا الشهادتان والصلاة ؛ لذلك جعلها النبى 246 عماد 


جملة من هذا الحديث على لسان بعش العارفين  .‏ 
(141/4) أن دوجسلا قال لوضيب بن الورد : عتلنى , قنال 


ان سراي 


تق الله أن يكون انه أء 


(1) حديث :اه الصلاة عاد الدين . من أقامها فقد أقام الذين ٠‏ ومن تركها فقد هدم الدين » 
فى لضي بكسي 1.110101. دراه فيوفي ور ملت بوذ 


اتكاسة ني تيع عدر أرقي لد لالنى هوي ذى درن اللملاويط + اأمفيم 


8 ] :+ قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط ؛ إنه غير معروف ٠‏ 


استدامة إعلان الولاء لله تعالى خمس مرات فى البوم والليلة . فحين 
يناديك ربك [ ال أكبر ) فلا ينيغى أن تنشغل بمخلوق عن نداء 
الخالق . وإلا فما موقف الأب مثلاً حين ينادى ولده فلا يجيبه » 
فاحذر إذا ناداك ربك آلا 


ثم تأمل النداء للصلاة الذى اهتدث إليه الفطرة 

واقره سيدنا رسول الله : الله آكير الله أكبر : ب . من كل 
ما يشغلك عنه . فإياك أن تمتذر بالعمل فى زراعة أى صناعة 
أو تجارة عن إقامة الصلاة 


شرنة اقدلة 


وقد ناقشتٌ أحد آطباء الجراحة فى هذه المسالة , فقال : كيف 
كرك عليه عراسية بن كين السلا > مولت له ياه :لو العبطروت 
لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب , فقلت : فالصلاة 
أولى . ولا تمتقد أن الله تعالى يكلف العبد تكليفا , ثم يضِنٌّ عليه 
باتساع الزمن له . بدليل أنه تعالى يراعى وقت العيد ومصالحهه 
وإمكاناته . ففى السفر مثلا يشرع لك الجمع والقصر 

فبإمكاتك أن" تُوقّقَ صلاتك حسب وقتك الستاح لك 0 
التقديم أو التأخير ؛ وكم يتسع وقتك ويخلو من مشغولية العبادة إذا 
جمعت الظهر والعصر جِمّعَ تقديم . والمغرب والعشاء جِمْعْ تأخير فى 
آخر وقت العشاء ؟ أى حين تجمع الظهر والغصن جمعٌ تاخيسر , 
فتصليهما قبل المغرب , ثم تصلى المغرب والعشاء جمع تقديم ؟ 


الوْسَّع . وما دام ربك - عر وجل - 
على قدرة بدليل ما شرعه لك من رُخْص إذا خرجت العبادة عن 


الؤسلع 

وقال أقم المسّلاة .. 59 © إلقمان] لآن الصلاة أول اكتمال فى 
الانيماع التسنيم يق ترجا يكل ايعان الإسيان فى 15ل سيق أن 
قلنا : إن هناك فرق) بين أركان الإسلام وآركان المسلم . أركان 
الإسلام مى ال المعروفة , أمَا أركان المسلم فهى الملازمة له 
التى لا تسقط عنه بحال , وهى الشهادتان والصلاة ٠‏ وإنْ كان على 
المسلم أنْ يؤمن بها جميعاً . لكن فى العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة 
والشهادتين 


عدن ملنفلل ب عبالك فاه الصلاة , بآن كاين بالسررف رتنه 
عن المنكر . فبالصلاة فى ذاتك , وبالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تنقل الكمال إلى الغير , وقى ذلك كمال الإيمان 


انت حين تأصر بالمعروف . وحين تنهى عن المنكر لا تظن أنك 


التكاليف فى حين قصّر غيرك وتخاذل 


ولا شك أن فى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك 
أنت أيضا . وإلا فالمجتمع كله بهذه الفشة القليلة الخارجة عن 


ع 


حمحص نت حت بح ح سمحت م ححصت وحصتترردررهه 


ومن إعزاز العلم أنك لا تنتفع به الاتتفاع الكامل إلا إذا عدي 


0 


إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة , فتأمر غيرك 


الغ إن كثمته انتفع الآخرون بخيرك ٠‏ وشقيت آانت 


بالمعروف ٠‏ وتنهاه عن المنكر . وتحب لهم ما تحب لتنفسك ٠‏ وبذلك 
تنال الحظين ؛ حظك عند ال لانك 


وحظك عتد الناس لافنك فى 


مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك 


ولك هنا أن تلحظ أن هذه // 


لم تقرن إقامة الصلاة 


الزكاة كمادة الآيات . فقالب) ما تقرا : ط وأقِيِمُوا الصّلاة وأ 


460 


رعين نستقرئء كلمة الزكاة فى القرآن الكريم نجد آنها رردت 


اثثدين وثلاثين مرة , أثنتان متها ليستاءفى معنى زكاة مال 
المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر . وذلك فى قوله تعالى فى 
قصة الخضر وموسى عليهما السلام : لأْقْعَلْت نفس زكيّة بير 


ك١‏ صمص حص محص مص حبص حص محصبصت. 
أول ما تتعدي تتعدى من واجد لمعدم . ومريم لم تتزوج فهى مُعْدمة 
فى هذه الناحية ؛ لذلك وهبها الله النماء الخاص من ناحية أخرى حين 
نفخ فيها الروح من عنده تعالى . 

وفى موضع واحد ؛ جاءت الزكاة بمعنى زكاة المال . لكن غير 
مقرونة بالصلاة ٠‏ وذلك فى قوله تعالى : ط وما آنيْثُم من ونا يريو فى 
أهوال الناس فلا يربو عبد الله وما آتَيكُم م : , 


هم المتعفرت 9© 4 [الدمم] 
وفى هذه الآية قال لقمان لولده : «إينبتى أقم المسلاة وَأَمرٌ 
بِالْمعغْروف .. 409 إنشان) ولم بقل : وآت الزكاة , فلماذا > 
ينبغى أن نشير إلى أن القرآن جمع بين الصلاة والزكاة ؛ 
الصلاة فيها تغبحية بالوقت . والوقت زمن العمل , والعسمل وسيلة 
الكسب والمال ٠‏ إذن » ساعة تصلى فقد ضحِيّت بالوقت الذى هو 
أصل المسال , فكان فى الصلاة تصدقت بمائة فى الماثة من 


المال المكتسب فى هذا الوقت , أمّا فى الزكاة فأنت تتصدّق بالعشر . 
أى نصف العش 


إذن : لما كانت الزكاة فى كل منهما , قرن القرآن بينهما إلا فى 
هذا الموضع , ولما تتامله تجده من دقائق الاسلوب القرآنى ٠‏ فالقرآن 
يحكى هذه الوصايا عن لقمأن لولده ؛ ولنا فيه ملحظان 


الأول : أن الت تعالى لم يكلف العبد إلا بعد سر البلوغ إلا فى 


تت 


الصلاة . وجعل هذا التكليف مُوجِها إلى الواكد أو ولى الأمر ؛ فأتابه 
أن يكلف ولده بالشلاة .زان يعالية زن افمل فى آدائها ,ذلك الييض 
عند ولده الدربة على الصلاة » بحيث يأتى سنّ التكليف , وقد ألفّها 


فهى عبادة تحتاج فى البداية إلى مران واخذ 


الرلد وتعود 
ور هذا اب سين السكرة 


اراتك لين ولقء على سيان ها امو يذ اك لك وانشسي 
المباشر فى وجوده . وكأن ال تعالى يقول : أنا الموجد لكم جميعا 
فى أنْ تكلف ولدك ؛ لان معروفك ظاهر عنده , وأباديك 
آمرتة قبل 


وقد و 


عليه كشيرة . فأنت القائم بمصالحه المَلَبَى لرغباته ؛ فإ 
منك وأطاعك ؛ فهى طاعة بثمنها 

وطالما وكتك فى التكليف فطبيعى أنْ أوكّلك فى العقوبة ٠‏ فإن 
حدث تقصير فى هذه المسالة فالمخالفة منك . لا من الولد ؛ لأننيى 
لم أكلفه إنما 


أنت 


لذلك بدا لقمان أوامره ثولده بإقامة المسلاة . لأنه مكلف بهذا 


الآمر ؛ فولده ما يزال صفيرا بدليل قوله إيلبنى .. 69 4 [نتمان] 


فالتكليف هنا من الوالد . فإنْ كات الولد بالغا حال هذا الأمر فالمعنى 
الاحظد التكليف من الله بإقامة الصلاة 
أما الزكاة . وهى تكليف من الك أيضا فلم يذكرها هنا - وهذه من 


كمة لقمان ودقّة تعبيره » وقد حكاها لنا القرآن الكريم لنأخذ منها 


مبادىء نعيش بها 


كأة فقد أثيت 


ثاني) : إن كنّفه بالزكاة فقال : أقم الصلاة 
١‏ 3 و 


لولده ملكية . ومعروف أن الولد لا ملكية له فى وجود والده ؛ بدليل 


اقول الرسول #لِِ : « أنت ومالك لابيك ' وذكرنا أن لقمان لما علم 


هجوت انب “فان ؟ إن ملم افرع" متسر نيان ملعا له عن 
أبن :؟ لقلك لم امن ولد لزع فدالركاة فى كفده الا فى ذيةا 
ولدة 

ااا 23 اا را ار ل 

ليس على الأغمئ حرج ولا على الأغرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم أو يبوت آبائكم أر بيُوت أَنْهاتَكُمٍ 
أر بيرت إخوائكم أو وت أخواتكم أو ُيُوت أعمامكم أو بيوت عمّاتكم 
أ شرت أخذالك آذ تسوت عاففك إرانا اك سفابحة ارام بيط د 
3 [الثور 
فاث تعالى رفع عنّا الحرج أن وتلحظ أن 
الآية ذكرت الأقارب عدا الأبناء » وكان الترتيب المنطفى أن يقوا 
آمهاتكم : أو بيوت آبنائكم , فلماذا لم يذكر هنا بيوت الأبناء ؟ قالوا 
لأنها داخلة فى قوله : بيوتكم » قبيت الابن هو بيت الاب , والولد وما 
ملكت يداه ملك لابيه 


اكل من هذه البيوت 


ثم يقول لقمان لولده : طوَاصْبرٌ على ما أصابك .. 69 4 إنقمان] 


(1) عن عيد ان بن عسرو ين الماص قال : جاء رجل إلى النبى إل فقال : إن أبى اجتناح 


مالى ‏ فقال ؛ ٠‏ أثت ومالق لابيك ٠‏ وقال رسول الل عه 


أن أولادكم من أطيب كسسيكم 


فكلوا من أعوالهم ٠‏ أخرجة ابن ماجه في سلثه ( 5145 ) وأحمد فى مسقدة ( 918/1 ) 
واللفظ لابن ماجه 

(1) أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
سفر غلقيه غلام فى الطريق فقال :اما قعل أبى * قال : مات . قال ؛ الحمد ل ملكت 
أمرى . [ الدر المتثور 918/23 ] 


إل حمل النفس على التجِلّد للاحداث ٠‏ حتى لا تعين الأحداث 
على نفسك بالجزع ؛ فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة ٠‏ 
فكيف تُضعف تفسك آغامها ؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم ٠‏ أى ليس لك فيها غريم ٠‏ فالذى 
يسقط مثلا . فتنكسر ساقه ؛ أى الذى 


اجنه المرض .. الخ هذه أقدار 

4 نين ولسطهنا قن 
ميزائك : إما أن يعلى بها درجاتك ٠‏ وإما أن يُكفّر بها سيئاتك ؛ لذلك 
كان الكفار يفرحون إذا أصاب المسلمين بة , كما فرحوا يوم 
أحُد , وقد رد ال عليهم وبيّن غباءهم . وقال سبحانه : ##قل أن 
يُصيبنا إلأمَا تكتب الله لها .. 49 [التوبة] وتأمل الجار والمجرور 
( لنا ) ولم يقُلْ كتب علينا . إذن : فالمصيبة فى حساب ( له ) 


اقها الل إليك بلا ب فلا غريمَ لك ف 


لا ( عليه ) فلماذا تفرحون فى المصيبة تقع بالمسلمين ؟ 
وأوصى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المذ 


انذى يتعرض لهذين الأمرين لا بْدَ أن يصيبه سوء من جراء أمره 
بالمعروف أو نَهْيه عن المنكر » 
الصير يعظيك جِرَاءٌ واسما 
وتغيير المنكر له مراحل وضبحبا النبى 8# فى قوله : ٠‏ مَنْ رأى 
منكم منكرا فليَُيّره بيده . فإنْ لم يستطع قبلسائه . فَإِنْ لم يستطع 


فبقلبه > وثلك آضعف الإيمان "© 


إيذاء فاصبر ؛ لان هذا 


فاك آمرك أنْ تُغيٌ المنكر , لكن جعل لك تقدير المسألة ومدى 


(1) اخرجه مسلم فى صحيى ( 44 ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسنده ( 20/9 48 


) . رالشرمذىي فى سنن ( 5118 ) من حديث أب سيد الخدرى رضى الله عنه 


التبلكة ٠‏ فلك أن تمر المنكر بيدك فتضرب وتمنع إذا كان لك 
على صاحب المنكر . كأن يكون ولدك أو اخاك .. إلخ . 
فلك أن قصربه ملا إن رايت سد 
كاس الخمر إِنْ شربها أو تمزق له مثلا ورق ٠‏ الكوتشينة » . فإِنْ 
لم تكن لك هذه الاستطاعة فيكفى أنْ تعد 
الكلمة الطيبة التى تداوى دون أن تجرح الآخرين ؛ 
فيكون ضرره أكثر من نفعه . 


منكرا لا تملك إلا أنْ تقول: اللهم إِنّ هذا منكر 

عمل القلب تغيير) للمنكر وأنت مطالب بأن تَغْيْره 

بيدك يعنى : إلى ضده ؟ وهل هذه الكلمة تفير من الراقع شيئاً ؟ 
قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تابعا للقلب . 


نل كك اناه يكرا صر اوبات سن 
لا تكون منافق) ؛ فأنت أنكرت عليه الفعل , ولا استطاعة لك على أن 
تمنعه » ولا أن تنصحه ٠‏ فلا أقل من أن تعزله عن حياتك وتقاطفه 


إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحس صاحب المنكر أنه فى 


عزلة . فلا تهنئه فى فرح » ولا تعزيه فى حزن ٠‏ رإنّ كنت صاحب 
5 ع اله ولا تشدتر مثه ... الخ 
ومسا استشرى الباطل وتبجح أهل الفساد وهل المتكر إلا لان 


الناس يحترموتهم ويعاملونهم على هذه الحال ؛ بل ربما زاد احترام 


صوص :02955955 +222 ديه 
الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم 

فالتغيير بالقلب ليس ككمة تقال إنما فعل وموقف ٠‏ وقد علّمنا ربنا 
2 0 0-0 ؤدقه نإل كم 


آياتنا فأعرض لهم حي يخوضوا فى حديث غير وَإِما يسنك الشيْطان فلا 
5 بعْدَ الذكرئ مع الوم الظّالمينَ (2) 4 [الأنعام] 


والتبى 86 “فن “تسب القزويا” 


الذين خُلّفوا بغير عذر فى غزوة 

ك ٠‏ يُعلّمنا كيف نعزل أصحاب المنكر , لا بأن نعزلهم في زنزانة 
كنا دل كن + إنما بان فعزل النجسع عنم ع كين الجسم العام 
فحسب ء بل عن المجتمع الخاص . وعن أقرب الناس إليه 


وقد تخلف عن هذه الغفزوة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقبل 
علانيتهم وترك سرائرهم لل ؛ لكن هؤلاء الثلاثة لم يجدوا لأنفسهم 
عذرا . ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على رسول الت . ولم 
تى الأقارب . فكان 


الرسول ٠‏ ! 
الوائس مدو يمير 0 
يكلمه أحد ١‏ وكعب بن مالك!" 


الثلاثة هم - كمب بن مالك . وهلال بن ). 


عه أ مدان 
والختدق والمشاهد كلها , ما خلا تبوك 


افابعية .دعب بسر عن انض شيف 


لإتؤقي| عاج ©*-ت كي خلافة سنازية :+ وهو يومد أبن 7# عاما الى لقا ولدا 4 فى علد 


له : تعلم أنى آحب الله ورسوله فلا يجيبه . ويصلى بجوار الرسول 
يلتمس أنْ يتظر إليه , فلا ينظر إليه"؟ 


ولما تجحت هذه المقاطعة على هذا السستوى اعلاها الشرع 
وتسلسل بها إلى الخصوصيات فى البيت . فعزل هؤلاء الثلاثة عن 
زوجاتهم , فامر كلا منهن آلا يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فى 
أمرهم'" . حتى أن واحدة'' من هؤلاء جماءت لرسول الله وققالت 


يا رسول الله . إن زوجى رجل كهدبة الشوب ( يعنى : ليست له رغبة 
لا امات 


أذن لها رسول اش فى أن تخدمه على ألا بقربها 
اظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوم فى هذا الامتحان العام وعشرة أيام 

فى الامتحان الخاص , ونجح المجتمع العام . ونجع المجتمع الخاص. 

وهكذا علّمنا الشرع كيف نعزل أصحاب المنكر وأهل الجريمة , فعرّل 


اهذه الايام العصيية . قيقول : ٠‏ لما هلال بن أمية رمرارة بن 
واما آنا فكنت أشبٌ القوم واجلدمم فكنت 1 


(1) يروى لنا كمب بسن 


الدبيعة قاستكانا رقعدا فى بيوتهما يبكيا, 


فاشهد الصلاة وأطوف قي الاسواق ولا بكلمني أحد . وآثى رسول الل يقل فاسلم عليه وه 
فى مجلسه بعد الصلاة فاقول فى نفسى . هل حرّك شفتيه برد السلام آم لا . ثم أصلى 
اقرييا منه وأسارقه النظر فإذا اق 


د على صلاتى نظر إل ٠‏ وإذا التفت نموه أعرض عنى 

اب القوية 

دسول من مند رسول الل يه إلى كمب يسن مالك يقول له : إن رسول اله ولق يامرك 
أن تعتزل امراتك . ففلت : أطلقها ثم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزلها فلا تقريتُها 
( صحيع مسلم حديث 1914 | 

(1) هى ؛ خولة بنت عساصم , امراة هلال بن آمية 6حمد الثلاثة الذين خلفوا . [ قاله ليبن حجر 
فى الفتح 171/4 ] ريروى مسلم فى صحيحه ( 7115 ) والبخارى فى صحيحه ( 4118 ) 


أن ارات علال 


صحيح مسلم حديث 9014 ] 


إن 


را ما به حركة إلى شىء . ولك ما ذال ييكى مثذ كان من أمره ما كان إلى يومه ها 


صمح نح تت حتت :تر ره 
المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع لذلك كان وَكْع هذه 
العزلة قاسيا على هؤلاء . 


فهذا كعب بن مالك يحكى قصته ويقول : لقد ضاقت بى الارض 
على سعتها , والحق يقول فى وصف حالهم حي إذَا ضافت عَليْهمْ 
الأْض ما رحبت وضنا ؛ عليهم أنفْسَهم وَطلوا أن لأ ملجاً من الله إلا إليه 


ثم تاب عَليهم ليوا إن الله هُو الترَابْ الحم 659 4 [التوية] 

فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج الث فرَحٍ 
لله عن هؤلاء الثلاثة ؛ ونزل قوله تعالى لثم ناب عليِهم لِينُوبوا إن 
الله هو التوَابْ الرْحيم 02 4 [الترية] 


فاسرع أحدهم'' يبشر ععبا بهذه البشرى قطار كعب فرحا بها 
وقال : فوالته ما ملكت أن أخلع عليه تيابى كلها . ثم استعير ثياي] 
أذهب بها إلى رسول الها" 

إذن : ينبغى أن تعزل المج 
نعزلهم هم فى السجون , لكن مَنْ يضمن لنا استقامة المجتمع فى 
تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟ 


نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من آن المصيية إذا كانت قدرة من 
الت ليس لك فيها غريم . فإن الصبر عليها هّن . فالامر بيتك وبين 


ن لك فى المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق 


[1) اهو أشمزة ورا جتن فاتامي > 
معو) 


ره ابن حجر العستلانى فى الفتع ( شرح حديث رقم 


| قطعة من حديث كعب بن ماك الذى أخرجه اليشارى فى سميس ( 4418 ) . وكذا مسلم 


هن طلبيت و عض ] 


12 رصحصص بحت جو تج مجه 
زرعك أو يقتل ولدك . فهذه تحتاج إلى صبر أشد ء فكلسا 
غريمك هاجتا نفسك وغلى الدم فى عروقك . فيحتاج إلى طا 
ليحمل نفسه على الصبر 

لذلك يقول سبحانه فى هذه المسألة : «[ ولمن صبر وغفر إِنّ ذلك 
لمن عزم الأمور 9 © [الشورى] فامّدها باللام ؛ لانها إلى طاقة 
أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم 
وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها 
مأخنا على كلام اند 


يقولون : ما الفرق بين قول القرآن إن ذلك من عَرَم الأمُورٍ 
469 إنشان] وقوله ١‏ إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 4)59 ١‏ [الشورى] 


ثم أيهما أبلغ من الأخرى ؛ فإِنْ كانت الاولى فالاخرى غير 


بليغة 

ونقول فى الرد علبهم : كل من الآيتين بليفة فى سياقها . فالتى 
كدت باللام جاءت فى المصيبة التى لك فيها غريم وتحتاج إلى صير 
أكبر , أما الأخرى فقى المصيبة التى ليس لك قبها غريم . فهى 
وبين ربك ٠‏ والصير عليها هيّن يسير 
٠‏ فالحق سبحاته يعالج هذه المسألة ليصف النفس ويمنع 
٠٠ 1‏ 63 4 [الشورى] لتقف 
النفس عند حدٌّ الرد بالمثل ١‏ ثم يد الصسالة . ويفتج بايا للعفى 
< دمن عقا وألع فار على لله [الشورى] وقال في موضع 
5 ذوإن عاقبتم فعاقُوا بسثل ما عَوِقبَتُم به ولين صبَركم لهو خَيْرٌ 
للصابرين 69 ل [الشمل] 


إل + #إوجزاء 


ن يبيح لك ربك أن تأخذ ب 
هذا الحق بعد أن أصبع فى يدك ؛ لذلك كثير؟ ما نرى ‏ خاصة فى 
صعيند يحبر عرظا مرهنن عازه الأهن بالكار ب الفون. ولك ده طن 
يديه ٠‏ ويدخل به على ولى الدم ؛ ويُسِلّم تفسه إليه » وعندما لا يملك 
ولى الدم إلا أن يعفو 

تى فى مسالة القتل والقصاص يجعل الحق انه بال 
الترقنة اليس الب لإكلرية واروييتها يت اط ل نر فرك 
تعالى ( فمن عفى لَه من أخيه شىء فَاتبَاعٌ بالمعروف وآداء إلَيه بإحسان 


5 [البقرة] 


والإحسان والأخر: 
أنْ تنفد أخذ الحق بيدك 
النفس البشرية ويعلم ما جَبلَتْ عليه من الغرائز 
وما تُكَنّه من الغواطف ؛ و فيها من القيم والمبادىء , لكنه - 
ناته وتعالى ‏ لا يبنى الحكم على ارتفاع المناهج فى الإن 
إنما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها » فليس الخَلّق كلهم على 
درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصقح لك اعد ةلل 
بالمثل على من اعتدى عليك «( وجزاء م 
وقال 8 اقم فعاقبوا بمثل ما عوق. 
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قاش تعالى 


تتامل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة 
ينكان قلسن اسه لفون والعتائيس_ الدقيتة الكل توه عد سن النلية 


التى أمر ايه بها ؟ 


2 أنه إذا اعتدى عليك شخص وضربك 
به مثل ضربته الا تزيد زدت ص 
ظالما . واقرأ بقية الآية فمن عنا وأصلح فأجره على الله إِنْه لا يحب 
الظالمين 3 # [الشورى] 


وسبق أنْ ذكرنا قصة المرابي اليهودى الذى اتفق مع مدينه على 
يقطع من جسمه رطلاً . إذا لم يُوْدٌ فى الموعد المحدد . ونعلاً جاء 
موعد السداد ؛ ولم يّف المدين . فرفع اليهودى أمره إلى القساضى 


تواشين يشريه ب يكن القاشيي مرقة قم ووز اف ضيورت + فال 


الود كو قله متو اقل إن كلف ما اكققا حلي , ملت سكين 
على أن تاخذ من المدين رطلاً من لحمه فى ضر 
زدت عنها أو نقصت إخذناه من لحمك 

وعندها انصرف اليهودى ؛ لآن المظية لا يمكن أن تتحقق . فكان 
الله تعالى بهذا الشرط ‏ شرط المثلية فى الردٌّ - يلفت انتباهك إلى أن 
العفو أولَى بك وأصلح 

إذن : يُحدّثنا الحق - تبارك وتعالى ‏ عن العفر وعن الإحسان فى 
المصيبة التى لك فيها غريم » وببين لنا أنك إذا حقك الذى 
تفسك . لكن حرمتها الأجر الذى تكفل الله لك به 


واحدة 


بشرط إذا 


قرره لك ققد أن 


إن أثت عفوت 
وكاق: انق تارف وتعالى ريد أن مولد كن أشهات النيضاء: 
أسبابا للولاء . فالذى كان من حقك أن تقتله ثم عقوت عنه أصبحت 


حياته ملكا لك . فهل بفكر لك فى سوء بعدها ؟ 
يُملّمنا ربنا : ادقع بالنى هى أن فإِذا الذى بيك وين 
عدارة كأنّه ول حميم 


الذله 


) 4 [فصلت] 


حم تج تو حت تج حتت لور 

وأذكر أننى جاءنى مَنْ يقول : والله أنا دفعث بالتى هى أحسن مع 
خصمى , فلم أجده وليا حميماً كما قال الله تعالى ؛ فقلت له : عليك 
أن تراجم نفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن ٠‏ لكن 


الواقع ذلك . ولو دفعت بالتى هى احسن لصدق الله معك 


أيث خصمك وليا حميما . إنما أنت تريد أن تُجِرّب مع الل والت 


والنبى ينه يُملَمنا أن نبقى على يقين التوكل ساريا دون أن تفكر 
عبن يحدك + وفضة 'فمحابية آم مانن" شاهدة غلن ذلك ».ققد كان 
عندها غنم تحلب لبنها ٠‏ فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها 
تهدى منه إلى رسول الله فى عكة'" عندها . فكان أهل 
بيت رسول الله يُقرغون هذه العكة فى آنيتهم , ثم يعيدونها إليها 
وهكذا .. 


ازبدا ٠‏ وكان 


حتى :قالن آم مالف" + واه ما لبح إدانا إلاا مخ هذه المكة, 
وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة . فوجدت بها الإدام حتى بعد 
أن أفرغها أهل بيت الرسول ؛ لكن خَيّل لها فى يوم من الأيام أنها 
أسرفت فى استعمال هذه العكة , وظنت أن ما بها من إدام قد نقد , 


فاخذتها وعصرتها . فلم نجد فيها شيك . فظنت أن رسول الله غاضب 


من : ام ماق الانشاررة :> ترما أبن عتم اللسكلاسن امن > الإساية هل رين اديه 
لكريم 

(1) العكة ؛ أصغر من القربة للسمن . وهى ذُقَيّقَ صغير . [ لسان العرب - مادة ٠‏ عكك ] 
(؟) حديث مسلم ( +518 ) عن جابر بن عبد الله أن آم مالك كانت تهدى للثيى كل فى عكة. 


نوها فيسآلون الأنمٍ , وليس عندهم شىء ٠‏ نتعمد إلى /! 
اسمن , فما زال يقيم لها أدم بيتها متي عسرته 


فقال ١‏ عصرتيها * قال ؛ نعم قال : لى تركتيها ما زال قاش 


.1 رح مح تح تمص توص ص ص4 هه 
اء فذهبت إليه وقصّحُ عليه هذه ال ألة . فقال لها يَةٍ 
٠‏ أعصرتيها يا أم مالك ؟ » فقالت : نعم يا رسول الله ؛ فأخبرها أن 
التجربة مع الله شل وأنها لو لم تعصرها ولم تظن هذا الظن لبقيت 
العْكة على حالها . وكما تعردت منها"” 
وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيبة تدل على أنها واقعة بك 
ولن تنجى متها ؛ لأنها قدر أرسل إليك بالفعل . وسيصييك لا محالة . 


وال ألة وقت إلى لك هذا إل الذى أطلق عليك ٠‏ 
لإياك أن تقول : لى آثى فعلت كنذا لكان كنذا . فما ميت المصيبة 
بذا الاسم إلا لاتها صائيتك لا تستطيع أن تفرٌ متها ١‏ يقولون 
عن الموت : تاكد أنك ستموت . وعمرك بمقدار أن يصلك سهم 


الموت 


وكلمة طمن عَرْم الأمُورٍ ج مان] نقول : قلان له عزم , 
ونسمع القرآن يقول ٠‏ ظ فإذا عزمت فتوكل على الله .. 059 14 آل عمران, 
العزم : الفرض المقطوع به ٠‏ والذى لا مناصُ عنه ٠‏ ومنه ما جاء في 
قول لقمان لما خيّره ربه بين أن يكرن رسولآ أى حكيما . فاختار 
الراحة وترك الابتلاء » لكنه قال : يا رب إن كانت عزمة منك فسمعا 
وطاعة , يعتى : آمرا مفروضا يتبغى آلآ نحيد عنه 

والعزم يعنى شحن كل طانات التفس للفعل والقطع به . فالصلاة 
على الميت مثلا لا تُسمّى عز ا فرض كنفاية إن فعلها البعض 
عن الباقين » على خلاف الصلاة التامة فى السفر مثلاً 
ها الإمام أبر حنيفة عزيمة لا رخصة , فإن أتممت الصلاة فى 


13ران عسرهة اسفع شد ]1512 ون مسحي يرمع وه ره 
لتداا نخد لمشيرن عي طن رو كاتس وعد رشي اق بسن مدر 
وتظلف الإحاطة بأسرأن حكم ال شغالى ولشمله فدوقي قلمله يزوللة 


لكات 
ا ته 
السو انان عشلة بكوق العين 100 اد إن اا وميد أن عرقي 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ٠‏ 
والمعنى : لا ترد يد ال المبسرطة لك بالنيسير فى الصلاة أثناء 
السفر 
ثم يعتمد فى هذا الرئى على دليل آخر من علم الاصول هو أن 


الصلاة فرضّت فى الاصل مثتى مثتى ٠‏ ثم أفرت في السقر وزيدت 
فى الحضر . إذن : فصلاة السفر مع الاصل ؛ فلو أتممت الصلاة فى 
السفر اسأت 

ثم يقول الحق سبحانه 


ا مد 


جل ددا وَلَا فلار 


مهليح ثلْخَالسَوْرٍ © هه 


معتى احا كد ار رمك اد اكد 
يجعله ده بل برقبته ٠‏ ويشبه به الإن ان المتكب الذى يميل بخده » 
ويُعرض عن الناس تكبّر) ٠‏ ونسمع فى العامية يقولون للمتكير ( فلان 
( : 
ققول الله تعالى «إولا صعْر حَدَّكَ للثاس ..409 إلسان] واختيار 


ماشى لاوى ر: 


(1) الجئفية والمالكية متفقون على أن فصر الصلاذ الرباعية فى السفر سنة مؤكدة » ولكنهم 
مختلفون فى الجزاء المترتب على تركه ؛ فالحنفية يقولون : من أتم يكون مسيث) بترك 
الراجب . ومى لفن عاق للا يسكب على ترك بالناى ‏ ولكته يسوم من هذاعة التبى 18 يهم 
القيامة . أما المالكية فيقوارن : إذا ترك المسافر فلا يُاحْدَ على تركه . ولكنه يحرم من 
ثواب الستة المؤّكدة فقط ؛ ولا يحرم من شفاصة النيى » [ الفقه على المثاهب الاربعة 
8/1 ] دان إحباء الثرات العريي 

(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( ٠١8/9‏ ) ابن حيان ( 066 . 414 ) من حديث ابن عمر 
رضي اله عنهما 


ةمات 
حب صوص ص حت وحصت مص ص محص ص ممصت 
هذا التشبيه. بالذات كان الحق سيحانه يتبْهنا أن التكبر وتصغير الخ 
ذاء ذا داء اى + وهذا داء خلق إقد تنبه الشاعر إلى هذا 
المعنى فقال 
دع كا طاغبة للرّمَانَ فإنٌ الزمان يُقيمْ الصعر 

يعنى : إنا لم يستطع آبناء الزمان تقويم المتكير . قدعه 
للزمان فهو جدير بتقويمه , وكثيرا ما نرى نماذج لاتاس تكبروا 
2 بواء وهم الآن لا تطيع الواحد قياما أو قعودا, بل 


لا يستطيع أن يذب الطير عن وجهه 


والإنسان عادة لا يتكبر إلا إذا شسصر فى ند يزة عن 
الآخرين . بدليل أنه إذا رأى مَنْ هو أعلى منه انكسر وتواضع وقوّم 
ة ) الحارة الذى يجلس على القهوة 

مُبَال باحد , فإذا دخل علي 


وهذه المسألة تفسر لنا الحكمة التى تقول ( اتق شر من أحسنت 
إليه ) لماذا ؟ لأن الذى أحسنت إليه مرت به فترة كان ضعيفا محتاج) 
نت إليه » وقدَّمُتٌ له المعروف الذى قوّم حياته 
: وكلها راك ذكرته بفترة ثم إن الايام 


ينبفى أن تكد » ذاتى فيه لا بشىء 
فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما 
٠‏ وساعة تنظر إلى الخِلّق والخالق تجد كل مخلوق 


حلي ل يات 
لذلك تروى قصة الجارية التى كانتت تداعب سيدتها , وهى تزيتها 
وتدعو لها بفارس الأحلام ابن الحلال ؛ فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
ليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك ٠‏ فقالت الجاربة : يا سيدتى » 


اذكرى أن حُسَنك لا يظهر لاعين الناس إلا إذا راوا تُيِّحى - فالذى 
تراء أنت قبيحا هى فى ذاته جميل . لأنه يبدى جمال الله تعالى فى 
طلاقة القدرة ‏ ثم قالت : يا هذه ؛ لا تفضبى الله بشىء من هذا 


انة 


أتعيبين النقش , أم تعيبين النقاش ؟ ولو أدركت ما فى من 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 


فى أى شىء أنا جميلة 
ويقول الشاعر فى هذا 
قله ملل اميم مُبيضن ١‏ والشغر مث اليل سوم 


زالحله يظهر رشيكة اده 


والله تعالى يُعأمنا هذا الدرس فى قوله تعالى : 8 يلأيها الذين آمنوا 
لا يسْخْر قوم من قوم عسئ أن يكُونوا خيرا مهم ولا ناء من تام عئ 
أن يكن خيرا مهن .. 69 [الحجرات] 


فإذا رأيت إنساناً دونك فى شىء ففتش فى نفسك . وانظر ١‏ فلا 
بد أنه متميذ عليك فى شىء آخر , وبذلك يعتدل الميزان 

فا تمالى ودَّعٍ المراهب بين الحَلّق جميعاً , ولم يحاب منهم أحدا 
على أحد . وكما قلنا ع مواهب كل إن 


ماس كر : 


وسيق أن ذكرنا أن رجلاً قال للقمان : لقد عرفتاك عبدا أسود 
غليظ الشفاه , تخدم فلانا وترعى الغنم ؛ فقال لقمان : نعم . لكنى 


رمح ص مح نصحت موت موص ص ممصت 


أحمل قلبا أبيض . ويخرج من بين شفتى الغلي 


نين الكلام العذ. 


ويكفى لقمان فخر) أن الله تعالى ذكر كلامه ٠‏ وحكاه فى قرآته 
وجعله خالدا بثلى ويُتعبّد به ٠‏ ويحفظه الله بحفظه لقرآثه 


ولنا ملُحط فى قوله تعالى ولا نُصْعَرْ خَدك للئاس .. 69 4 
[لقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل , وكأن الله تعالى يقول لمن يُصعّر 
إحدط 3 مغ الناس إلى العصيان والتنول على اقنان اله يتكييزاك 
عليهم وإظهار مزاياك وسثّْر مزاياهم . فقد تصادف قليلَ الإيمان الذ. 
يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكبر) متعاليا 


ما يحلر لك مما يُشسبع عندك هذا الداء 


فكأن كلمة «إللثاس .. 62 [لقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أن 
يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ 
ديتهم وفى رضاهم عن ريهم 

ثم يقول لقمان زولا تش فى الأرضٍ 0ك 06 [لقسمان] 
المرح هو الاختيال والتبختر » فربُك لا يمنعك أنْ تمشى فى الارض » 
لكن يمنعك أن تمشى مشنية المتعالى على الناس ٠‏ المختال بنفسه , 
والله تعالى يأمرنا + َفَامُْوا فى متاكبهًا وكلُوا من رَزْقه وليه ١‏ 
4 [المك] 


قد تفتن الضعاف فى 


)١(‏ اورده القرطبى فى تفسيره ( 8717/9 ) : ٠‏ قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترائى غليظ 
الشنتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق . رإن كنت ترائى أسود فقلبى ابيض , 


فالمشى فى الأآرض 
كد عدر ركنن الل علدت رق رجا شي كاز لفورو 


رقال : ما هذا التماوت يا هذا . وقد وهبك الله عافية . دَعها 
العليكو شف 
ورأى رجلا يمشى مشية الشطار”' - يعنى : قُطاع الطرق ‏ قنهاه 


عن القفز أو الجرى والإسراع فى المشى 

المطلوب فى المشى هيئة الاعتدال , لذلك سسياتى فى قول 

واقفصد فى مَشيك.. 4639 [نقمان] يعنى ؛ لا تمش مشية 

المتهالك المتماوت . ولا تقفن قفز أهل الشر و: 8 
ؤ إن الله لا يُحبُ كُلْ مُخْتَال فخور 


لقما 


(2) © [لقمان] المختال : هو الذى 


وجد له مزية عند الناس , والفخور الذي يجد مزية فى نقسه , والله 
تعالى لا يصب هذا ولا ذاك ؛ لآنه سبحانه يريد أنْ يحكم الناس بمبدا 
المساواة: لبيمطلج التنى أنه تمالى رب المبيم :: ومى ستبوات الجن 
وحده فى الكون . وإذا كان الكبرياء لله وحده فهذا يحمينا أن يتكبر 
علينا غيره , على حدّ قول الناظم 
ل 
فسجودنا جميدا للإله الحق يحمينا أن تسجد لكل طاغية ولكل 


تويه ‏ من ألوف السَجُود فيه تَجَاةٌ 


[(ا) أدرف القزاض الي الإسيه 905/61 ع إن زو عرز اصن ون الفطاب 00 زاف رجلة 
يطنطى» رقبته ‏ فقال : يا صاحب الرقية ارفع رقبتك , ليس الفشوع فى اليا 
الخشوع فى القلوب 

(1) الشطار : جمع شاطو . وهو الذى اميا أهله ومؤدبه حي . قال أبو إسحاق : قول الناس 
فلان شاطر معناه أنه أخذ فى نحو غير الاستواء . ولذلك قبل له شاطر لانه تباعد عن 
الالنتراة.. [ سان #عرياك مه عار ] 


اب إئما 


حصوار 


كان كبوياء العق._ كيازك وغالى. -. قن ناك 


0 
م يقول الحق. سبحانه «طلي السن )لقنا ظيه الشلام 
8 . لي رو 


القصد : هو الإقبال على الحدث 


تحن توي وميه 


فى المشى واغضض من مر 
9 [لقمان] أى : اخفضه وحَسُبك من الأداء ما بلغ الاذن 

لكن ٠‏ لماذا جمع السباق القرآنى بين المشى والصوت ؟ قا 
لآن للإنسان مطلوبات فى ال 0-0 المطلوبات يصل إليها , إما 
باقمقيى حافانا لآاانكى إلى كان زل إنا مان :لي 4ه لماه 
وغرض - وإما بالضوت فإذا لم استطع المشى إليه ناديته بصوتى . 

إذن : إما ذهب إلى مطلويك : آى أن تستدعنيه إليك . والقضى أ 
لخوسط في الاش مظوب فى كل شينء. 1الأج كل كتينء له حلوفناق: 
لا يد أن يكون فى أحدفما مبالغة , وفى الآخر تقصير ؛ لذلك قالوا 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

ثم يقول سبحانه مُشَيّها الصوت المرتفع يصوت الحمار 
أنكر الآصوات لصوت الحمير 59 4 إنقمان] والبعض يفهم هذه الآية 
اليا ملداية الس وماد عقوم الاق الس مينر لالت 
لذلك يقول الشاعر 


لآ يقي على ذ 


3 الاذلآن غَيْنَ السق والوّقد 


هذا على الخسّف مربوطٌ برمته ١‏ وذ يُشَدٌ فلآ يَرْتَى له أحَدُ 


ونعيب على الشاعر أن يصف عير الحى ‏ والمراد ال 
بالذلة ؛ ويقرنه فى هذه الصفة بالوتد الذى صار مضرب المثل فى 
الذلة حتى قالوا ( أذل من وتد ) لأنك تدق عليه بالآلة الثقيلة حتى 
غين . فلا يعترض عليك ؛ ولا يتبرم ولا يثه أحد , فالجمار 
مُسكْر + ولبس ذليلا". يل هو ملل لك من الله سبحائة 

ولى تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع اليشر . 
فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات ؛ وتتركه ينام فى الوحل قلا 
يعنرض عليك » وتريده دابة للدكرب فتنظفه وتضع عليه السّرج ٠‏ وفى 
فمه اللجام . فيسرع بك إلى 

وقالوا فى الحكمة من على صوت الحمار حين ينبق : أن الحمار 
قصير غير مرتفع كالجسمل مثلاً . وإذا خرج لطلب المرعى ريما ستره 
نل أى شجرة فلا يهتدى إليه صاحبه إلا إذا نهق . فكان صوته آلة من 
آلات البادية الطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التى تناسب 


عد نون اتكهر لي اغتراي 


لذلك يجب أن نفهم قول الك تعالي : طإِنّ أَنَكَرٌ الأصوات لصوت 
السير 400 زنهك] تنييق السان ليس مق من انسلو + )ليا انين 
أن يشبه صوت الإتسان صوت الحمار , فكأن نهيق الحمار كمال 


فيه » وصوتك الذى بن مذموم فيك , وإلا قما ذتب ال 


إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حملته 
حملا فإنه ( ينعّر ) إذا تقل عليه , أما الحمار فَحُّحمله فوق طاقته 
العمل فين ان ركم إى قوع لماه ا اللخبلى سعد ميا يكن يله 
نيه من الغريزة ينظر مثلاً إلى ( القناة ) فإنْ كانت فى ملاققته قفن . 


ون كانت فوق طاقته امتنع مهما أجيرته على عبورها 


أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أن يتحمّل مالا يطيق . ويُقال 


إن الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطاتاا” . وعلمنا بالتجربة أن الحيوانات 
ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه . وأنها تقطّع قيودها وتفر 
إلى الخلاء . وقد لوحظ هذا فى زلزال اغادير بالمغرب ٠‏ ولاحظتاه فى 
زلزال عام 1997 م عندما هاجت الحيوانات فى جح 
الزلزال 

ثم إن الحمار إنْ سار بك فى طريق مهما كان طويلاً فإنه ب 
بك من نفس العلريق دون أن تُوجّهه أنت . ويذهب إليه مرة أخرى 
درن أنْ يتعداه . لكن المتحاملين على الحمير يقولون : ومع ذلك هر 


أر لانه لا يت ف . إنما يضع الخطوة على الخطوة ؛ و, 
نول : بل يدح ال تى وان لم يقصرف ؛ لأته 7 
بالغريزة 

عراه الدال. كي تولك الله تعالى : «مثل الذين حَمُلُوا الثورا 


يُحمِلُوها كمثل الْحمار يمل أَسَقَارا .. © 4 [الجمعة] 


فمتى ثثيت الفعل وثنفيه فى آن واحد ؟ المعنى : حملوها أى 
ما بجمرن ف سبو وفى صدورهم , ولم يحملوها اي 


يضدل بقار . 0 
الحمار مهمته الحمل فحسب . إنما يدم منهم أَنْ يحملوا كتاب الله 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى أن عنه قال ؛ , إذا سمعتم صياح للديكة فاسائوا لله من قضله خاتها 


بع طن بستميقه (5417) ١‏ ولد فق مشه [ 0/6 510101 | 


فالاعتدال فى الصوت أمر يتبغى أن يتحلى به الم فى 
الصلاة وفى التعبد يُعلّمنا الى حق سبحانه : ظرلا تجهر بصلاتك ولا 


تُحَافت بها وابتّغ بين ذلك سبيلاً 
( الجعر ) فى مكبرات الصوت والتُواح طوال الليل فلا يتالنا منه إلا 


[الإسراه] أما ما تسمعه من 


ط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم . ولقد تعمدثا عمل 
إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شيئ] 
ب ( الميكروفوتات ) 


كذلك الذين يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن فى المساجد فيشغلون 


يُسبّح أى يستغفر , وهذا 
«التداذا تحمل التلس على تعلوعك:أنت 0 


ات طرفا من حكمة لقمان ووصاياه لولده 


ا 


0 الود 


عم .كد 11 5 
ظلهرة 


هما قاض وأْسيعَ عه 


التسخير : هو الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فى 


.محص محص مححبصو محص مصه 
ع 3 1 :0 
التنقل منها ‏ كما سخر أن الشمس والقمر :. إلخ . فعلى الرغم من أن 
ثيرا من الناس منصرفون عن الله وعن منهج الله لم تب الشمس فى 
تشرق عليهم . ولا امتنع عنهم الهواء ٠‏ ولا ضنَّت 
خيراتها ولا السماء بمائها . لماذا ؛ لاتها مُسهَّرة 


ولا تفهم من ذلك أن الله سخّر هذه المخلوقات رغم) عنها , فهذا 
نهم سطحى لهذه المسألة » حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو 
الذى خَيّر ٠‏ إنما الحقيقة أن الكون كله خَيّر . وهذا واضع في قرل الل 
تعالى 
إن عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال بين أن يحملتها 
أشفقن منها حملا الإنسان إِنّهُ كان ظَلوما جهولاً 469 [الأحزاب] 


0 ة لا إرادة لها , وخْيّر الإنسان فاختار أن يكون 
مختارا ! لان له عقلا يفكر به ويقارن بين البدائل 

ومعنى التسخير أنك لا تستطيع أن تخضع ما ينفعك من الأشياء 
فى الكون بعقلك ولا بإرادتك ولا بالمنهج والدليل على ذلك أنك إذا 
صلات طيرا وحبسته فى قفص ومنعته من أنْ يطير فى السماء وتريد 
مسقن وحيسه خلال آم حرام ؟ 
فافتج له باب القفص . فإن ظلٍّ فى صحبتك فهى مُسَكْر لك , را راض 
عن بقائه معك باللقمة التى يأكلها أو المكان الذى أعددتَّهُ له : وإنّ 
خرج وترك صحبتك فاعلم أنه غير مُسكَّر لك ؛ ولا يحقّ لك أن 
الستائسة رهما عه 


إن ذعوف +أهى مسد للذ كلم 


لذلك عااعير ريق له اعمة بأسا من ابفلام. فين يلقن 


بعصفور آراد أنْ يُعلّمه درس) وهو ما يزال ( ) طيّعة , فأقئعه 


أنْ يبيعه العصفور ؛ فلما اشتراه عمر وصار فى حى, 

الغلام : فو الله ما قَصِرْتْ بعدها حيوانا على الأنس به 

تكلمنا عن مسألة التسخير ؛ وكيف أن الله سخر الجمل 
بقه الصبى ال ولم يُسَخّر لك مثلا البرغوث 


أنت تسخيرها بقوتك 


وقوله تعالى : ظ وأسيغ علكُم نعمه ظَامِ 
أسبغ : أتمّ وأكمل ٠‏ ومنها قوله تعالى عن سيدنا داود 
سَبِقَاتٍ ديع دار تي با 
ضربات السيوف وطعنات الرماح ٠‏ والدروع تُجعل على الاعضاء 
الهامة من الجسم كالتقلب والرئتين . وقد علّم الل تعالى داود أن يصنع 
الدروع على هينة الضلوع , ليست ملساء ؛ إنما فيها نتوءات تتحطم 
عليها قوة الضربة ؛ ولا تتزحلق فتصيب مكاناً آخر 

ورُوى أن لقمان رأى داود ‏ عليه السلام ‏ يعجن الحديد بين 
ادره بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن انتهى 
من صنعته للدرع , فأخذه ولبسه وقال : نعم يوس الحرب أنت ٠‏ 
فقال لقمان : الصمت حُكُمٌ رقليل فاعله'"' فظلت حكمة تتردد إلى آخر 
الزمان 


افمعنى أسبغ علينا النعمة : أتمها إتماما يسترعب كل حصركة 


(1) أخرج المسكرى فى الأمثال والحاكم والبيبقى فى تسعب الإيعان عن انس أن لقسان عليه 
السلام كان عيدا لداود , وهر يسرد الدرع , فجعل ينه هكذًا بيد. 
السلام يتعجب ويريد أن يساكه وتم أن يساله . فلما فرغ مثها صبها على 

اع الحرب هذه . فقال لقمان : الصمت من الدكسة وقليل قاعله 

أن اسالكُ فسكت حتى كفيتتى 


توق افد عي 


ل اردث 


حياتكم , ويمدكم داشا بمقوّمات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم شىء , 
لا فى استبقاء الحياة ٠‏ ولا فى استبقاء التوع ؛ لان الذى خلق سيحانه 
يعلم كل ما يحتاجه المخلوق 


أما إذا رأيت قصور) فى ناحية . فالقصور من ناحية الكلق فى 
أنهم لم يستنبطوا من معطيات الكون ؛ أي استنيطوا خيرات الكون . 
اكن بخلوا بها وضنُوا على غيرهم . وهذه هى آنة العالم فى العصر 
الحديث ث تجد قوم) قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستنياط , 


وآخريسن جدوا , لكنهم بخلوا بثمرات جدهم . وربما فاضت عندهم 
الخيرات حتى ألقَوها فى البحر . وأتلفوها فى الوقت الذى يموت فيه 
آخرون جوعاً وفقرا 


3 قآفة العالم ليس فى أنه لا يجد ء إنما فى أنه لا يحسن 
استغلال ما يجد من خيرات ؛ ومن مُقوّمات لله تعالى فى كونه 
فقوله تعالى #وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباط #53 إلقبان] هذه 
قيقة لا ينكرها ] 1 
أنفسكم أزواجا منها تتناسلون 
هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكواكب وال 
وخلق الليل فيه منامكم . والتهار وفيه سعيكم على معابة 
أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغير الظاهرة 
لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أن تشعر أنت بما أودعه اله فى 
جسمك من الآيات والمعجزات ؛ وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من 
انعم الله علينا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا 

فمعنى #ظاهرة .. 409 إلقمان] أى : التى ظهرت لنا فل وباطنة ‏ 
409 إلقمان] لم تصل إليها بعد . ومن نعم الث علينا ما تدركه , 
وفتها ذا 4 موراعة 92 


تامل فى نفسك مكلا الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم 
من البولينا ٠‏ فتنقيه وأنت لا تشعر بها . وأول ما فكر العلماء فى عمل 
بديل لها حال فشلها صمموا جهاز يملأ حجرة كبيرة . كانت نصف 


اتعمل عمل الكليتين ٠‏ ثم تبين لهم أن الك 


عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا مائة 


هذا المسجد من ال 


وقالوا : إن الفشل الكُلُوى عبارة عن عدم تنبه الماثة خلية المناط 
بها العمل فى الوقت المناسب يعنى المائة الأولي أدت مهمتها وتوقفت 
دون أن تتنبه المائة الآخرى » ومن هندسة الجسم البشرى أن خلق 
الل للإنسان حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها 


أما النعم الباطنة فمنه ما يُكتشف فى مستقبل الأيام من آيات 
ونعّم » فمنذ عمدة سنوات أو عدة قرون لم نكُنْ نعرف شيئا عن 
الكهرباء مكلا , ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار 
إلغ 

كلها نعم ظاهرة لنا الآن . وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها 
النشاط العلء والبحث والاستتباط من القون "ومين 


به العلم من تهم اث تجدة حرالى 7 ونسببة 7517 عرقها 


الإنسان بالصدفة 


وقلنا : إن أسرار الله ونعمه فى كونه لا تتنامى ؛ وليس لأحد 
يقول : إن ما وضعه الله فى الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته ؟ 
الانه باق ببقاء الحياة الدنيا . ولا يتوقف إلا إذا تحقّق قسوله تعالى 


لاحت إذَا أخلات الأرْض رُخْرقها وات طن أهلهَا أنْهُمْ فادررن علا أناها 


أمْرنًا ليلا أو نهارا فجعلناها حخصيدا'" كأن لم تَعْنَ بالأض .. 69 4 [يونس] 

رفي الآخرة سنرى من آيات الل ومن عجائب مخلرقاته شيئا 
آخر . وكأن الحق تعالى يقول لنا آياتى فى الدني 
واستوعبتموها . فتعالوا الآيات الكيرى التى أعددتها 5 


ولا تتألمون , وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون . ولا تمرضون 
ولا تموتون ١‏ لقد كنتم فى الدنيا تعيشون بأسبابى . أما فى الآخرة 
فنانت مع المسبّب سيحاته . قلا حاجة لكم للاسياب , لا اش 
ولا لقمر ولا .. إلخ 

لذلك نقول : من أدب العلماء أنْ يقولوا اكتشفنا لا اخترعتا ؛ لآن 
آيات الل ونعمه مطمورة فى كونه تحتاج لمن يُنشّب عنها ويستنتجها 
مما جعله الله فى كوته من معطيات ومقدمات 

وسبق أن قلنا . إن كل سرٌ من أسرار اش فى كونه له ميلاد 
كميلاد الإنسان ؛ فإذا حان وقته أظهره الله . إما ببحث العلماء والا 
جاء مصادفة تكرّما من الله تعالى على خَلّقه الذين قَصرت جهودهم 
عن الوصول إلى أسراره تعالى فى كوثه 


وقى هذا إشارة ومقدمة لآنْ نؤمن بالغيب الذى أخبرنا اله ب 
فما دُمْنا قد رأيئا نمه التى كانت مطمورة فى كوته فينيغى عليئا أن 
نؤْمنَ بما يخبرنا به سن الغيب ٠‏ وأن ناخد من المُشامّد دليلاً على 
ما غاب 


1) من هذا قوله تعالى : فح اهم يدا دين 4009 [الأنبياء] أى : كالزرع المحصون 
أى ١‏ لملكناهم . [ القاموس القويم 103/5 ] 


واقرأ فى هذه المسالة قول الله تعالى : ولا يحيطون بشىء مَن 
علمه إلا بمَا شاء .. 0622» [البقرة] أى : شاء سبحانه أنْ يوجد هذا 
اليب : رآن يطهن للثانى ,يعد إن كأن مطبوزا + إن صاناتبحة سام 
مع البحث . وإِنّ لم يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب ؛ بدليل أنه 
نسب إحاطة العلم لهم 


أما الغيب الذى ليس له مُقدّمات توصل إليه ٠‏ ولا يطلع عليه إلا 
الله فهو المعنيّ بقوله تعالى : «إعالم اليب فلا يظهر على عَيَبِه أحدا 
© إلا من ارتضئ من رسول .. 4069 [الجن] 


وقال سبحانه ظظاهرة وبَاطَة .. 469 إنشان] لان الظاهرة تلفتنا 
إلى الإيمان بالله واجب الوجود الأعلى , والباطنة يدخرها الث لمن ياتى 
بعد » ثم يدخر ادخارا آخر ٠‏ بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله فى 
جنة الل 

وقد حاول العلماء أن يُعدَّدرا النعم والآيات الظاهرة والباطنة , 
فالظاهرة ما يعطيه لنا فى الدنيا ظاهر) , والباطنة ما اخيرنا الله بها . فمثلاً 


تن كريد الج هك فى سبيل الل كمد لذلك يه من لاع ويجفود: :. الغ 
وتاخذ بالأسباب : فيؤيدك الله بجنود من عنده لم ترَّؤها . كما قال 
سبحانه : ظإذ يُوحى رَبك إلى الملائكة أتى مََكُم .. 69 4 [الأنفال) 
هذه اللة 
ين بل 


هنه شىء وينتقل إلى الورثة يوزعه الله تعالى بينهم بالميراث الذى 


شرعه ء قمن النعم أن يباح لك التصرف فى ثلث ما لك توصى به 
لتكثر به عن سيثاتك وتُطهر به ذتوبك - أما الثالكة : أن الله تعالى 


والنبى يف يوضح هذه المسألة فى قوله : ٠‏ لو تكاشفتم 
ما تداف لى ظهر المستور من غيب الإنسان , واطلع الناس 
على ما فى قلبه لتركوه إن مات لا يدفنونه ٠‏ ولقالوا دَعْوْه للكلاب 
تاكله . جزاءً له على ما فعل 


لكن لما ستر الله غيوب الشاس وجدنا حتى عدي الإنسان يسرم 
له ودفنه ٠‏ كما قال القائل عا الموت أسباب العداوة بيتتا . لكن 
من غباء الإنسان آن ينبشَ عن عيوب الآخرين ٠‏ وآن يتتبع عورائهم , 
فهل ترضى أنْ يعاملك الناس بالمش ٠‏ فيتتبعون عوراتك . ويبحثون 


عن أحيويك:* 


شم إن سيثة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة بآن تُرْمْدهم فى كل 


(1) عن أبن عباس رضى الله عنهسا قال ٠:‏ سالت رسول انه 99 عن قوله لأسي عَم سمه 
ظاهرة رناة .. 4003 [لقمان] قال : أما الظامرة فالإسلام وما سرّى من خلتك وسا ). 


عليك من رزق . وأما الباطئة فما ستر من مساوىء عملك . يا ابن عباس إن الله تعا 
يقول : ثلاث جعلتهن للمؤمن . صلاة المؤمنين عليه من بعده , وجعلت ل ثث ماله أكفر 
عنه من خطاياه . وسترت عليه من مسارىء عمله فلم افضحه بشيء منها . ولو أبديتسها 

له أمله فعن سواهم » أخرج ابن هردويه والبيهقى والديلمى وابن النجار ٠‏ [ ذكره 
السيوطى فى الدر المتقير 059/1 ] 


جحت حاتجت وه تت :+ تا ررم 
حسناتك . والله تعالى يريد أن 
حركة الحياة 


ينتفع الناس بعضهم ببعض ليثرى 


ثم يقول تعالى : ف[ ومن الس من يُجَادل فى الله بغيْرٍ علم ولا هُدى 
ولا كتاب منير 62 4 [لقمان] 

لأسوادن :لمان فى لمر الكل كرف فيه عقن ارك 
لا يؤمن برأى الآخر . والجدل لا يكون إلا فى سبيل الوصول إلى 
الحقيقة . ويسمرنه الجدل الحتمى . وهذا يكون موضوعيا لا لَددّ 
فيه , وبعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير » وفيه تقابل الرأى 
بالرأى ليثمر الجدال 

ومن ذلك قوله تعالى : «إرلا نُجَادلُوا َه الكتَاب إلا بالعى هي 
عن :9 4 رسفن أن امول الذى ريد ند كل طرف إن ملي 
رأيه ولو بالباطل فهو مماراة وسفسطة لا توصل إلى شىء 


والجدل ماخوذ من الجَدل أى القثّل ؛ والشىء حين يُفتل على مث 
يقويه . كذلك الرأى فى الجدل يُقرّى الرأى الآخر ٠‏ فإذا ما انتهيا إلى 
الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته . فالجدل المراد به تقوية الحق 
وإظهاره 


فإنْ كان الجدل غير ذلك فهو مماراة يحرص فيها كل طرف على 
أن يعلى رأيه ولو بالباطل 

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألفً الجدل فى الله على 
غير علم ولا هُدىَ ولا كتاب منير , فيقولون مثلاً في جدالهم : اللكون 
إله موجود ؟ وإنْ كان موجوبا ؛ أمو واحد أم متعدد ؟ رإنْ كان 
موجوي) أيعلم الجزئيات آم الكليات ؟ أيزاول مُلّكه كل وقت ؟ أم أنه 


نلق القوانين . شم تركها تعمل فى الكون رتُسيّره ؟ كان الله تعالى 
زاول سلطاته فى الملّك مرة واحدة 


ومعلوم أن الله تعالى قيُوم أى : قائم على أمر الخلق كله فى كل 
وقت , والدليل على ذلك هذه المعجزات التى خرقت النواميس لتدلّ 
على صدق الرسل فى البلاغ عن الله . كما عرفنا فى قصة إحراق 
إبراميم - عليه السلام - قلو أن المسالة إنجاء إبراميم من التار لما 
مكّتهم الله منه . أو مكُنهم منه ومن إلقائه فى النار . ثم أرسل على 
النار سحابة تطفئها 

الكن اراد انه أن يشعلوا النار ١‏ وأن يُلقوا بإبراهيم 
ومع ذلك يخرج منها سالما ليروا ياعيتهم هذه المعجزة الخارقة 
لقانون النار ليكبتهم الله . ولا يعطيهم الفرصة ليخدعرا الناس , 
ولو أفلت إبراميم من قبيضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا 
لو آمسكنا به لفعلنا به كذا وكذا 


ومعنى لا بغيْر علم .. 469 إلقمان] العلم أن تعرف قضية وتجز 
!. وهى واقعة وتستطيع أن تَُدلل عليها . فإن كانت القضية التى 
عد افد فده اليل قاس د م ف لقال 
العالم ؛ لان الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة , وهذا يتعبك فى 
الإقناع ؛ لأنه ليس خالى الذهن . فيحتاج أولا لأن تُخرج من ذمنه 
القضية الباطلة وتّحل محلها القضية السحيحة . أما الأمىَّ فهى خَالى 


الذهن من أى قضية 
إن كانت القضية التى 


٠‏ كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الله أحد ) واستقرت فى ذهنه 


هذه المسألة ؛ لان أياه أو معلمه لقّنه هذه القضية حتى أصبحتُ 


عقيدة عنده ؛ فالذى يُدلّل علبها مَنْ لقنها له إلى أن يكبر . ويستطيع 
هو أن يُدلل عليها 

والعلم أنواع » منها وأولها : العلم البدهى الذى تصل إليه بالبديهة 
دون بحث ٠‏ قمثلا حين نزى الإنسان يتتفن تم أنه حي بالبديهةا» 
ونعلم أن الواحد ن الاثنين ٠.‏ وآن ال 
الخ 


دافوقةا .بارش حمتنا 


وإذا نظرت إلى معلومات الارض كلها تجد أن أم هذه المعلومات 
البديهة . فعطلم البندسة مثلاً يقوم على نظريات تستخدم الأولى منها 
مقدمة لإثبات الثانية . والثانية مقدمة لإثبات الثالثة رهكذا 


فسحين تعيد تسلسل النظريات الهندسية فإنك لا بُدّ عاش إلى 


النظرية الاولى وهى بديهة تقول : إذا التقى مستفيم بآخر نتج عن 
هنا الالتقاء زاويتان قاشتان 


ات لا بُدّ أن تعود إلى أمر بدهى منشثوى فى 


من يلتفت إليه . وقد قال الحق سبحانه وتعالى 
ر فى السّمدوات رالأرض يمرُونَ عليها وهم عنها 
[يوسف] 

فقوله تعالى طون الئاس من يُجادل فى الله . 69 © [لقمان] أى : 
وجوداً رصفاتا ١‏ بغيرٍ لم ولا هذى ولا كاب ير 00 4 [لقمان] يعنى 
أن الجدل يصح إن كان بعلم وهدى وكتاب منير 
فلا يعد جدلاً إنما مراء لا طائل من ورائه 


إن كان بغير ذلك 


ومعنى الهدى : إى الاستدلال بشىء على آخر , كالعربى الذى 
اضَلْ فى الصحراء . فلما رأى على الرمال بَعر) وآثر) لاقدام استانس 


.1 طسبحص ص محص ص مص حمحص نو جحت + 
بها . وعلم أنه على طريق مطررق ولا بّدَ أن يمنّ به أحد . فلما 
عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال"' 

الوسرة فل على مين والقم كل على لعي 6 عنيفاه 

أبراج » وأرض ذات لامي تزهر . ويحار 00 

ذلك على اللطيف الخَبي 


خلالها إلى الخالق عز وجل , فما كان لها أن تتأتى وحدها , ثم إنه 
لم يدّعها أحدّ ! شَّنْ ينكرون وجود الله » وقلنا : 
التى نراها لا يمكن أن توجد هكذا بدون صانع . فمثلا الكوب الذى 


نشرب فيه ١‏ هل رأينا مثلآا شجرة تطرج لنا أكوابا ؟ 


الكرب الرقيق النظيف إلا بعد بحث العلماء فى عناصر الوجود ء ايها 
يمكن أن ب لينى هذه الزجاجة الشقافة ؛ فوجدوا أنها تُصِنَع من 
الرمل بعد صَيْره تحت درجة حرارة عالية . فهذا الكرب الذى يمكن 
(1) هو ؛ قس بن ساعدة بن عمرو الإبادى , أحد حكماه العرب ٠‏ ومن كيار 
آلنبوة ٠‏ و 


طيائهم فى 


الجاملية , كان أسقف نجران . الت حياته وادرك الب 

عكاظ . توفى شمى 76 اق ه . [ الاعلام لللزركلى 051/5 ] 

بق عكاظ + آيها التاس : اسمعوا وما . فإذا وعيتم 

وكل ما هر 
47د عل مسا الشيدا مموقه قي الارصى العيز فار خاي ولاق 
وأرض ذات رتاج . وبحار قات أمواج ‏ [ ذكرها البييقى فى دلا القيرة /102] 

(6) العب + شسرب السام من غير مع . وقيل : أن يشمرب الماء ولا يتلقس . | السسان العرب - 


افى سوق 


51 لهذ امن يكلية اخيزوا فى عن 


فاتتفعوا . إنه من عاش مات . ومن مات امطر وئبات , وأرزاق 


مادة ؛ عيب ] 


أن نستغنى عنه أخذ منا خبرة وقدرة وعلما .. إل 


الكون كله منذ خلق الله هذا الكون 


صيانة ولا إلى قطعة غيار ؛ 
وأبدعها على هذه الصورة ؟ خاصة وأنها فوق قدرتنا ولا تنالها 
إمكاناتنا 

هذه هى الآبات التى نأخذها بالأدلة . لكن هذه الادلة لا تُوصّلنا 
إلا إلى أن لهذا الكون بآياته العجيبة خالقاً مبدعاً : لكن العقل لا يصل 
بى إلى هذا الخالق : من هو , وما اسمه . إذن : لا يُدّ من بلاغ عن 
الله على يد رسول يبلغنا من هذا الخالق وما اسمه وما مطلوباته , 
وماذا أعد لمن أطاعه ؛ وماذا أعدّ لمن عصاه 


وأرى أن لها موجدا . أما 
برا هذا الموجد : شكله » اسمه : صفاته .. إلخ 
. إنما بالرسول الذى يآتى من قبل الإله 


وعدن كم متريو مل يه قري انض الأطى .افلا لى أنذا 
نجلس فى مكان مغلق ؛ وطرق الباب طارق ٠‏ فكلنا يتفق على أن 
طارق) بالباب لا خلاف فى هذه , اكن نختلف فى تصوّره ٠‏ فوا 


يتصور أنه رجل , وآخر يقول : طفل : وآخر يتصؤره امرأة ٠‏ وواحد 
يتصرره بشيرا ٠‏ وآخر يتصوره نذيرا .. إلخ 

إذن : اتفقنا فى التعقل , واختلفنا فى التصور ٠‏ ولكى نعرف من 
الطارق فعلينا أن نقول : من الطارق ؟ ليعلن هو عن نفسه ويخيرنا 


تمصت ٠ج‏ تج 2ج تبج تت 
مَنْ هى ؟ ولماذا جاء ؟ ويُنهى لنا هذا الخلاف . 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - هى الذى يخبرتا عن نفسه ٠‏ لكن 
كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يت 


وقد مثُلنا لذلك أيضأ (بلمبة) الكهرباء الصغيرة أو (الراديى) 
الذى لا يتحمل التيار المباشر , بل يحتاج إلى ( تراتس ) أو منظم 
عليه الكيوية علل لوه 11 شوق . اسهمن قن السادياة لانن من 
قوى يستقبل ليعطى الضعيف 
والحق سبحانه يُعد من خَلقه مَنْ يتلقى عن ء 
يكلم اله الملائكة . رالملائكة تكلم الرسل 
بحيكان 5 0 

وإلا لو كلّم اله جميع 
0 
بربك ؟ فقال : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أو 
ربى ؛ ولو عرفت محمداً بربى . فما الحاجة إذن للرسل »؟ لكن عرفت 


هته الراسلة 

والحق سبحانه يعطينا فى القرآن مثالا ير هذه المسألة فى 
قوله تعالى عن سيدنا مرسى : «إقال رب أرنى أنظر إليك .. 638 # 
لإقال أن ترانى .. 608 4 [ومراف] 


[الأعراف] فيماذا أجابه ريه ؟ 
ولم يقل سبحانه : أنا لا أرَى . والمعنى : لو أعددثُكَ الإعداد المناسب 
لهذه الرؤية لرإيت بدليل أننا سنُعَدُ فى الآخرة على هيثة نرى فيها اله 
عن وجل : # وجوة يوذ ناضرة 69 إلئ ريه ناطرة 9 4 [القيامة] 


جكذلتستاة 

ح روح ,حت ,تت ,حصت مص ص وح تربره 

وفى المقابل يقرل عن الكفار الذين سيُحرمون هذه الرؤية : فإكلاً 
إِنّهُمْ عن رهم يوذ لمحجوبون 09 4 [المملففين] 

ثم لما تجلى الحق سبحانه للجبل . وهو الجنس الأقوى من 
موسى مادةٌ وصلابة اندكٌ الجبل » ونظر موسى إلى الجبل المتجلى 
عليه فخرٌ صعقا ٠‏ قما بالك لو نظر إلى المتجلّى سيحاته ؟ 

إذن : الحق وسحانة يتم :يريد أن يفااب اهنا من 211 
أو يتجلى عليه يُعدّه لذلك . ويُربّيه على عينه . كما قال عن موسى 
ونتصنع علئ عينى 59 © [طه] وقال فى موضع آخر ل واصطنمتك 
لنقسى (5) » [ط] ثم يقوم هذا المربى الذى رياه الله بتربية الخلّق 


وقد ربى محمد يَلِ أمته فى ثلاث وعشرين سنة ٠‏ ولى أن الله 
تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتا طويلا ' 
لذلك يصطفى الله الرسل ؛ ويعطيهم من الخصاتص ما يُمكْنهم من 
تربية الأمم بعد أنْ ريّاهم الله , واصطنعهم على عينه 
إذن : كان ولا بُدّ من إرسال الرسل لليلاغ عن الله : مَنْ هو , 
اما اسمه ؟ ما صفاته ؟ ما مطلوباته ؟ ماذا أعدّ لمن أطاعه ؟ وماذا أعد 
لذلك قأول دليل على بطلان الشرك أنْ تقول للذى 
يشرك الشمس أو القمر أى الاصنام مع اث فى العبادة : وماذا قالت 
لك هذه الأشياء ؟ ما مطلوباتها ؟ ما مرادها مئك ؟ وإلا . فلماذا 


تعبدها والعبادة فى أوضح معاتيها : طاعة العابد لأمر المعيود وتهيه ؟ 

فإِن قُْتَ : إنن لماذا قَيلتْ عقول هؤلاء القوم أن يعبدوا هذه 
الأشياء ؟ نقول : لأن التديّن طبيعة فى التفس البشرية ومركون فى 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها , وسبق أن أوضحنا أن كلا منا فيه 
ة حية من أبيه آدم ‏ عليه السلام - لم يطرأ عليها الفناء ٠‏ وإلا لما 
وج الإرلحات .ونه اللرة فى عل اسن الى شيدت الفطرة , 


فإن حافظت على إشراقية هذه الذرة فيك . ولم تُّعرُضها لما 
يطمس نتررها ‏ ولا يكون ذلك إلا بالسير على منهج خالقك 
وبناء لبنات جسعك مما أحل الله إن قعلت ذلك أثار الك وجهك 


وبصيرتك 


يقول « دعوث فل 


اب له » ومطعمه من حرام ٠‏ ومشربه من 


لذلك جاه فى الحديث أن 
يستجب لى . لكن أنَّى يست 


حرام . وملبسه من حرام؟ ٠»‏ كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه . 
وغفلٍ عن قانون صيانتها ؟ واقرأ قوله تعالي (فسن الع هداي قل 


يضل ولا يشفئ 0109 رمن أعرض عن ذكرى فإن 
يوم القيامة أعمئ (625 4 

فالسعيشة الضنك والعياذ بال تأتى 
الإيمانية ٠‏ وحين لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شي 
الله وشهدت له يالربوبية ٠‏ ولى حافظت عليها لظلّت كل التعاليم 
واضحة أمامك , وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التى _جرّت عليك 
راترأ قول الله تعالى «ينابها الذي بن أمنوا إن تتانوا 


الله يج ل لَكُم فُرقانا .. 4©9 [لاصارع أى : نورا يهديكم وتَقرقون به 
جين ادق والناطل 
والحق سنيطائة يوشع إقامة يشس القطرة الإيساكية + نم1 


تومن ا مانت 0 
كوا من 


أمران : الفقلة والتى قال الله حنها : ط أن تَقُولُوا يوم القيامة إِنَا كنا عن 
هنذا عافلين 4070 الاماف] والقدوة التى قال اش عنها : 9 إِنْنَا 
أشرك آباؤنا من قبل وكا َيه من بعدهم .. #690 [الأعراف] 
فالذى يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج ؛ هذه القفلة 
تُوجد جيلاً لا يتمسك بمنهج الحق ٠‏ وبذلك تكون العقبة فى الجيز 
الأول ال الغفلة . لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدرة السيئة ‏ وهكذا 
كلما تنقضى الاجيال تزداد الغفلة , وتزداد القدوة السيئة ؛ لذلك يوالى 
الحق سيحانه إرسال الرسل ليزيع عن الخَلُْق هذه الغفلة . وليوجد 
لهم من جديد قدوةٌ حسنة ء ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الخَلّق 


فسن أراد أن يجادل فى الله فليجادل بعلم وبهدى وبكتاب منير 
مُتوّل من عند الله ٠‏ ووصف الكتاب بانة منير يدلنا على أن الكتاب 
المنسوب إلى اله تعالى لا بْدّ أن يكون مثير) ؛ لكنه قد يفقد هذا النور 
بما يطرأ عليه من تحريف وتبديل ونسيان وكتمان 

| وقد أوضح اله تعالى هذه المراحل فى قوله تعالى : طفلَمّا نسُوا 
ما ذكروا به . 4 

ثم : ط يكتمون ما أنزنا من اينات والهْدئ . 

وإن كان الإنسان يُعدَر فى النسيان , فلا يُعَدّر فى الكتما. 
الذى نجا من النسيان ومن الكتمان وقع فى التمريف طيُحَرَفْنَ الكل 
عن مواضعه .. 0 م [المائدة] ولَيّنَهم اقتصروا على ذلك ٠‏ إنما اختلقوا 
من عند انقسهم كلام , ثم نسبوه إلى الل : «قَويْلٌَ للذين يكَبُونَ 
الكتاب بأيْديهم ثم يَفُولُونَ هلدا من عند الله 9 4 [انبقرة] قانواع 
الطمس هذه أربعة ظهرت كلها فى اليهود 


ص رصمحح محص مح حمحح محصمحهه 


إذن : فالكتب التى بأ لا تصلح للجدل فى الله ؛ لآنها تفقد العلم 


٠‏ فجوات النسيان والكت 


استدلالي ٠‏ أى كتاب والكتب المنزلّة كثيرة » منها ف إبراهيم 
وموسى . ومتنها زُيْرا' الأولين . والزبرر نزل على سيدنا دارد ٠‏ 
والتوراة على موسى , والإتجيل على عيسى ‏ عليهم جميى] السلام - 
رهذه كلها كتب من عند اث . لكن هل طرأ عليها حالة عدم الإثار: 

نقول : نعم , لآنها انطمست بشهوات البشر فيها وباهوائهم التى 
شرّهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية النى كانت لها ؛ وهذا 
نتيجة السلطة الزمنية 


وهى أقسى شىء فى تغيير المناهج 


حدم السكطة لسن :فى الذى متكت الموة لق مستي رسو ل 


اقه ٠‏ وأته 


يه خاتم الرسل : لذلك يقول القرآن عنهم : لبمَرقُونَهُ كما يعُرِفُون 
أبناءهم .. (0) 4 


وهم يعلمون بعثته فى يلاد العرب . ويعلمرن موعدة وأر. 


ل عنهم < ظوَإِنْ فريقا منهم 
ن سلام يقول عن سيدنا رسول الله 


[البقرة] لذلك ٠‏ سيدنا عيد ال 


زلل لقف عرفت سيق رايت مسري لابين + اوتعرقكن لنسد اع 


)١(‏ الزَبْر : جمع زبور . وهو الكتاب . زَبَرِ القتاب يزبره ؛ كشبه فهو مزبور ٠‏ وؤبور 


ب ١‏ [ القاموس القويم 24/1 ] 
(؟) يُبوى عن عمر أنه قال لعيد الل بن سلام ؛ اتعرف محمدا كما تعرف ولدك اثعم 
وأكثر . نزل الأمبن من السماء على الامين فى الارض بتعته قعرفقه , وإثى لا أدرى ما كان 


امرائية ع دقره هذ كن كن سيره 1 


ويحكى القرآن عن أهل الكتاب أ 
على الكفار فيقولون لهم : لقد أظل نز 


الماذا » لانهم يعلمون أنه سيسلبهم المكانة التى كانت لهم . 
والريادة النى أخذوها فى الهلم والاقتصاد والحرب .. إلخ ؛ لقد كانوا 


سبو ملكا عليهم فى العدينة ليلة هاجر إليها 


رسول الله . فلما دخلها رسول الله لم تَعُد لأحد مكانة الريادة بعد 
هذا الملك الجديد 


إذن : فكل الكتب السماوية لعقها التحريف والذ 


لها الحق سبحانه الصيانات التى تجميها كما حمى القرآن » وما ذاك 


إلا ليظهر شرف النبى الشاتم . فالكتب ال ٍ 
أحكام . ولم تكن معجزة فى ذاتها , فالرسل السابقون كانت لهم 
جزات منفصلة عن الكتب وعن المنهج . فمرسى عليه السلام 


معجزته : العصا واليد .. إلخ وكتابه ومنهجه التوراة ٠‏ وعيسى عليه 


يُبرىء الأكفه والابرص ويحيى الموتى ب 


الا ا اذن الله 


وكتابه ومنهجه الإنجيل 


أما محمد يَكةِ فدعجزته ركتابه ومنهجه هو القرآن ٠‏ قهى منهج 


(1) ذكره ابن كثير فى تفسيرة ( 174/١‏ ) نقلا عن ابن إسحلق عن أشياخ من الاتصار 
)١(‏ هو عبد الله بن أبئ بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول (ش يَك : إنا والله يا رسول 


انه . لقد كنا قسيل الذى خصنا ابت به منك : وسنّ عليئا يقدومك . أردنا أن تعقد على رآنن 


اعرد ياي ف 


وثملكه علبنا . [ أورده البرهقى في دلائل النيرة ( 800/5 )] 


الرسالة الخاتمة ٠‏ فلا بد أن يكون كتابه رمعجزته كذلك فنقول : هذا 
محمد رهذه معجزته 

أما الرسالات السابقة فكانت المعجزة وقتية لمن رآها وعاصرها , 
ولولا أن الله أخبرنا بها ما عرفنا عنها شيئاً , وما صدّقنا بها , و, 
أن شبّهناها بعود الكبريت الذى يشعل مرة واحدة رآه مَنْ رآه؛ ثم 
يصبح خبرا ؛ لذلك لا نستط َ 


ل مثلاً : هذا مو, " 


السلام وهذه معجزته ؛ لأننا لم نَّرّ هذه المعجزة . 

ولما كانت الكتب السابقة كنبا تحمل المنهج ؛: وليست معجزة فى 
ذاتها ترك الل تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها : وهذا أمر تكليفى 
عركية لان يطاع ٠»‏ ولان بعصن. . تكتاك بعنهم ابعص وا هذا الأمبر 


فحدث تضبيب فى هذه الكتب 


[الما 


فاعلم أنها لاطا 


تكقّل الله سبحاأنه بذأته بحفظ 0 
نا لَه لحافظوت 6 4 


لذلك ظظلّ القدرآن كما تزا 


0+5 2+2 + جح وو وص ص وح حا ره 


أى النقصان ٠‏ وصدق الله تعالى قال فى أول ره # ذالك 
الكتَاب لا ريْب فيه . ©020٠‏ [البقرة] لا الآن . ولا بعد ؛ ولا إلى ق 
الساعة . حتى أن أعداء القرآن 1 قالوا : لا يوجد كتاب مو 
فى التاريخ إلا القرآن 

والعجيب فى مسألة حفظ القرآن أن الذى يحفظ شيئا يحفظه 
ليكون حجة له , لا حجة عليه » كما تحفظ أنت الكمبيالة التي لك على 

بك » أما الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ فقد ضمن حفظ القرآن , 
والقرآن ينبىء باشياء ستوجد فيما بعد ٠‏ والمق انه لا يحفظ هذا 


ويُسجله على نفسه . إلا إذا دق وتحقق ما أخير به وإلا لما 
حفظه ٠‏ إذن : فحقظ الحق سبحانه للقرآن دليل على أنه لا يطرأ شىء 
فى الكون أبدا يناقض كلام الل فى القرآن لا زر كان من عند غير اللّه 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 69 4 [النساء] 
وسبق أن قُلنا : إن القرآن حكم فى أشياء للخلق فيها 
اختيار ٠‏ فياتى اختيار الخَلّق وفق ما حكم ؛ مع أنهم كافرون بالقرآن. 
مكذبون له ٠‏ ومع ذلك لم يحدث منهم إلا ما آخير الله به ؛ وكان 
بإمكانهم أن يمتنعوا ٠‏ لكن هيهات فلا يتم فى كون الله إلا ما آراد 
لكن . ماذا نفعل فَيِمَنَ يجادل فى الله بغير علم ولا مُدىٌ ولا كتاب 
منير ؟ نلفته إلى العلم ؛ وإلى الهدى + وإلى الكتاب المنير 
ندعوهم إلى النظر فى الآيات الكونية » وفى البدهيات التى 
وجود الخالق عز وجل ؛ ندعوهم إلى الهدى ؛ والاستدلال وإلى النظر 
فى المعجزة التى جاء بها رسول الله . ألم يخبر وهو فى شدة 
الحصار الذى ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل 
الميتة وأوراق الشجر .. إلخ. 


يعيقه سا حاق بالكفار لال : مندق ان نهم الجمع ونولوة ار 
4 [الشمر] 

ألم يقل القرآن عن الوليد بن المغيرة”" طسِتْسمَّهُ على الْخُرطُوم 
09 4 زه وفعلا . لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة 
0 سنن ارع 


٠‏ وهذا 


والحق سبحانه أعطانا فى القرا 


أ لثا الهاضر والمستقيل 


لثا الماضي ٠‏ د 


() قال فين حجر فى الفتج ( 4 


اختلف قى الذى نزلت فيه . فقيل هو الوليد بن 


م فى تقسيره . وقيل : الاسود ين عبد يغوث ذكره سنيد ين 
الاخنس بن شريق وذكره السهيلى عن 
عباس فى قوله عمل بعْد ذلك وتم 4059 [القلم] قال : رجل من فريش كانت له 
ازنمة زائدة مثل زئمة النشاق يعرف بها. قال السيوطى فى الدر المنظور ( 944/8 ) 

٠‏ أخرجه البخارئ والتسائ 
فى قوله لإسسمة على الخْرَطومٍ (:©4 [القلم] : قال يوم يدر فخطم بالسيف فى القستال 


أبى حاتم ولبن مرهويه ابي تعيم + وحن لبن عباس ايف 


وام يذكر أن الوليد بن المقيرة 


[6) أشلعة اراق تتموكب 10801 )امن 


أثنن ركتى الل عذه > ولخمد فى متتتدة 
( 596/5 ,558 ) أن رسول ال وك قال ؛ ٠‏ هذا مصرع فلان ٠‏ ويضع يده على الارض 


عافتنا رهافنا , قال ؛ قما ماط أخدهم عن موضع بد سول لذ ول 


درت خاي الؤمان:. و حننبالنقلة,: افنما سباك من امالك 
بحجبها عنك حجاب الزمان الماضى ؛ وما سيحدث فى المستقبل 
يات 361 ٠‏ أما الحاضر الذى تعيث 


: عنك المكان . بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى . 


لكنك لا تعرف ما في صدرى مكلا 


وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانه لرسوله يك . فمثلاً قى 
غزوة مؤتة ' لما بعث النبى يك جيشه إليها ٠‏ وبقى هو فى المدينة 
قال 


المعركة وصفا تفصيليا , فلما عاد الجيش من مؤتة وجدرا واقع 
المعركة ونق ما أخبر ب النبى يليه وهر فى المدينة 

وقد نبهتنا هذه المسالة إلى السر فى تسمية مؤتة ( غزوة ) 
وكانوا لا يقولون غزوة إلا للتى شهدها رسول الله بنفسه . أما التى 


لا يخرج فيها فتسمّى ( سرية ) فلما أخبر َل بما يدور فى المعركة 
مع بُعد المساقات اعتيرها المسلمرن غزوة 


بل وأبلغ من ذلك ؛ فالحق سبحاته كشف لرسوله يك ما يدور 


8 وضبى ليا حزرة. جيض الأمراء .. 


ابن أبى طالب ٠‏ وزيد ين حارثة وعيد الله بن رواعة 


(1) آخرجه البخارى فى صحيحه [ 7 والبيهقى فى دلاظل التيرة ( 555/4 ) وفيه أن 


رسول انه كك نعاهم قبل أن يجىء 


فى نفوس قوس" : 9 وَيَقُوُنَ فى أنفُسهم أولا يُعَذينا الله بما تقول 
[المجادلة] 


هذه كلها من آيات الإنارة فى القرآن التى استوعبت الماضى 
والحاضر والمستقبل 


ثم يقول الحق سبحانه 


0 
١ 
٠ 


يَّْمَاوَسَدناعو آنأو 


اتيف عد باقر هه 


كلمة لما أنرل الله 4 [لقمان] عامة تشمل كل الكتب المنرًا 
وأقرب شىء فى معتاها أن تقول : اتبسعوا ما أتزل الله على رسلكم الذين 
آمنتم بهم , ولو فعلتم ذلك سلّمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته 

أو : يكون المعنى ا اتعُوا مَا أَنزل الله .. 7)» [لقمان] أى 
تصحيحا للأوضاع . واعرضره على عقولكم وتاملوه 


لكن يأتى ردهم : ( يَلْ ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله ا« نيع 


ما وَجدنًا عليه آباءنا .. 690 4» إنقانع وفى آية أخرى قَالوا بل نع ما 
.© 4 [البقرة] 


(1) قال اين كثيد فى تفسير هذه الآية ( ] : أ يفطون هذا ويقولون ما يحرفون من 
الكلام وإيهام السلام وإتما هو شتم فى الباطن ومع هذا يقولون فى أنفسهم ' لو كار 
بنا اله يما تقول له فى الباطن لان الله يطم ما نسره , فلو كان هذا نيها ح 
يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا فقال الله تعائى : ظحسْبُهمْ جهنم يطلوتها قبشى 
4 [السجادلة] 


و+ح + حت + 2ج 0 تو حتت ره 
٠‏ الفمزق مين ( وجبدتا )و ( الشنيتا | رهما يتسعتى .وا 
قالزا: لان أغفبان المتفاطيين مختلفة. فى آباتهم والتاثر بهم , 
فبعضهم عاش مع آبائه يُقلَّدهم فترة قصيرة ؛ وبعضهم عاصر الآباء 
اقترة طويلة حتى ألف ما هم عليه وعشقه ؛ لذلك قال القرآن مرة 
(الْيْنا ) ومرة ( وَجَّدْتا ) 
والاختلاف الثاني تلحظه فى اختلاف تذبيل الآينين . فمرة يقول 
دون 4659 [البقرة] ومرة أخرى 
َفيك <أر لو كان آباؤهم لا يَعلمُون شيئا ولا يدون 4 [المائدة] 


فما الفرق بين : يعقلون ويعلمون ؟ 

الذى يعقل هو الذى يستطيع بعقله أن يستتبط الأشياء . فإ 
لم يكن لديه العقل الاستنباطى عرف المسالة ممَن يستنيطها ٠‏ وعليه 
فالعلم أوسع داثرة من العقل ؛ لأن العقل يعلم ما عقله . أما العلم 
فيعلم ما عفله هو وما عقله غيره , فقوله ( يَعلَمُونَ ) تشمل أيضا) 
( يقلن ) 

إذن : إذا تُفى العقل لا يُنْفَى العلم : لآن غيرك يستنبط لك 
فالرجل الريفى البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به 
ويتجول بين قنواته » وهو لا يعرف شيئ] عن طبيعة عمل هذا الجهاز 
الذى بين يديه , إنما تعلّمه من الذى يعلمه ٠‏ فالإنسان يعلم ما يعقله 
بذاته ٠»‏ ويعلم ما يعقك غيره , ويؤديه إليه ؛ لذلك فتَفى العلم دليل 
على الجيل المطبق الذى لا أمل معه فى إصلاح الحال 

وتلحظ أيضا أن القرآن يقول هنا : طقَانُوا بل 
آباءنا .. 409 [لقمان) . وفى موضع آخر يقول : ظ قَالُوا حَسْينَا مأ 
وجدنا عليه آباءنا .. 5:9 4 [المائدة] فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 


ما وَجَدنا عليه 


تمان 
حر ع مح جحو جو وح جوتت نحص نص وح 
فيه دلالة على إمكانية اتباعهم للحق . فالإنكار هنا بسيط . أما الذين 
قالوا #إحسبا.. 069 © [الماتدة] يعتى.: يكفيتا ولا تريد غييرة ٠‏ قهو 
دلالة على شدة الإنكار * لذلك فى الأولي نفى عنهم العقل . أما فى 
الأخرى فنفى عنهم العلم ٠‏ فَعَجُرْ الآيات يأتى مناسباً لصدرها 
وهنا يقول تعالى فى تذييل هذه الآية أو لو كان الشَيْطان يدعوهُم 
إل عذاب السُعير 400 إلتمان] لان آباءهم ما ذهبوا إلى ما ذهيوا 
من عبادة الامتنام والكفر ياف إلا رسو الكدينلان ,قلعت 


مشترك بينهم وبين آبائهم 
هذا دلنا على ان متافة الأشركء سر تاتى.مقافنفس + ى 
من الشيطان ٠‏ وبهما يطمس نور الإيمان ونور المنهج قى نفس 


تطيع أن تفرق بين المعصية التى تأتيك من 
قبّل الشيطان . والتى تآ .يدك عاصيا 
على أى وجه من الوجوه ٠‏ 


لحري 


أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتحول عتها , 
فالتفس تسيل إلى شىء بعينه ٠‏ ويصعب عليها أن تتوب منه ٠‏ ولكل 
انفس نقطة ضعف أو شهرة تفضلها ؛ لذلك بعض الناس لديهم كما 
قلنا ( طفاشات ) للنفوس ؛ لأنهم بالعمارسة والتجرية يعرفون نقطة 
الضمعف فى الإنسان ويصلون إليه من خلالها . فهذا مدخله كذا . 


وهذا مدخله كذا 


لكن نرى الكثيرين ممن يقعون فى المعصية يُلقَون بالتبعة على 


قول الوا القند أغواتتى الشيئكان 7 رارم 
به الحديث النبوى فى رمضان 


» إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة , وعُلّقت أبواب الثار‎ ٠ 


انفسه , رهذا ب 


فلو أن المعاصى كلها من قبّل الشيطان ما رآينا معصية فى 


رمضان . ولا ارتكبت فيه جريمة , أما وتقع فيه المعاصى ترد 


) آخر غير الشيطان ؛ لان الشياطين 


مي عور 


عه لوا عر 

ج#ومن سلم تسلم و بجهه: إل التدوهر 

0 0 سك اشرو :الوق 

لك اكه افيه لور رِ © © 

يُكَلْص انفسة من اتدل يقيين علم : ويقنين 

هدى . وبغير كتاب منير , فعليه أن يُسلمٍ وجهه إلى الله ؛ لآن الله 

تعالى قال فى آبة أخرى «قالٍ فبعزتك لأَغْويَهُم أَجْمْعِينَ 9 4 [ص] 

ثم استثنى منهم «إلاً عبادَك منهم المَخُلْصِينَ 
وقال سبحانه 


يعنى : صَنْ أراد ] 


إن عبادي ليس لك عَليهم سلطان . 


ومعنى ظيسلم وَجَهَه إلى الله.. 49 [لقمان] أخلص وجهه فى 
(1) الاج سبد قن سينا 11 


أبى هريرة رخى الله عله 


أحمد فى مستده ( 787/6 ) لفن حديث 


عبادته ل وحده . وبذلك يكون فى معية الله » ومن كان فى معية ربه 
فلا يجرؤ الشيطان على غوايته , ولا يُضيع وقته معه , إنما ينصرف 
عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه ٠‏ فالذى ينجيك من الشيطان أن 
تُسلم وجهك لله 

وقد ضرينا لذلك مثلاً بالولد الصغير حيتما يسير فى صحبة أبيه 
فلا يجرؤ أحد من الصبيان أن يعتدى عليه ٠‏ أما إنْ سار بمفرده فهو 
عرضصة لذلك . لا يسلم منه بحال ٠‏ كذلك العبد إن انفلت من يد الله 
ومعيته 

وهذا المعنى ورد أيض) قى قوله سبحاته : طابلى من أسكم وجهة 
لله .. #650 [لبقرة] وهنا قال إلى الله.. 49 [لقمان] قما الفرق 
بين حرفي الجر : إلى / اللام ؟ 

استعمال ( إلى ) تدل على أن الل تعالى هو الغاية . والغاية لا بُدّ 
لها من طريق للهداية يُوصَل إليها . أمّا ( اللام ) فتعنى الوصل ل 
مباشرة دون قطع طريق ٠‏ وهذا الوصول المباشر لا يكون إلا بدرجة 
عالية من الإخلاص لله 


فقوله تعالى : ظ ومن يسلم وَجْهَه إلى اللّه .. 03 » [لقمان] يعنى 
أنك. غلى الطزيق الموصَل إلى الها تضالى .. وانك اتؤدى ما افترضه 
عليك 


ومن إسلام. اليجه فقول ملقة. سبااء ا« وأمألنت مع سُلمَان لله 
رب العالمين 69 © [لشل] الكلام هنا كلام ملكة . قلم تقل : اسلمثٌ 
لسليمان , لكن مع سليمان لله ؛ فلا غضاضة إذن 


وإسلام الوجه له ٠‏ أو إخلاص العمل له تعالى عملية دقيقة تحتاج 


من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لان النفس لا تخلو من هفوة , 
وكثيرا ما يبدا الإنسان العمل مخلص] نّ . لكن عان ما تتدخل 
النقفس بما لها من حب الصّيت والسمعة ؛ فيخالط العمل شىء من 
الرياء ولو كان يسيرا 

لذلك ؛ فإن سيدنا رسول الله يي يتحمل عنا هذه المسالة ويطمئن 
المسلم على عمله , قيقول فى دعائه : ١‏ اللهم 


عن أمته كما تحمل الله عنه فى قنوله تعالى : 9قَد نغلم إِنهُ َيَحَزْنك 
الذي يَفُرُون فَإِنّهم لا يُدبُونك .. 40 [الانمام] أى : أنك أسمى 
عندهم من أن تكون كاذبا 
« ولشكن الظَلمِين بآيات الله يُجْحَدردَ 40 [الاتعام] 
وقوله تعالى : #ففد استَمسك بالعررة الوق .. 469 رشان 
كلمة استمسك تدل على القوة فى القعل والتشيّث بالشىء : كما نقول 
( تبْت فيه ) » وهى تعنى : طلب أن يمسك ؛ لذلك لم يكل مسسك إنما 


اسل 

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك . فيكرن 
تمسكك بالعروة الوثقى أشد , كما لى أنك ستنزل من مكان عال على 
كيارت لسن اهدي 


حبل مثلا فتتشبث به بشدة ؛ لأنك إن 


١(‏ قال سقيآن بن عبينة : كان من دعاء مطرف بن عبد الله ٠:‏ اللهم إنى استغفرك مما تبت 
فيه . وأستضفرك سسا جلته لك على تفسسى . ثم الم اف لكا به . 
واستغفرك مما زعمت أنى أردث به رجيك . قخالط قلبي مثه ما قد عاد.ء 
الحتبلى فى جامع العلوم والحكم ( ص 17 ) وانظر حلية الأرلياء ( 5090/5 ) 


آليك مه . ثم ع 


5005-5-86 


7< حي حيبت ٠ينيينت‏ 
بضعف نفسك ؛ وأته لا ينجيك من 
الهلاك . ولا واقئّ لك إلا أنْ تستمسك بهذا الحبل 


كذلك الذى يُسلم وجهه لل ويُمسك بالعروة الوثقى ؛ فليس له إلا 


وكلمة ١‏ بالغررة الوق ..0© 4 [لهمانع العروة : هى اليد التى 
نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإيريق » وهى التى تفرق بين الكوب 
والكاس . فالكاس لا عررة لها . إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن 


فيجعلون لها يدا 


ومعنى ظالْرتّقى .469 [لقمان] أى : المحكمة ٠‏ وهى تأنيث 
أوثق ١‏ نقول : هذا أوثق , ومذه وُثْقى ؛ مثل أصفر وصّفْرى ١‏ وهى 
قطن اشر المرنية ارتبلة وكينه بامتلد فزن عبان نلا 


تُقى بالدلى , وإنْ كان كوبا فهى وَتْقى بالكوب . فهى الموثقة 
التى لا تنقطع , ولا تنفصل عن أصلها 

والعررة باختلاف المرئّق , فإِنْ صنمع العروة صائع 
خاش + جاءت جسيلة أهظلة :+ يتجرد 
وهذا ما نسميه ٠‏ الغش التجارى ٠‏ وهو احتيال لت 
يقبل عليها المشترى . ثم يكون المعوّض فى ارتفاع قطع الغيار , كما 
نرى فى السيارات مثلا » فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع 


انار اس يق 


إذن : إرادة عدم الترثيق لها مقصد عند المنتفع , فإذا كان الموئق 
هو الله تعالى فليس أوثق من عروت» 


رفى موضع آخر يقول الحق عنها طوَاعْتصمُوا حب الله جَمِيعًا ولا 


وحص صمح ص مح ص محص ص محص م حت . ره 
تفرقوا .. 40:9 آل عمران] فالعروة الوثقى هى حيل الله المتين الذى 
يجمعنا فلا نتفرق ؛ لذلك فى الاصطلاح نسمى الفتحة فى الثوب 


والتى يدخل فيها الأزرار ( عروة ) لماذا ؟ لانها هى التى ت 
الثوب , فلا يتفرق . 

وفى آية أخرى وصق العروة الوثقى بقوله سبحانه : ذإ لا 
اتفصام لها .. (53) 4 


مرجعها . فلا نظن أن الل تعالى خلقنا عبثا , أو أنه سبحانه يتركنا سَّدّى 
لأفْحَبْم أنما خلقاكُم عبغا ركم ينا لا ترْجَعُونَ 9 4 (لمزمنون] 
ولى تركنا اله تعالى بلا حساب لكان المنحرف الذى أعطى لنفسه شهواتها 
فى الدنيا أوفر حظا من المستقيم : وما كان أت تعالى ليغش عبده الذى 
آمن به . وسار على متهجه . أو يسلعه للظلمة والمنحرفين 


وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور اى : فى الآخرة . فإنه سبحائه 
يترك لنا شيخا من ذلك فى الدنيا تصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة 
الحياة وتثمر حركتها , ومن ذلك مخثلاً ما نجريه من الامتعانات 
للطلاب آخر العام لنسيز المجدّ من الخامل . وإلا ت اوئ الجميع 
ولم يذاكر أحد ٠‏ ولم يتفوق أحد : لذلك لابُدٌّ من مبدا الثواب والعقاب 
لتستقيم حركة الحياة , فإذا كنا تُجرى هذا المبدا فى دنيانا . فلماذا 
نستتكره فى الآخرة 6 

فهل يليق بهذا العالّم الذى خلقه الله على هذه الدا 
الحكمة أن يتركه هكذا مَملاً يستث فيه الفساد ١‏ ريرتع 
المفسدون . ثم لا يُحاسبون ؟ إن كانت هذه هى العاقبة , فيا خسارة 
كل مؤمن ٠‏ وكل مستقيم فى الدنيا . 


صر 


ثم يقول الحق سبحاته 
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5 3 
جه وم كفرولا يزنك تفرم نا مرجعهم 


1 
'ٍ - 

م ا 1 
مل 

:1 إليه مرجع كل شىء ونهاية الأموى 
كلها . أراد أن يُسِلَّى رسوله وَل فقال : أ رمن كفر .. 629 4 إلقمان] 
أى : بعدما قلناه من الجدل بالغلم وبالهدى وبالكتاب المثير » ويعدما 
ه من ضرورة إسلام الوجه لل ؛ مَنْ يكفر بعد ذلك ظفلا يَحَزْنكَ 
كفرة .. 49 [سبات] 


وهئا القول من الل :تغالى لرسوثه له يدل على أن ان علم أن 
رسوله يحب إن أمته كلها مؤمنة ؛ وأنه يحزن لكفر من كفر 
منهم ويؤلمه ذلك : وقد كدر القرآن هذا المعنى فى عدة مواضع , 
منها قوله تعالى : ظفَلمَكَ باخعُ نُفْسَك على آارهم إن لم يرْمُوا بهذا 
الحديث أَسَهًا ()4 [لعيف] ويقول : 9لَعلك باخع تُفْسك ألا يَكْرنُوا 


منين 02 4 [الشعراء] 


فا تعالى يريد أن يقول لرسوله : أنا أرسلتّك للبلا فحسب . 
فإذا بِلّعْتَ فلا عليك بعد ذلك , وكثيرا ما تجد فى القرآن عتاب) لرسول 
. وهو عتاب لصالحه لا عليه . كما تعاتب ولدك 


ال فى هذه المسلا 
الذى أجهد نفسه فى المذاكرة خوفا عليه 

ومن ذلك قوله 'تعالى .مغاتبا تبيه يك : فإ عبس وتولئ 3 أن جاءة 
الأعغمئ 0 وما يُدرِيك لله يرن 9© »© [عبس] 


حبص ص وحص ص بحصت 640 :52266 ررررهت 
والعتاب هنا لان رسول الل ييِ ترك الرجل المؤمن الذى جاءه 


يستفهم عن أمور دينه ؛ وذهب يدعر الكفار والمكذبين به . فكانه 
اختار الصعب الشاق رترك السهل البسير , إذن : فالمتاب هنا عتاب 
لصالح الرسول لا ضده ؛ كما يظن البعض فى فبمهم لهذه الآيات 


لم حرم ما أل الله لك 


كذلك الآمر فى قوله تعالى : 8 يلألها ا 


.46 [التحريم] قالله يعاتب رسوله لأنه ضيّق على نفسه ٠‏ فحرّم 


ثم يقول سبحانه : ظإِينا مُرِجِعُهُمٍ .. 4065 إلقمان] يعنى : إذا 
كفرهم » وما 3 
إلينا ونحاسبهم فى الآخرة , كما قال سيحانه فى موضع آخر فإما 
تريئك بعْض الذي نعدهم ٠‏ 69 4 [غاضر] أى : ترى بعينك ما ينزل بهم 

ل ينا يرجِعرد 9 4 [غافر] 


ل بهم فى الدنيا » فسوف يرجعون 


* [لقان] هذه هى الغاية النهائي 
فيهم أشياء تُظهر عزتك وانتصارك عليهم 
٠‏ وهذا ما حدث يوم الفتح يوم أن دغل 


ياد وقر اشع + انه 


في شأن مارية . فعن أنس أن رسول اش 24 كانت ل آمة يطؤها فلم تزل به عائشة 

كان 
النبى جك عندها فتولطك أنا وحقصة على آيتقا 
دشل عليها لتقل له : آكلت مغافير فقال: لن أعود له ولا تخبرى بذلك أحداء ا ه يتصرف 

(1) يذكر ابن هشام فى السيرة 4+ 2 ]د إن ستول انه لبه التي إلى دق كر 
ولاك طن المطنادستتور] عقا يرد جبيها عبرا ب( لي : أن عن وتفددها يتقف يده مل 


ابرود اليمن . عمامة بشير ذزابة ) . وإن رسول اذه يك لبضع رأسه تواضعا ل حين رأى 
عا أكرمه اش به من الفتج . حتي إن عثنونه ليكاد يسن وأسطة الرحل » . والمثنون : هر 
اما نبت على الذقن وتحته سفلا - وثيل : هو طولها وما تحتها من شعرها 


66+ + + رمت‎ ١١ 
يعلم أن النصر من الل , وكأنه يَكْ يقول لاهل مكة : لقد كنتم تريدون‎ 
الملّك لتتكبروا به ؛ وأنا أريده لاتراضع به , وهذا هو الفرق بين عرّة‎ 

المؤمن وعدّة الكافر 


لك لما تمكن رسول الل من رة 
ها فعلوا + رقال قؤلتة المشهررة 
ما تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا : خيرا , أخ كريم ؛ وابن أخ كريم . 
قال : ٠‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء .!؟ 

ولك أن تلحظ نحؤل الأسلوب من صيغة الإفراد فى ومن كفر 
قلا يحرنك .. 62 4 إلفمان] ] إلى صيفة الجمع فى ظإلينا مرجمهم . 
4023 إلقمان] ولم يقل : إلى مرجعه ؛ لأن مَنْ فى اللغة تقوم مقام 
الأسماء الموصولة كلها ٠‏ فإن أردت لفظها فأفردها . وإن أردت معتاها 


قاجمعه 


رقوله تعالى لفبَئُهُم بمَا عملُوا .٠‏ © ب إلشان] لأننا تُسَجّله 
عليهم ونحصيه , كما قال سيحاته < أخضاء الله رتسرة 46 
[المجادلة] إن اللّهَ عليم بذات العدور 462 إلقمان] أى : ينات الصد 
ومكنوتاته يعلمها الله ا ال 1 
قولى . فاك يعلم ما ينظج فى.صدورهم من حقد أو غلّ أو حسد 


أى تتمر 
و طإعليم .. (6139 © إل مسران] صيغة مبالغة من العلم ؛ فرق 
بين عالم وعليم : عالم نات ثبت ل ا ال قا علدم فذرت عل 1 


ذاتى ؛ لذلك يفول تعالى : «وقوق كل ذي علم عَليمٌ 479 (بسفع] 


(1) ذكره ابن هشام فى السيرة الثبوية (411/1 ) أن رسول الله 46 قال بعد أن فتع اه علي 
مكة : يا معشر قريش . ما ترون أنى فاعل فيكم * قالوا : خيرا . أخ كريم وابن آخ كريم 
قال : » اتهيوا قأثتم الطلقاء ٠‏ 


لقنتت 


+ ين يراهم 
فى حال رَغّْد من الميش . وسعة وعافية وتمكُن ؛ لان ذلك كله متاع 
قليل » والحق سبحانه يريد من أتياع الأنبياء أن يدخلوا الدين على آنه 
تضحية لا مغنم 

وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تُفرّق بين مبداأ الحق ومبدآً 
الباطل بشىء واحد . هو استهلال الاثنين . فالداخل فى مبدا الحق 
مستعد لأن يُضمَّى , والداخل فى مبدا الباطل يتتظر أنْ يأخذ المقابل ؛ 


لذلك ذ المساسية الأراكن قري عر بالانفس والآموال , 
وتركوا بلادهم وأيناءهم لماذا ؟ لأنهم مَكلّفونَ بأداء مهمة إنسانية 
عالمية , لا يحملها إلا مَنْ كان مستعدا للعطاء . أما اصحاب الدعرات 


الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا بد أن ياخذوا أولآ 

اليبشرى 
بالجنة , وأنه ليس بينه وبينها إلا أنْ يحارب فيّقتل ألقى تمرات كانت 
فى يدهأ" ٠‏ ولم ينتظر حتى يمضفها , وأسرع إلى المعركة مُبتغيا 
الشهادة وطامعاً فيما عند الله ؛ وقد سُمع منهم فى ساحة القتال أن 


لذلك رُوى أن صحابياً حين سمع من رسول الله 


ينادى أحدهم : هُبّى يا رياح الجنة » وآخر يقول : إنى لاجد ريح 


(1) عن جابر بن عبد الله قال ؛ قال رجل للنبى يل يوم أحْد 
ف الو ناس سنو ون حرجي عدن كو اقيرف قارف قن اميه 
زى 


إن قتلت فاين أنا ؟ قال 


م0 


الجنة دون أحدا؟ 


فقرله صل ٠‏ لَه يلام تفرم إلى عذاب يط 40 
[لقمان] هذا الد 8 


واقرا فى هذا التعي نول لد تعالى لإفلسًا نسُوا ما ذَكْرُوا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا قرحوا بما أوثوا أخذناهم بعْنَة فإذًا هم 
مبلسوت 663 [الانعام] أى : ياتسون 


وكلمة القتح لا تؤدى نفعا إلا إذا جاءت معرفة ( الفتح ) وقلنا 
هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك , فتح لك أى : لصالحك ؛ أما فتح 
عليك أى : أعطاك الدنيا لتكرن حملا فوق رأسك 

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تغترٌ به . واعلم أنهم نَسُوا 
ما ذُكّروا به . وقد ورد فى الأثر أن اله تعالى إذا غضب من المرء 
رزقه من الحرام ٠‏ فإذا اشتد غضبه عليه بارك له قيه 

ذلك لبظل فى سّعة ورَعْد عيش وعُلو مكان » حتى إذا أخذه الله 
آلمه الاخذ واشتد عليه . فَاحَدٌ الكافر وهو قى أوْج ق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1580 ) من حديث أنس بن مالك قال : غاب عمى انس بن 
النضسر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول فتال قاتلت فيه الستمركين , لثن أنته 
أشهدنى فتال المشركين ليسرين الله ما أصنع . ثكما كان يوم أحد واتكشف المسلمون نان 


اللهم أثى أعتذر إليك مما صئع فؤلاء يعتى أصحايه وآيرا إليك ا 
لامكو لكر تلدع الاسيتفيله معد مك ميلك +1058 .! يا فط بن سفق 


النضر ‏ إنى اجد ريحها من دون أحد ٠‏ الحديث 


يريد أن يحطم الرفم القياسى مشلا ؛ فإنه يعمد إلى أعلى الأرقام 
فيحطمها ليثبت جدارته 


ومن ذلك أيض) نرى أن القرآن لما أراد التحدى ببلاغته وفصاحته 
تحدّى العرب . وهم أهل الفصاحة والبلاغة وفن الاداء البياني ١‏ ولا 
معنى لآنّ يتحدى عَبَّيا لا يقدر على الكلام 


بمعنى الإنضطرهم .. 402 [لهمان] تلجكهم أى : نُضِيّق عليهم 
الختاق ٠‏ بحيث لا يجدرن إلا العذاب الغليظ . أي : أن فترة الحساب 
وما قبل العذاب أشدٌ من العداب نقسه . كما جاء فى الحديث من « أن 
الشعس تدنو من الرؤوس , حتى ليتصنى الناس الاتصراف ولو إلى 
ل 


3 ووصف العذاب هنا بآنه طإغليظ 402 إلقمان] والفلظ يعنى 
اياك 14 أنه عذاب كبير ب قلقلة النفس منه ؛ فلو كان 
لريما أمكن الإفلات منه 


احرف 

24 ةزة2ة2ةز2 1 12 1 1 1 ا 00 
الشمس يوم القيامة من الضلق حتى تكون منهم كمقدار ميل . فيكون الناس على قندد 
أعبالهم فى العرق . فمنهم من يكون إلى كمبيه , ومنهم من يكون إلى ركبثيه ٠‏ ومنهم من 
يكون إلى حتوبه , ومنهم من يلجم إلجام) ». التذكرة للقرطبى ص 5/4 


3 
تجو 2+2 +6 ++ 


هذا إفحام لهم . حيث شهدوا باتفسهم أن الله تعالى هو خالق 


0 ات والارض ٠‏ وتسجب بعد ذلك لأنهم بنصرفون عن عبادة 
الخالق سبحانه إلى عبادة مَنْ لا يخلق ولا يرى ولا يسمع 


أقروا على اننسهم . وتحن فى معاملاتنا تفعل مْثل هذا. فين 


لمم )بسنا ريد صوق + الععد ك6 وهين تعلسك اذفان اذى كد 
الآشرار تقول : الحمد لله أى : الذى نجانا من فساد هذا المفسد 


فلو يلقن تحير هوت الحد الاشقياء أو قُطَاعْ الطرق نقول : الحمد لله 
أى : الذى خلصنا من شرّه . وأراح منه البلاد والمباد . ومن ذلك 
قول الله تمالى : 9 فقطع دابر القوم الذين ظلَموا وَالْحَمْد لله رب العالمين 
[الانعام] 


35 انيد ييف بن كدي 


فى الآخرة : ظ الْحَْمدْ لله الذي 
[فاطر] 


الحمد لله ل قنع ب مان وعد 8 لض نبوا من الْجنة حيث 


حمت جحت »حت حت تت حتت ره 
وت السجرن :وان نوي الكل الا 


ق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها 


و اميق ا و 1 


ونئعم بتعيمها وتعلم 
هذا كله حَّمْد على تممه , وهناك الحمد الأعلى : ألم تقرأ الحديث 
القدسى : ٠‏ إن الله يتجلى على خَلْقه المؤمنين فى الجنة فيقول 
يا عبادى , ألا أزيدكم ؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيتنا ما لا عَيْن 
ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ؟ قال : أحلُ عليكم 
رضوائى ؛ فلا اسخط عليكم بعدها أيدا :''' فماذا يعد هذا الرضوان 
.يقول تعالي : ظوثرى الملائكة حافين من حول الْمرْشٍ يُسبَحُون يمد 
ربّهمٍ رضي بِينهم بالحق وقيل الْحَمَد لله رب العالمين 49 2 [الدسس] 
كنت فى الحمد مع التعمة . وأنت الآن 


هذا هو الحمك الأعلى 
فى الحمد مع المتعم سبحاتة 


ثم يقول سبحانه 2 أَشَرْهُمْ لا يعمو 09 4 [لقمان] ] دهم افل 
النفلة عن الله . فى «إلا يمون 462 [لقمان] أى : العلم الحقيقى 
النافع ٠‏ وإنْ كانوا يعلمون العلم من كتاب غير مثير ٠‏ أن : يعلمون 
العلم الذى يُحَقّقَ لهم شهواتهم 

ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه 


2 وماق سنوت َالْدَرَضٍَ 
كيذ © هه 


متيف متلق ند اكرية المكازى فى سحيمه 31203 1 ١‏ وكا بام فل 


[ 41 ) من حتيخايي السديئة الكتبرود ٠,‏ «لققو» إن الع موق لال فين بجا ال 
الجنة . فيقرلون : لبيك رينا وسعديك . قيقول : هل رضيتم * فيقولون ' وما لتا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم عط أحدا من خلقك . فيقول ؛ أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب 
واى شىء افضل من ذلك ؛ فيقول : آحل عليكم رضوائى فلا أسخط عليكم بعده أبدا 


نان 
صر صبحص حص ممصن مح حبص حصت ٠ح‏ 6 
بعد أن سجّل الل تعالى عليهم اعترافهم وشهادتهم بأنه سبحانه 

غنالق الستسوات والارفى: اراد سيقتاتة أن ينين لناءن ا#شميوات 
والأرض ظرف لما فيهما . وفيهما أشياء كثيرة . منها ما تعرقه . 
ومنها ما لا تعرفه . والمظروف دائما أغلى من المظروف فيه , فما فى 
( الفحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحنظة ذاتها. وما فى 
الخزانة من جواهر وأموال أر أوراق هامة أنقَسْ من الخزانة واهمّ 

لذلك قلنا : إياك آنْ تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لآنه 
أغلى من أ شىء فينبغى أن تحفظه , لا أن تحفظ فيه 

وكأن فى الآية إشارة إلى أنهم كما أقرُوا لله تعالى بِمَلّقَ السموات 
والارض ينبغى أنْ يُّقروا كذلك بأآن له سبحانه ما فيهما ؛ وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم . فما دامت السموات والارض 
اك . فله ما فيهما , وهب أن لك قطعة أرض تمتلكها , ثم عشرت فيها 
على شىء ثمين . إنه فى هذه الحالة يكون ملكك شرعا وعقلاً . 

وينبفي للعاقل أن يتامل هذه المسألة : ث تعالى ما فى السموا 
وما فى الأرض . ومن هذه الأشياء الإنسان الذى كرّمه الله . وجعله 
يدا لجميع المظوقات وأعلى منها , بدليل انها مُسكّرَة لخدمسته 
الحيوان والنبات والجماد . فهل يصح أن يكون الخادم أعظم من سيده 
أو أطول عمر) منه ؟ 

فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة . وان يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكرن الجماد الذى يخدمنى أطول عمرا منى 
أخرى تكون أطول من حياة الشمس 
والقمر وسائر الجمادات التى تخدمنى . وهذا لا يكون إلا فى الآخرة 


إذن : لابد أن لى حيا 


حمح تت تت :525:2 ره 
حيث تنكدر الشمس ؛ ونتلاشي كل هذه المخلوقات ويبقى الإنسان 
إذن : أنت محتاج لما فى الأرض ولما فى السماء من مخلرقات 


5 0 
الل . وبه وحده سبحائه قوامها مع أثه سبحانه غنى 


منها بشىء ؛ فال سبحانه خلق ما هر غنيٌ عنه ؛ لذلك يقول : إن 
اللذاخر لير الحميد 63 © إلقمان] لأنه سبحائه بصفات الكمال خلق , 
صفة كمال لم تَكُن له 


يُحبيه » معز قبل أنْ يوجد من يعزه 


يزه 1 اح 6 


وقلنا ؛ إنك لا تقول فلان شاعر لانك رأيته يقول قصيدة ؛ بل لانه 
شاعر قبل ان يقولها , ولولا أنه شاعر ما قال 

فمعنى إن الله هر اَي 9 ب إلقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لآن 

له سبحانه كل هذا الملّك فى السموات وفى الأرض : بل جاء فى الحد 

ا 

, فلا تن أن ملك اله هو مجرد هذه المخلوقات التى تعلمتها , 

رعم ها توصل إليه العل لو امينا . اب المسافات ال 


فاش يانه عن لمر لنت المطاق الات كلق هذا الكلق وعي 
غنى عنه , ثم أعطاه لعبيده وجعله فى خدمتهم , فكان من الواجب 
لهذا الخالق أن يكون محمودا إن الله الي الْحَمِيدْ 469 [ 
0 
تعالى : طإِنْ الله شاكر عَليم 659 [البقرة] لكن » شاكر لمن * 


(1) عن أبى ذر الخفارى أنه سال رسول الل و عن الكرسى . فقال 2# : ٠‏ والذى نفسى 


ما السموات السيع والارشون السيع عند الكرسي إلا كما 
العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة » آخرجه ابن جرير الطبرى ف 


12/9 ) وابن حبان ( ص 25 موارد الكمان ) , وابو تعيم فى الحلبة ( ١‏ 


1 يوي | هن بخبيوت يخ يت تنيت 


قالوا : إذا كان العبد يشكر ربه ؛ وقد علّمه الله : أن الذى يحدّيك 


بتحية ينبغى عليك أن تُحيّيّه باحسن منها ؛ فريك يعاملك. هذه 
المناتلة + فإن شعرثة يدك فعت الزبادة: سكن إن عل فكرله 
لريك . مكافأة لك . 
الحق سبحاته 
لص عدم ع ع 22 وو رمعم حو 
+8 ولوأ فَالْانضٍ من ّبر ةَأَقلَوَالَخْرٌَ 
مي م 2 جما ساده 
مده من يعدو سَبعَة جر مانقدت 
27110 5 © 4 


. 69 »4 إنقمان] من : هنا تفيد العمرم 
3 مق جناية عا ديقال لداختبة. وفوق بين أن طول + شااعندى 

٠‏ وما عندى من مال , فالاولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من 
0 
وكشيره . وتقول : ما فى الدار أحد . وربما يكون فيها طفل مثلا 
أو امرأة . أمّا لو قَلْتَ : ما فى الدار من أحد . فهذا يعنى خُلوها من 
كل ما يُقال له أحد 


هى النبات الذى له ساق ٠‏ وقد تشابكت أغصانها , 
تعالى : ط فيمًا شجر بينهم .. 469 [النساء] 


بات الذى ليس له ساق فهو العشب أو النجم الذى ينتش 


اهرت الخاشة جد متو الأمطان وفكة ا توك ننه 


من الشجرة ذات القصون والفروع 


حمك :59 5.542.595 وص حمر ورت 


وقد ذكر القرآن الكريم هذين النوعين فى كلام معز . فقال 
سبحاته : « الشمس والْقمرٌ بحسبان © والنّجم را يسْجدان ره 4 
[الرحمن] فالشمس والقمر بخبان ه40 [الدحمن] أو حساب 
محكم ؛ لأن بهما حساب الزمن ٠‏ #والتجم وَالشْجَرٌ يسْجْدانَ 9ه 4 


الرنسن] آي ؛ فى بفضوع:ث تعلائ 


تُضاف إلى الشمس والقمر ٠‏ ويصح أن 
فى معنى . ويؤدى معنى آخر 


وقد تتبه الشاعر إلى هذه المسألة . فقال 
أراعى النَجُمَ فى سَيْرى إلبِكُمٌ ‏ ويرعَاءُ من البَيْدا جوادى 


فهى ينظر إلى نجم السماء ليهتدى به فى سيره ٠‏ ويرعى جراده 


الأرض ٠‏ ومن ذلك أيض) كلمة العين , فقاتى بمعنى الذ 
رالقضة ؛ وبمعنى الجاسوس . وبمعنى عين الماء » وبمعنى العين 
المبصرة 


م ووم اي كر تا لس ارك سن ب 
ماؤه . ولك هنا أن تسأل : لماذا جعل الإمداد 
للماء . ولم يجعله للشجر ؟ قالوا : لآن القلم الواحد يكتب بحبر كثير 
لا حْصر له , فالحبر مظنة الانتهاء . كما أن الث 
أما ماء البحر قثابت لا يزيد 


يُعينه ويساعده إن 


واقرا أيضاً فى هذه المسالة قل أو كات الْحْرٌ مداذا لكلمات 
ري نفد ابعر قي أن قفد لمات بي ولو جنا به مدا 9 © [تكيف] 


والعدد سبعة هنا 


بحر .. 465 إنقمان] لا يُراد به العدد 


وى صمح ححصم صصصيحهت 


إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : سبح سمرات.. 09© 


[الطلاق] فهذه فى مجرتنا الشمسية . فما بالك بالسموات فى 2 
الأخرى , وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فاظلك 

إذن : يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة » والعرب كانوا يعتبرون 
هذا العدد نهاية للعدد ؛ لآن العدد معناه الآر: 


م التى تبسين المعدود » 
ن العدد والمعدود . ولما هذا الفرق استطعنا أن 
فى مسألة تعدد الزوجات ٠‏ قالعدد 


قوناك. سيق 
انيه أغالى الس قير 
505 , ؛ , 5 . أما المعدود . فما يميز هذه الأعدان 


والرسول يي حينما أراد أن يُتهى التعدد المطلق للزوجات لما 
أنزل الله عليه أنْ يامر الناس أن من معه أكثر من أربع زوجات أن 
يُمسك أريعا مثهن ويفارق الباقيات"؟ 


وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهنٌ هذا 
الحكم . فقالو! : لماذا استثنى الله محمد من هذا الحكم ؟ وكيف يكون 
عنده قسع , وعند أمته أربع ؟ ولم يفطنوا إلى مسالة العدد 


والمعدود : هل استثني الله تعالى رسوله فى العدد . أم فى المعدود ؟ 


؛ لانه تعالى + 5 
أخري حاف استار ع ل فس ود 


مالك فى الموطا ( مس 544 ) ككتاب الطلان بلاغا أن رسول الث يقلا قال 


ل وعنيه متش صر مين المله:القهرا م لسنه مذيت زيطا 


ح سمحت ١ح‏ وح :حص ,جضت وتت تت رررررهه 


إذن : لم يستثنه فى العدد , وإلا لكان من حقٌّه إذا ماتت واحدة 
من زوجاته أن يتزوج باخرى ٠‏ وإن مُثْن جميعا يأتى بغيرهن 
ولك أن تقول : ولماذا جعل الل الاستثتاء فى المعدود لا فى 
العدد ؟ قالوا : لان زوجات غير النبى كَل إذا مللقها زوجها لها أن 
7 ازوجات الن | ل 


ؤمنين ومحرمات 


عليهم » فإن طلّق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا زواج 


لك أمر رسول الله أن يمسك زوجاته الشسع 


يبقى معه آكثر من أربع . وعليه » فهذا الحكم ضيّق على رسول الله 
قى هذه المسألة فى حين وسنّم على أمته 

ونعلم أنْ معظم زوجات النبى كُنْ كبيرات فى السّن ٠‏ وبعضهن 
بن لا إربة لهن فى مساألة الرجل . لكنهن يحرصن على شرف 
الاتتشاب ار ستول قا رامل سرك كرحي تجولة موسق “دلق 
نهن تتنازل عن قُسّمها فى البينوتة لضرتها مكتفية 


إذن : التقريق بين العدد والمغدود خلصنا من إفك المستشرقين 
ومن تحاملهم على رسول الله واتهامهم له بتعدد الزوجات ٠‏ وأته 
وسّع على نفسه وضَيّق على أمته . 


ومسألة العدد والمعدود هذه ألة واسعة حيّرت حتى الدار 


المفرد المذكر : واحد والموّنث : واحدة 


افعلت قدا ند 
ت هذا سودة 


شرل لق 
اسقابل آلا يطلقها رسول ال يقل . قاظة للمتبى 


لعائشة . وإنى لا أريد ما تريد النساء » . الإصابة لابن حمر ( 151/4 ) 
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فالعدد يوافق المعدود تذكير] وتأنيثا » لكن الخلاقف 

يبدأ من العدد شلاثة , بذكر العدد مع المعدود المؤنث ؛ وَيوْنْثْ 
جاء هذا الاختلاف ؟ 


امع المعدود المذكّر ٠‏ فمن 

قالوا : لاحظ أن التذكبر هر الاصل ؛ ولذلك احتاج التانيث إلى 
. أما المذكّر وهو الاصل فلا يحتاج إلى علامة ؛ تقول : قلم 
دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأتيث فهى القرع والمذكر هو 


وتعال إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة . تقول : ثلاثة ؛ أربعة , 

ة. ستة ... إلخ فالعدد نفسه مبنى على التاء . وليست هي تاء 
التأنيث ؛ لأنها أعداد مجردة بلا معدود . فإذا ردنا تأتيث هذا العدد 
وبه تاء لا نضيف إليه تاءُ أخرى , إنما نحذف التاء فيكون الحذف هو 
علامة التأنيث وييقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء 

هما حكاية العدد سبعة بالذات ؟ قالوا : إن العدد واحد هو الاصل 


فى الأعداد » لأن العدٌ ينشا من ضم واحد إلى آخر . قواحد هو 
الخامة التى تنكرن منها الأعداد فتضم واحدا إلى واحد وتقول : اثنان 
وتضم إلى الاثنين واحد؟ ٠‏ فيصير العدد ثلاثة .. وهكذا 

ومعلوم أن أقلّ الجمع ثلاثة . والعدد إما شفع وإما وتر ٠‏ الشفع 


هو الذى يقيل القسمة على الاثنين . والوتر لا يقبل القسمة على 
الاثنين ؛ والته تعالى يقول : 8« والشّفع والوثر (5) > [انفجر] فبدا بالشفع 
رأرله الاثنان ثم الثلاثة . وهى آول الوتر ؛ أما الواحد فقد تركناه لانه 
كما قلنا الخامة التى يتكون منها جميع الأعداد 


وما دام اث تعالى فال : لوَالشفْع وَالْوثْرٍ 42 [الفجر] فالائنان 
أول الشفع ‏ والثلاثة أول الوتر . وأربعة ثانى الشفع ٠‏ وخمسة ثانى 


ححصت موصت وح نح بو0ت جم ت :26ت رةه 


الوتر . وستة ثالث الشفع . وسبعة ثالث الوتر 


وقلنا : إن الجمع أقلَّه ثلاثة , فاعتبرت 


الجمع وتر؟ وزوجا . وانتهت عند هذا العدد . قإذا أرادوا العد اكثر من 
ذلك أتا بواى يسمونها واو الثمائية . وقد سار القرآن الكريم فى 
أحكام العدد هذه على ما سارت عليه العرب . 


واقرأ إن سيق الذين كفروا إلى جهدم زمرا 
حتئ إذا جاءرها فتحت أبوابها .. 9 4 [الزمر] 
أما فى الجنة فيقول سبحانه لإوسيق الذين افوأ بهُم إلى الجئة 
زمرا حتّئ إذا جاءوها وفتحت أبوابها .. 69 »4 [الزمس] 


هذه الآيات : زر 


فما الفرق بين ١‏ ؟ ولماذا جاءت الواو فى الثانية ؛ ولم 
اتُدُكر فى الاولى ؟ 

قالوا : لان لمحت © [الزمر] فى الاولى جواب شرط » 
رهذا الجواب كانوا يُكذّبونه وينكرونه . والشرط تاسيس لحن إذا 
جَاعُوها .. © > [الزمر] ماذا حدث ؟ ظفحت أَبْوابها .. 60 »© [الزمر 


إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة موق بهذا 
دنا 

إذن ف : ظفتحت .. 469 [لزسر] هنا لا تكون جك كم 
ا اب فسيأتى فى 


ولما كاتت آبواب التار سيفة لم يذكر الوان : آما فى الجنة فذكر 


الواو ٠‏ لان أبوابها ثمانية 


كذلك اقر] قول الله تعالي ولاحظ متى تستخدم الواى 0 
مُسْلمَات مُؤْمنات قانتات" ثانا 


تجد الواو قبل الثمانية , ذلك لآن 
العدد بما فيه من زوج وقرد 

رقوله تعالى «والبِحرٌ يمد . 
لكلمات الله 9َإمّا نفدت كلمات الله . 


يبة ينبغى أن نتاملها : فالله تعالى يقول للشىء وهو لم 
ويه ( يكن ) وقان قل التسواة وروي لل الأول وشدية : 
تنتظر هذا الأمر ( كن ) . فتبرز إلى الرجود . كما يقول أهل 
المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها 


رهنا 


ف كلمات الله , 


[لتمان] مى كن وكل مرادات الله فى 
عون جما علميا جنه" وما ديتع :وما لو كلم ]9 حي كو الشساية 

الم يقل فى العجيب من أمر عيسى عليه السلام : ا وكلمته ألقاها 
إلئ ريم رروح نه .. 4059 [لنساء) والمعنى أنه لم يُخلق بالطريق 


(1) القانت : المليع الذاكر لله تعالى العابد . رالقانت : القائم بجميع أمر الله تعالى . [ لسان 
الغري ب امانة :فلك ] 
7 لفت :كاحت - وشياسة لت النبلة اللسيلم دلوم تاها | اسل لويد عر 
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حبموحت محص تت وحصت وحص حصو هت + ااه 
الطبيعى فى خَلّْق البشر من أب وأم . إنما لق بهذه الكلمة ( كن ) 
لماذا ؟ 
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لأن الله تعالى يريد أنْ يثبت لنفسه طلاقة القدرة فى الإيجادات . 
وأنه سيحانه يخلق كما يشاء ٠‏ فمرة يخلق بلا أب وبلا أم » كما خلق 
آدم عليه السلام ؛ ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى علي 
السلام . ومرة يخلق باب وأم : ويخلق باب دون أم كما خلق حواء 
إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها 


إذن : مع طلاقة القدرة لا اعتبار للأسباب ٠‏ فأنت 
تكوّن مثلاً قطرة الماء » فعليك أنْ تأتى بالأكسوجين والأيدررجي 
بطريقة معينة ليخرج لك الماء وإلا فلا . أما الخالق ‏ عز وجل - 
فيغلق بالأشياء وبدون شىء , لان الأشياء بالنسبة لك تعالى ليست 
فاعلة بذاتها , وإنما هى فاعلة بمراد اش فيها . 
يقول سبحانه : ظإن الله عير حكيم 69 > [لتمان] والعزيز هى 
الذى يَغلب ولا يُغلب ويَقفْهر ولا يُقهر ء ولا يستدرك أحمد على فعله 
حتى لو كان مخالف) لعقله هو , وتأمل معنى العزة ٠‏ وكيف وردت فى 
هذا الموقف من قوله تعالى لسيدنا عيسيى عليه السلام 


وذ فال الله بدعيسى ابْنَ مَرِيم آآنت قت لاناس انُخذوني وأفي 
هين من دون اللّه قال سبحَائك ما يكو لي أذ أقول ما لي لي بحقي إن 
ا ا ما في نقسك إِنّكَ أنت علأم 
1 بإإد تعدبهم فإِنّهِمْ عبادك وإن 
عفر لَهُم فنك أنت العريز الحكيم هتتاق [المائدة 

والمنطق العقلى يقتضى أن نقول فى عرف البشر : فإنك أنت 
الغفور الرحيم ٠‏ فالمقام مقام مقفرة . لكن عيسى عليه السلام يأتى 


حمح تح مح حبصن وص ٠ص‏ وح 
بها ٠‏ لا من ناحية الغفران والرحمة ٠‏ وإنما من ناحية طلاقة القدرة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أحد 

فنك أنت العريز الحكيم 4658 [لسائدة] والمعنى : لو قال الناس 
لماذا غفرت لهم مع نهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العز 
الذى أغلب ولا أغلب . ولا يستدرك أحد على حكمى ٠‏ إذن : ذَيّل الآية 
بالعزة لعزة الله تعالى فى خلقه 


الحق حانه وتعالى يؤكد دائما على قضية البعث والقيامة , 
ويريد سبحانه أن ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ 
لان كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملا باطلا » ولا يمكن 
يستغنى عن الجزاء ثوابا وعقابا ان معصوما أو مُسَكَرا , 
فال المعصوم قائم دائما على فعل الخير , والمسكّر لا خيارٌ له فى أنْ 
يفعل أى لا يفعل . 


إذن : إذا لم يتوفر مبدا الجزاء ثوابا وعقاب؟ فى غير هذين لا بُدّ 
أن يرجد فساد . إذا لم يتب المغتار على الفعل ٠‏ ويعاقب على الترك 
اضطربت حركة الحياة . حتى فى المجتمعات التى لا تؤمن بإله 
وضعت لنفسها هذا القانون , قاتون الثواب والعقاب 

والحقات انه وتعالى ‏ يعطينا 
تعالى من قصة ذى القرنين 


اشيء سيا (:8) فأتبع سييا (62) 


أراد الحق سبجانه أن يبين أن الرجل الممكّن فى الأرض له 
مهمة . هذه المهمة هى شكر الله علي التمكين ولا يكون 
ميزان العدالة فى الكون لحت إذا بلَعْ مغرب افج 1 
إنما تغرب عن جماعة 


اا + افى اناي العمن + وال فهى لل اتعرزب 1 


ار ل ش00 
أن تعب وما أن تخد فيهم حسنا 69 © [الكهف] 
ولا يُفَوَّص إتسان فى أن يمدب أو يتخذ الحسنى إلا إذا كانت 
لديه مقا وميزان العدالة . وقد قال الله عنه : «إوأتيناة من كل شي 
[العهف] أى : نعمة وميزانا لتوزيع هذه النعمة » فلم تقتصر 
نعمة الله عليه فى أنه صاحب سلطان وجبروت 


إنما عنده المقوّمات 
الحياتية . وعنده ميزان العدالة الذى يضبط استطراق النّهَمِ فى الكون 
كله 


فالذى خَيّر فى أن يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه فى أنه 
لم يأخذ الاختيار , ول سر الإقزاء ؛ لذلك قال بعدها : أما من 


[الكيف] هذا هو 
وما من آمن ١‏ عمل مالحا قنه جراه الى وستغرل لذمن [مرنا 
4 [الكهف] أى : بعد أن ينال ثوابه ‏ نعطيه فسوق ذلك حوافز 
تشوعه . ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه 


إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم » وإذا كان هذا فى الأمور 
التى تسيطر على 


٠‏ وإلا استشرى 


الحباتية الجزثية » فهر أولى فى أمور الدين والق 
كل موازين الحياة . لا بد من وقت للثواب وا 


ّ 
.متحت +++ 
الظلم واغتال الناس , وقد ليهم : وأخذ منهم كل متع الحياة 
فانتفع بذلك المفسد , وخاب كل من التزم بدين اش وقيم منهجه 
لذلك تجد الحق ‏ تبارك وتعالى - يؤكد دائماً على مسالة البعث 
والقيامة 0 ٠‏ وترى أممداء الدين يحاولون أن يُشككرا فى هذه 
القضية ٠‏ وأنْ يُرْحرْحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى 


ؤس انب 

ة عن اليوم الآخر 
وهذا أمر غريب لا يمككن تصوره فى كتاب ودين سماوى ومنهج 
احياة 


وما ذلك إلا لآن أمل التوراة أرادوا أن 0 الناس عن آأمور 
زهئية مادية . حتي إنهم طمعوا فى أن 
يرتقوا يهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى 0 
طوإذ فَكُم يسنوسئ لن نوس لك حتى نرى الله جهرة .. 462 [البقرة] 

ولما أنزل اند عليهم المنّ وهو مادة حُلُوة كطعم التشدة جعلها 
تتساقط عليهم ٠‏ وأتزل عليهم السلوى , وهى طيور مثل السمان تنزا 
عليهم جاهزة مُعدَّة للتناول رفضوا عطي الله لهم . وطعامه الذى أعرٌ 
من أجلهم . وقالوا : بل نريد طعام) نصنعه بأيدينا . وقالوا : «لن 
ُصبر علئ طعام واحد ..(46 [البقرة] ٠‏ فقال لهم : ط !يوا مرا 
فِإن لكم ما سألم..© 4 [البقرة 


وما دام الأمر بالنسبة لهؤلاء ماديا فلا بد أن يزحزح نفسه عن 


عدة لي 


المصر . واحد الامصار . ومصصُروا الموضع : جصلوه مصير . وقال الليث : السصد فى 
العرب كل كورة تقام فبها الحدرد ويقسم فبها النىء والصدقات . [ لسان العرب 


]ع 


2+2 ده 


الآخرة وعن القيامة والحساب ٠‏ لذلك راحوا يُشككون فيها , أما 
الفلاسفة فقالوا : حين يبعث الله إنسانا بعد الموت وقد تحللث اعضاؤه 


رصارت ترابا » ثم غرست فى هذا المكان من هذا 
التراب ٠‏ وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا 
وجزئيات الأول ٠‏ فإذا كان هناك بعث اتُبعث هذه الجزئيات مع الأول 


أم مع الآخر ؟ فإنْ كانت مع الأرل فهى نقص فى الآخر والعكس 
هذه هى شبهة الفلاسفة 

و حت الولاسنع من المعد لاخر لم مقطتيا لان كت فى 
وجوه وطن كيت الأعتياجت وعد ارسيينا عه لاله يقلن ليم 
لو أن إنسانا يزن مائة كيلر مثلا أصيب بمرض أفقده أربعين كيلو من 
وزئه ٠‏ فماذا يعتى هذا النقض. بالنسية للشخص نفسه ؟ 

هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء » ففى فترة 
الثمو يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج . أما فى فترة الشيخوخة 
مثلاً فالخارج أكثر ٠‏ فإن توازن الأمران كانت حالة من الثبات لا يزيد 
فيها الشخص ولا ينقص . وهى فترة الثبات 

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلو , ثم شفاه الل 
وزنه وعاد إلى حالته الطبيعية » فهل 
ير حال عودته إلى 


الإخرا 


ص صمح ح صصص مص ص محص حص محص بح 6 
الآزض التى تاكل متها ٠‏ وعذه العناصن بتسب كددي 
الآخر 


والحق سبحان وتعالى يقول : ظِقَدْ عَلمَا مَا تَقْصُ الأْض منهم 
رعندنا كتاب حفيظ (4)5© [ق] يعنى : تعرف ما نقص من كل إنسان : 
كذا من الحديد , وكذا من الآكسوجين , وكذا من الفسفور .. إلخ 


إذن : حين يبعث الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية 


المختوية بهذه الأجزاء المعروفة : فياتى الشخص هو هو 
ومن القضايا التى أثاروها فى مسألة البعث والالتباسات التى 
يحاولونها يقولون : الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أشير , 


أو مسئتة اله ؛ ريب الاين يبيد حرا 0 
مضنغة . ثم عظام] . ثم يكسو هذه العظام لحم : هذا للإتسان الواحد , 
3 إعادة دق اليفسس من" لذن كخم طيه السغع حنى عام 


الساعة ؟ 
بنقول : لقد ذكرتم كيفية خَلّقَ سلالة الإنسان والتى تستسفرق 
نسعة إى ستة أشهر . لكن لم تذكروا خُلْق الاصل , وهى آدم عليه 
السلام . وقد خلقه الله على هيتته وصورته التى كان عليها . فلم يكن 
صغيرا وكبر , إنما خلق كبيرا مستويا كاملا . ثم تُفخت فيه الروح 
ثم إن عتاصر الفعل هى : الفعل . والفاعل . والمتفعل . يُضاف 
إليها الزمن الذى سيتم فيه الفعل , فأنا أريد أن أنقل هذه ( الحملة ) 
من هنا إلى هتاك ٠‏ فتقلنا فهل , رأنا الفاعل . والحملة هى المتفعل , 
ثم الزمن الذى يستغرقه الحدث ٠‏ والزمن يعنى توزيع جزنيات الحدث 
كن كنات الوعن + فإنا ازدت إن 
ياخذ منك وقتا طوبلاً ٠‏ فإن خط 


إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل . وتذكرون أنه فى 
الماضى كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت ٠‏ وكان لكل متطقة عامل 
يصعد على سلم إلى كل فانورس ليشعله ٠‏ أما الآن فتستطيع أن تنير 
مدينة بأكملها بضغطة زر واحد . إذن ‏ كلما زادت القر 


الزمن . 
فتعال إذن إلى مسالة البعث والإعادة بعد الموت : أهى يقوتك أنت 
لتحسبها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل , رالله 
لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها . إنما يفعل سبحانه بِكُنْ . إذن 
فالفعل بالنسبة ش تعالى لا يحتاج إلى زمن تُورّعِ فيه جزئيات الف 


ولم تستبعد هذا فى حق الله تعالى » وقد أعطاك ربك طرفا منه 
رغم قدرتك المحدودة ؟ ألست تجلس فى مثل هذا المجلس فترانا 
جميعا مرة واحدة فى نظرة واحدة » كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة ؟ الست تقوم بمجرد أن تريد أنْ تقوم » وتنفعل جوارحك لك 
تجرد أن يعن الفجل فلي بالق ؟ ص انك فى المعبئلات, التى 
تحركت والإشارات التى تمت بداخلك لتقوم من مجلسك ؟ 

وقد سبق أنْ أوضحنا هذه المسألة حين قارنًا حركة الإنسان فى 
سلاستها وطواعية الجوارح لمراد صاحبها بحركة الحفار مثلاً ؛ فهو 
لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 

فإذا كتت أنت أيها العبد تنفعل لك جوارحك وأعضازك بمرادك فى 
يفعل بكلمة كُنْ ؟ كيف وأنت 
ذاتك تفعل بدون أن تقولها . مجرد الإرادة منك تفعل ما تريد 
إن قلت : كيف يفعل الحق سبحانه بكلمة كُنْ , وأتا أفعل بدون 
اقولها ؛ نقول : نعم أنت تفعل بدون كُنْ ؛ لآن الأشياء ليست 


ح ١‏ صمصحمخص حبص حصمصص ورحصحصبحصه 


منفعلة لك أنت ٠‏ إنما هى مُسكّرة بِكُنْ الأولى حين قال الت لها كوتى 
مُسخّرة لإرادته ٠‏ إذن : أنا أفعل بدون كُنْ ؛ لأنها ليست فى مقدورى 
أنا » فكان كن الأولى من الله تعالى هى كُنْ لنا جميعا 

وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج ؛ واستطعنا 
الرد على منكريها » فاته يثول : ط سبحان ادي أسرى بِعبْده ليلا من 
الْمسْجد ال الحرام إلى الْمَسْجِد الصا 400 ١‏ [الإسراء] 
بالحادثة أنكروها وقالوا : كيف ونحن نضرب 
إليها أكباد الإيل شهر؟ ؟ نعم أنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهر) ؛ 
لآن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل على 
جزئيات الزمن ٠‏ أمّا محمد فلم يقل سريت ٠‏ فيكون فى الفعل كاحدكم 
إئما قال : أسرى بى'" 


إذن : فهو محمول على قدرة أخرى ؛ فالفهل لا يُنسب إليه إنما 
إلى حامله إلى الله ٠‏ وقلنا : كلما زادت القوة قل الزمن ٠‏ فإذا كانت 
القوة قوة الحق ‏ تبارك وتعالى - فلا زمن ؛ لذلك يقول سبحانه فى 
مسالة الخلق والإعادة لما حَلْقَكُمْ ولا بَعْنْكُمْ إل كفس ب واحدة . 
لفق [لقمان] 
فالامر يسير على الله ؛ لان خَلّق النفس الواحدة وخَلّق جميع 
الانفس يتم بِكُنْ . فالمسألة لا تحتاج إلى تسعة أي ستة أشهر 
وضربئا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بصناعة الزبادى مثلاً . قاثت 
باللبن وتضع عليه المادة المعروفة رتتركه فى درجة حرارة 
سن كن سات ل ارا الذى تريده » فهل جلست أمام كل 


(1) حديك متفق عليه . أخرجه اليخارى فى ( 411 ). ومسلم فى صحيحه ‏ 


1+ ]عن ميقا ليد مو عي فك ارس آله ل 


حوصن وحصت موصت جب تت 22 ره 
علبة تُحِوْلها بنفسك . أم أنك عملت العملية المعروفة فى هذه 
الصناعة . ثم ترك هذه المواد تتفاعل بذاتها © 

كذلك شاء ال تعالى أنْ يوجد الإنسان جنينا فى بطن أمه ٠‏ وأن 
تجرى عليه أمرر النمى بطبيعتها . إذن : حَلّقَ الإنسان لا يقاس 
بالنسية لله تعانى بالزمن , وقد حل لنا الإمام على كرم الله وجهه هذه 
إلقضية هينما مع يساحب اق اانا جمييا من فق امم عن 
السلام إلى 


يام الساعة فى وقت واحد ؟ 


فقال : بحاسبهم جميعا فى وقت واحد , كما أنه يرزقهم جميعا 


أن 
ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : إن الله سَمِيعٌ بُصيرٌ 
© [لقمان] سميع وبصير صيفة مبالفة من السمع والبصر ا 


فى وقت واخدا'' ؛ لانه سبحاته لا يشغله شأن عن 


إن راان المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة . وكذلك تسمعه , فما بالك بِسَنْع الله تعالى ربصره ؟ 
ثم يقول اللعق سبعانه 
2 4 ألرأدَكتَو ككل فاشْهَار 


وول ألنَهَا ادر امسن 
00-7 2ظ2 
ماكتان: 0 ب عي حر () #ه 


واضحة مرئية للجميع : للمؤمن وللكافر . للطائع 
يوزع لنا الوقت بين ليل ونهار ٠‏ لكنه 
يكيا ) : يث يكرن كل منهما أريعا 
ير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك ثرى 
التوم ينض متلة عن الازيج وعشرين ساعة عدة دقائق تضاف إلى 
دمن الليل أو العكس 


الذلك قالوا من أيام بطليموس : السئة 518 يوم وخمس ساعات : 


وللعاصى . . فالحق سبحاته 


ومس وحعسؤن ذاقيقة + واثثتا تابرة كانيّة. جالنقة .- بغدها انتهوا' إلى 
أن السنة 515 يوما وربع يوم عن طريق الجبر . فكل ثلاث سنين 
نجبر الرابعة . ويقولون : سنة بسيطة » وسنة كبيسة أى : طويلة : 
فالتى تقبل القسمة على أربعة سنة كبيسة ؛ لذلك نجد شهر فبراير فى 
هذه السنة 25 يرما . ذلك لتعوض اليوم 

وكلمة يوم تعنى الليل والنهار . لكن القسمة بينهما ليست 

اوية . فالحق ‏ تبارك. وتعالى - ته الحكيمة أراد أن يُوزع 
الحرارة والبرودة على كل متاطق المعمورة . ويعطى لكل منطقة 
ما تحتاجه لتنبت أرضها » وتعطينا نحن مقرمات حياتنا , بدليل أن من 
القباتات مالا يتنو إلة"قى الصيف ...وسقها م1 © يثمى إلافى الشبتاة 
كذلك فى الاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى 

لذلك : عرفنا أخيرا أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلا 
بمقدار 77.5 درجة عن مستوى مدارها قهى إذن غير مستوية , ففى 
قصل الشتاء يكرن القسم الكبير منها مواجها لليل . والآخر مواجها 
للنهار . فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه , ويبلغ ليل 
الشثاء أقصى مسا يمكن من الطول وهو ١١‏ ساعة فى شهر كيهك , 


حبصت وح و بحت بحت 2ت +6 تراه 


تى أن الفلاحين يقرلون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 
نومك حضر عشاك ) 

رمتل ذلك عي امكل الصملك لكان سل عور الاين سر من 
أسرار هندسة هذا الكون , ففى الحادى والعشرين من حزيران 
(يونيو) يبدا الانقلاب الصيفى ٠‏ وفى الثالث والعشرين من كانون 
الأرل ( ديسمبر ) يبدا الانقلاب الشترى , ثم الاعتدال الربيعى قى 
الحادى والعشرين من آذار ( مارس ) ٠‏ والاعتدال الخريفى فى الثانى 
والعشرين من أيلول ( سبتمبر ) . وفى الاستواء الربيعى والاستواء 
الخريفى تجد أن الليل مسار للنهار ٠‏ وجوهما معتدل لا حر ولا برد 

فقول الل تعالى + ألم تر أن الله مُولجَ اليل في التهارٍ وبولج الثهار 
في اليل .. 29) © [نشمان] يعنى : لا تلن أن الشيل والنهار قسمة 
متساوية ؛ لأن الله تعالى بحكمته يُدخل جزء) من الليل فى التهار 
أو جزءا من النهار فى الليل » فيزيد فى أحدهما ١‏ وينقص من الآخر 
لحكمة آرادها سبحانه وتعالى لصالع الإن 
حياته . لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو النبار من تغبير الأشياء لها 
مناط فى الحكمة الإلهية العليا 


+ واعدانا' له يستومات. 


وحين تُقسّم اليوم إلى ليل ونهار ‏ وهى قسمة كما قلنا ليست 
رتيبة ولا متساوية - فإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة ؛ كما ب 
لنا سبحائه : 9 وجعلنا الأيل اما 0 وجعلا النهار معاشا 69 [النبا] 


؟ لذلك عرفنا 


٠‏ وفهمتا قول رسول الله 


6 تنجو اللجدج عن سميج | 0ه راسك ين 


( ؟/هد؟ ) عن جابر ين 


عيد الله . واللفظ للبشارى 


إلنا 
حر مح ح وح ,روح وو ,بوص ص وح حبح اه 
والحق انه يوضح لنا هذه المسألة فى فرله تعالى 
إوالحئ 2 رالْيلٍ إذا سجئ 407 [الضحى] ويقول : رالقيل إذا 
يغشئ (7) رالتهار إذا تجلّئ #00 [الليل] لببين لك أن لكل منهما مهمة 
في حركة حياتك , قالنهار للحركة ؛ رالليل للسكون . وعليك آلا تخلط 
هاس الدمتكي ون نان ا قن ل مكيف عن عد ل 2 22017 
عليهم طبيعة عملهم أنْ يعملوا بالليل ويرتاحوا بالتهار 
والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والنهار أسرار؟ وعجاتب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم ٠‏ ومن حكمة الخالق سبحانه أن 
جعل لكل سر فى الكون ميلادا يولد فيه . وثثر أسرار كونه على 
خَلقه ولم يُظطبرها لجيل واحد . وإلا لى كشف القرآن كل أسراره للأمة 
الأمية التى عاصرت نزوله لانصرفت عن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه 
القضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم . فمثلا لما قال العلماء بكروية الأرض ودوراتها حول الشمس 


لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التى تؤكد ذلك . 


قلنا:: إن. ميسلاه. سر من اسرار الكون قد يضصادف. بحا من 
اليشن : فيآتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا السبحث ٠‏ وإلا أظهره 
الل للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضتّلا عليهم ؛ لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جاءت صدفة . لم يسْمَ إليها البشر . ولم يذهبوا إليها 


بمقدمات 


5 


والقرآن الكريم حين يتتحدث عن الليل والنهار يقول كلام عام 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى : «( وجعلنا اليل 
والتهار آيعين .. 069 4 [الإسرام] 
ويقول وَمُوَ الذي جَعَل اليل الهاو خلقة لسن راد أن كر 


أو أراد 


حمحص هت حصت ووو وحصت وحصت وح تت ريه 


شكورا (50 ان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر 
ويآتى بعده ٠‏ وهذا صحيح الآن ؛ فنحن نرى الليل يخلف النهار . 
والنهار يخلف الليل . لكن كيف نتصور هذه المسألة فى بَدْء المَلّق ؟ 

لو إن البداية قانت ينان الاريسن مربي النسسن 3 الدهات إ3 
إولاً ليس اخلفة أنشوم قبله دانم تعيب الضمس قتشا اللبل ليكون خلفة 
للنهار ..وفى المقابل إن وجدت الارض غير مقابلة للشمس ٠‏ فالليل 
هو الاول ليس خُلّنة لشىء قبله 

إذن : لا بحل لنا هذه المسالة إلا قوله تعالى : ظوَهُوَ الذي جَعَلَ 
اليل والثهار خلفة .. 69) > [الفرقان] أى : من بداية الحَدّق وهما خلفة . 
وهنا 8 يكاتى رلا وح إلااإدا عاك الأيهس سكير يميف مكدن 
الجزء المقابل للشمس منها مكنا للنهار » والجزء الآخر لليل فى وقت 
واحد . فلما تحركت الآرض فى دورانها صار كل منها خلفة للآخر , 
إذن : معطيات القرآن يهضمها العقل , ولا يعارضها أبدا . " 

تدكووة تن الكلاضتيات وبالفحين" عام ج154 السزنا سواه 
السبع بانها الكواكب السبعة السيارة التى تدور حول الشمس ؛ ذلك 


4 [الشرة 


ليقربوا العلم للناس : ريشاه الله سبحانه وتعالى ‏ أن 
بعدها ( تبتون ) ثم ( بلوتو ) فصاروا تسعة كواكب ٠‏ وأظهر الله لهم 
فساد هذا التأويل 


وفى الكرن عجائب كثيرة تعرفها حتى عن طريق الكفار ٠‏ وكان 
الله سخّر حتى الكافر ليثبت إيمان المؤمن . فإذا كنا قد عرفنا اليوم 
نا على الارض ٠‏ وأنه ليل ونهار يكو 
فماذا يعنى اليوم بالنسبة للكواكب الأخرى ؟ 


لما عرقوا أفلاك الكواكب الالخرى التى تدرر حول الشمس وجدوا 


د شاد 


17 حينت بحنتينيتت 
اقربها للشمس عطارد . ثم الزهرة . ثم الأرض » ثم المريخ , ثم 


المشترى ٠‏ ثم زحل ٠‏ ثم ثيتون , ثم بلرتو » وهر أبعد الكواكب عن 


ومن عجائب اليوم في هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلآً 5414 
يوما بيومنا نحن ؛ أما العام فيساوى 565 يوما بيومنا , فكأن يوم 
الزهرة أطول من عامها . كيف ؟ قالوا : لان المدار مختلف عن مدار 
الأرض ٠‏ فاليوم نتيجة دورة الكركب حول نفسه ء والعام نتيجة دورة 
الكوكب حول الشمس 

وقوله تعالى : ظوَسَخْرٍ الس والقمر .. 
نلحظ دقة الآداء الكرانن في الأشكل من الفعل المضارخ يولج 
[لقمان] إلى الماضى «إسَخَّر 
حركة الليل والنهار قال 151 5 .. #09 إلقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال : طٍ سخّر .. 9 © [نقمان] لماذا ؟ 


5 » [لقمان] ففى الكلام عن 


قالوا : لان التسخير تم مرة واحدة , ثم استقر على ذلك ٠‏ أما 
يذه لتيل فى الميار .رو ايلاح الكيار فى الليل فلدر لصتس يتكرر كن 
يوم ٠‏ فناسبه المضارع الدالٌ على التكرار 

وقوله تعالى : ظكُلْ يجري إلى أجل مُسْمَى .. 29 4 [لشان] لى 
إلى غَايك محدردة ٠‏ لذلك. مم العنمن التهناذ.+ الأجل .. .والزاناً 
بالاجل العسمى يوم القيامة . فكان الخالق سيحاته ضمن انا استمرار 
الفنسس والقس إلى غياع السباعة فشكنا + 

ثم أ عظمة هذه فى كوكب مضيء ينير العالم كله منذ خلقه الت 
وإلى قيام الساعة . دون صيانة ودرن قطعة غيار “ ذلك لأنه 
اطي القسهين الليري اذى اد 0 


اح 5 :26525 25 2 و2 ج2202 ررض 

عن الشروق وكذلك القمر . ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر 

وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ إلى أجل مُسَنَى 1 
وفى مواضع آخرى ورد بلفظ لإلأَجل مُسمَى .. 462 [الرس] باللام 
بدلا من إلى ٠‏ وكذلك فى سورتى فاطر )١5(‏ والزمر (5) ٠‏ ولكل من 
الحرفين معنى : إلى أجل .. 9 إشان] تعطينا الصورة لمشية 
الشمس والقمر قبل وصولهما الأجل . إننا «لأجل ممى .. 4069 
[فاطر] أ : الرصول المباشر للأجل 

وكما أن لليل مهمة وللتهار مهمة » كذلك للشمس مهمة ٠‏ وللقمر 
مهمة بيّنها ا فى قوله : هْر الذي جعل الشمْس ضياء والقمر ثُورا . 


تك [يونس] 


© إلقمان] 


وفى موضع آخر قال سبحانه : لإتبارك الذي جَعَل في السّمَاءِ 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 59 © [الفرقان] فالضياء للشمس فيه 
عور وسوارع + على _خلاق انون القين الاصر يناسب كال لا حرازة 


ومن عجائب أمر القمر أننا كُنَا نحسبه قطعة من اللؤلق مضيئة فى 
السماء » حنى إن الشعراء درجوا على تشبيه المحبوبة بالقمر : وا 
عرفوا حقيقة القمر التى عرفتاها نحن اليوم ما صم منهم هذا 
التشبيه . فقد أطلعنا اللم أن القمر ما هو إلا حجارة وجسم معتم 
لا يضىء بذاته . إنما يعكس فقط ضوم الشمسن ؛ لذلك لما شيّه أحد 


الشعراء محيوب 


بالقمر أنكرت عليه هذا الشبه 


سَنْ قاس بالبذر صفائى قلا ذَالَ أسيرا فى يَدى مَجْرى 

إذن : فحقيقة القمر التى عرفناها أخيرا آية من آيات الله الظاهرة 
والباطنة فى الكون أطلعنا الث عليها بسلطان العلم . فلما تيسّر للبشر 
الصعود إلى سطحه عرفنا أته جسم مهتم . وصخور لا تنير بذائها ٠‏ 
إنما تعكس أشعة الشمس ؛ فتصل إلينا هادئة حالمة ٠‏ وكان القمر كما 
يقولون : ( يصنع من القسيخ شربات ) 


بن م لكلى يباك في كلق السسس القع لك رن 
الشمس ميزاناً لمعرفة اليوم . والقمر لمعرفة الشهر . وهى الأصل فى 
التكليفا. لان له شكلاً مميزا فى أول ال على خلاف الث 


لذلك يقول اسبحاته ١‏ هر الذي جعل الشّمس ضياء والْقَمر ورا وقدره 
منازل لتعلموا عد السّين والحساب .. 2 4 07 


وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 


حمحصجح» + جحت ,ووحت وح تهت :5225 ررك 


الملائم . ويقطع الاعذار فى التخلف عن آداء هذه 


إقيت القحرى يأتى الحج فى كل أوقات ال 
ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا | 
على أن ليلة القدر فى السابع 
٠‏ فإنها ستوافق أول يناير مثلاً . وفى العام 
التالى توافق الثانى ؛ ثم الثالث ومكذا .. وهذا من رحمة الله تعالى 


ثم يقول سبحانه : ال رَأَنْ الله بمًا تَعْملُونَ حَبِيرَ (5) © [لنمان] وما 
دام أنه سبحائه خبير بما تعملون ؛ فهى الذى يبيىء لكم صلاح العمل 
بخبرته .وحكمنه وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الاعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلاً يدخل بالليل 


تقول غ3 الليثة.مخ رعضنان + آنا ترم غرفة فيداطل ترجه يانه يوه 


ل و مه 


+ دك الله هوا لْحقَ وَلَنَميدَعون من ذو ند 


تت 
قوله تعالى #إذلك .. 60 # إلقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكره من 
دخول الليل فى النهار , ودخول النهار فى الليل ؛ وتسخير الشمس 
والقمر , ذلك كله بأن الله كر افعق , ٠‏ 409 [لفمان] فكل ما تقدم 
تشااعن صسافدة م اث الله وهو الحق ٠‏ والحق هو الشىء الثابت 
الذى لا يتغير . فكان تاموس الكرن بكل أفلاكه وبكل المخلوقات فيه 
أن الله هر 
إلقمان] 
وما دام اش تعالى هو ( الحق ) فما يدّعونه من الشركاء هم 
الباطل لإ وأ ما يدعون من دونه الباطل .. 409 إلقمان] , فلا يوجد فى 
الغبىء الراحد حَفّان ٠‏ فإن كان أعدهما فق الحق قتفيرة هو الباطل ٠»‏ 
فالمق واحد ومقابله الباطل . وأ باطل أفظع من عبادتهم للاصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عز وجل * 


له نظام ثابت لا يتغير ؛ لأن الذى خلقه وأبدعه حق ذلك بأذ 


كيف وهى حجارة صوروها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون 
ولأخسارة حك من يباداك الآرحن + واتجبال سر اليد الأول 
ول 4ن وظية الإكنن لنت 


يع إنا اشتدت اطاحت باللات أو 
0 وألقنه على الأرض ؛ وربما كُسرت ذراعه ؛ فاحتاج لمن 
يصلح هذا الإله . إذن ون ما يُدعرن امن فود اباط . .46 إلقمان] 

لذلك ؛ قلتا فى الحروب التى تشب بين الناس + إنها لا تتشب 
لا يوجد فيها حقان ؛ إنما هي حق واحدء 


والآخر لا بد أن يكون باطلاً . أي تنشاً بين باطلين . أما نشاتها بين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لان الباطل زهوق 

والعاقبة لا بد أن تكون للحق ولى بعد حين ٠‏ آما الباطل فاته 
زَمُوق . إنما تطول المعركة إن نشبت بين باطلين . قليس أحد 
الطرفين فيها أهلا لنصرة الله ؛ فتظل الحروب بيتهما حتى يتهالكا , 
وتنتهى مكاسب طغيان كل منهما . ولا يردهما إلا مذلة اللجوء إلى 
التصالع بعد أنْ فقدا كل شىء 


لذلك نرى هذه الظاهرة أيض) فى توزيع التركات والمواريث بين 
3 يث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء إلى 
القضاء والمحامين حتى بستنفد هذا كله جزءا كبير؟ من هذه التركة , 


كت إذا ها ممق ما كان بها سن السرال بت يناش ىق 
الأطراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى 

واقرا إِنْ شثت حديث رسول الله يله : ٠‏ من أصاب مالآ من 
مباوش" آذهبه لك فى تهابر"' "٠‏ ومعثى : مهاوش يعتى بالتهويش 
أى كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا ٠‏ وطبيعى أن يذهب الله هذا 
المال فى الباطل رما لا فائدة مته 3 


وسيق أن أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالاب يرجع إلى 


ابيته , فبجد ابنه مريض) حرارته مرتفعة . فيسرع به إلى الطبيب 


)١(‏ المهاوش 
والسرقة ونحو ذلك . [ لسان العرب. ‏ مادة 
(؟] التهاير : المهالك . أى : أذمي الله فى مهائك وأمو, 
[؟) أورده التجلونى فى كشف القناء ( 28/7 ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلنة الختضى 
مرفوعاً ٠‏ وأبو سلمة ضصعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى: لا بصح 


[ لسان العرب - مادة : تهبر ] 


رن ب عيشه بالحلال في 
فى مثل هذه الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون ؛ فالأرل أصاب ماله 
من مهاوش , والآخر أصابه من الحلال 

فقول اله تعالى ؛ لآ ذلك بن الله هو الْحَنّ .. 020 © إلقمان] يعتى 
أن الحق هو الظامر وهو الغالب ؛ فإِنْ قلت كيف ونحن نرى الباطل 
قد يعلر على الحق ويظهر عليه ؟ ونقول : نعم ؛ قد يعلر الباطل لكن 


ويلاته 


يلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه 


إذن : لولا الباطل ما عرفنا ميزة الحق . ومثال ذلك الألم الذى 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض ٠.‏ ويظهر لها علتها , 
قتطلب الدواء . قالالم جندى من حنود الشفاء . وقلنا سابقا 


الكفر جندى من جتود الإيمان 


الذلك لا تحزن إن رأيت الباطل عاليا) . فذلك فى صالح الحق 
واقرأ قول ربك عز وجل : «أنزل من السَّمَاء ماء فسالت أودية بِقَدرهًا 

. 01 © [الدعد] يعنى : يأخذ كل واد على قدره وسعته من العساء 
#فاحتمل السيل زَبدا زابيا 5 [الرعد] وه القش رالفتات 
وممًا يوقدون عليه في النارٍ 0 


يحمله الماء 
كذالك يضرب الله الْحقّ والباطن . . 09 [الرعد] أى : مثلاً لكل منهما 

فَأما الزيد ين قم )© [الرعد] يعنى : مطرودا مبعد) 
آنا ما ينهم الس فَيَمْكْتْ في الأرض كذالك يطرب الله 


[الرعد] 


مح ,حصت ,محص تح حت محص وحتتتتروررره 
وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أنه لإالحق .. 0) # 
رأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سيحائه صفتين 
آخريين 8 وأنْ الله هو العلي الكبير #00 إلتمان] العلى الكبير يقولها 
اله تعالى . ويقرلها رسوله يقد . ونقولها نحن ؛ لأن الله قالها ؛ ولان 
النبى الصادق أخيرنا بها , لكن المسألة أن يشهد بها من كفر بالق 
لذلك يها ويناب اتبازه وتمقي 1 
0 


تحمد الله حينما يشهد 


لت كم 
مرض مثلاً , آيستطيع أنْ يتابى على المرض كما تبّى على الله هذا 
الذى ألف التمرد على الله : ايتمرد إِنْ جاءه الموت 

واقرأ قوله تعالى : ر رإذا مُسَكُم عر في الْبخرٍ صل من تدذعوث 
© .. 059 [الإسراء] أى : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك 
إلا الل الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها . 
بالله أرأيتم إنسان) أحاطت به الأمواج . وأشرف على الهلاك يدعر 
يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبير . وغيره شرك 


إلى هذا الكافر الذ: 


وباطل 


ولسق اق كتين مهلا للإسبان. + راتهلا .يفش أنه 1 
با خاصة إذا نزلت به ضائقة بالعلاق أو حكيم الصحة كما 


كاتوا يطلقون عليه . فهو يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة 


حر ممصت وحصت وجح حت مص هوم حبحه 
الصحية ٠‏ ويتهمه بعدم الخبرة » لكن حين مرض ولده وأحس بالخطر 
أخذ الولد وتسلّل به فى ظلام الليل . وذهب إلى الطبيب 
فلله وحده العلى . ول وحده الكبرياء . بدليل أن الكاقر حي: 
تضطره أمور الحياة وتُلجئه إلى ضرورة لا مخرج منها لا يقول إلا 


يا الله يا رب 
فاه حو الل يشهادة من كفن يه ...كم آزدف صفة: ("العلى ) 
فة ( الكبير ) ؛ لان العلى يجوز أنه علا بطفيان وعدم استحقاق 
للعلو . لكن الحق سبحاته هو العلى » وهو الكبير الذى يستحق هذا 
العلى 


ثم يلفتنا الحق سبحاته إلى آية أخرى من آياته فى الكون 


2 © اننا الاك تر و دمر 


4 ل 
50 ولس رِكَثر © 4ه 
بعد ان ذكر الحق سيحانه بعض الآيات الكونية اليعيدة عنا أراد 
سبحانه أن 


نموذج] آخر للآيات التي بين أيدينا فى الأرض 
فقال تعالى : ْآ ألم ثر أن الك تَجْرِي في البَحرٍ نعمت الله .. 0 »4 
[نقسمان] ألم تر : يعنى ألم تعلم لإأَن القلك .. 467 إلفمان) أى 
السفن 


وربما أن سيدنا رسول الله لم يْرَ هذه السفن فى البحار , ولم تكن 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليرم كالاعلام . كما في قوله 


أت في الْبَحْرٍ كالأغلام 69 »4 

507 وجدت البوارج العالية التى تنشبه الجبال والمكؤنة من عدة 
أدوان ؛ لم توجد إلا حدية إذن : فهذا مظهر من مظاهر إعجاز 
القرآن » ومن ذلك قوله تعالى لورلا أن 5-7 النّاسَ أَمّةَ واحدة 
لجعلا لمن يكْفَرْ بالرحمدن لييُوتهم قفا نن فضة ومعارج عَليْها يَظهَرُون 
©4 [التخرف] 

ومن يبحث فى القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التى تثبت 
صدق القرآن وصدق رسول الله فى البلاغ عن الله . 

وذكرنا قصة المرأة التى أسلمت لما قرات التاريخ الإسلامى , 


[الرحمن] 


وقرأت فى سيرة رسول الله أن المؤمنين به كانوا يجعلون علي 
حراسة دائمة يتبادلونها حماية له من أعداته ؛ وفجأة صرف رسول 
أن هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل الله على «رالله 
يفصمُك من النّاسِ .. 69 © [لمائدة] فوقفت المرأة عند هذه الآية 
وقالت : والله لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه 
فى حياته 

وقلنا فى معنى طألم تر.. 409 [لنمان] أنها بمعتى ألم تعلم , 
لآن إعلام ات لك أوثق من رؤية عينيك 


وكلمة ظتَجْرِي في الْحْرٍ بنَعْمت الله .. )4 [لقمان] الجرى 
حركة تودع فيها مكانا إلى مكان آلخر . هذا التوديع إما أن تمشى 
الهُوَيْنَا أو تجرى . لكن ما هى نعمة الله فى جريها ؛ أولة كانت أول 


بلا 


سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالحبال والدُسُر"' . ركان 


(1) الدسر : مسامير النسفينة وشرطها التي تشد بها . والدسار : المسعار ويقول تعالى 


فو لكتان 
هر رصمحصحمحص ححص ,مص نم6 
انعط خنها ان اماد عراني. عير زاشد وري أبن اليد يميم يرن 
السفينة , فإذا ما وضعت عليها ثقلاً فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل , 


نتى إذا ما زاد وزن الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها 
اميق 

وهذه القكرة هى التى مُستخدم فى الغواصات , فيالوزن يتم 
العسمم عن سرك الفراضة قسن الدلة». .والآن “تر الستح املاط 


والتى 
السائل الليّن ويجرى به . ثم تأتى الريح فتدفع السفن إلى حيث 


نم من الحديد ٠‏ والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله الماء 


تريد . حتى وإن كانت تسيا إيان الماء . ويتسمكن ربان 
السفينة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة 


وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفينة حسب ها اراد حتى 


لى كان اتجا الريح ٠‏ ويسمون هذه الحركة ( تسقيح ) 
يقول سبحاته عن حركة السفن : إإن يُشَأ يسكن الريع 


ن رواكد علئ ظهره .. 


امك ال ام و 


[الشورى] 
لنا أن أقل الأشياء كثافة بنوة 
الحق له يحمل أكش الاشياء كثافة , وانظر إن شثتٌ إلى جرارات النقل 
الثقيل . هذه الجرارات العملاقة التى تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً 
على أى شىء تسير وتتحرك ؟ إنها تتسير وتتحرك على الهواء 
المضغوط فى عجلاتها . والذى ياخذ قوته من هذا الضغط ١‏ بحيث إذا 
زدت فى ضنط هذه العجلات تقوى على نفسها فتنفجر 
وقوله ثمالى لْرِيكُم من آياته.. 59 4 رسان] فى طّ 
عن أكونه بياضة فى البشان : قلق التاهى عدا ا ترى من المخلرقات 
قي الأعماق إلا السمك الذى يصطاده الصيادون . أما الآن ومع تطور 


الماء » فإذا ما رأينا ما فى أعماق البحار من عجائب مخلوقات الك فقد 
وجب علينا الشكر ط لكل صْبَّارٍ شكور (463 إلقمان] والشكر لا يكون 
إلا عن نعمة جِدِّت لم تكن موجودة من قبل 

إن 3 لمق د اشباريه" وعفالى وين فاق #تتتتكين ؟ياكة اع 
الكون استقبال بحث وتاملٍ ونظر . لا استقبال غفلة وإعراض ٠‏ كبا 
قال سبحانه : ف ركأين مَن آية في السْمدرات وا أرض يمرون عليه رهم 
عنها معرضرت (2 4 [يوسف] 


د مإ و 1 ا 0 عَوأامَهَ مخْلصِينَ 
له ألنَعَلمَابَ هللو ا 


5-6-6 


ومابجحدعا 


5 شرج 4 4 


[86 خب مبردبه افع قسيو قبي لكافر وسكا نيجه نيان '. [ مناترسن قري 
اسع 


ا لت 
معنى ِعْشْيَهم مُرج .. 46 إنقسان] يعنى : غطاهم 

واحتواهم ؛ لذلك قال طكالظلل .. 409 إنقبان] جمع 

الى تمدن اسك عله .رو 


60 
يكون الموج كذلك إلا إذا علا 
عن مستوى الإتسان » وخرج عن رتابة الماء وسجسجته . ومن 
ذلك قول الل تعالى : ظوإذ ققنا"' الجبل فوقهم كأنه 


44 [الأعراف] 


وأنت تشاهد هذه المظامر إذا كنت فى عرض ال 5 
الموجة من :بعيددا اعلى منكَ ٠‏ وانها حتما ستظطنسك ٠‏ حشى إذا ما 


وصلت إليك شاهدت فيسها مظهرا من لطلف ال بك . حيث تتلاشيى 


وثمر من تحثك بسلام . وهذا شىء عجيب ونعمة تستوجب الث 
فالموج إذن شىء مخيف ؛ لذلك لما غثسيهم وأيقنوا الهلاك 


إدعوا الله مخلصين لَه الدين .. © © إلقمان] دعوا الله رغم أنهم 


كافرون به . لكن المرء فى مثل هذه الحال لا يخدع نفسه ولا يكذب 
ليوك فالاض قد كلع يمعننا اللأك ان لفون 
منهم يا هيل , إنما دعوا اش بإخلاص شه ء 
لشن ف عيادة الأسكاع + "قفني "37 
لله ؛ لأتهم واثقون أن الأصنام لن تنفعهم . وأنها لا تملك لهم 
ضر) ولا نقدا . ولن يكون النقع ركشف البلاء إلا من الله الحق 


/ 
لم 


إن قُلْتَ : ما دام الآمر كذلك . فما الذى صرقهم عن عبادة الل 
إلى عبادة الأصتام ؟ 


)١(‏ الثنق : الزعزعة والهز رالجذب والنقض - ونتق 
عاد 


اواتم ريه 2 تدر اهرب 


انق ] 


سور أن 
تت 

قلنا : إن التديّن طبيعة فى النفس البشرية , وهذه الطبيعة باقية 
فى اقراك كن فسان مر كلق اله الم باو القذ امن حطلية نوي ٠‏ 
وأشهدهم على أنفسهم لأست بِريَكُمْ .. 4059 [اإعراف] نشهدوا 

قكل راحد منا فيه ذرة شهدت هذا المهد » وهذه الذرة فى مصدر 
الإشراقات فى نفس المؤمن . وعليه أنْ يحافظ عليها بان يأخذ قانون 
ميك هزه الترة جح كلكو 4 أن قسن عرر عا حالف قفو 
صيانته الذى وضعه له ربه - عز وجل - فيكون كم قال اله فيه 
ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضتكا وَنْحْشرَه يرم القيامة أعمئ 


سق [د] 


يُوضح لنا هذه المسالة بقوله : ٠‏ كل مولود يولد على 
8 0 


و مسرا ال ايسان 

فالنفس الإنسائية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الاولى التى 
شهدت أن الله هى الرب ؛ لكن إذا'تضيّبت فلا بُدٌّ أن اتحدث الخيبة 
ويدخل الفساد 


الب ل ان انم ف امد كس و ريك 
ومنهع بافعل كذا , ولا تفعل كذا ؛ وهذا يريد أن يُرضى نفسه بان 
يكون مُتدينا , لكن يريد أن يريع نفسه من مطلوبات هذا إلتد 
فماذا يفعل ؟ يلجأ إلى عبادة إله لا مطلويات له ٠‏ وقد توفرت هذه فى 
عبادة الاصنام 


[1] حك متفق علية- ادج الإلعارك فى ستعيطة ( 1872 1 معنا اتسلم أل ليك 


(2508) من عتديط بل اغزيرة إن ستول اه 8ه هال + «اضا. من سولود الا( مراف على 


لوو ات 

لكن نفول لمن عبد الأصنام : لا بْدّ أن يأتى عليك الوقت الذى 
لا تلفت فيه إلى الاصنام , بل إلى الإله الحق الذى هربت من 
مطلوباته وانصرقت عن عبادته . لا بْدٌّ أن تلجتك الاحداث إلى أن تلوذ 
به ؛ لذلك يقولون فى المثل ( اللى متحبش تشوف وجهه ؛ يُحوجك 
الزمن لقفاه ) 

فأنتم أعرضتم عن 0 
وأحاطت بكم الأمواج صرتم أرائب ٠‏ فلماذا الآن تلجكون إلى 
لعانا قم #تشروااطاق سدادعر ولكبرع مان علي اه 

ثم يقول تعالى : ظقْلَما نجهم إلى الْبْرْ فمنهم مُمُعَصدٌ .. 9© 4 


إلقمان] وكان ينبغى عليهم بعد أن اعترفوا أن الله هو الإله الحق الذى 


نغاث به . وبعد أنْ نجاهم وأسعفهم . كان ينبغى علي 
أن يؤمنوا به . وأنّ يطيعوه . وأن تؤثر فيهم هذه الهسزة التى 
زلزلتهم . إلا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من |! والإعراض عن 


اله .. وطاوع تفسة ورشهوته 


هذه هى خال الكافسر نمينما يتعرض للايتلاء والتعميسن ٠‏ فاته 
ينتكس ولا يرعوى على خلاف المؤمن » فإنه إن تعرّض لمثل هذا 
الاختبار يزداد إيمانا و 


رالمتقسة هوا افدون ببق + كلد الالصداة والقطوب «قدريه إلى 
الله حال الكرب رالشدة . لكنه إذا كشف غنةه تردد وضعفت عنده هذه 
تعالى يذكد فى مقابل المتتصد نوعا آخر منهم 
خَرٍ كثرر © » [القمان) 


انيع ترات 
غير مقتصد وما يجحد بآياتنا إلأ كل حَنَا 


فمنهم من بهت كفره 


تجا غرّته الدنيا من جديد . ومنهم الجاحد الخّار أى 


ولك أن تلحظ المقابلة بين صبار وخثار . وبين شكور وكفور 


9 هقر اوم سود 


أيها لناس انقوارت 


علد لامو 2 
مه 0 
د 2 

وبيس أت التو 4ه 


خطاب الحق سبحانه لعباده بيأيها الناس يدل على أنه تعالى يريد 
ذكرنا الحديث القدسى الذى 


أنّ يُسعدهم جميعا فى الآخرة ٠‏ وسبق 
تقول فيه الأرض : يا رب ائذن لى أن أخسف باين آدم . وقالت 
البحار ؛ تقرقه ... إلخ . فكان الرد من الخالق عز وجل « دعوتى 
وخلقى ٠‏ فلو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إِنْ تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وان 
لم يتوبوا فأنا طبيبهم."" 

وقوله تهالى : ظاتْمُوا ربكم .. 4259 إلقمان) التقوى أن تجعل 
اما يضرك وقاية تقيك وتحميك ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 


)١(‏ آورده الغزائى فى إحياء علوم الدين ( 27/6 ) من قول بعض السلف . ولفضله ٠ ٠‏ ما من 


أمهلاء فإتكما لم 


ع ل ا 


اد للارظ والسساء : كنا عن عبدى 
ناد لرحمكماه . ولعله يتتوب إل فأقفر له . ولعله يستيدل صالحا فابدل له 


حل صصح وحص نت محص ص بحصت محص ومح 6 


- #0659 [آن عمران] وهما بمعتى ولد ؛ الآن 
معنى اتقرا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه 
وجبروته رقاية » وكذلك فى : اتقوا النار 


أخرى م رائه 


فالخطاب هنا عام للثاس جميعا مؤمتهم وكافرهم , فالته تعالى 
الهم جميعا حيّز الإيمان 00 ٠‏ ويريد أن يعطيهم ويمنَ 
م . وكأنه سبحانه يقول لهم ؛ لا أريد لكم نعم الدنيا 


فحسب ؛ إنما أريد أن أعطيكم أيض) نعيم الآخر: 


جديا 


م عقوا 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 
فاسعفه الله , وأتزل عليه : طإِنا أنرنا لِك الكتاب بالسي لتحكم 
بين النّاس يما أراك الله )> [النساء] الا بين المؤمتين فحسب لإ ولا 
تكن للْحَائينَ خصيما 402 [النساء] أى : لاا تخا. الح ال 
وأث كان مسلما ‏ قالناس تجميعا سواه أغام مستولية الإيقان 


1 ائن . 

دشق_ بيخ اتقوا ريكم واتقوا "له 4 لان اغطلة الزموبية قين تتطار 
الالوميان. عنام لريوبية إبجاك من عي + وإسماد من كام 37 
اللمؤمن وللكافر , أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر , 


فاختار هنا الرب الذى خلق وربّى . وكأنه سبحانه يقول للناس 
جميعا : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكر) لنعمته علي 


ون كنتم قد كفرتم بها 


ولا تنتهى المسالة عند تقوى الرب فى الدنيا ؛ إنما ظوَاحْسُوا يوما 


صصمص حص مص ح رصح بحص بح حص مهت ره 
لأ يَجرِي والدُ عن ولّده .. 4)59 [لشان] أى : خافوا يوما تُرجعون فيه 
إلى ربكم , وكلمة ( يوم ) تأتى ظرف) ٠‏ وتأتى اسم متصرفا » فهى 
ظرف إذا كان هناك حدث سيحدث فى هذا اليوم كما تقول : خفت 

1 


يوم الامتسنان + فالشوف اتن العدة .٠ل‏ عن اليوم 
انفسه ؛ أما لو قلت خفت يوم الامتحان ٠‏ فالخوف من كل شىء فى 
هذا اليوم » أى من اليوم نفسه 

فالمعنى هنا ظوَاخْشُوا يوما .. #69 [لقمان] لآن اليو. 
مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه , وفى هذا اليوم 9ل ا 
عن ولده .. 407 إلقمان] خصّ هنا الوالد والولد ؛ لانه سيحاته نصح 
الجميع “كر حم الزالدين فن الرسية النمروية ل رومنيدا الإتسات 
برالديه .. ©6 #4 إهمان] 
ثم ذكبر حيشيات هذه الوصية وقال أن افْكْرْ لي ولوالديك .. 
> [لتمان] فجعل لهما فضلاً ومَيْرْة ومنزلة عند الله , حتى أصبحا 
مظنة النفع حتى يوم القيامة , فآراد سبحانه أن يُبيّن لنا أن نفع الوالد 
لولده ينقطع :فى الأهزة .. فكل متهيما مشعول بن فلا 
الإنسان حتى أقرب الناس إليه 


وفى سررة البقرة : وَائَمُوا وما لأ نجري تقس عن نفس شيكا 
4 [البفرة] أى : مطلق النفس . لا مجرد الوالد والولد : إنما عامة 
التلس :لا يتفم بعد متهم اعدا 01 كان 


بهذا اللفظ وردت فى موضعين : اتفقا فى الصدر ؛ واختفا 
فى العَجِّنْ . وهى تتحدث عن نك الآولى هى النفس الجازية أى 
الثى تتحمل. الجزاء . والأخرى هى النفس المجزية التى تستحق العقوبة 

فالآية التى نظرت إلى التفس المجزي عنها , جاء عَجُرْها 9 ولا قبل 


منها عدل ولا تفعها شفاعة . [البقرة] 
ومعنى : عَدْل أى فدية . فالنفس المجزئ عنها أول مرحلة عندها 
لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية . فلا يقبل منها فدية . لكنها 


لا تيأس . بل تبحث عَمَنْ يشفع لها من أصحاب الجاه والمنزلة 


يتوسط لها عند الله ٠‏ وهذه أيضا لا تثفع 

أما النفس الجازية ٠‏ فأول ما تعرض تعرض الشفاعة . فإنَ لم 
تُقبل عرضت العدل والفدية ؛ لذلك جاء عَجُنْ الآية الاخرى الذى اعتير 
النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل . إذن : ذَيّل الآية الاولى 
عائد على النفس المجزئّ عنها . وذيل الآية الثاثية يعود على النفس 
الجازية 

لسري ل د ٠‏ 69 4 إنهمان] لآن الوالد 
الحئان على الولد » وحين : 
فقدّم هنا ( الوائد ) ثم قال : ظ ولا مولود هر جاز عن والده 
5© 4 [لقمان] فقدم المولود . وكان مقتضى الكلام أن نقول ؛ ولا 
يجزى ولد عن والده , فلماذا عدل عن ولد إلى مولود ؟ 

الكلام هنا كلام رب ؛ وفرّق كبير بين ولد ومولود : لا 
المسلمين الأواتل كان لهم آباء ماتوا على الكفر , فظنوا أن وصية الله 
ح لهم أن يجزوا عنهم يوم القيامة . فأنزل ا هذه الآية 
ثبين لهؤلاء ألأ يطمعوا فى أن يدفعوا شيثا عن آبائهم الذين ماتوا على 
الكفر 

لذلك لم يقل هنا ولد . إثما مولود ؛ لآن المولود هو الصياشسر 
للوالد . والولد يقال للجد وإِنْ علا قهو ولده . والجد وإنْ علا والد 
فإذا كانت الشفاعة لا تُقبل من المولود لوالده المباشر له . فهى من 


ى الوالد وله يعدب يريد أن 


بالوالدين تد 


- 0 ا يات 
باب أولى لا تقديل. للجِدٌ : لذلك عُدل عن ولد إلى مولود » قالمسالة 
كذوري كير لا مهرد رسف عام 


لكن , متى يجزى الوالد عن الولد , والمولود عن والده ؟ 
الولد ضميف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية 


يشقع فى الإيلام ؛ والولد يشقفع فى الإهانة ٠‏ فلكل منهما مقام 
ظإِنْ وعد اللّه حق .. 69 4 إلقمان) عرفنا أن 
يسر لم يت وقته , وضده الوعيد . وهو إخبار 
د وقته بعد , لكن ما فائدة كل منهما ؟ 


فائدة الوعد أن تستعد له ٠‏ وتاخذ فى أسيابة , فهر يشجعك على 
العمل والسعى الذى يَحَقّق لك هذا الوعد كأن تعد ولدك مثلاً 
إن نجح فى الامتحان , وعلى العكس من ذلك الوعيد ؛ لآنه ي 
عاقبته فتحترس ٠‏ وتاخذ بأسباب النجاة منه 


إذن ؛ الزعد حق :. وكذلك الوعيد حق. : لكذ الآنه 
يجلب للنفس ما تحب ٠‏ أمًا الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبهاء 
اتوشعننة عن التنحقة "نان عق - سليهان وكبار 


ان منها نّم إيجاب ٠‏ ونعّم سلب 
راقرا فى ذلك قول ربك : «إيرسل عليكما شواظ 
تعصران (2© فبأي آلاء ربكما تكد 1 


يث هى تحذير وتخويف من العذاب 


عن مشياية ١‏ رشتين نه 


قبل أن تقع فيه , نعمة لآن الله لم يأخذنا على غرّة , ونبهنا إلى 


الخطر قبل أن نقع فيه 
وعد اف حق ل م 
وعند به » آما غير الله سيحائه قلا يملك أسباب الوقاء ؛ قومده 


الا يُوصّف بانه حق, له ولا 
تقولن لشيء ني فاعل ذلك غَدا دج إلا آن يشاء اللَهُ .. 46069 [الكيقف] 


فأنت وإن 


ت صادقا فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 


أن تفى يما وعدت ؛ فإِنْ بقيت فقد تتغير الاسباب فتحول بينك وبين 
الوقاء . وأنت لا تملك سببا واحدا من هذه الاسباب . 


إذن : تأدب ودّع الامر لمن يملك كل أسباب إنفاذ الوعد , وقُل 
سافعل كذا إن شاء أل ؛ حتى إذا لم تنفذ يكون لك حجة فتقول 
أردت لكن اشالم يشا 

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أنْ يدارى كذينا ويستره عليتا » 
يريد ال يفضحنا به ٠.‏ وأخرجئا من هذه المسكولية بترك المشسيثة له 
سبحانه ٠‏ وكأن قدر اله فى الاشياء صيانة لعبيده من عبيده . لذلك 
كثيرا ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر ال . وماذا أفعل 
٠‏ والأمر لا يُقضي فى الأرض حتى يَُضى فى السماء 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه . فلا تفخ 5 
أف لك وأنت كذلك . والعاقل يعلم تمام) ين يقضى أمرا لاحد أن 
قضاء الأمر جاء معه لا يه » فالقدر قضاء , ووافق قضاؤه قضاء ان 


للامر . فكان الله كرّمه بِأنْ يقضى الآمر على يديه ؛ لذلك قلنا : إن 
الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى . وأن الطبيب يعالج 
وال يشفى . إذن : لا يُوصف الوعد بأنه حقّ إلا وعد الله عر وجل 


ليس وراءه شىء ٠‏ واقرأ قول الله تعالى 
رأتكم إِلينا لا رجعون 9 4 

والدق سيحائه يضرب لنا مثلا للدنيا , لا 
لتحتاط اف الإقبال ليبا د[ تسب اليا 
مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسابق إليها 

يقول تعالى فى هذا المثل 
[الكهف] فسماها دنيا ؛ وليس هناك وصف أبلغ فى تحقيرها من 
أنها دنيا (كماء أَنرلناة من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما 
[الكهق] ثعم كذلك ١‏ تزدهى ؛ لكن سرعان 
اها تذول. .تبن إبتداة مقن مقرية ::.رتندهي الكذهاد 


تدروهُ الرياح 


وقوله تعالى : #ولا يغرنكم بالله الغرور 55 © (لقمان] والغرور 
بالفتح الذى يفرك فى شىء ما ء. والغررر يوضحه لتا الشاعر 
الجاهلى"'' وهو يخاطب محبويته فيقول 


نقا نك من ذكرى حبيب يلل ١١١‏ بسقد الأو بين الدّخُول حول 
(؟) الصرم . القطع ماديا . كقطع الشمار . ويكون القطع معنويا بسحت الهجر رقطع 


المودة . [ القاموس القويم ١‏ ه/5 ] 


1 


ص١١‏ طعبوحيهت بصعت حت + حت وحح بحا 
وتتصرف فيها فى كنف هذا الغرور وعلى ضوئه 
والقَرُور بالفتح هو الشيطان , وله فى نمروره طرق وألوان 
فغرور للطائعين وغرور للعاصين ٠‏ فلكل منهما مدخل خاص ؛ فيغر 
العاصى بالمعصية ٠‏ ويوسوس له بأن الله غفور رحيم , وقد عصا 
أبوه فغقر الله له . لذلك أحد الصالحين سمع قول الله تعالى : # ينأيها 
الإنسان ما غرك بربّك الى الذي خلقك فسواك فعدلك (0 » 


َه 
[الانار] فأجاب هو : غرّنى كرمه . لآنه خلقنى وسؤائى فى آحسن 
صورة ؛ وعاملنى بكرم ودلّلنى . حتى أصابنى الغرور بذلك ٠‏ ولق أثه 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا 


وكان لأحدهم دَيْن 
نظر فيها الدائن وجدها ممسوحة فأعادها إليه ٠‏ فقال المدين : والله 
لو كنت كريما لقبلتها دون أنْ تنظر فيها 

فالذ الراعظ هذه الواقسة وراد أن بعظ بها الدائن . وكان يصلى 
صلاةٌ لا خشوعٌ فيها . فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى ؛ فهى نَقْر 


اخمسة صاغ فضة عند آخر ٠‏ فردّها إليه . فلما 


لا خشوع فيها . أرأيت لو أن لك دَيُنا فأعطاك صاحب الدين نقردا 
ممسوحة قدبمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : والله لو كنت كريما أقبلها 
ولا أردها 


ثم يقول الحق سبحانه مختتما سورة لقمان 


صصح حو 212 2+2 22:2 بح وح تطح ررره 


بعد أن حذرنا ربنا - تبارك وتعالى - من الغرور فى الحياة الدنيا 
كينا ١‏ مساق الصا عا اله كانه رباع ( إن اذ عده 
عم السّاعة .. 469 [لقمان) والساعة لا شعثى القيامة فحسب . إنما 
لكل منا ساعته . لأنه من مات فقد قامت قيامته 

لماذا ؟ لأنه انقطع عمله : ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أى 
العمل الصالح . فكأن قيامته قامث بموته 

وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيها » وإنْ كان 

الدنيا على الحقيفة من لَدّن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى قيام 
السافة + لكن. ماذا استقدت أنت” من “حش يرك © 

331 كبش ان نطول 215 الدتا طريلة لآق خصرك فنيهة 
قصير , ثم إنك لا تعلمه » ولا تستطيع أنْ تتحكم فيه ٠‏ وكما أبهم الله 
الساعة أبهم الاجل : لان فى إبهامه أنفع البيان ؛ فلما أبهم الل الاجل 
جعل النفس البشرية تتوقبه فى كل لحظة , فكل لحظة تمر عليك يمكن 
يأتيك فيها المو. 


وهكذا أشاع الموت فى كل الزمن . وما دام الأمر كذلك فلا بُدّ أن 


ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهو على معصية . فالإيهام هنا هو 
ين البيان 


من لَدُن آدم عليه السلام يلبشون فى 
ونها لم 


لأن قياس 


فإذا ما قامت القيامة ل كأنهم يوم 


[النازعات] لماذا ؟ قالوا 
الزمن إنما يتأتى بالأحداث . فحيث لا توجد أحداث لا يوجد زمن 
الذين مكثرا فى كبفهم ثلاثمائة 

سال بعسهم بنج كم لككم كرا 


وكذك الحال في قصة العُزِيد الذى قال الله عنه أذ كلني مه 


على فرية وهي خاوية على عروشها قال أن يُحبِي هنذه الله بعد مونها 
قاماته اللّه مانة عام ثم عه فال كم أبثت قال أبنت يوما أو عض يوم . 


:05 ب [البقرة] © لأن هذه هى أطول مدة يمكن أن يثامها الإنسان 


ثم أخبره ربه #إبل لَِعْتَ ماثة عام 


5 [البقدة] ويريد الحق 
سبحان أن يُدئْل على صدق الرجل فى قوله يوما أى بعض يوم ٠‏ 
وعلى صدقه تعالى فى قوله مائة عام ٠‏ فيقول سيحانه : 8 فانظر إلى 
طعايك وشرابك لم ينه .. 62 4 [كبقر 


لم يتغير 


وهذا دليل على صدّقه فى يوم آى بعض يوم ل وانظر إلى حمارك 
.. 029 4 [البقرة] 

وهذا دليل على صدق الحق - تبارك وتعالى - في قوله ظ ماثة عام 
فكلا القولين صادق ؛ لان ابته تعالى القابض 
الباسط ؛ يقبض الزمن فى حق قوم ٠‏ ويبسطه فى حق آخرين 


ان) أ اد 


تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت .. 0© 4 [لقمان] 


فهل هذه هى كل الغيبيات فى الكون ؟ نقول : فى الكون غيبيات 


99+62 اا 
كثيرة لا نعرفها , فلا بُّذْ أن هذه الخمس هى المسئول عنها ٠‏ وجاء 
الجواب على قدر السؤال ؛ بال لو هَيْتْ الريع » وحملت معها بعض 
الرمال ٠‏ انعرف أين ذهبث هذه الذرات ؛ وفى أى ناحية ؛ انعرف 
ورق الشجر كم تساقط منها ؟ 

هذه كلها غيبيا لا يعلمها أيض) إلا الله . أما نحن فلا نعلم حتى 
عدد النَّمَمْ التى أنعم الله بها علينا ط ون تَعدُوا تَعْمْتْ الله لا تُحْصُوهَا . 
ه44 [ابراميم] 


ذن : فهذه نماذج لما استاثر الله بعلمه ؛ لآن ال تعالى قال 
ني 
نفدت كلمات الله ! 


رض من شجرة أفلام وَالْحر يَمْدْهُ من بعد سبْعَة أنخر ما 
الله عزِيرٌ حكيم (53) 4 [لقمان] 

فلله تعالى فى كونه أسرار لا تخصى . أجل الله ميلادها ؛ لتعلم 
أننا فى كل يوم نجهل ما عند الله . وكل يوم يطلع علينا العلماء 
والباحثون بجديد من أسرار الكون ‏ هذا ونحن لا نزال فى الدتيا . 
فما بالنا فى الآخرة ؛ وفى الجنة إن شاء الله ؟ 


وقد آخبر النبى ييه عنها فقال : + فيها ما لا عين رأث ٠‏ ولا أذن 
0ن 

والإنسان يكتسب المعلومات ؛ إما برؤية العين ؛ أى بسماع الأذن . 
لماوع اق رشنب للسس) اوسم ان سحي لاله يا حي لاسا ترا 
يناك . لكنك تسمع لمرائى الآخ 


بين » ثم أنت تسمع وترى موجوداً , 


(1) عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبى يق تال : قال الله عز وجل : أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رات , ولا أذن سمعت . ولا خطر على 
كتاب انه لفلا تملع عن ما أخهى هم شن فر مين جْرَاء بنا نحانُوا يشسقوذ 400 [السجدة] 


أخرجة مسلم فى صحيحه ( 54874 ) . واحمد قى مسثده ( 453/6 ) ٠‏ وابو عير 


:قنك عنس + مسياق ,3ك قن 


الحلية ( 717/5 ) من حديث أبى هريرة 


[السجدة] 

وقد ووه فى اباي نزول هفات الفيب هته أن رجلا من 
معارب" + اسمة الحارة ين عمري بن عجاري" أن رسول 4ه كد 
وقال 
بذرى » وأنتظر المطر فمتى ينزل ؟ وامرأتي حامل . وأريد أن تلد 


سول الله : أريد أن أعرف متى الساعنة ؛ وقد بذرت 


ذكرا . وقد أعددت لليوم عَدّته . فماذا أعد لغد ؟ وقد عرفت موقع 
جا فى عت فوم ا 0 2 


هذه + ائل مذ ة جاء بها الجواب من عند الله تعالى 


إن الله عنده علّم السّاعة ويتز ليت ويغلم ما في الأرحام وما ندري 
نفس مَاذَا تَكْسبْ غدا وما دري نفس بأي أرض تموت - [لقمان] 
وعجيب أنْ نرى من خُلّق الل سَْْ يحاول أن يستدرك على مقولة 


الله فى هذه الغيبيات الخمس . كالذين حاولوا أن يتنبأوا بموعد قيام 
الساعة . وقد كذيوا جميعا . ولى قَدْر لهم الإيمان بالله . والعلم يما 


قاله الله فى قيام الساعة ما تجرأ منهم أحد على هذه المسألة 


دائم] . وفى كل وقت . حتى الذين لا يؤمنون بها ويشكون فيها 
وإذا ما استشعرها الناس عملوا لها ؛ راستعدوا لأهوالها . 8 
الله عن الإنسان ساعة موته ومكان أجله . وجعل الموت يدور على 


(1) قال الواححدى فى أسياب التزول ( ص 198 ) 
9لا [لقمات] 


أله عن الساعة 


اخُبْنَى فسان تلد » 


الآية 


العباد على غير قاعدة 
فمنهم مَنْ يموت بعد دقائق من صولده , ومنهم من يعمر مثا 
الستين . ا أنه سيحانه لم يجعل للموت مقدمات من مرض 


أى غيره : فكم من مريض يُعاقى , وصحيح يموت ء كما يقولون 
كيف مريشكم * قال : سليمثا ماث . وصدق القائل 
قلا تَحْسَب السّقم كأسّ الممات مإن كان سَقْما شديد الآقر 


ال 0 ل 0 
كذلك الموت لا يرتيط بالسسّن 
كم بُودرت غادة كناب 
يجو أن تبطىء المنايا 
إذن : أخفى الله القيامة والخفى الموت ؛ لنظل على ذُكْر له نتوقعه 

فى كل لحظة ؛ فنعمل له , ولنتوقع دائما أننا سئلقي الل ٠‏ فتعد للأمر 

عُدته ؛ لان مَنْ مات فقد قامت قيامته ؛ لأنه انقطع عمله : ففى إبهام 
موعد القيامة وساعة الموت عَيْنَ البيان لكل منهما , فالإيهام آشاعه 


فى كل وقت 

رقوله : ظ ويتزل الْغَيتْ .. 4050© إلقمان] وهذا أيضا . ومع 
العلوم حاول البعض التنبؤ به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح 
ودرجة الحرارة .. إلخ ؛ وربما صَحَتْ حساباتهم , لكن فاتهم أن اث 
5 


أقدارا فى الكون تحدث ولا تدخل فى أباتهم ٠‏ فكثيراً ما 
يديد تويجة الجرانة او لتحا الريم ا يتفي كل حساياة 


لذلك من عجائب الخلّق آنك كلما اقتربت من الشمس وفى مصدر 


العرارة قل دزاية 'السارارة : وكلها أيتعندت غنها زانة د 


ص حمحصمصحنح مت + وج + 
الحرارة ٠‏ إذن : المسألة ليست روتينية ؛ إتما هى 
وال يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التى تقول للشيىء : كُنْ 
فيكون 

ألسنا تُؤْمر فى الحج بأن تُقبّل حجرأ ونرمى آخر ٠‏ وكل منهما 
ل اد يا ل ع لل ا 1 
لماذا ؟ لان الل تعالى يريد منا الالتزام بامره . وانصياع التفس 
المؤمنة للرب الذى احيا » والرب الذى كلّف 

رقوله تعالى : طوَيَعْلمُ ما في الْأَرْحَامٍ . . 469 إلقبان] هذه أيض) 
من مفاتح الغيب . وستظل كذلك مهما تقدمت العلرم ؛ ومهما اذُعى 
الخلّق أنهم يعلمرن ما فى الأرحام . والذى أحدث إشكلاً فى هذه 
المسألة الآن الأجهزة الحديثة التى استطاعوا بها رؤية الجنين , 
وتحديد نوعه أذكر أم أنثى ٠‏ فهذه الخطوة العلمية أحدثْت بلبلة عند 
يعض الناس ٠‏ فتوهموا أن الأطباء يعلمرن ما فى الأرحام . وبناءً عليه 
ظنوا أن هذه المسألة لم تَعْدْ من مفاتح الغبب التى استآثر الله بها 

ونقول ؛ أنتم بسلطان العلم علمتم ما فى الأرحام بعد أن تكوّن 
ووضحت معالمه . واكتملت خلقته . أما الخالق - عز وجل - فيعلم 
ما فى الأرحام قبل أنْ تحمل الام به ٠‏ ألم يُبِشر الله تعالى تبيه زكريا 
عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا نعلم هذا 
الغيب بذواتنا ؛ إنما يما علّمتا الله . فالطبيب الذى يُخبرك بنوع الجنين 
لا يعلم الغيب ٠‏ إنما مُعَلّم غيب 


والله - تبارك وتعالى - يكشف لبعض الخلق ب الغيبيات , 


لله سبحاته + 


(1) قال أبن منظور فى | لسأن العرب - مادة : بوس ] : ٠‏ البْس التقبيل , فارسى معرب 


بوفاينته بيويسة” 


ومن ذلك كما عن من السيدن 


ابى بكر رضى الل عنه ‏ حين أوصى 
ابنته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قيل أن يموت وقال لها : يا عائشة 
إنما هما أخواك وأختاك , فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة 


سوى محمد وعبد الرحمن ٠‏ ومن الآخوات أسماء , لكن كان / 
فى هذا الوقت متزرجا من بنث خارجة . وكانت حاملاً وبعد موته 
ولدت له بنتا'"' ٠‏ فهل تقول : إن الصَّديقَ كان يعلم الغيب * لا ؛ إنما 
أعلم من الله . إذن : الممنوع هنا العلم الذاتى أن تعلم بذاتك 


ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين . إما من صورة الاشعة 
أى التحاليل التى يُجريها على عينة من الجنين . وهذا لا يُعتبر علما 
للغيب ؛ و ( الشطارة ) أن تجلس المرأة الحامل أمامك وتقول لها 
شاء الله ستلدين كذا أو كذا ٠‏ وهذا لا يحدث آبدا 


اثم يقول سبحانه : وما تدري نفس ماذا تكسب غدا .. © » 
إنضان] الإنسان يعمل . [مَا لنثياه ٠‏ وام لأخراء . فالمعتى إما تكسب 
من الخير المادى لذاتك لتميش , وإن كان من مسالة التكليف , 


فالئقس إما تعمل الخير أى الشر . الحسنة فى السيكة . والإئسان فى 


حياته عرضة للتغيّر 

لذلك يقال فى الأثر : ٠‏ يا ابن آدم , لا تسالنى عن رزق غد ء 
كما لم أطاليك بعمل قد » . 

رقوله تعالى : طوما تدري نفس بأ أرض تموت .. 409 إلقنان] 
وهذه المسألة حدث فيها إشكال ؛ لآن رسرل ال يل أخبر الأنصار 


سن 5 سروه ترج كس وي بنك وميد بن وير رتقن جا ينا د 


[ ابن سعد في الطيقاك / ه18 ] 


أنه سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم على الناس جميعا ما عدا 
الا : لذلك ١‏ روجدوا فى أنفسهم شيتا ؛ لان رسول الله 
خرجهم الكن:شهدنا وسول' شرا وتلطّف معهم فى ال 


واعتسرف لهم بالفضل فقال : والله لو قلتم أنى جثت مطرونا 
فآويتمونى فآنتم صادقون ؛ وفقيرا فأغنيتمونى قانتم صادقون .. لكن 
ألا تحبون أن يرجح الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
إل 6< وقال هن متاسية اكتري .ه المحيا مميافع , والبنبات 
مماتكم "9 

من تبي نول لش أنه سيموت بالمدينة , والله يقول وما 
تدري نفس ماَا تكس فداارنا ري اع أي أرض تموت .. 2 4 


القمان] نقول : الأرض منها عام وخاص ٠‏ فأرض المدينة شيء عام . 
٠‏ لكن فى أئْ بقعة منها » وفى أى حجرة من 
حجرات زوجاته ؟ إنن : إذا علمت الأرض العامة . فإن الارضّ 


نعم سيموت بالمد 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( :1517 ) عن عيد الل بن زيد بن عاصم قال : » لما أقاء اك 
على رسوله يَثة يوم حنين قسم فى الناس فى العؤلفة قلريهم ولم يُعْط الانصار شيع 
افكاتهم وجدوا إذ لم يُصبِهم ما أصاب الئاس ؛ فاخطبهم تقال 
أجدكم خسلالا فهناكم ان بى , وكنتم متفرقين فالفكم ان بي 
كلما قال شيكا قائوا : الله ورنسوله إمن . قال : ما يمتعكم أن تجيبسوا رسول الله بن 

كلما قال شيئا . قالوا الله ورسوله أمَنّ , قال 


آلا ترضون أن يذهب الثاس بالشاة والبعير . وتذعيون بالتبى 2 إلى ر< ال 
الهجرة لكنت امرء؟ من الاتضصار , ولو سلك الثاس واديا وتشسعب] لسلكت وادى الاتضار 
وساميها.- اسان فتقار ».والتالى ادش + 

(1) أشريه مسلم فى صحيحه ( :1/8 ) رواية (67 ) كتاب الجهاد والسير أنه قال للاتصار 
فى حديث طويل ٠ ١‏ أثا محمد عبد الل ورسوله . هاجريت إلى أت وإليكم . فالمحيا مجياكم 
والمعات مماتكم 


صبصص مص حص بصص مص صوص ص بصحاررره 


الخاصة ما زالت مجيولة لا يعلمها أحد 


0 الس 


ويحرص عليها . ويخاف الموت ٠‏ و: 


والعرافين . قاراد اتقه أن يقطع عليه هذه المسألة 
يدا تخرج عن البحر وتمتد إليه ٠‏ وهى مُفرّجة الأصابع هكذا ١‏ 
بإحضار من يُعبَّر له هذه الرؤيا . فكان المتفائل منهم , أي الذى يبغي 
نقاقه يقول له : هى خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر » أو 
خمسة أيام أو دقائق 

إلى ان 
يريد اله أن يقول لك : عى خمسة لا يعلمها إلا الله . وهى إن لله 
عندة علّم السّاعَة ويعزل الْعَيْث بعلم مَا في الأرحام ونا ل ماقا 
تكسب غدا وما قدري تقس بأ أرض تموت . 


الأمر عند أبى حثيفة رضى الله عنه فقأل له : إنما 


46 [لقمان] 


دامت هذه المسائل كلها مجهولة لا يعلمها آحد : فمن 
المتاسب أن يكرن ختام الآية اذ الله عَليمُ حير 62 4 [لقمات] 


انه يريد أن يريع خلقه من الفكر فى هذه 
المساتل الخمس ٠‏ وكل ما يجب أن نعلمه أن المقادير تجرى بأمر الله 
لحكمة أرادها الك . وأنها إلى أجل مسمى . وآن العثم بها لا يُقدُّم 


ول ايؤضْن باش مادا يدت لى علمتا ممما 


موتك ؟ لا شىء أكثر من 
أنك ستعيش تكد حزينا طوال الوقت لا تجد للحياة لذة 

لذلك أخفى الله عدا هذه المسألة لثُقبل على اك بثقتنا فى مجريات 
قدر اب فينا 


حوح + ت ١‏ حت وجوت مص ص بحر ورت 


سورة السجدة” 


عؤاكم > 


هذه من الحروف المقطّعة المبنية على الوقف , على خلاف آيات 
القرآن التى بُنيت كما قُلْنا على الوصل من أول القرآن إلى آخره ٠‏ بل 
على وصل آخره بأوله ! لذلك يثبقى أن تقر القرآن على الوصل : ما 
دام نَفَسَّكَ يساعدك ؛ ولا تقف إلا إذا انقطع النفّس , فتقف ونُسكُن 
الحرف الذى وقفت عليه 

وقد قال علماء القراءات : وليس فى القرآن منْ وقف وجب ؛ لأنه 
)١(‏ سورة السجدة هى السورة رقم (51) فى ترئيب المصحف الشريف . ومى سورة مكية 
الت بالنذيئة : وهى قرا نا ما تحن اذ فاسفا ل ووه 
راس ل 
ماهم الثاز :. 469 [السجدة] . عدد آياتها ؟ آية . نذلت يعد سورة المؤمنين وقبل 


شوزة لفاوق 


ص محص ص موحت مجو بحصت وص ح بحصت 


بُنى على الوصل . فلا تقف إلا إذا ذ مك ؛ لذلك جعلوا فى 
القرآن مواضع للوقف ٠‏ وتٌرسم فى المصحف ( صلى ٠‏ قلى ؛ ج ) ٠‏ 
الكن الأصل الوصل 


وقلنا : إن أوضح مثال على الوصل فى القرآن أن كلمة الناس فى 
آخر سورة الناس ٠‏ وهى آخر القرآن لم تأت ساكنة , شيعه 
بالكسر ( الناس ) ؛ لأن الله تعالى قَدّر حلّك فى الناس فجعلك ترحل 
إلى يسم الله. الرحمن الرحيم فى اول الفاتحة ٠‏ قل تقطع الصلة بين 
آخر القرآن وأوله ٠‏ وسميّنا قارىء القرآن لذلك ٠‏ الحالٌ المرتحل , 


وهنا تأتى الم (0 #ه [السجدة] بعد مفاتح الغيب الخمسة التى 
يقن فى آخبر سورغ لقعان , وكانهنا أطلمقة بهااء قهى سر اسنتاكر 
ا تعالى بعلمه . ونحن فى تفسيرنا لها نحوم حولها ؛ لذلك كل من 
فسّر الحروف المقطّعة فى بدايات السور لا بد أن يقول بعدها : وال 
أغلم بمرافة > لآ تفسيراتنا كلها اجلهانات :كتوم حول المعكن السراه ؛ 
لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن . إنما فى هذه 
الآيات والحروف بالثات 


وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إِنْ شاء أل فى مقعد صدق عند 


ليك مقتدر . كيف بنا حين هذا القرآن مباشرة من الله عز 
وجل ؟ لا شك أننا ستسمع كلام كثيرا غير الذى سمعتاه . ومعانى 
لثيرة غين الثى توصانا إليها:فى المخهاناتنا .. وغئدها سثعرف .مرادات 


الله تعالى فى هذه الحروف ؛ رستعرف كم قَصْرَتْ عقولنا عن فهمها 
وكم كنا أغبياء فى فهُمنا لمرادات ربنا 

وقوله تعالى طالخ 40 [السجدة] عادةٌ ياتى بعد هذه الحروف 
المقطعة أمر يخص الكتاب العزيز 


لات 


سفة واكول ا ووس فى اللشراق يتفيف #انول. وفزك.. ولول 
أنزل تدل على التعدية ؛ يعنى : أن الله تعالى عدّى القرآن من اللوح 
المحفوظ ٠‏ إلى أن يباشر مهمته فى السماء الدنيا ٠‏ وهذا الإنزال من 


لله تعالى 
أما نَزّل فالتنزيل مهمة الملائكة ؛ لذلك يقول تعالى فى الإنزال 

إنَا أنرثاه فى ليله المَدرٍ (67© [اشر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 

السماء الدنيا , ثم تتنزّل به الملائكة منجّما حسب الأحداث ؛ وفى ذلك 


يقول تعالى : إنزل به الروح الأمين 

ويقول سبحانه : طوَبالْحق أنَرلَاهُ وبالحي نزل ..629» (الإسراء] 
فقد كان محفوظا عندنا فى اللوج المحفوظ للا يُمِسهُ إل المطهرون 
© [الوا 


ك4 [الشعراء] 


:] ثم نزل به الروح الأمين جبريل 

وما دام ا« تَرّل به .. 4659 [لخسراء] فهذا يعنى أن القرآن نزل 
معه | فقول : «إنزل به الروح الأمين 4055 [الشعراء] تساوى تماما 
ف وبالحق أتزلتاه وبالحقّ نزل ..0ه.1) © [الإسرا 
إلى القرآن . ومرّة إلى الروح الامين 

ومادة نزل وما يشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلو إلى جهة أسفل منه . كأنك تتقّى من جهة أعلى منك 
وأرفع , وما دمْتَ تتلقى من جبة أعلى متك ٠‏ فإيّاك أن يضل بك الفكر 
لناحية آخرى 


٠‏ فالنذول يُِنسب مرة 


التجثقة 
رات محصحهت 525 :5ج 265 


لذلك يقول تعالى مخاطبا رسوله يَف فى أمر التكليف : طقل تعالرا 
ل ما حرم ربكم عليكم .. #629 [لانعام] فنحن نفهم أن تعالوا بمعنى 
تعالَ . أى : أقبل . لكنها تحمل مع هذا المعنى معنى العلو : أقبل دانيا 
إلى متعال , تعال من ؛وضاعك الارضية إلى عُلّى .ربك قي الملا الاغلى. 

تعال يعتى : لا تأخذ من نفسك ولا من مساو لك ٠‏ إنما ارتفع 
وخْدَ من الاعلى . ارتفع عن مستوى الارض وعقولهمٌ وافكارهم ٠‏ وخْد 
من الذى شرّع لك ؛ لأنه لا يّدٌ أن تكون عنده أمور ومواصفات آمن 
لك وآسلم ؛ لأن علمه أوسع ؛ فلا يُشَرّع لك اليوم ما ينقضه غدا 


م إن شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها ؛ وهذه 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق ‏ تبارك وتعالى - وهو سبحاته 
أرحم بك من الوالدة بولدها . فلا يُشِرَّع لك إلا ما يُصلحك , ثم هى 
سبحائه ليس له غرض أو مصلحة ناتية من وراء هذا التشريع ٠‏ كما 
نرى فى تشريعات البشر للبشر 


وقد رأينا الرأسماليين حينما شرّعوا قانون جاء يخدمهم , 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لآن شرط 
المشرّع الدق الآ ينتفع هى بما يُشرّع ٠‏ وعليه قلا مشرّع حقّ إلا الله . 


ذلك رأينا حتى غير المؤمنين بالك من الكافرين أو المشركين بعد 
نهم الأحداث . وتخفق قزانينهم فى حل مشاكلهم يلجئون إلى 
حلول لها من قرانين الإسلام 
ولما عه فى سان فرانسيسكى عن قولم كبالن طهر الذى 
أرسل سول بألهدئ ودين الح لُظهِره على الددين كُله ولو كره المشركون 
409 [التوبة] وفى موضع آخر بإ يريدوث ليطفكوا نُور الله بأفواههم واللة 
نعم لور ولو كرة الكَافرُون ( 4 [الصف] 


حمحصح٠وص‏ ١ح‏ هتوت :تع تت ره 
قالوا لتنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الاديان منذ أربعة 
عشر قرنا من الزمان ٠‏ فما بالنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير 
المسليق ؟ 


فى الرد عليهم : والله لى فبمثّم أسرار اللغة ‏ وتاملتّم هذه 
الآية لوجدتم نا الرة افيها. ١‏ توالكرة .تقول ظ ولو كرة الكافرون 20 » 
[الصف] . والاخرى تقول ولو كْره ارون 9 4 [القربة] 

إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام ؛ وليس معنى 
الظهور هنا أن يطمس هؤلاء » أو أن عليهم قضاء مبرما , إنما 
يُضطرون إلبه . ويلجشون إلى أحكامه . رغم عدم 
إيمانهم به . رهذا أبلغ فى الظهور . 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلا لقضاياك إلا فيه 


يظهر عليهم بحن 


تاحة ينا فى اللقرآن وانت اغير 


ومشاكلها أنْ يشرّعوا الطلاق ٠‏ وأ 
على مرأى ومُسْمع من الفاتيكان . فماذا جرى ؟ فنقول لهم هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا , إنما لجأنا إليه : لان فيه الحل لهذه المشاكل 
التى أحاطت بنا 


فهذه إذن شهادة العدو لدين الله ؛ وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام 
على هذه الأديان ؛ لأنهم لى أسلموا لقالوا عنهم : اخذوا بهذا الشرع 
لأنهم أسلموا , إنما ها هم ياخذون به وهم به كافرون مشركون 


ومعتى ذلا رَيْبْ فيه .. )4 [انسجدة] أى : لا شلك فيه . وقلنا 
1 الي في اساي > ايل تكجينة نينا لفكي لما عرو 
أو غير مجزوم. بها : فلى ثُلْنا :الأرض كروية هذه قضية جزم بها 


ص صمح صصح ص حون وص 0 مص مص 
الآن ٠‏ ونستطيع التدليل على صحتها دليلاً ي) . فهذه قضية واقعة 
ومجزوم بصحتها » وعليها دليل من الكون . 

فإن كانت القضية غَيْرَ مجزوم بها . فهى بين ثلاث حالات : إما 

اناري 1 

والنفى . والثلن أن تغلب جاتب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه 

قن عَلْيْتَ الاخرى وجعلتها هى الراجحة , فهذا توهم 


وهو اوى الذ 


التساوى . فهذا يعنى أنه أراد أنْ يتبت الاعلى . أى ؛ أنه حَقّ لا يرقى 
إليه الشك 


وما دام أنه #إمن رب العالمين © 
ثم يقول الحق سبحانه 


0 
نه رمم 


هنوت افبه بل هرحن يتيك كذ رقم 


ل و ا : 
تنهم من عن قَِكَ كلهم دوت © هه 


عبين كن يقابل العرب كلام انك بهذا الاتهام ؛ وهم أمة فصاحة وبلاغة 
وبيان ؛ وقد بلغوا فى هذا شأنا عظيم] . حتى جعلوا للكلام معارض 
وأسواتا ؛ كما ن المعسارض لمنتجاتنا ؛ ولا يُعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الج ل الفخر . فقيل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول ؛ وللاداء البياني بين الأدباء والشعراء 


حعححع ص جوت جحت و رصعت وحص رصت و حتت رةه 


فعجيبْ منهم أل يميزوا كلام الله عن كلام البشر , خاصة وقد 


تحداهم وتحدّى نصاحتهم ربلافتهم أن تأتى بآية واحدة من مثله » 


ومعلوم أن التحدى يكون للقوى لا للضعيف , فتحدّى القرآن للعرب 
01 وق أفشراف ومكانة لغتهم . فهى - إذن - 
شهادة لهم ٠‏ ويكفيهم أن الله تعالى أدخلهم ممه فى مجال التحدى 


ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الل , 
ندر بدرارة اام الريرة شاد راي 1 ار 
رمرة يقولون : بل يُعلّْمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ . وهذا كله إقلاس 
في الحجة . فهم بريدون أن يُكذْبوا رسول اله كقٍ , أما القرآن فى 
احدّ ناته » فلا يَخْفى عليهم أنه كلام الل ؛ وأن البشر لا يقولون مثل 
هذا الكلام : بدليل أن الوليد ين المغيرة لما سنمه قال : ٠‏ والل . إن 
أعلاه لمثس . وإن أسفله لمقدق ؛ وأنه يعلى ولا يُحلى عليه و" 

أيه لما لم يجيو فى الدران. كيلسا سفوا يانه من كا لذ 
لكن كان اعتراضهم أنْ ينزل علي هذا الرجل بالذات : ١‏ وقَالُوا ولا مزل 


هذا الفسرآن على جل '' نن القريتَين عظيم 469 [الذخرف] فكانوا 


)١(‏ اجتمع نفس من فربش إلى الوليد بن المفيرة , قفال لهم : با معشر قريش إنه قد حضر 
هذا الموسم ٠‏ وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه . وقد سمعوا بآمر صاحيكم هذا ( يقصد 

فيكذب بعضكم بعضاً . فدن قائل : إن كامن 
وقائل : مجتون . وقائل ؛ إنه شماعر . وقائل : إنه ساحر . فردٌ كل أتوالهم ٠‏ ثم قال ؛ وال 
أن لقوله لحلارة وإن أصله لعذق . وإن فرعه لجناة . وما أنتم يقاظين من هنا شيك إنا 
عُرف أنه باطل ٠‏ وإن آقرب القرل فيه لان تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحو 
بين المرء وأبيه ٠‏ وبين المرء وأخيه ٠‏ وبين المرء وزوجته . وبين المرء وعشيرته , فتفرقو! 
عنه بذك ٠‏ السيرة الثيرية لاين عشام ( 584/1 ) م 

(1) اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقضود / شمن مكة ' الرئيد بن المغيرة أو عتبة 
أبن ربيمة . ومن الطائف ؛ عروة بن سسعود آى عصير بن حبس ياليل . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 157/4 ) ء الظاهمر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ والقريتان 
هبتا ؛ مكة والطائف 


محمد ) فاجمعوا قيه رآيا واحدا و 


ينتظرون أن يتل القرآن على عظيم من عظمائهم أو ملك من الملوك 
لكن / ان ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير ؛ فهذا لا يُرضيهم » وقد رد 
القرآن عليهم ِأَهُم يقسمُون رحمت ربك نحن فسا بيهم ميشتهِم فى 


نيا ورفعنا بعْضَهُم فرق بعص دَرَجات .. 69 »4 [الزخرف] 

ايعنى : إذا كنا قد قسمنا بينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به عن 
عرضها. قفهل تتبرك لهم أسور الآ ا على مواهم 
رأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من الله يختص بها مَنْ يشاء من عياده 
<و الله أعلم حيث يجْمل رسالقة . ه41 [الأنعام] 


وهذا يعتى أثهم انتهوا إلى أن ال 


3ن واه انل ند الله 
لا عُبَار عليه . والذى قرأه منهم , وأيقن أنه حق قال : «االلّهِمْ إن كان 


هذا هو الْحَقّ من عندك فَأمَطر عَلَيَا حجارة مَنَ السَّمَاء أو اننا بعَذَابٍ 
اليو 4 [لاتشارع 


وهذا الكلام لا يقول به عاقل , وقد دل على غبائهم وحُمّْقهم , 
وكان الأرْلَى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 


وقد رد القرآن على كل افتراءاتهم على رسول الله ؛ وفتّدها 
جميعا . وأظهر بطلانها . لما قالوا عن رسول / إنه مجتون رد الت 
عل 3 والقلم وما يُسطْرود ( © ما أنت ببغمة ربك بجوت © إن 


لك لأجرا غير مون 60 وإنْك لعَى اق عظيم 4 [القلم] 
والمجنون لا يكون أبد) على خلق عظيم ؛ لانه محكوم بالغريزة 
لا يختار بين البدائل والتصرفات كالحيوان ‏ ولا ينشأ عن ذلك خلق 


كريم 


ختحتحيحنيتتتننبييبتيحاةلات 
آنا الامبان اموي فاته يشتان سين الباق الحتعدمة ,اقلق امد 
عليه إفسان فقد يد عليه .يمثل هذا الاعتداء ء وقد يفكن في المظية , 
وأن اعتداءه قد يزيد فيميل إلى التسامح , واحد يكظم غيظه وآخر 
يديل كل أثر للغيظ ؛ وبيغى الأجر على ذلك من اله . عملا بقوله 
تعالى" 8 تُحبُون أن قفر الله لَكُم ٠‏ 469 [التود] وكأن الله 
يشجعنا على عمل الخير . 
ديه امكل الامترق اليعسين ١‏ كيف طباه كنا أن 
ات عي إشاى إنينا > كان :مود طزاق فن :سمال المحساي ا وي 4ج 
الل لك أن ترد او را وح ار لي © 4 
[الشورى] لكن يترك الباب مفتوحا أمام أريحية التفس المؤمنة #فَمن 
عقا وأملح فَجرَهُ على الله .© 4 [الشودى] 
ثم إذا حسبنا هذه المسالة بمقاييس العقل . فإن الخلّق كلهم عيال 
إلله . وهم عنده سبحائه سواء . فماذا لى اعتدى أحد عيالك على 


الآخر ؟ لا شك أنك ستكون قى جانب المظلوم ٠‏ فتأخذه فى حضنك 
أوعزهاء ,كلق عليه ٠‏ وكذالة. انمق د كبارق وكسائق - يكين فى جاتب 
عبده إذا ظلم . وقد قال أحدهم ّ 


هذه الآية فى أبى بكر الصديق حدين حلف أن لا ينفع مسطح بن أتانة بنافعة أبدأ 


يعدم قال فى عاشة + لما أنزل لك بام عافة وي ل عنها شرع اله يلف الصلديق 
بان قربي رسي صبط كك ات 11 اميق يعن منعوة لازيال ل :اس يطل عليه 

آبو بكر . وقد ضرب الحد على الزلة التى زلها فى حق عائشة , فنذل قوله تعالى. 0 
تحر ف برلل كم .. 42 [النور] . عند ذلك قال الصديق : بلى ولله إنا تحب أن تغفر 
لنا يا وبنا . ثم رجع إلى مسطع ما كان يصله من الثققة . [ تفسير ابن كثير 573/5 ] 


ل يلحت 
لك يأتى من الاشرار حين يسيتون إليك وتحسن إليهم ؛ لذلك 
يفولون : فلان هذا رجل طيب , لكن مَنْ يمشى معه لا يستفيد منه 


أبدا . لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع ؛ وجعل خَدّه 
( مداسا ) لمن معه , فلا يجعل أحدا ( يستفتح ) منه يحسنة 


ورُوى عن سيدنا رسول اله 2 أنه تبِسّم فى 
أمحابه . فقالوا : ما يُضحكك يا رسول الله ؟ فقال : , 
وقد أجلس بين يديه خَصْمين . فقال أحدهما : يا رب إن هذا ظلمنى 


فَحْدُ لى حقَّى منه ؛ فقال : كيف آخذ لك حقك منه ؟ قال : أعطنى من 


حسنات بقدر ما أساء إلى ٠‏ فقال : لبست له حسنات . فقال : فَحْدٌ 
فقال : أؤيرضيك آلآ تكون لك سيئة ؟ 


تاتى واطرح علي 
٠‏ يا دب كيف أقضى حقى منه ؟ قال : انظر يمينك ٠‏ فنظر 

؛ فوجد قصورا وبساتين وجتّانا ؛ مما لا عين رأت ٠‏ 
5 ؛ ولا خطر على قلب بشر ٠‏ ققال : لمَنْ هذه يا رب * 
فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال 


0 2 


من رب يصلح بين عبادة .» 


نّْ تأخدّ بيد 


هذا عن قولهم عن رسول الله : مجئون ؛ أما قولهم : ساحر 
قائرة عليديا ميسو + فنا كان ممع تاهرة وسحس فلن امن واد 
فلماذا لم يُسْحركم أنتم أيضا ؟ فكونكم سالمين من السحر دليل على 
أنه ييه ليس ساحر) . بل هذا كذب وافتراء على رسول الل . 

نا :قولهم + كناش ١‏ كينا سييب تكيم عوطم الج يلام 


(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 


41) وق سسسين الاسلف وم يتيجام/ :قال 
ع عقيل اود السجستاتي 
فى + أليسة رالتمرر.» | صن-85 +4 ] كلاسا من تسريه اص اهنا ناد رضي اك سه 


الذهبى : ٠‏ عباد ضعيف وشيخه لا يغرف + وكذا أخرجه 


للد 
حمصن مح تح تبح ص موصت + نت ررررةةه 

وهم أكثر خلق الله تصييز؟ للشعر من الثثر . وشير مَنْ يرق بين 
0 الأداء ؛ و3 تولى الله تعالى الردّ عليهم . فقال 
ونا عَلْمناه الشعر رما ينبَقى لَه .. 9 »4 0 

وفى سورة الحاقة . يقول سبحانه : وما هر بقول شاعر قليلاً ما 
تُؤْمسْرنَ 9© ولا بقول كاهن قَيلاً ما تذَكُرُون 69 4 [الحاقة] 

فلما خاب عل هذه الحيل » وكذبت كل هذه الافتراءات قالوا : بل 
له شيطان يُعنُّمه . وكانوا يقولون ذلك للشاعر البليغ الذى لا يُشَق له 

ار فى الفصاحة رحُسّن الأداء . حنى جعلوا لهؤلاء الجن مكانا 
خاصا] بهم . فقالوا ( وادى عبقر ) ؛ وهى مسكن هؤلاء الجن الذين 
يُلهمون البشر ويُعلْمونهم 

والشعر كلام موزون مُنَقّى » وله بحور معروفة ٠‏ فهل القرآن 
على هذه الشاكلة ؟ لا . إثما هى افثراء على رسول اش , كافترائهم 
عليه منا 


طم يَقْولْوَ افرله .. ك 4 [السجدة] 


فقوله تعالى : فم يصُولُوَ.. )4 |السجدة] آم تعنى آن لها 
مقابلا . يعنى : أيقرلون كذا ؟ أم يقولون : افتراه . فماذا هذا 
المقابل ؟ المقايل «( زيل الكعاب لا ريْب فيه من رب العالمين © »4 
[السجدة] قالمع ايُصدّقون بان هذا الكتاب من عند رب العالمين » 
وأنه لا رَيْبَ فيه ؟ أم يقولون افتراه محمد . فم هنا جاءت لتنقض 
ما يهم من الكلام السابق عليها 

ودر ابل قر العواس ريك .. د 4 زسليع كرف ان 
( بل ) تأتى للاستدراك ‏ لكنها هنا ليست للاستدزاك ؛ إنما لإبطال 
قولهم «الغراه . 409 [السجدة] كما لو قُلْت : زيد ليس عندى بل 


تمص محص مص تمت م0 0م حصت 
عمرر , فأفادت الإضراب عما قبلها . وإثبات الحكم لما بعدها ؛ رهم 
يقولون افتراه والله يقول : بل هو الحق من رَبك .. 400 [السجدة] 
قكلامهم واتهامهم باطل . والقرا. 
وثُلْنا : إن ظالحق.. © 4 (إسمية] هو الشىء الشابت الذى 


لا يطرأ عليه التفيير ؛ لذلك فالحقاكئق ثابتة لا تتغير أبدا ٠‏ كيف * هب 


آن هى الحق من عند الله 


أن حادثة وقعث نتج عنها مدع وصدّعئ عليه وشهود . واجتمعوا 
جميعا أمام القاضى ؛ وقد يحدث أن يُغَيْر أحدهم أقواله » أي يشهد 


الحقائق وتُظهر كذبهم حين 
يضرب آقوال بعضهم ببعض . ويسألهم ويحاورهم إلى أن يصل إلى 


الحقيقة ؛ ذلك لان الواقع شىء واحد ٠»‏ ولو أنهم يصفون واقعا لاتفقرا 
قيه . ولباقة القاضى هى الثى تُظهر الباطل المت وتُبطله وي 
وتغلب الحق الذى لا يمكن أن يتناقض 


كالقاضى الذى اجتمع أمامه خَصْمان ٠‏ يدُعى أحدهما على الآخر 


أنه أخذ منه مالا ولم يرده إليه » فقال المدّعّى عليه : بل رددته إليه 
فى مكان كذا وكذا . فأنكر المدّعى , فقال القاضى للمدَّعّى غليه 
اذهب إلى هذا المكان . فلعل هذا المال رقع متك هناك . فذهب الرجل 
وأبطا بعض الوقت . فقال القاضى للمدعى : لقد أبطا صاحبك , 
فقال : أبطا ' لان المكان بعيد ؛ فوقع فى الحقيقة التى كان ينكرها 


ر قَومًا ما أناهم من دير من قبلك 

402 [اسجدة] ومعلوم أن سيدنا رسول الل جاء بشيرا ونذيرا ‏ لكن 
'نه جاء ليصلح معتقدات فاسدة . وإصلاج الفاسد 
بأ ذكر البشارة هنا ؛ لأنهم 


ثم يقول سبحانه 


عنس هنا التذير "4 


0 


ما سمعوا للتذارة » وها انتفادوا بها 


لكن قوله تعالى : طم اهم مَن نير من قبلك 
تصطدم لفظيا بقوله تعالى «إ رإن من أنه إل خلا فيها نذير 
إفاطر] وقوله تعالى «إوما كنا معذبين حت نَبعث رسولاً 062 [الإسراء 


وليس ببن هذه الآيات تناقض ؛ لآن المعنى : ما أتامم من تذير قر 
ع من وجود ايد بعيد ٠‏ كما قال تعالى : يَأَهْلَ الكتاب فد 
جاءكم رسرلنا يبن لكم على قترة . من الل 4*6 [الماشة] 

وإلا » فمن أين عرقوا أن الله تعالى خالق السموات والأرض ٠‏ كما 
( ولعن سألتهم نْنَ خَلق السّمدوات والأرض لَيَقَولن الله 
ِ أ إلقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين : كما 
كان فب أناس متيعون ل نهج الدين الحق ؛ والذين اهم الله الحنقاء ٠‏ 
وهم الذبن لم يسجدوا لصذم . ولم ينحرفوا عن الفطرة السوية 

وقول تعالى : طلعَلّهُم يسْدْونْ 9 » إسيدة لعل تفيد الرجاء 
والرجاء من الله كأنه واقع متحقق ؛ الله تعالى يحب لعباده جميع) 
أنْ يؤمنوا به ؛ ليأخذوا جميل عطائه فى الآخرة : كما أخذوا عطاءه 


ولا ما 


فى الدنيا . رهم جميعا خلّقه وصئْعته . وسبق أن ذكرنا الحديث 
إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ ون لم 


القدسي : « ... دعونى وما خلقت » 

يتوبوا إلى فأنا طبييهم .. ,"2 

]١|‏ أررده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 26/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : ٠‏ ما من 
عبد يعصى إلا استائن مكانه من الأرض أن يخسف يه . واستأذن سقفه من السماء أن 


الى للأرض والسماء : كُقًا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 


وئعله يتوب إلى فأغفر نه . ولعله يستيدل صائه) فابدله 


عر المحصص بصو مص حص نص حصنو صبحص هه 
ثم ينفلنا الحق سبحاته إلى قضية من قضايا أصول الكون 


وم م امار صبر يف شي 


خذ أ لْدِى حَلقَالسّمنواتٍ والارض و مايِدِتهمَاقَ 
4 6 مده سس سد مله عر وسظ ل عر 3 
سِنَّة اع َستَوعَلَالْعرش مالم يدوو من قل 
لايع أََا درون ج) 4 


يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - أنه خلق السموات والأرض وما 
بينهما لخدمة الإنسان . وهو المكرّم الأول في هذا الكون . وجميع 
لاحن في يوه ربينا وعجا د مو بيه فى يذ 
الكون ٠‏ لكن هل أخذن هذا السيد سيادته بذاته وبفعله ؟ لا إنما أخذها 
بفضل الله عليه ؛ قكان عليه أولا أنْ يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على 


ادي 

وهذا السب اوعدو فى التييلة عيور ٠‏ فمدنء ايها كول 
أو يقصر ينتهى إلى الموت ٠‏ فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أطرل من عمره ؛ وهى خادمة له ؛ فكان لزاما عليه أن يتامل هذه 
المساألة : كيف يكون عمر الخادم أطرل وأبقى من عمر السيد 
المخدوم ؟ 


إقك: +الأبد لق الى عمبرا :تعدو طول عن تتا عبر ينا 


لله لى » وين 


م 
! الآخرة تندثر 

المخلوقات التى خدمتنى فى الدتيا وأبقى آنا ؛ لا اأعيش مع 
الأسيناب . إنما مع المسبب سبحانه . قلا أحتاج إلى الاسياب التى 


لذلك ؛ الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك . لكن خَلْقها أكبر 


«الْحَلْقَ السُموات والأرض أَكْبر من خَلْق النّاس . 
لماذا ؟ لآن للناس أعمار) محددة . مهما طالت ل بد أنْ تتتهى إلى 
أجل . كم إن هذه الأعمار لا تَسَلم لهم : إنما تنتابها | 


أنت. لست مثلها فى.العظمة المسشوعبة 4 لآن 3 
تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك ٠‏ أمّا هذه المخلرقات نتخدم 
الكون كله 


- حتى الكفار ‏ بأن الله تعالى هو خالق السماء والارض 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى 

ومسالة خَلُقَ السماوات والارض من الاشياء التى استاثر الله 

لمها رليس لاحد أنْ يقول 


الإنسان ؛ لآن مسائل الخلّق لم يشهدها أحد في نا بها ؛ لذلك ية 
تعالي ظاما أشهدثُهُمٍ خلن السُمدوات والأرض ولا خلق أنفسهم رما كنت 
متّخد الْمُضلين عضدا 49 [الكيف] 


فسمامم الل مُضْلَّينَ . رالمضلّ هو الذى يجنح بك إلى طريق 
باطل . ويصرفك عن الحق , وقد رآيتا فعلا هؤلاء المضَلّينَ وسمعنا 
افتراءاتهم فى مسآلة خُلْق السموات والآرضضى 


إذن : خَلْقَ السنازات والارض آلة لا تُوْخَدْ إلا 


إرحمصنص مص صمح ح مص بحصبصه 
لذلك قْصْ لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة 
خلق السماوات والارض ٠‏ لكن الحَلّق حدث وفعل , والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله . والإشكال هنا فى قوله تعالى فى 


آدم ٠‏ وقص لنا قصة 


اسئة أيام .. (3)# [السجدة) , فهل الحدث بالنسبة لل تعالى يحتاج إلى 


ازمن 


الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستفرق زمنا » حيث نوزع 


جزّتيات. الفعل على مزثيات الزمن . اما فى حقه تعالى فهي سيحاتة 
يفعل بلا علاج للأمرر , إنما يقول أما قوله 
تعالى ظ فى عه يام .. 4»)0 0 ثال ؛ ول 
المثل الأعلى 

قلنا : )نشاحين تضنع الؤيادي كك كات هلد 5 


خميرة زيادى سبق إعداده ؛ ثم تتركه فى درجة حرارة معيثة سبع 
أى ثماتى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحؤل إلى زبادى . فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى استفرقت منى سبعا] أو ثمانى ساعات ؟ 
لا ؛ إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة . ثم أخذت هذه المواد 
تتفاعل بعضها ببعض ٠‏ إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة 

كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - خلق السموات والأارض بأمره 
( كُنْ ) ٠‏ فتفاعلت هذه الاشياء مُكوّتة السماوات والارض . 


ومسالة خلق السعوات والارض فى ستة أيام عُولجت فى 
إن عن قفون : ارمع منفا كلمن هن حليق الس ناراك 

والارتى وتم #تترهن :ناد ييديماءء وكلاة رشي كلق الستساراتن 
والارض وما بينهما , ففى الأعراف مثلا ؛ وقى يونس . وهود 


0 


والحديدا ' . تعرضت الآيات لخلق السماوات والارض فقط 


وفى الفرقان والسجدة رق" . فتكلّمت عن البينية : فكان 


السماوات والارض ظرف خُلق أولآ ثثم ازوف وز النرف ' 
وهذا هو الترت + عبد الشرك 9 مقو 
المظطروف 

وقوله تعالى [السيدة] الله يخاطب يهذه 


الآيات العرب ٠‏ واليوم له مدلول عند العرب مرتيط بحركة النشفس 
والقمر . فكيف يقول سيحانه فى سنّة ياو . [السجدة] ولم 
تخلق بعد لا الشمس ولا القمر ؟ 

تقول : المعنى خلقها فى زمن يساوى ستة ايام بتقديرنا 
الآن ٠‏ وإلا فاليوم عند الله تعالى يختلف عن يومنا ٠‏ ألم يقل سبحائه 
وتعالى ٠‏ ود يما عند رَبك كألف سة مَمًا تعدوث 69 4 [المي] أى 
فى الدنيا 


وقال عن اليوم فى الآخرة 


(1) هذه الآيات الاربعة فى 


الله الى خَر مشندوات والأزض سثة ينم .. 4630 [الأعراف] 
م [الأعراف] 


ال [يوتسع 


40 [مود] 
لكا زاحد 


الر 


الذى حل الشمتوات والأوْض نا نهنا فى سئة ألو الفرقان] 
- الله الذى حَلقَ اللمدرات والأرض وما هما فى سثة ليام .. 4410 [السجدة] 
خنقنا اسنمشوات والأرض وما ينها فى س أيام ... فقا © [3] 


صعد رعلا وارتفع . | القاموس القويم 15/6 ] 


و ا ات 


كان مقَدَارهُ حَمْسين آلف سنّة )4 (السعارج] فلله تعالى تقدير لليوم فى 
ألنيا » وليه كن هده 

والحق سبحانه لم يُفصل لنا مسآلة القُلّق هذه إلا فى سوزة 
( فلت ) فهى التى فلت القول فى السماوات والأرض ٠‏ 
وهذه من عجائب هذه السورة 
أئنكُم لتكفررن بالذى خَلق الأرض فى يومين 
ولجعلوة له انان ذلك ري العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك 1 وقدر فيها أثواتها فى أزبعة بع مر ©4 اا هذه ستة 00 


أو كُرها قَالنا أت 0 20 
[فصلت] وهكذا يصبح المجموع ثمانية أيام 


كيف تُوقّقَ بين ستة أيام فى الإجمال . وثمانية أيام فى 
التفصيل ؟ قالوا : الأعداد يُحمل مُجَملها على مفصلها ؛ لان المفصّل 
بع أن نضم بعضه إلى بعض , أما المجمل فهو النهاية 
وعد معى قراءة الآيات 
فل أّكُم لتكَمَرُونَ بالّدى خلق الأرض فى مين وَتَجْعَلُون له أنداذا 
ذلك رب العالمين (3) وجعل فيها رواسى من فرقها ربارك فيها وقدر فيها 
أقواتها .. 60 # [نست] وهذا كله من لوازم الارض ١‏ فى أربعة أيام .. 
)4 إفصلت] أى : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها 


فالمعنى : فى تتمة أربعة أيام ٠‏ فاليومان الأولان داخلان فى 
الآزبّعة + اكماالى قلت : مارث من القافرة إلى «طنطا” فى ساعة . ادن 
الاسكتروية من سلا شين , النتاتنة الأول بة من هاتين 


الساعتين 


وحبحهه ١:‏ حت حت + هه حاتجت ره 
فالحق سبحانه خلق الارض فى يومين . وخاق ما يلزمها فى تتمة 
الاربعة الأيام » فالزمن تتمة للزمن ؛ لآن الحدث يُتَمّم الحدث ؛ إذن 
المحصلة النهائية ستة أيام . وليس هناك خلاف بين الآيات ظ ولو كان 
من عند غير الله َوَجِدوا فيه اختلافا كغيرا (63 4 [النساء] ومن | 
يأتى هذا التفصيل فى ( فُصّلت ) 
وقوله تعالى ؛ الثم اسشرى على الفرشي | 
تبارك وتعالى - يخاطب الخَلّق بما يُقرّبِ الا 
الملوك أي أصحاب الولاية فى الارض لا يستقرون على كراسيهم إلا 
ا 
: 460 [السجدة] الح كي 
؛ لكن فى إطار قول الحق سيحانه وتعالى 
0 [الشورى] 
لله تعالى وجودا ليس كوجودك , وسَمّع) لب عك , 
تلك ؛ فكذلك له انه استواء ٠‏ لكن ليس كاستواتك 
البك: وغ السمدة والمعافظ 
بات متباينة . عل على 
ما يتاسبه . فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشىء الراحد . فهل 
بينتا وبين الخالق عذ وجل * 
استوئ على العرض ٠.‏ (3)» [السجدة] استتبٌ له 


ورئيس الجمهورية 


5 الخلق ٠‏ فإما لَك من ذونه من 9 ولا شفيع .. (4)2 )ا 

الولئ : من يليك ١‏ ويكون فريبا متك ٠‏ وإليه 0 
للجؤك الاول . والشقي لك عند من يملك امرك ٠‏ فالولى 
هؤ الدق يتضسرك فهو يتوسط لك عند من 


لذلك يقول سبحائه : ظوإذا مسكم العثرٌ فى البحر صل من تدعرث 
؟ [الإسراء] قلا أحد ينجيكم ؛ ولا أحدّ يُسسُعفكم إلا اث 
3 [السجدة] 


إلأإيه 


ويم تريس ١‏ ره اليف 


استحضرت ذلك دائما اطمأنٌ قليك » ولم 


نصير لا يخذلك أبدا » ولا يتخلى عنك لحخة . فإذا خالط هذا الشعورٌ 
أقبلت على الأحداث بجسارة ٠‏ وإذا أقبلت على الحدث 00 
يأخذ الحدث من قوتك شيثا ؛ لآن الذى بخاف الأحداث يُضعف قوته 
القاعلة 0 


قفمثلاً صاحب العيال الذى يخاف الموث فيتركهم صغارا لا عاتل 
لهم لو راجع نفسه لقال لها : وم الخوف على العيال من بعدى ٠‏ فهل 
أنا خلقتهّم . أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتتمع الإيمانى 
آباء متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم ٠‏ وصدّق الذى قال 
مادحا : أنت طرت باليْثُم إلى حَد الكمال 

وقال آخر 

* قال دُو الآباء ليتى لآ أبَا لى » 

ولمْ لا ؟ وقد كفل الإسلام للايتام أن يعيشوا فى ظل المجتمع 

المسلم أفضل مما بعيش من له اب وآم 


اكت 


إذن : فالإنسان حينما يعلم 
لا تُسلمه يستقبل الحوادت بقوة ٠‏ زيقين , ورغسا ٠‏ وإيمان .بانه لق 
يَسْلَمأأبذا سا ءذام له إيمان برب مجوكلعة رب اهء سكتتاتن على يالة 


قرا فى وقت الشدة , حين يخذله الناس وتُعْبيه الأسباب ٠‏ فلا يجد 


له سند من ألوهية قادرة 


10 قي زو عان علق لقان عن الشية : يدانب 


وقوله تعالى لمن دونه .. (405 [السجدة] يعنى : لا يوجد غيره ٠‏ 


وان رُجد غَيْرٌ فبتحنين الله للغير عليك ٠‏ فالخير أ0) كان فمرده إلى الت . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 


000 
مروت السّماءِ إلى الارض مسرم | 


و م 


يَوَمِكانَوِقدَ ان ألْفَ سَنوَيِمَاهدنَ )ف 


فى هذه الآية رد على الفلاسفة الذ 
ولع عد مببعان: 


قالوا بان الله تمالى قادر 


اول سلطانه فى ملّكه مرة واحدة . فخلق 


رخلق القوانين الم تركهلا تعمل فل إدارة هذا الكو ؟ 
لايل مق مستيملت يدير الأمر د 69 #4 (مسييع اك اش 


ُ 
وهو سبحاته قيوم عليه 


عينه عز وجل , والدليل على قيوميته تعالى على خَلّقه أنه خلق 


اسك تزه لزاث محنم انه حرم فك االرحاية 


لما 
حك وح تحت نحت وحص حبص حصمص تت 


تخرج عن القرانيين المعروفة كما خرق لإبراهيم - عليه 
السلام - قانون الإحراق . وكما خرق لموسى - عليه السلام - قانون 
سيولة الماء . ومسألة خَرّق القوانين فى الكون دليل على قسيوميته 
تعالى ؛ ودليل على أن أمر الحَلّق ما يزال فى يده سبحانه . 

كفو ف اللسانة كما رقون التلاقفة لكان اغوي مسقل المتيم 
تضبطه ثم تتركه ليعمل هو من 
لانطفات النار التى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاآً 


تشسنه + ولو اكان الامبر 'كذلك 


( كل يوم هو في 
أن ربك الآن . وقد صم أن القلم قد جف ؟ 


5 


الذلك لما سّثل أحد العارفين عن قوله تعالئن 


شأن 9 © [الرحمن] ما 
قال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويضع آخرين 
إذن:: مسالة الكلق إبداة له ابكداء ر. كاموم التفلق مده مافدة 
مُسبقا ٠‏ تنتظر الآمر من الله لها بالظهور 
وقلنا هذا عدي في فى 000 اتعلى «إنا أمْرهُ إذا أراه شنا 
46 [يس] قدل 
على أن هذا الشىء موجود بالفعل ينتظر أنْ يقول الل له : اظهر إلى 


حيّز الوجود 


)ب لف التزوف ردني فاته من اقنين كفل لي عسل | 


9 [الرحمن] قال ٠‏ من شاته أن يشفر ذني] 
قال ال الدر اللمتثون ( 384/0 ) 


وقفيناتي وى الدع فى المطة رين مردويه وكبييقن ف 


فيه والبسران مك 


الإيمان وابن عساكر » 


فالحق سبحاته 
السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج 
فاك سبحانه يرسل إلى الأرض » ثم يستقبل منها ؛ لأن 
من الملائكة لكل متب واختصاصه ٠‏ وهذه ال 
العمل يكل 


ظفيه بالعمل ؛ ثم لا يد 2 / 


عالمنا عملية المتايعة عض البث 


بل ويحاسبهم كلا بما يستحق 

والملائكة هى التى تعرج بالنتائج إليه سبحانه فى يوم كات 
عَدَاره ألف سنة مما تعَدُودَ (5)» [السيدة] فالعود سيكون للملائكة , 
وخر الملائكة ليس كمَملُوك ؛ لذلك الذى يعمله البسشر فى آلف سنة 
تعمله الملائكة فى يوم 


ومثال ذلك ما قرآنا 


اة فى اقضية سليعان ‏ هليه اللام - يتيخ 
فى مسلمين (062 4 [النم] 


وهذا الطلب من سليمان - عليه السلام - كان على ملأ من الإنس 
والجن ٠‏ لكن لم يتكا 


وقد يجي يرال لراك 
لكك ود نفى' الجن أيحطا لسن هن رالبمة لبخة ) لا يجيد مثل هذه 
المهام . كما فى الإنسان تماما 


آتبك به قبل أن تقوم من مُقَامِك .. 9 4 [النمل] 


قال العفريت 
وهذا يعتى أنه سيستغرق وقتا . ساعة أو ساعتين . أما الذى عنده علم 
من الكتاب . فقال : ل أنا آتبك به قبل أن يرتد ليك طَرقك .. 69> [اشل) 


صر إرحمحصصمححوص 0 وحص محص نمو 
يعنى فى طرقة عين لما عنده من العلم ؛ لذلك لما رأى سليمانُ العرشَ 
سستقر) عنده فى لمح البمر . قال : قال هنذا من فضل ربى ليبلونى 
أأشكر أم أكفر .. © 4 [التمل] 

إذن : الفعل يستغفرق من الزمن على قَدْر قوة الفاعل » فكلما زادت 
القوة قل الزمن . وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا على الإسراء 


وال 


ذا تعدو 40 [فج] :الى ؛ ادن سنيتكم الثم 


ثم يقول الحق سيحانه 


< لِك ع ْلَب وَالقَهكدَةَالْعرورَيِمُ و 4ه 


معت 2 


قوله تعائى «إذلك .. (3) © [السجد:] إشارة إلى تدبير الأمر من 
السماء إلى الأرض ٠‏ ثم متابعة الأمر ونتائجه , هذا كله لأنه سبحانه 
طعَالمُ اليب والشّهادة .. 4050 [السجدة] وأته سبحانه ظالْمَزِيرَ الرْحيمٌ 
> [السبدة] فالحق سبحاته يُعلَمنا أن الآمر لا بد أنْ يتابع المأمور 

وقلنا : إن عالم الغ آنه بالأولى يعلم الشهادة , لكن ذكر 
الحق سيحانه علمه بالث لا يظن 1 : فلا يعلم 
إلا الغيب ١‏ وقد بِيُنًا معنى الشهادة هتا حينما تكنّمنا عن قؤل الله 
تعالى : ظ بعلم الجهر من القول ويَعلمَ ما كمون و0 4 [الانبيد] 

والجهر أو الشهادة يعتى الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات ٠‏ 
قلا تستطيع أنْ تُمَيِّرْها . مع أنها جهر أمامك وشبادة , أما الحق 
يانه نيبم كل عسو + وجو إلى بدلاعه «خطلم العيق هنا اقرف 
من علم الغيب ١‏ 


ححص ححص محص بححبح حص محص حتا بره 
ومعتى الْعْرِيرٌ .. 09> [السيدة] أى : الذى لا يُغلَب ولا يُقهى , 
فلا يلويه أحد عن علمه . ولا عن مراداته فى ونه ومع عرّته فهى 
سبحاته ( الرحيم ) 


+ الْوِعلحسن عأ و 
وَيَدََقَلضكنِينطِينٍ 6 


الخَلّق إيجاد من عدم بحكمة . ولغاية ومهمة مرسومة ؛ وليس 
عَبَثًا هكذا يخلق الأشياء كما اتفق . فالخالق - عز وجل - قبل 
يخلق يعلم ما يخلق , ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك 
سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية ٠‏ وتؤدى هذه المهمة 


وقد يُخيّْل لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها فى الحياة ٠‏ أو أن 
ضها كان من الممكن أنْ يُخلّق على هيئة أفضل مما هى عليها 
ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدعٌ مما كان . والولد الذى رأى الحداد يأخذ عيدان الحديد 
المستقيمة . فيلويها ويُّوجها . فقال الولد لأبيه : لماذا لا يترك الحداد 
عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدى 
مهمتها إلا باعوجاجها . وتآمل مثلا الخطّاف رآلة جمع الثمار من على 
با لو كانت مستقيمة لما أَدْتْ مهمتها 


آلة نفهم الحديث النبوى الذى قال فيه 
النبى ييه عن النساء : , إنهن خُلقْنَ من ضلع » وإن أعوج ما فى 


٠‏ ألا تراها فى أثناء الحمل 
مثلاً تترفق بحملها ونحافظ عليه : وتحميه حتى إذا وضعثه كانت أشدٌ 
رفقا . وأكثر حنانا عليه ؟ 


إذن صف من رسول اله ليس سب فى حق التساء . 
ولا إنقاصا من شأنهن ؛ لأن هذا الاعوجاج فى طبيعة المرأة هو المتمم 
1 لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها : ومهمة 
المرأة تقتضى هذه الطبيعة . أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مبمته فى 
الحياة . حيث يُنَاطا به العمل وترتيب الأمور فيما وُلَى عليه 
ن : خلق اله كلا لمهمة , رفى كل مثا مهما كان فيه من نقص 
ظامر ‏ مَيّة يمتاز بها ٠‏ فالرجل الذى تراه لا عقل له ولا ذكاءً عنده 
تقول : ولماذا خلق الله مثل هذا ؟ لكن تراه قرى البنية » بي 
الأثقال والمشاق ما لا تتممله أنت . والرجل القصير 


عيب فى قصّر قامته , لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه ؛ وربما 
استدعاه للعمل عنده لهذه الصفة فيه 

رحين تتأمل مشلا عملية التعليم ؛ وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 
1011101111010111177أ010ظ 


أبى هريرة رضى ال عنه . قال الثروى فى شرحه لمسلم : ٠‏ يعتى أنها خُلقت من اعوج 
أجزاء الضلع , فلا يتهيا الانتقاع بها إلا بالصبر على تحرجها ٠‏ 


المرحلة الابتدائية , وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالى ؟ وكم 
متهم يتساقطون فى الطريق ؟ ولو أنهم جميعا أخذوا شهادات عليا لما 
استقام الحال ٠‏ وإلاً فسَنْ للمهن المتواضعة والحرف وغيرها ؟ إذن 
ان العقل الواحد يحتاج إلى آلاف 
مسا أل ها شط سينك عله 

لذلك قلنا : إنه لا ينبغى لأحد أن يتعالى على أحد ؛ لانه يصتاز 
عنه فى.شىء ما , إنما ينظر فيما يمتاز يه غيره ؛ لآن الخالق عز 


لا بْدُ أن يوجد هذا التفاوت 


ينفذون خط 


0 [الحجرات] 

فال تعالى : « الذى أَحْسَن كُلّ شئم خَلقَهُ .. 0© 4 (سبدم لان 
لكل مخلوق مهمة مُهِيًا لها . وتصجب من تصاريف القدر فى هذه 
المسالة فتجد أخوين . يعمل أحدهما فى العطرر ؛ ويعمل الآخر فى 
الصرف الصحى ؛ وتجد هذا راضيا بعمله . وهذا راض بعمله 


من تدا تجن للش الأية علش اها على شرم ان ند 
أن الشجرة فوج يرضى اترلعسه متيع إقسية اهالت وقدرء كيه سود 
بهذا النقص ٠‏ أى بهذا الشذون . وبحمضنا لاحظ مثلا الأكتع إذا ضرب 
شخصا) بهذه اليد الكتعاء » كم هى قرية ! وكم يخافه الناس لآجل 


اقوته ! وربما يجيد من الأعمال ما لا يجيده الشخص السوى 


فإن قلت : إذا كان الخالق سبحانه أحسن كل شىء خلق , فما 
بال الكفر . خلقه الله وما 
نقول : وال لولا طغيان الكائرين ما عشق الناسُ الإيمان » كما أنه 
لولا وجود الظلم والظالمين لما شعر الناس بِطْعُم العدل . إذن 


ال موجودا » فأى إحسان فيه ؟ 


ثم يقول سبحاته [السجدة] 

قالإنسان الذى كرّمه الله على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين 

وهو أدني أجذ إلى 
مة الإ 5 


تت عار ا كن 
القمني .ون لوي 1 يان يقل 3 الاسود ؛ وأن 
احَمْ النامن على ال 
ويتقاتلون عليه . وهي حجر . وهم بشر كرّمهم الله . وما ذلك إلا 
ليكسر التعالى فى النفس الإنسانية : قلا يتعالى أحد على أحد 


وسبق أن بِيّنا أن المغرضين الذين يحبون أنْ يستدركوا كم 
الله قالوا : إن الله تعالى قال فى مسالة الخَلّق مرة من مام , 
[المرسلات] ومرة #[ من تراب . © [الكيف] ومرة من طين #4609 
[المؤمنون] ومرة «(من صَلْالٍ .. 69 4 [المجر] ومرة ف من حما مون 
(4)055 [الحجر] .. الخ . فأئ هذه العناصر أصل للإنسان ؟ 


وقلنا : إن هذه مراحل 


النية الأولية ٠‏ فالماء والترا 


ىء الواحد . امل الى 
يُكونان الطين ٠‏ فإذا كرك الطين 


+ فهر الحمآ ال 


والمراد هنا الإنسان الأول . وهو سيدنا آدم - عليه السلام - ثم 


فالا 


سبحاته خلقنا اول من الطين . ثم جمل لنا الازواج والتناسل 
الذى نتج عنه رجال ونساء 

ثم يدتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فى هذه المسألة , 
وكانه يقول لك : إياك أنْ تفهم آننى لا آخلق إلا بالزوجية ٠‏ إنما آنا 
1 قت آدم . واخلق من رجل بلا 
امرأة كما خلقت حراء ٠‏ وأخلق من امرأة بلا رجل كما خلقت عيسى 
غنية"الصنلام 


أن أخلق بلا زوجية كما 


وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها إن عقيما لا ثمرة لها . وهكزا 
كل ألوان القسمة العقا 
0 لله ُلك السّمسوات والأرض يخلق ما يشام يهب لمن يشاء 
إناثا يِب لمن يناه الذكور 69 أَوْ يرَرْجهم ذَكْرانًا وإنانًا ويَجَعلٌ من يثَاءُ 


فى هذه المسألة » واقر] 


عقيما إِنّهُ ليم فدِيرٌ © » التريما 
إذن : هذه مسالة طلاقة قدرة للخالق سبحانه . وليست عملية 
(ميكانيكية) . لانها هبّة من اله 9 يهب لمن يشاء إنانا .. 69 © [الشورى] 


ولاحظ أن الله قَدَّمٍ هنا الإناث , وهم الجنس الذى لا يفضَّله الناس أن 
يُولد لهم . ولكن تجد الذى يرزقه الل بالبنت فيفرح بها . ويعلم أنها هبة 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوعٌ له من ولده 

| أنه لو رذ : 
دسسر نل للك ب عر ا ل ا نذا عقيل 
هبة الله فى الذكرر وفى الإناث , ولا تقبل العقم ١‏ وهو أييضا هبة 


اه 9 


ثم الست ترى من الاولاد سَنْ يقتل أباه » ومن يقتل أمه ؟ إذن 


ذلتخقة 
ص .ممصت وحص بص حص مصحصبصه 
المسألة تحتاج ما إلى الرضا والتسليم والإيمان بأن العْقْم هبة . كما 
أن الإن 
ثم إن خلّق الإنسان الآرل وهو آدم عليه السلام من طين جاء من 
البداية على صورته التامة الكاملة . فخلقه الث رجلا مستويا , فلم يكن 
مثلا طفلاً ثم كبر وجرث عليه سنة التطور , لا إنما خلقه الله على 
صورته . أى : على صورة آدم 
والبعض يقول : خلق الل آدم على صورته أى على صورة 
الحق''. فالضمير يعرد إلى الث تعالى ٠‏ والمراد : على صورة الحق 
الا على حقيقة الحق ؛ فلله تعالى حي يهب من حياته حياة , واته قرى 


بيب من قوته شرة . والله غنّ يهب من غناه غنى , والله عليم يهب 
من علمه علم] 


الذلك قيل ٠:‏ تخلقرا بأخلاق الله » ؛ لأنه سيحانه وهبكم صفات من 

حولي وقد م هذه الصفات . فاجعلوا للصفة فيكم مزية 

00 ضعيفا متواضعا للمظلوم . 
إل الله تعال لى فى صفات المؤمنين 

أشداء على الكقار رحماء هم : 


4« [الفتع] 
وقال : « أذلة على المُؤمين أعرّة على الْكَافرِينَ .. #039 [الماضة] 
وهذه الصفات المتناقضة تجتمع فى المؤمن ؛ لأنه 

إنما الموقف والتكليف هو الذى يصيغه ويلويه إلى الصفة المنا 


س له طبع واحد ,. 


[]) من أن هريرة ان ابي ,4 هال + داق اه الم طن صسزوه:,'طره! تبون ذيانا أ« 
اخرجه اليخارى فى صحيحه ( 7571 ) ٠‏ ركذا مسلم فى 
لى سورت القى استمر عليها إلى 


كان فى الجنة كان على صفة أخرى ( ثفله اين حجر فى 


سحيحه | 584١‏ ) أى : خلقه 


مط وإلى أن مات . دفما لترهم من يظن أنه فنا 


البارى 11ر8 ) 


وقلنا : إن علماء التحاليل فى معاملهم أثبتوا صذق القرآن فى هذه 
الحقيقة » وهى حَلْق الإنسان من طين حينما وجدوا أن العناصر 
الإنسان هى ذاتها العنا. الموجردة فى التربة . 
رأ ٠‏ أقواها الا جين ؛ ثم الكربون . ثم 


اننسل فى الأشبال والذرية . وال 
كما ميل اتسيف من فعيهء. فالشككلة من لبون ماف ادي 
وتذقن تنوك «اقلان من سلا ٠:8‏ وقلةاق اشليل' البهذ ‏ بعش هن 
تقام. السدجع:. ست أفي! الخيل يتنفطون ليا بسلالات معررفة اسينة 
ويُسجلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها 

هذا التسل وهذه السلالة خلقها الله من ماء , وهو من الرجل 
وريد نر 


هذا الماء وصفه الله 


انه ظمُهين (4)5 [السجدة] لآنه يجرى فى 
مجرئى اليول ارقف حدمت داك كل لت 0 
المهين عجائب ٠‏ ويرحم الله العقاد"' حين قال : إن أصول ذرات العالم 


ايلود رضي لمعيه ٠١‏ فا بن مييا اسن , الكل ) سافنا" ون ده 
أحدهم يعمل فى ٠‏ عقادة الحرير ٠‏ قعرف بالعقاد ولد بلسران عام 44د 
تلم في مدرستها الابتبائية . وكان موظة) بالسكة الحديد وبونارة الارقاف 
فى بعض المدارس الاهلية وانقطع إلى الكتابة فى الصحف والتأليف , ظل * 
اسمه لامعا مدة نصف قرن ألف خلالها +4 كتابا أشهرها العبقريات . ترفى بالتاهرة عام 


1 


6 من 6ل عام [ الأعلام + 


ص رمحت محص محص حبصت مص ص بحصت 
كله يمكن أن تُوضع فى نصف .كستبان الخياطة . وتأمل كم يقذف 
الرجل فى المرة الواحدة من هذا المقدار ؟ إِذْن : المسألة دقة تكوين 
وعظمة خالق . ففى هذه الذرة البسيطة خصائص إنسان كامل ؛ فهى 
تحمل : لوئه ٠‏ وجنسه ٠‏ وصفقاته .. الخ . 

وسبق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيئًا حيا من 
لذن آبيه آدم: لي السلا 


ثم يقول الحق سبحانه 


عا ع وعدت م لي وخر 
ا رسن 
نسدد ها نيت و0 
وهذه الت إية كانت أولاآ للإن ان الأول الذى خلقه الله من 
الطين , كما قال سبحانه : 3 ذا سوه وتفحخت فيه من رُوحى فَقَعُوا لَه 
ساجدين 09 »© [الحجر) وقد مَنَّ آدم - عليه السلام ‏ فى هذه التسوية 


بالسراحل الى ارت كله الامن "فى سلالته يسويها 'الشالق عن 
وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة . ثم من علقة , ثم من 
مضفة .. الغ . ثم تُتفخ فيه الروج . 

وإذا كان الإنسان لم يشهد كينية لق , 


المشاهَ لنا دليلاً على ما غاب الخلق ففد 
شاهدنا الموت . والموت نَقْضّ للحياة وا ومعلوم أن تقض 
(1) قال الشيخ أبى يعي زكريا الانصتارى فن كتاية + فتع 211 
القرآن . ( ص 754 ) :ه المراد ب ( روحه ] جبريل عن الروح الذى 
يقوم به الجسد رتكون به الحياة . وأضانه إلى نفسه تشريفا وإشعار؟ بانه خلق 


امتائكب للنعام 


م وت 
الشىء يأتى على بنائه » فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 
أدوار فإن آخر الآدوار بناء هو أول الأدوار هدما . 


كذلك الحال فى الموت ٠‏ أول شىء فيه خروج الروج , وهى آخر 
اشوء فى انلق .. فنا شرعت قروع اعوكب البسدء' ان عما يقرلرن 
( ششبب ) . وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية ؛ ثم يُنتم 
وتتغير رائحته ؛ كما كان فى مرحلة الحما") المسنون , ثم يتحلل هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية » وتبقى بعض العناصر التى تتحول 
ليعرد إلى أمله الأول 
للموت دليلآً على صدق ربك - عز وجل - 
فيما أخبرك به من آمر الخلّق الذى لم تشهده . 

وقوله تعالى : وَجَعَل لَكُم السّمْعٌ والأَنْصَارَ والأقعدّة .. 400 


[المسجدة] 


لمنا عن هذه الأعضاء ؛ وقد قرر علماء وظائف 
الأعضاء مهمة كل عضى وجارحة : ومتى تبدأ هذه الجارحة فى آداء 
١‏ أن الاذن هى الجارحة الأولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطقل ٠‏ بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته 


لا ( يرمش ) , فى حين يفزع إن أحدثت بجواره صوت ؛ ذلك لانه 
يسمع بعد ولادته مباشرة , أما الرؤية فتتاخر من ثلائة إلى عشرة 


أيام 

لذلك كانت حاسة ال ان المصاعبة للانضان , و تلد 
مهمتها حتى فى النوم ٠‏ وبها يتم الاستدعاء . أما العين فلا تعمل أثناء 
النوم 
(1) المسا + الطين الأسود .. وسسنون آى : مصسبوب قى قالب إفساتن ٠‏ أي مسسوّر يصورة 


إنسان أو علين ك#فقار صالج للتصرير والسقل . [ القاموس القويم 761/1] 


بف هذه المدة الطويلة : والكهف 


فى صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المترحشة ؛ 
لذلك ضسرب الله على آدائهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 

بحانه ٠‏ «فَضْرينًا على آذانهمْ فى الْكَهّف سنن عَدَدًا 469 [العيف] 

إذن : الأذن هى آول الأعضاء أداءً لمبمتها . ثم العين . ثم باقى 
الأعضاء » وآخرها عملا الأعصاب ؛ بدليل أن الطفل تصر بارته 

ثلا إلى الأربعين درجة ؛ ونراه يجسرى ويلعب دون أن يش 
بشىء , لماذا » لآن جهازه العصبى لم ينضج بعد . فلا يشسعر بهذه 
الحرارة 

لذلك نجد دائماً القرآن يُقدّم السمع على البصر » ريتقدم الب 
إلا فى آية واحدة هى قرله تعالى : ظ أَنْصرَنًا وسمعنا .. 09 [السيدة] 
لانها تصور مشهد) من مشاهد القيامة ؛ وفيه يفاجا الكفار بامرال 
القيامنة ٠‏ وياخذهم المنظز قنيل أن يسمعوا الصوت حين يثادئ 
المنادى 

رمن عجائب الأداء البيانى فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار ٠‏ لكن المذكور هنا ل[ السّمع والأبصار.. (7) 4 [السجدة] فالسمع 
مقرد . والابصار جمع ؛ فلماذا أقرد السمع وجمع البصر ؟ 

قالوا : لان الأذن ليس لها غطاء يحجب غنها الاصوات . كما أن 
للعين خطاء يدل غليها ويمتم منها المركنات . فد 
لى ولك وللجميع . الكل يسمع صوتا واحدا . أما المرئيات فمتعددة 
فما تراه أنت قد لا أراه أنا 


مسمؤولاً و4 الإسراء] ذلك لأن الآية تكلم عن المسكولية , 
والسكؤلنة واخدة ذاقية له معدي .اقلا بد أن يقن رانف 


ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفئدة 
بعد الحديث عن مسالة الخلّق ؛ لآن الإتسان يُولَدَ من بطن أمه لا يعلم 
شيئا . وبهذه الأعضاء والحواس ينعلّم ويكت ب المعلومات والخبرات 
كما قال سبحانه : الله أخرجكم من بطرن أَمهاتكم لا تَعلمُون كب 
وَجَعْل لكُم السمُع والأصار والأفحدة لعلكم تشكرون 469 تمد 

فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
+ ولا بك انمق اكتنات: المظطومات.: 


وقلنا : إن الإنسان لكي يتعلم لا بّدّ له من استعمال هذه الحراس 
المدركة . كل منها فى مناطه . فاللسان فى الكلام . والعين فى 
الرؤية ؛ والآذن فى السمع . والانف فى الشم ؛ والاتامل قى اللمس 

وقلنا : إن هذه الحواس هى أمهات الحواس المعررفة . حسيث 
عرفتا فيما بعد حواس أخرى ؛ لذلك اختاط العلماء لهذا التطور . 
فأطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم ٠‏ الحواس الظاهرة » ٠‏ وبعد 
ذلك عرفنا حاسة البيْن التى نعرف بها رقّة القماش وسمكه . وحاسة 
البمل الثى .تجرف يها الثل. 

إذن : حينما يك الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذى يعيش فيه » ولو أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلا لآن يتكلم ؛ لكنه. يعيش بطبيعته مع انجماعة 


نح صبحصصبحصص محص صمح حبصن مح و 
فلا بد له أن يتكلم ليتفاهم معهم . وقبل ذلك لا بد له أن يسمع 
ليتعلم الكلام 


وعرفنا سابقا أن اللغة وليدة السماع : فالطفل الذى بُوأد فى بيئة 


عربية ينطق بالعربية ٠‏ والذى يعيش فى بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية 
ومكها ب نات الأنخ يسكب اللسان + تإنااق تمع الآذن 
لا ينطق اللسان 


, 21 
لذلك سبق أن قلنا فى سورة البقرة فى قول الل تعالى : صم 
[البقرة] أن البّكم وهو عدم الكلام نتيجة الصمم » وهو 
عدم السماع ٠‏ فالسمع ‏ إذن ‏ هو أول مهمة فى الإنسان . وهو الذى 
يعطينى الأرضية الآولى فى حياتى مع المجتمع من حولي 
ل ع ّ 
ومعلوم أن تعلّم القراءة مثلاا يحتاج إلى معلم أسمع منه النملقل 
فهذه ألف ١‏ وهذه باء » هذه قتحة , وهذه ضمة .. الخ , فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح , ولا أستطيع الكتابة 
وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الارض ؛ لذلك تقدّم 
ذكرٌ | مع على ذكر البصر 


والحق سيهانة لما تكلم عن ال بهذه الصورة قال : أنا 
سأسمع أسماء الأشياء : فهذه أرض , رهذه سماء .. الخ ؛ لذلك 
حينما نعلم التلميد نقول له : هذه عين + وهذه أذن . 

ربعد أن يتعلم التلميذ من مُعلّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أن بقرأ 
يكاته ١‏ فيدطاع إن عليه اليفتر دقل حهية تون .,:1]ذا أثم تطريه 
وامقلام أن سب ولو بشم دا ولتقيريم ستيه" الحماي لك الذي 
اكتسيها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأما 


له معلمه . وااستطاع أن يربى نفسه ويُعلّمها حتى تتكون عنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشياء جديدة . ريما لا يعرفها معلمه , 
وهذه مهمة الفؤاد ظوَجَعل لَكُمْ السّمْع والأبصار والأقند 


الملكة التى يتعلم بها , ثم يعلم هى غيره 

واللغة المنطوقة لا تُتَعلّم إلا بالسماع . فأنا سمعت من أبى ٠‏ 
وأبى سمع من آبيه., وتستطيع أن تسلسل هذه المسالة لتصل إلى 
آدم عليه السلام أبى ال جميم) ؛ فإِنْ قلت : ذ سمع آدم ؟ 
تقول : سمع الله حينما علّمه الاسماء كلها طوَعَلَمٍ آم الأسماء 
كله" تُمْ عَرَضَهُمْ على الملائكة فَقَال أَلبئُونى بِأَسْماء هلؤلاء إن كنم 
عادقين © 4 [اليقر 

وَهَقا:امو ؛ لآن اللغة إ! عة بالاذن لا يمكن لا 
اختراعها ‏ ومع ذلك يوجد مَنْ يعترض على هذه المسالة . يقول 
هذا يعنى آن اللغة توقيفية, لا دكّل لنا فيها. بمعنى : أننا 
لا نستحدث فيها جديدا 

ونقول : نعم . اللغة أمر توقيفى , لكن أعطى اللهُ آدم الأسماء 
وعلّمه إياها . وبهذه الأسماء يستطيع أنْ يتفاهم على وضع غيرها من 
الأسماء فى المعلومات التى تستجد فى حياته 


)١‏ عن ابن بعمباس قال : علم الله ادم الاسماء كلها . وهى هذه الاسماء التى يتعارف بها 
الناس : إنسان , ونابة , وأرض . ربحر . وسهل . وجيل . وحمار . وأشباه ذلك من الام 
وغيرها . [ أورده السيوطى فى البر المنثور 1١1/١‏ وعزاه لابن جرير الطبدئ ]ا 

قال اين كثير فى تفسيره ( 78/1 ) - ؛ علّمه أسماء الآشياء كلها ذراتها وصفاتها 
وأفعالها كما قال ابن عبلس : حتى القسوة والقسية . يعن : أدوات الاسماء والافعال المكبّر 
والمصفر ٠‏ 


وال 


ص محص حص بحص توص ص مص ص بص نمه 
وإلا . فكيف سمَيّنا ( الراديو والتليفزيون .. الخ ) وهذه كلها 
مُسَعَجَرات لا ايد لها من ابتساء ٠‏ والاسم 2 نوك إل بعد أن جد 
مُسمّاه . وهذه مهمة المجامع اللغرية التى تقرر هذه الاسماء . وتوافق 
با. وقد اصطلح المَجْمع على تسمية الهاتف 


تلفاز .. الخ 


إذن : أتينا بهذه الالفاظ واتفقنا عليها ؛ لأنها تحبر عن المعانى 
نريدها , 5-2 الألفاظ ولجنة الأسماء اال تعلمها آدم عليه 


© لسية 
طلين على إن هذه النف مجستو كن شك لككن طيل هنا 0 بكر 
وكان ينيفى أن تشكر المنعم كلما سمعنا . وكلما أبصرنا ‏ وككما 


عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد 

لذلك ٠‏ كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى ٠‏ كما أن أعياده وفرحته 
لا تنتهى , فنحن مثلاً نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبأدائنا للعسبا 
التى فرضها الل عليتا ؛ وفى عيد الام 
- عليه السلام - تحمل عا القداء بولده ٠‏ 
يفدى كل منا . ويتقرب إلى الله يذبح ولده ؛ وإلا لكانت المسألة شاقة 


علينا ؛ لذلك نفرح فى عيد الاضحى , ونذبح الأضاحى ؛ ونؤدى 
الله في الع 

وما دام المؤمن ينبغى له أن يفرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات , 
فلماذا لا نفرح كلما صلّينا أو صما أو زكَّيْنا ؟ لماذا لا نقرح عتدما 
نطيع الله بعمل المامورات . وترّك المنهيات ؟ لماذا لا نفرحج فى الدنيا 
حتى يأتى يوم الفرح الأكبر . يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال ؛ وثناا 
ثوابها الجنة رتعيمها + 


عوج وح 22252522555١+‏ جو جص مص جا رار 
واقي] .إن شئت قول ربك مذ الذين أمنوا وَعَمِلُوا المالحات 
يديهم ريم بإينا نهم تجرى من نحتهم الها في جنات التعيم ( 5) دعواهم 
فيها سبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعرَاهم أن الخد لله رب 
العالمين 09 4 [يدنس] 


إلى حيوان آم إلى تبات ؟ إذا حدث هذا «أننًا لفى خَلْق حَديدٍ . 
[السجدة] يعنى ؛ أيخلقنا اك من جديد مرة أخرى ؟ 

والحق سبحاته يرد عليهم : بل هم بلقاء بهم كَافِرَردْ © 4 
[ااسجدة] بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق ٠‏ وتقرير أخرىٍ . 
هى أنهم لا يتكرون البعث والحشر , إنما ينكرون لقاء الل بل هم 
بلقاء بهم كَافرّردَ © 4 [السيدة] لأن مسالة الحشر مستحيل أن 
ينكروها ؛ لأن الدليل عليها واضح 
<أقْمينا”' بالخلق الأ بل هم فى ليس من خاي 

:] والذى خلق من العدم أولاآ قادر على الإعادة من 

موجود ؛ لآن ذراتك وخاماتك موجودة ٠‏ فالإعادة أسهل من اليذه ؛ 


)١(‏ عن عن الأمر يعيا : عجز عن النبوض به . فقوله طافعبينا بالخ الأول .. #62 [ق] لى. 
الم نعسجز ولم تَنَىْ بالخلق الأول . وكذلك لن نعجز عن الخلق الثانى يوم القيامة ؛ رهر 
برهان على إمكان البعث بعد الموث ؛ فإن من قدر على الخلق أول مرة بكون قادرا من باب 


أرنَى ملي الخلق مرة ثانية . [ القاموس التويم 45/9 ] 


© وهو مون عليه . 
[الدوم 
إذن : تكذيبهم ليس للبعث فى حَدُ ذائه , إنما للقاء الك وللحساب 
لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الله . وهم يكرهون لقاء 
ان . فينكرون المسألة من بدايتها 


< «ا فوسك مَك لمر تالز ولي 
تيل َك ل # 
تلحظ هنا آنهم يتكلمون عن البعث ظ رَقانُوا أئدًا صلْنًا فى الأرض أئنا 
فى خلق جديد.. 469 إلسجدة] ومعلوم أن البعث 
بالرآن يُحَدَّتهِم عن الوفاة » وهى نقَمٌ للحياة ؛ ليُدَكّرهم بهذه 
الحقيقة 


لذلك قال سبحانه : ظ وم الذى بيد الخلق ثم يع 
لع 


ومعنى يواكم .. 4069 [نسهدة] من توقيت دَيْنا من المد 
أى أخذتة كاملا غير منقوص ٠‏ والمراد هنا الموت , والتوفى يُ . 
مرة إلى الل عز وجل : 8 اللَهُ فى الأنشّى حين موتها9© 4 [الزمر) 
ناكم مَك الموت الذى ول 
© [السيد ويُنسب إلى أعوانه من الملائكة طحت إِذَا جاء أحَد 
الْمَرْت تَوقته رملنا وهم لا يقَرطُودَ 2 46 [الاتعام] 


ويُسب الملك المرت اقل ب 


مسألة الموت أمرها الأعلى بيه الخالق سبحانه ؛ فهو وحده 
واهب الحياة » وهو وحسده صاحب الأآمر فى تَقُضها وسليها من 
صاحبها ؛ لذلك حرّم الله القتل . وجعل القاتل ملعونا ؛ لانه يهدم 


416ات 


يَكيانَ اشر هادا كدر الله على إنسان الموثك أذن لملك الموت فى ذلك ٠‏ 


وهر عزراتيل 

إذن : هذه المسألة لها مراحل ثلاث : التوقّى من الله يأمر به 
عزرائيل » ثم يأمر به عزرائيلٌ ملائكته الموكّلين بهذه المسالة » ثم 
ينفذ الملاتكةٌ هذا الآمر 


ظ توفته رسلنا .. 469 [الاتمام] أى ١‏ 1 
مكل #لتلك تقول قيشه رؤسه لي 


وجسده . والل قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم 
وهذه المسالة تحل لنا إشكالاً فى قصة سيدنا 5 


[ك عبران] 


فالبعض يقول ؛ إنه عليه السلام تُوفْى أولآ . ثم رفعه اش إليه 
والصواب أن واو العطف هنا تفيد مطلق الجمع . فلا تقتضى ترتييا 


واتكي رمك الم الحق سبحانه وتعالى 0 


الأحزاب؟ 


والخطاب هنا للنبى محمد يُعيْدٌ ونرح عليه السلام قبله 


حر رحصصمصت ححص بحصت محص ح موحت 2 

فالمعتى هنا أن الله تعالى قدّمٍ الوفاة على الرفع . حتى لا يظن 
أحد أن عيسى - عليه السلام ‏ تبرأ من الوفاة , فقدّم الشىء الذى 
0 دام قد توقاه الله فقد أخذه كاملا غي 
منقوص . وهذا يعنى أنه لم يُصَلبٍ ولم يُقتل . إنما رفعه الله إليه 
كاملا 

وَقوَنه شاتى . تقل فاكُم ملك المرت - ٠‏ 069 [السيدة] جاءت 
رن على قولهم 8 أئذا للا فى الأرض أثنا لفى خلق جديد.. © 4 
[السجدة] فالحق الذى قال أنا خلقتُ الإنسان لم يكل ينا 
سأتوفاه - فهى عندى كامل بروحه وبذراته التكوينية » والذى خلق فى 
البَدْء قادر على الإعادة » وجمع الذرات التى تشتنت 

وقرله عن ملك المرت 8 اذى وَكَل بِكُمْ .. 49 [السمدة] أى 
يرقبكم ولا يغفل عنكم . بلازمكم ولا ينصرف عنكم , بحيث لا مهرب 
منه ولا فكاك . كما قال آهل المعرفة 


أن اج 


ثم يقول الحق سبحانه 


حات ,حت ,تت حت تت :0ت تت رررررهه 

المجرم ذليلا إلى ما بستحق من العذاب , كأن ترى مجرما مثلاً 
تسوقه الشرطة وهو مُكبّل بالقيود بذوق الإهانة والمذلّة . فتشفى 
نفسك حين تراه ينال جزاءه بعد أنْ أتعب الدنيا وأداخ الناس . 

وى هذا المشهد يخاطب الدق سبحاته نبيه يي ؛ وفو أول 
مخاطب , ثم يصبع خطابا لامته : ولو تَرَئ إذ الْمُجَرِمُودَ ناكسا 
رعرشهم عله ريهم -:445 لسن اى اد سالة وجريجم انهم تاكبيوا 
دعق وتقدير جواب الشرط : لرايت آمرا عجيبا يشفي صدرك 
مما فعلوه بك 

رتلحظ في هذا الاسلرب دقة الاداء فى قوله تعالى : ولو ترك 
.. 59 » [السجدة] فلم يقل مثلا : ولو تعلم ؛ لآن إخبار الله كأنه رؤيا 


العين . فحين يشبرك الله يامر . فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛ 
لان عينك قد تخدعك ؛ أما إخبار الث لك فهو الحق . 

ومعنى لإناكسُوا زوسهم .. 469 [السيدة] التكس هو جَغْل 
الأعلى أسفل , والرأس دائما فى الإنسان أعلى شىء فيه 

وقد وردت اهثه المادة فى قوؤفه تعالى فى قضة ! 
الفأس على كييرهم 
على رءُوسهم لَقَد علمت ما هؤلاء يتطقون 

فبعد أن عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسرا وعادوا 
إلى باطلهم ؛ فقالوا قد عدت ما هسؤلاء يتطفوت 692 > [لاتبياع 


اميم عليه 


السلام حين حطم الأصنام ؛ و. 


1 


وورد هذا اللفظ أيضا فى قوله تعالى : ومن لُعَمَرْه ككْسْهُ فى 
فلا يعقلرن 69 > 5 


حر تك عوج و وح ص جوج جوت ححصم 
والمعنى نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 
كع در لك ار ياك ظ رسكم من يرد إلى أل العمر الكن 
لا يلم بعد علم شيا .. 09 4 [التسل] 
فنعا مره على 
أى تشعل ندا يصسل الئل الصافي 
وحين نتأمله تقول : الحمد لله لو عافانا من هذه الفترة رهذه 
التنكيسة . ونعلم أن الموت لُطف من الله ورحمة بالعباد , آلآ ترى أن 
من وصل إلى هذه المرحلة يضيق به أهله . وربما تمنُوًا وفاته 


ليستريح وليستريحوا ؟ 


وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هى العاقبة 


وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لان الحق 

- سبحانه وتعالى ‏ سيفعل فى كل مخالف فى الآخرة من جنس ما 
فعل فى الدنيا ؛ وهؤلاء الذين نكس الله رءوسهم فى الآخرة فعلو! ذلك 
ى الدنيا . واقرأ إن شت قول ربك : طإألا إنّهم يون صُدررَهُم 
نه كو » [هرد] 


آق:: يطاطتون. زءئ ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله ٠‏ فللحق 
صولة وقوة لا يشبت الباطل أمامها ؛ لذلك تسمع من أصحاب الحق 


)١(‏ أخرج أبو نميم فى حلية الآرلياء ( 11/4 ) من حديث آبى هريرة قال : قال وه : ٠‏ من 
أنه قال ٠‏ يآيها الناس 


تواضعوا فإنى سمعت رسول الل 25 يقرل : ٠‏ من تراضع لله رفعه الام 


انه رقعه اله , . وكذا ( 154/7 ) عن عصر ين الخطاء 


صمححص مص وحص وصصبحصحصب+حتاارره 
تعال والسيتى + مات عي قن يق .. ولايد اق بمتسيعوي انق 
الباطل ٠‏ وأنْ يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم 

وهذا العجز عن المواجهة يدعو الإنسان إلى ارتكاب أفظع 
الجرائم ٠‏ ويصل به إلى القتل . والقتل لا يدل على القوة ؛ إنما يدل 
على عجز وضعف وجب عن المواجهة ؛ فالقاتل أقرٌ بأنه لا يستطيع 
أنْ يواجه حياة عدوه ففتله . ولو كان قريا لواجه حياته 


ومن العذاب الذى يأتى من جنس ما فعل الإنسان فى الدنيا قول 
الله تعالى فى الذين يكنزون الذهب والقضة . ولا ينفقونها فى 
سبيل الله والذدين يككتزون الدب والفضّة ولا يُنفقوتها فى سيبل الله 
الب هم هم بعذاب ألم 9© يوم يُحمئ عليه في نار هئم فشكرك بها 


جباههم وجتويهم رظهورهم هنذا مَا كرتم لأنفُسكُرْ فدوقوا نا كنم 
ترون لصي [التربة] 
حان الله . كأنها صورة طيق الأصل مما فعلوه فى الدنيا 


فالواحد منهم يأتيه طالب العطاء فيعبس فى رجهه , ثم يُعرض عنه 
ويعطيه جنبه , ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره , ويأتى العذاب بنفس 
هذا التفصيل فعلى العاقل يحذر هذه المخالفات ٠‏ قمر 
جنسها يكون العذاب فى الآخرة . 

وهؤلاء المجرمون حال تتكيسهم يقولون : ربا أبصرنا وَسمعنا . 
6 ب [لسجدة] هذا كلاميم , و, لم يقل القرآن : قالوا أبصرنا 
وسمعنا » فحذف الفعل هنا يدل على أن القول ليس سهلا علييم ؛ 
لأنه إقرار بخطتهم الأرل وإعلان لذلّة التى, 

وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها اليصى على السمع ؛ 
لآن الساعة حين تأتى بأهوالها نرى الهول أولاً , ثم تسمع ما تراه . 


هم بسكارئ ولسكن عَذَاب الله 


بذك 4 لحي 


وفى معرض حديثتا السابق عن الحواس : السمع والبصر والقؤاد 
اتنا أن نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا الترتيب ٠‏ وهى قول الله 
تعالى : ظِحْنَم ”' الله علئ قُلوبِهِم وعلى سْمْعهم وَعَلَن أبُصارهم غشاوة 


[البقرة] 


: : » آخر , 
تُقطّى أبصارهم ؛ ذلك لأن الآية السابقة فى ال 
كانت عطاءً من الله . فبدأ بالسمع , ثم البصر , ثم ترقى فى العطاء 
إلى الفؤّاد . لكن هنا العقام مقام سلب لهذه النعم ؛ فيسلب الاهم 
آولاً ٠‏ فأتى بالفؤاد ثم السمع 


م الايضان . 


لكن أى شىء أبصروه * وأى شىء سمعوه فى قولهم #إربنا 
أبصرنًا وسمعنا .. 405 [السجدة] ؟ أول شىء يبصره الكاقفر يوم 
القيامة ورج الله عندة .. 69 ) [التور] وحده سبحاته ليس معه 
ريد عن الموكيه الدين 


وهم فى الدنيا » وليس لهم من دونه 
سبحاتئه ولى . ولا شفيع ولا نصير 
ومعنى #سمعنا .. 62 [اسمدة] أى : ما أنزلته يا رب على 


رسولك ٠‏ ونشهد أنه الحق وصدّفقنا الرسول فى السلاغ عنك . وأ 


(1) أى 2 غطاما فاحكم غطاءما فهم لا يفهمون ولا يسمعون اموس القويم 180/1 ] 


كال أيه ساق + عمتى لدم روطع فى كله وقد وأو اللتلية أعلى لضيء رالة. 
عن أن لا يدخله شيء . [ لسان العرب ‏ مادة ! ختم ] 


م 
ك0 ات 


ليس مُقْتريا , ولا هى شاعر , ولا هو ساحر ؛ ولا هى كاذب" 

لكن , ما فائدة هذا الاعتراف الآن ؟ وبماذا ينفعهم”"' وهم في دار 
السمناك 8لا فى باشل والتطنيت يونا اقبة هذا الاغتتراف 
باعتراف فرعون قبل أن يغرق ل(آمنت أنه لا إله إلا اذى منت به يني 
إسرائيل - - 4 إيونس] لذلك رد الله عليه : «آلآن وَقَد عصبت قبل 
ركنت من الْمُقْسدِينَ 60 4 


[يونس] 
فقولهم : ربا أنصرنا وَسمعنا .. 669 [السجدة] إقرار منهم بأنهم 
كانوا على خطأ . وأنهم يرغيون فى الرجوع إلى الصواب ؛ كما قال 
سبحائه فى موضع 9 لحني إذا جاء أحدهم الموات قال رب ارجعون 
كه لعليٍ أعمل صالحا فيما تركت .. 62 [المؤمنون] . ورد الل عليه 
بإكلاً إنها كلمة هر قائلها ( 
5 كشف حقيقة أمرهم : 9ولُوٌ رُدُوا لمَادُوا لما نُهُوا عَنْه وإنهُمْ 
لكاذبُود 62 4 [الأنعام] 
وهنا يقولون : ريا أبْصرنًا وسمكنا فارجعنا نَعْمَلْ صالحا نا موقئرن 
409 [اسجدة] وهل يكون اليقين فى هذا الموقف ؟ اليقين إنما يكون 
بالآمر الغيبى . وأنتم الآن فى اليقين الحسئ المشاهد . فهى إذن يقين 


© [المؤمنون] 


1) قال الشرظبى فى تقنسيره ( 8588/9.) : ٠‏ أى أبصرنا ما كنا كلب . وسمعنا منا كنا 
اننكر ‏ وفيل ١‏ أبصرتا صدن وعيدك رسمعنا تصدبق رسك » 

(؟) تال قثادة : أبصروا حين لم ينفعهم البصر وا 
السيوطى قن الدر المنشور 341/7 وعزاه لعيد بن حميد را 

(6) خال القرطبى فى تقسيره [ 0584/9 ] ٠:‏ قيل + معنى إن مور (460 [السجدة] أى 
قد زالت عتا الشكوك الآن , وكانوا يسصعون وييصرون فى الدنييا . ولكن لم يكونوا 
بتدبرون ٠‏ وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع . فلما تنبهوا فى الآخرة صاروا حينظ كانهم 


سمفرا وأبصروا 


هسار 


ثم يقول الحق سبحانه 


+ وَلوَِقنالآَئَالَعير مُدَسقَاولكرْحَوَلقولُ 


مِقِلَأَنللَحهتَمَم َالْجِنَةِ وان لفقت )هه 


هنا قد بسأل سائل : لماذا جعل الله الناسَ : مؤمناً وكافر) . 


وطائعاً وعاصياً ؟ لماذا لم يجعلنا جميعا مهتدين طائعين ؟ أهذا 5 
على الله سيحائه ؟ لا . ليس صعباً على الله تعالى . بدليل أنه خلق 
الملائكة ن مُنمْدِينَ لاواسرء سبحاتة طالآ يعضون اللهما أسركم 
رَيفْعُوت ما يؤمروت © # [التحريم] 

كذلك الأرض والسماء والجبال .. الخ : كلها تُسيّع الله وتعيده 
لكل قد علم صلانة وتسبيحة .. © 4 [التيي] 


وقال : لإوإن من شىء إلا سبح بحَمده ولدكن لا تفقهُون تسيحهم 
.. 69 © [الإسراء] . وبعد ذلك يعطى الله تعالى لبعض خُلَقه معرفة 
هذا التسبيح . كما قال فى حق داود عليه السلام : © وسخْرنا مع دارد 
الجبال 


[الأنبياء] 
انعم ل 0 9 
معه فى تسبيح واحد ء كأنهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحدا 
وعرفنا فى قصة الهدهد وسليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتمّ وجه , كاحسن الناس إيمانا نسحياه 
وهى الذى قال عن بلقيس ملكة سسب ل وجَدثُها وقومها يُسْجَدُونَ 
للشُمس من دون الله وين لهم الشيطان أعمالهم فَصّدَهُم عن اسيل فَهُمْ 
[النمل] 


لابج ا و بن ررحم 


وقالٍ طأذ يُسْجْدوا لله الذى يُخْرج الضباْء'' فى السّمدوات والأرْض 
يْعلَم ما تُحفُون وما تكرت 9 4 [الشمل] 


والحق - سبحانه وتعالى - حينما يريد أنْ يلل لخلقه على قدرته 


يجعل من الضعف قوة ٠‏ ومن القوة ضعفا , وانظر إلى حال المؤمئين 
الأوائل ٠‏ وكم كانوا أذلة مستضعفين . فلما أسلموا رفعهم الله 
بالإسلام وجعلهم سادة 

ومشهورة قصة الصّدّيق أبى بكر لما أدخل عليه الست 05 
أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالياب ؛ فعاتبه أبوه على 
ذلك : كيف يُدخل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب ؟ فقال أبو بكر 
ياذانى. القت برف الإنتسلاء بالتسيسة بريا ذا كان )هزلاة قدا رمق 
أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم , فكيف بهم حين يُدخلهم الله الجنة 


وعجيب أن يصدر هذا الكلام من الصديق أبى بكر . مع ما غرف 
عه من اللين ورقّة القلب والحلم 

وهذا لون من تبديل الأحوال واجتماع الاضداد , وقد عرض الحق 
- تبارك وتعالى ‏ لهذه المسالة فى قوله تعالى الذين أجرموا 
كَانوا من الْدينَ آمنُوا يُعحَكُون 35 وإِذا مُرُوا بهم يَنَفَامَرُودَ © 4 
السففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم . كما نسمع من أهل 
الباطل يقولون للإتسان المستقيم ( خدتا على جناحك ) 


(1) الخيء ٠‏ كل ما غاب . وهو كل شىء قائب مستور . رالخبء اذى فى السساوات مي 
المطر ‏ وفى الأوض هو الثبات + [ لسان العرب - مادة : خيا ] 


ا 


صر وح ح مح ح وص وى مص ص مص ص محص 6ه 


وليت الآمر ينتهى عند هذا الحد . إنما إذا عادرا إلى أهلهم كرروا 
هذا الاستهزاء . وتبجحوا به ٠‏ وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوي 
وال | إلئ أملهم انقليُوا فكهين 0© وإذا رأوهم قالوا 
إن هنؤلاء تضائرن © وما أرسلوا عِيِم حافظين 469 [المطففين] لكن 
سن الحق سبحاته هذا النوقف بقوله فاليم الذي آمنوا من الْكُفقّار 
بضحكُوت © على الأرائك ينظرون (2) © [المطففين] ثم يسألهم الله 

«اهل ترب الكقار ما كائرا يَفُعلون رج » [المطقفين] 


امة : اوقا ان 


قمقايتول اندض أنه 4 هكمو أن تعدا حرى على + ف 
خلقى ١‏ إنما أرتث لهم الاشتيان... كم اشيزتهم يما اع أن يلوه 
فيريد الله أن يعلم علم وقوع بمّن آمن به ٠‏ وهو يملك الأ يؤمن . وإلا 
فهو سبحانه عالم أزلاً : ليكون الفعل حجة على أصحابه » إذن : إياك 
أن تظنٌ آنك باختيارك كسرت قهر العلى 

وسبق أنْ قُلْنا : إن الذين ألفوا التمرد على الله إيمانا به ٠‏ فكفروا 
وتمريوا طن طامكه فعدموة .- افع نقرل! ديم > ها حلمم افد المرايعة. 
التمرد على أوامر الل ؛ فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً أو على 
الموت ؟ إذن : أنت عبد رغم أنفك 


سس ا ا ل 0 
[السجدة] أى : لجعل الناس كالملائكة ٠‏ وكالمخلوقات المسيّرة التى 
خار نه وسيق ان كنا إن الماكترفاة ليا يجرت قن 
الأمانة : وليس الإنسان وحده . لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيار 
لق أخذرا الاختيار جملة ٠‏ بدليل قوله تعالى 
عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال 


متها وحملها الإنسات إِنَهُ كان طَلُوما جهرلاً 9 4 [الاحزاب] 


حمص صمح صمح حص ممصن مح حص حتت رراره 
ومعنى الهداية فى ظولَوْ فنا لَآنيْنَا كل نفس هَدَاهًا .. 409 
[السجدة] أى : هدى المعونة . وإلا فقد هدى الله جميمٌ الناس مُدى 
الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالذى أخذ بهدى الدلالة وقال على العين 
والرآس يآخذ هدى المعونة , كما قال سبحانه «إوالذين اهندوا زادَهُم 

هدى واتاهم تقراهم 69 4 


والنّاس أجمعين 67 2# 

الحق سبحانه يريد أن يثبت لخَلقه أنه هو الأؤلى بالحكمة فى 
الخلق ٠‏ بدليل أن الذى يشذ عن مراد الله لا بد أن يفسد به المجتمع , 
كما ثرى المجتمعات تشقى بكفر الكاقر ٠‏ وبعصيان العا 

والحق انه يترك الكاقر يكفر باختياره : والعاصى يعصى 
باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى ٠‏ وعندها يعودرن 
إلى تشريع الله ويلجثرن إلى ساحته سبحاته ؛ ولى أن الناس عملوا 
بشرع ال ما حدث فساد فى الكون ولا خَلَلُ فى حياتهم أبدا 

لذلك تفرح حيتها ينتقم ال من أفل الكفر .ومن أفل المفهسية 
ونقول : الحمد لله الذى أراح متهم البلاد والعباد 

إذن : مخالفة منهع الله فى القمة كفر به سبحاته ٠‏ وفى غيرها 
معصية لأمره هو الذى يبين مزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا 


ح | صمحصحمحصصح مح حص مح حمصت مح 
إن التشريع يجب أن ياخذه المكلّف أخذا كاملاً بما له وبفا عليه . فا 
كلفك الأ تسرق من التاس + وكلّف الناس جميعا الا يسرهوا منك . 
ومعنى لإرلكن حَن لول منى .. 460 مسج أ + دقع وفيت 
سيق عنامي لوقه كنع 


اي 1 
طفاسلك فيهًا من كل زوين انين وآهلك إل من مسق عليه القول 


©4 [المؤمنون] 


© ب [الصافات] وفى قصة توح عليه السلام 


وقال تعالى حكاية عن الكفار فى حوارهم يوم القيامة : #فحق 


ناقاك] 


اننا داز والثاس أَجْمَعينَ « © رسمم] 
عرفنا أن الله تعالى خلق الجنة ٠‏ وخلق لها اهلا يملأونها » وخلق النار 
وخلق لها أهلا يملأونها : فا فيهما أزمة أماكن . فالجنة /. 
لسع جميع الخَلّق إن آمنوا ٠‏ وكذلك النار أُعدّتْ لتسع الخلّق جميعا إن 
كفروا 

لذلك حين يذهب أهل الجنة إلى الجنة 
فيها"' , كما قال سبحاته : فإ وثوذوا أن 
تَعمَلُون (7 


رثون أماكن أهل النار 
الجن أُورِكَمُومًا بمًا 5-5 


4 [الأعراف] 
والجنّة : أى الجِنْ والعفاريت 


10 


بن ماجة فى سئنه ( 4541 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال . قال 66 
اذا ماث قدخل 
أرتملة هم ارود 40 [المؤمنرنع ٠‏ 
يح على شرط الشيشين 


ما متكم من أحد إلا له متزلان : منذل فى الجئة , ومنزل فى الثار 


الثار ورث أهل الجنة منزله . فذلك قرله تحالى 


قال البرسصيرى في الزوائد - هذا ! 


لت 


ثم يقول الحق سبحانه 
ماوعا ا ع ري ردن روات عمو عو 2 
حا هَدوفأيمَافبسْ فوم هدئاق كر 
وَدُوفوأْعدَا ب الْخْ ِيمَاكْتْرْتمْمَنَْ () 4ه 


والكدي : كيقوا الفذاب : كنا جدلء هى أيه اندر لالاوقزة سن 
: |القعر] ويّقال هذا لزعماء ورءوس 21 


الْعَرِيرَ لكريم 69 4 


واختار حاسة التذوق ؛ لأن كل وسبط 5 
ألوان الترق فى الحياة ٠‏ أمّا الذوق فيتصل بإمداد الحياة ؛ رهو الأكل 


ولقرب “اريهنا قرام خياة" الإذ كنا سروركان الما يه حيور 
ترف فيها 
وفى موضع آخر . يُبِيْن لنا الحق سبحانه أثر الإذاقة ٠‏ فيقول عن 


القرية التى كفرت بربها : « فَأَذَاقَا الله لياس الجوع وَالْخَوْف بِما كانوا 
يُصنعود 4079 [النل] وتصور أن يكون الجوع لباسا يستولى على 
الجسم كله ٠‏ وكأن الك تعالى يريد أن يبين لنا عضة الججوع ؛ الثتى 
لا تقتصر على البطن فحسب , إتما على كل الاعضاء . فقال « لباس 
الجوع .. 4059 [النحد] لشمول الإذاقة . فكان كل عضى فى الجسم 
يلوق ال المجرع ١‏ وهذا البعتى لاايكيية إلا الفط الذي الفتتانء 
القرا 


وند فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على ال 
كله . فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف فى القلب ويفيض منه 
ليشمل كل الجوارح ٠‏ فقال 


ا 


وعلة هذه الإذاتة ( بم نينُم لقَاءً يومكم هلدا .. 460 [السجدة] 
أى ١‏ يوم القيامة الذى حدّثناكم عنه . وحدَّرناكم من أهواله . فلم 
نآخذكم على غرّة . لكن تبهناكم إلى سوء العاقية , فلا عذرٌ لكم الآن , 
وقد ضَحُمنا لكم هذه الاهوال ٠‏ فكان من الواجب أن تلتفترا إليها , 
نْ تعتبروا بها . ونتأكدوا من صذقها 

أما المؤمئون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة 
والمكدبين يفرحون ؛ لأن الله نجاهم بإيمانهم من هذا العذاب 


وتكون عاقبة نسيان لقاء اله 8إنَا ملام 0539© [السجدة] 
فانتم نسيتم لقاء الله , ونسيتم توجيهاته , وأغفلتم إنذاره وتحذيره 
لكم . ونحن تركناكم ليس هملأ . إنما تركناكم من امتداد الرحمة 
بكم , فقد كانت رحمتى تشملكم فى الدنيا ٠‏ ولم أخص بها المؤمنين 
بى ٠‏ يل جعلتها للمؤمن وللكافر 

فكل شىء فى الوجود يعطى الإنسان مطلق الإنسان طالما أخذ 
بالأسباب ٠‏ لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ هذا فى الدنيا ٠‏ اما فى الآخرة 
قننساكم من هذه الرسمة التى لا تستمقونها . بل 0 
الخلد بما كنتم تعملرت 02 4 [السجدة] 


أوقوا عذاب 


فإِنْ كنتم قد تمردتم على الله وكفرتم به فى دنيا محدودة . 
وعمرك فيها محدود , فإن العذاب الواقع بكم اليوم خالد بان 
فخسارتكم كبيرة ٠‏ ومصيبتكم فادحة 


(1) الصيلية : الشون | والحنّب : العاشق "١‏ 


اق : [ لسان العرب - ماذة : صيب ] 


العمل فى الدتيا للآخرة يمثل معادلة يتبفى أن تُحل 
جله يما . فآنت فى الدنيا عمرك لا يُحسب بعمرفا . إثما بمدة 
بقائك فيها . فهو عمر محدود , أما الآخرة فخلود لا ينتهى ؛ فلو أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجح) للآخرة 

ثم إن نعيمك قى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها ؛ أما نعيم 
إما أن يقوتك 
أى تفوته أنت : ونعيم الآخرة باق لا يفوتك أبد) لأنك مخكد فيه 


الآخرة فعلى قدر إمكانات الله فى الكون ؛ تعيم الدن 


إذن : هى صفتة ينبغى أن تُمْسبَ حسابا صحيد) , وتستحق أن 

مخ أجلها الندينا' يكل جا فنيهنا من خا وتشدوين + لتقف سانا 
رسول الله تجارة رابحة 1 

وقال سبحاته وتعالى عن الكافرين «أُولّعك الذينَ اهمْتَروًا الصلالة 
1 عن كدري 0 


مسد نيو تش لكنتكروت 9 460 


الخرور , ا 


: ن لبهم يحون للأقاة 28 
5 5 5-6 ربا إن كان وعد ربا لمفعولا 629 © [الإسراء 


فالخرور أن تهرى إلى الأرض ساجداً دون تفكير . وكل سجود 


فى القرآن يتلو هذه المادة ( خرَّ ) دليل على أنها اصبحتٌ 
٠ 0‏ بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله «يخروت للأذقَان مجدا 
5:9 # [الإسراء] لانه سجود يأخذ الذقن . فهو متمكن فى |/ 
فوق السجود الذى نعرقه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة 


ولم يُذكر الخرور مع الركوع إلا فى موضع واحد , هو قوله 
تعالى قى شان سيدنا داود : «وظن داؤود ألما لَناهُ فامتغفر ريْهُ وخر 
راكعا رأناب © 4 [س] 
وفى موضع آخر قال سبحاته : أ ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم 
خشوعا #09 [الإسراء] فكلما ازدادوا ذلّة ازدادوا خشوع) . فكأنهم 
عشقوا التكليف . وأحبوا أوامر الله ؛ لذلك بالغوا فى الذلة والعبودية لل 
تعالى , وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى وليه : ٠‏ أقرب ما يكون 
العبد من ريه وهو ساجد . فأكثروا من الدعاء ,” 
قفي السجود تضع وجهك وجيهتك . وهى رمز العلى والرُفْعة 
تضعها على الارض خضوعا نه ع وجل 
ثم يقول الحق سبعانه عنهما" 
0 35 2 
تحاف جنوه منآلْسصَاح عون ريم حون 
0 
وَطمَصَاوَمِمَارَْفهُم فقون هله 


) 971/8 ( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 485 ) كتاب المملاة . ركذا أحمد قى مستده‎ )١( 


ف كين هومدق رشب افد غنه 
أخرج اليزار (.+55؟ - كشف الاستار ) عن بلال بن وباج 

الس فى المجلس وناس من اصحاب النبى وي يصلون بعد السغرب إلى 
0 [المسيمة] .دارينة 


السيوطى فى أسباب النزول ( حى 15 ) وعزاء للبزار وشمُفه بشيخه عبد ال بن شبيب 


اكت 
التجافى يعنى الترك , لكن الترك قد يكرن معه شوق ويصاحبه 
ألم » كما تودع حسيبا وتتركه وأنت غير زاهد فيه ولا قال" له ؛ أما 
الجنوة فترك فيه كراهية للمتروك , فهؤلاء المؤمنون الذين يتركون 
مضاجعهم كان جنوبهم تكره المضجع وتجفوه ؛ لأنها تتركه إلى لذة 
أبقى وأعظم هى لذة الاتصال بالله ومناجاته 
ونذكر هنا أن الإمام عليا رضى اك عنه حينما ذهب ليدفن 


فاطمة بنت رسول الله بيه رضى الله عنها وقف عند قبر رسول الله 


وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الله . قل عن صفيتك 
صبرى ١‏ ورقّ عنها تجلّدى » إلا أن لى فى التعزى بعظيم مر 


لي الذي 3 
بعدك ‏ فلقد وسدئك يا رسول 


الله فى ملحودة قبرك . وقاضت بين سحرى'" وتّحرى نفسك ؛ أما 
للق فمستود انموي تون كن أن يكار لل لى زليه 
التى أنت بها مقيم ؛ هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها 
على هضمها .... قَاصفبا السؤال . واستخيرها الحال . هذا ولم يَطُل 
حته العهيا + لم يشل سلف الككن 


ثم لما أراد أن ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام 


إ(ا) قلبته قلى : أيفضته وكرهته غاية الكرامة فتركته . رالقلى : البفْض . [ اللسان ‏ مادة 
فلى ] 

(1) السسّخر : الرئة والقلب - أى : أشبا مانت وفى مسئئدة إلى صدره . والتحر : الصدر وهو 
موضع القلادة مئه . [ اللسان] 

() لصوم + نوام الومان من هل أن حيترا:إوقصرس :“قدا آنتى لد.يتفقع» [#انسان - 


أبفنة؛ ينيم 


حمر وحص صوص صوص صصص نحص وح 
مُودّع ٠‏ لا قال ولا سثم » فإن انصرف فلا عن ملالة ؛ وإنّ أقم فلا 
عن سنوء ل يما وعد أنك يه-عبادء السابرين 0 


فقوله تعالى : ظشَجَائَىَ بهم عَن المضّاجِع .. 469 [اسجدة) 
أى ؛ تكزهها وتجفوها . مع أنها أمزٌ ما يركن إليه الإنسان عند 
راحته » فالإنسان حين تدبّ فيه الحياة » ويستطيع أن تكون له 3 
وتشاط يعمل فى الحياة ٠‏ فالعمل فرع وجود الحياة ٠‏ وبالقرة يمشى , 
وبالقوة يحمل الأثقال 


فإذا ما أتعبه |/ عن انفسه ليستريج + لكنه يستطيع أن 
يمشى بدون حمل . فإن أتعبه المشي وتف . فإذا اتعبه الوتوف 
جلس ؛ لذلك يحدث أن تقول لصاحيك : لو سمحت احمل عنى هذا 
الحملّ فيقول : يا شيخ , هل أنا قادر أن أحمل نقسى ؟ 


إذن : التسعب فى هذه الحالة ناشيىء مسن ثقل الجسم على 
القدمين فيتعبه الوقوف ؛ ألا ترانا إذا أطال الإمام فى الصلاة 
مثلاً نرارح بين القدمين مرة على هذه . ومرة على هذه , أما 


القعود فيريح الإنسان : لانه يُوسَّمٍ دائرة العضو المحتمل ١‏ فثقل 
الجسم فى حالة القعود يُورَّعٍ على المقعدة كلها , فإذا بلغ به التعب 
حدا بحيث اتعبه القعود فإته يسظقى على جثبه : ويد جسمه كله 
على الأرض فيتوزع الثقل على كل الاعضاء . فلا يحمل العضو إلا 
ثقله فقط 


إن شعر الإشسان بتعب بعد هذا كله تقلّب على جتبه الآخر 
أى على ظهره ٠‏ هذه كلها ألوان من الراحة لجسم الإنسان , لكنه 
ألا يرتاح الراحة الكاملة إلا إذا استغرق فى النوم ؛ ويُسمُون هذا 
التسلسل متواليات عضلية 


والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالألم الذى 
تشعر به حال اليقظة ‏ إنْ كنت تتألم من مرض مثلاً - وهذه كلها 


متواليات يمر بها المؤمن . وبالتالى إذا مات استراح أكثر . ثم إذا 
٠ 0 1‏ 
بعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى ٠‏ فهى مراحل نمر يها إلى أن 
نرتمى فى حضن خالقنا عز وجل 


إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فى اليقظة . 


ماحل عن التكي ٠‏ ومع تلك قوق الفزيتي إلى رهم ووعكية قن 
الوقوف بين يديه سبحانه يُنسيهم هذه الراحة . يرهم فيها. 
فيجقونها ليقفوا بين يدى أله . 

رف سو عم احد عذال تال غنيم« كات فيل ين الشل فا 
يَيْجِعُودَ 409 [الناريات] ثم يقول مسيحانه : «إ يدر ريهم .- 9© 4 
[السجدة] 


اى : يدعون ربهم وهم على حال التعب . كن الدعاء مجرد 
الدعاء يريحهم . لماذا ولم يُجَابوا بعد ؛ قالرا : لأنهم رضعوا 
حاجاتهم وطلبهم عند قادر على الإنناذ . ثم إن حلاوة لقائهم بربهم 
فى الصلاة نُتسيهم التعب الذى يعانون 
والمؤمنون يدعون ربهم ظخُوقًا رَطمعا .. 69 4 [تسيدة) أى 

خوف) مما حدث منهم من تقصير فى حق الل » وأنهم لم يُقَدُّموا لله 
تعالى ما يستحق من التقوى ومن الطاعة طإوَطْمَعًا .. 469 [السجدة] 
أى : فى المفقرة ظوممًا ررَقَاهُم يُنفقرن 4059 [السجدة] رالمراد هنا 
الزكاة 


الذلك نرى فى قوله تعالى : ظ تجا جنوبهم عن المضاجع .. 


9 »> [اسبدة] أن هذا التجافى كان بقصد الصلاة ؛ لأن القرآن عادةً 
ما يقرن الصلاة بالزكاة ؛ فقال بعدها : ظ ومما رزقتاهم ييشقون 0 # 


00 


ين ود لوده 


0ل 
بجر بماك هايمل () 4 
فنا :إن سق سبتماته احفى استزان الشيي عق الكز 
ولم يُخطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها , قإذا أراد سبحانه أن 
يُجازى عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعلمون حن خيرات الدنيا 
وإمكاناتهم فيها , إنما يجازيهم بما يعلم هى سبحانه ؛ وبما يتناسب 
مع إمكانات فدرته 
وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها ؛ لآن ألفاظ اللغة 
لا تستطيع التعبير عنها . ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا 
وجد المسمى والمعنى أولآ ؛ لذلك قال تال 3 فى التعبير عن هذا 


النعيم + طقلا َعَم َس ما أخفى لهم من قر أ 


وتان التبن 1# ينك انون لاميياها لاعن ناك , ولاادن 
0 


ين .. 469 [لسمدة] 


ورا ايف تبك هذه 
الاشياء ؟ وكيف نتصرّرها وهى فوق إدراكاتنا ؟ لذلك سنفاجا بها 


حين نراما إن شاء الك 


سمغت ؛ ولا خطر على قلب بشر ء' 


(1) الفرة : كل شيم 
000 


7 


شرف إلى غيده . [ نسان العرب ‏ مادة : قد ] 
لخم مسلم فى عبطت '(:5844 )راكد ف مصلكع [؟2]1117 وابو:شهو فلن 


احلية الاولباء ( 275/7 ) من حديث آبى هر 


إشمى اذا عله 


كت 
طرفا من ذكر 
الجنة لا يفول لنا الجتة كذا وكذا . إنما يقول ظِمُئْلُ الجنّة التى عد 
ليك ليس هو الجنة ٠‏ 
إنما شبيه بها . أما هى على الحقيقة ففوق الوصف الذى تؤديه اللفة , 
فأنا أعطيكم الصورة القريبة لاذهانكم 

ثم يُنقى الحق سبحانه المثل الذى يضربه لنا من شوائبه فى 
اك وك لف ار مات الجن لمعل الجنة 


ثم آلآ ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض 


خمر الدنيا أنها تفتال الحقل . وتذهب به ٠‏ وليس 


رامول شوو ين مد هه يكيم واستي :| تسن عمرليدت 
ف للحناق :من فين يساحن النصو اريع ايسان + نكر واتستباع. 
والقىء والبول فذكر ات تعالى خمر الجنة تذزهها عن هذه الخصال . [ نقله ابن كثير فى 


تفسيره 7/4 ] 


حر صمح حصصمحصصح وص ص مص مص مح 


ثم يقول سبحانه : 8رَآنْهَارٌ مْنْ عَسَل مُعْفَى .. 469 
فوصف العسل بأنه مُصفَّى ؛ لان آفة العسل عندهم ما كان يعلّق به 
من ال والشوائب حين ينحدر من بيدت النحل فى الجبال ٠‏ 
فصفَى الله عسل الآخرة من شوائب العسل فى الدثيا 

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها . ومهما عَظْمَتْ إمكاتاتنا فى 
الدنيا » فلن ترى فبها نهرا من الخمر . أو من اللبن . أو من العسل . 
ثم إن هذه الانهار تجرى فى الجنة بلا شطآن ؛ يل ويتداخل بعضها 
فى بعض دون أن يطفى أحد منها على الآخر ٠‏ رهذه طلاقة القدرة 
التى لا حدود لها . 

إنَنْ : الحق سبحاته 


يعطينا المثال لا الحقيقة , ثم يُنقّى هذا المثال مما يشوبه فى الدنياً 


ومن ذلك أن العربى كان يحب شجرة السّدر أى النبق ٠‏ فيستظل 
بظلها ؛ وياكل ثمرها ؛ لكن كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من 
أشواك لا بد أن تؤذى مَنْ يقطلف ثمارها . فلما ذكرها الل تعالى فى 
نعيم الجنة قال عنها : طفى سر " يُخْصُودٍ 00 4 [تواقعة] أى 
امترّوغ الشوة + لالتتعة يه كانه لا يتقصها شىء 


قال سبحائه عن الحور العين : «لم 
يَطْمنْهنَ”" إنس فَيلهِمٍ ولا جان 69 4 [الرسمن] فنفى عنهن ما ينفْص على 


(8) السير النيق والسدر من الشسجر سدران . أحدهسا برى لا تتفم بن 
لا يسو فى الملق . والسدر الشائى ينبت على الناء . وشمره البق لصفن ل . [ 
العرب ‏ ماذة ٠‏ سدر ] . المخضود : هر الذى حُضْد شوكه غلا شوك فيه 

(1) طمثت المراة : حاضت . فهى طامث . وانطمث : الافتضاض وهو النكاح بالتدمية ٠‏ نمعنى 
لم بطمتون إتن أ : لم يمسسهن أحد 


اه دحت ص جح نص ص بحص ص وج صو تم مره 
الرجل جمال المرأة فى الدنيا : وطماتك أنها بكر لم ينظر إليها أحد 


| لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة « فلا لم تقس ما أخنى لهم من فر 


أعين .. 407 [السجدة] والقرة والقّرور أى : السكون / ومنه قن فى 
المكان أى : استقر فيه . والمعنى أن الإنسان لا يستقر فى المكان إلا 


إذا وجد قيه راحته ومقومات حياته » فإذا أردت أن تستقر فى مكان 
أق تشترئ شنفة فثلاً تساك عن الترافق والخدمات من عاء وكهرياء 
تطبى.اخ 


حستى نحن فى تعبيراتنا العامية وفى الريف الذى يحتفظ لنا 
بخصائص الفطرة النقية التى لم يَشنْيْها زيف الحضارات ولا زخرفة 
المدينة . وهذه القطريات تستهوى التفرس وتجذبها . بدايل 
الإتسان الحضارى مبما يلغ القعة وسكن ناطحات السحاب ٠‏ وتوفرت 
له كل كماليات الحياة لا بُدّ أن يأتى اليوم الذى يلجأ فيه إلى أحضان 


الطبيعة ؛ فلا ترتاح نقسه ؛ ولا تمستقر إلا فى الريف ٠‏ فيقضى هتاك 


عد آيام حبية قينا مناقة تقس + وفكريع من كنوضاء العديلةة. 
والبعض يسمونها ( الويك إتد ) 
فمعنى ( قرة العين ) أى : استقرارها على شىء بحيث لا تتحول 


عنه إلى غيمره . والعين لا تستسقر على الشىء إلا إذا أعجبها » و, 
فيه كل ما تصبى إليه من متعة . 

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيدا من 
المرائى غير ما يراه ( وفلان عينه فارغة ) يعنى : لا يكتفى بما 
يرى ٠‏ بل يطلب المزيد » فيتظر هنا وهناك . 


المعاني ؛ ثلا ينبغى لها آن تطمع فى شيء آخر إلا الدوام 
لذلك يخاطب الله رسوله يك : « ولا تَمُدَنْ عَبْتبْك إِلَى مَا مَمّعْنَا به 
ا لفحَهُمْ فيه .. 079 4 


أَزْوَاجًا مهم زهرة الْحيّاة 


نالإنسان إنا كانت مينه فارغة ثراء زائغ العينين , ينظر هنا 
وهناك ٠‏ ولو كانت عينه ( مليانة ) لانتهى عندها . 

ومن معائى مادة ( قر ) القّرٌ وهو البرد الشديد : وهذا المعتى 
يَكْنُونَ به عن سرور النقس ؛ فالعين الباردة أى : المسرررة , أما 
العين الساخنة فهى الحزينة المتالمة 

ومن المعانى أيض) لفرور المين سكونها وعدم حركتها لعلّة 
أو عمى . ومن ذلك قول المرأة التى دخلت على الخليفة فقالت 5 
الله عينك . وأتمّ عليك نعمتك . ففهم الحاضرون أنها تدعو له ؛ ققال 
والله ما دعت لى ؛ إنما دعت على , فهى تقصد أقرٌ الله عيتك يعنى 
أسكنها فلا تتحرك ٠‏ وأتمّ عليك نعمتك . أى : أزالها ؛ لأن النعمة إذا 
تمت زالت . فلا شىء بعد التمام إلا النقصان 

ثم يُعلّل الحق سبحانه هذا التعيم الذى أخقاه لعباده المؤمنين فى 
الجنة بانه ظجَرَاءْ بِمَا كَانُوا يَعملُونَ 3 
بين العلماء هى معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة 
بعمله . كما نصت هذه الآية أى : أن الجنة بالعدل لا بالفضل ٠‏ وفريق 


قال : بل يدخل الجنة بقضل الله , كما جاء فى قول الحق سبحانه 


4 [السجدة] وهذه أثارت معركة 


[يونس] 


وقول النبى يل : ٠‏ لن بدخل أحدٌ الجنة بعمله قالوا : ولا أنت 
يه ئيسة ا 


يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى 
قلما:سميت هته الممزكة ازادوا'آن موحد هَدين الزابين - ويركتن1 
بينهما . فقالوا : لقد سبق ابل تعالى المكلف بالإحسان ؛ فخلق له 


تلوعات حيآته قيل أن يرجن :.شاتزكة يقع قن تضنه ديؤن إن يطافيه 


بشىء حتى بلغ سن التكليف 

فإذا ما كلفه اه بعد شابق نعمه عليه » فعليه أن يطيع هذا 
التظليف جزاء ما مسيق من إمسان الل إليه الإحسان الأول » وبذلك 
يكون الجزاء فى الآخرة ليس على العمل ؛ إنما محّض فضل من الله 
على عبادة 

إذن ٠‏ حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كاتك تجازى ربك بطاعته على 
سابق إحسانه إليه : فكان الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله 
اسبحانه له الفضل عليك فى الأولى ؛ وله الفضل عليك فى الآخرة 


قم إن النعق: تبارك وتصالى بحن يوم لله ويلفها.. شاعة 


وتكليفة فى ناته فضل ٠‏ ألا ترى آن ال حنم يت بعتاتة بيج 
امثالها . وانها تضاعف إلى أضعاف كثيرة , ونحن ملكه سيحاته » 
يعطينا أى لا يعطينا . 
01111111 |[ 1 111111 


ويتغشائى ويسترنى , [ لسان العرب - مادة ؛ غمد ] 
(1) حديث مشفق عليه . أخرجه البخارى فى صعيحه ( 1477 ) , ركذا مسلم فى صحي 


([7403 ) عن أبى مريرة 


ذا 


دا 


ه.: محص محص محص ص بحص صمت + 


وبعض أهل المعرفة والشطح يققولون : الله قدّم الإحسان أولا , 
فيجب على العبد أن ياتى بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لان هَل جزَاءٌ 
الإسان إلا الإحسان 462 [الرحمن] 

وحين يُُحسن العبد فى التكليف يُحيِّيه ربه بإحسان آخر . فيرد 
العبد على إحسان ربه إليه بالإحسان * وهكذا يتواصل الإسسان بين 
العيد وربه إلى ما لا نهاية 


ميقو اتحى مببينان؟” 


* أحَمَنْكَان مراكم كات 
اسم لاون 7) 4 


آولا : تلحظ فى اللفظ أن عؤمن] وفاسقا جائت بصيفة السقرد 


يَسُتَوُون 
كنا : إن ( من وما ) الموصولتين تاتى 
للمفرد أو للفتثى أو للجمع . وللمذكس وللمؤنث ٠‏ قمرة. يراعى السياق 
لغظها . ومرة يراعى معناها . 

والمعنى هنا طأفمن كان مُؤْمنا من كان فَاسقَا (402 [السمدق] 
الحن سبحانه لا يتكلم عن المفرد , إنما عن الجمع ٠‏ أى أنها قيلت رد؟ 


لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وأراد الحق سبحائه أن يعطيها 


فكان القياس أن نقول : لا يستويان , إنما سياق القرا 


9 [انسجدة] وسبق أن 


(1) سبب نزول الآية : أخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
حال :اقل الوتجد بن عقية بن أتى عضيظ الى ين أبى طالب + ]نا اسل “جنل مندجلك : وإيسق 
منك لسانا . رآملا للكتيية منك . فقال له على : اسكت إن 
وا ص كان فاسقا لأ يعون 4079 [السجدة] [ أسباب النزول للسيوطى ص +18 ] 


فاسق . فتزلت طإأفنن كان 


2-0-2--20222-2 7 تبيحيحجالات 
العموم لاا خصوص السبب : قراعى السي عو أذ 5 
ؤمن وكافر ٠‏ وراعى عموم الموضوع فتال للا يستوون 467 


[السبدة] والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة فى القرآن بعموم اللفظ 


#بعسوطن السدي 


وقيل : إن هذه الآية نزلت فى الرليد بن 
جادل علياً رضى الله عته . فقال له : أنا أشبٌّ منك شبابا ٠‏ وأجلدا 


بن أبى معيط حين 


منك جِلَّدا ٠‏ وأذرب'' منك لساتا . وأحد منك سناتا . وأشجع منك 
وجدانا . وأكثر منك مَرَتَا . فردٌ عليه على كرّم الله وجهه ‏ بما 
يدحض هذا كله ويبطله ١‏ فقال له : اسكت يا فاسق . ولا موهبة 


إن كنت كما تقول فقد ضيعت هذا كله بفسقك /, حيث 
استعملت قوة شبابك وجلدك ودرب لسانك وشجاعة وجدانك فى 
الباطل وقى المعصية . وفى الصدّ عن سبيل الله 

وهكذا جمعت الآية بين خصوصية هذا السبب فى ط أفمن كان 


كَمَن كان قاسقا .. 407 [السجدة] وبين عموم الموضوع فى لأ 


(10نس الوميري فى 0و اشير يسو افلقط # متوروس قدي : .لق الك يقيقذ ابن 
الافظ العام يتعدى السيب الخاص إلى نظائرها ٠‏ كاب اللعان التى نزلت فى قذف 
هلال ين أمية زوجته فينتاول الحكم الماخوذ من هذا اللفظ العام 9 والذين يصون 
م.4000 [ننو 
القران - مناع القطاء 


غير حادتة هلال دون احتياج إلى دليل آخر ٠‏ [ مباحت فى علوم 


1 سر يي 0 
رسكي ابسن دري دمل ودع 
0) التوب اللسان هى الحادً اللسان . والذرب : الحاد من كل شيم : [ اللسان ‏ مادة 


(5) الجلد : القوة والشدة 


قدب ] 


يستروث 029 > [السيد: ال ل ل رلك 

قوله تعالى 0 يَسْعَوْرذ 402 إد :] كأنه جواب 
للسؤال ‏ أفمن كان مُؤمنا كمن كان فاسقًا ٠.‏ 62 » [السجدة] لكن , لماذا 
لم يات الجؤاب مثلا : لا يستوي المؤمن ‏ والفاسق ؟ قالرا : لأن هذا 


الأسلورب يسمى أسلوب الإقناع التأكيدى ٠‏ وهو أن تجعل الخصم هو 
الذى ينطق بالحكم 

كما لو قال لك صدبق : لقد مررت بأزمة ولم تقف بجانبى 
فتستطيع 5 قزل 0 يقت لكك يوم غذاب وروم 34 بعلن سبيق: 
امشو متك الك الافيال تار كدق الميدق لليجعدل اكد 1ه 
إلى أسلوب آخر لا يستطيع سعه الإنكار ؛ ولا يملك إلا الاعتراف لك 
بالجميل فتقول بصيفة ألم اقدم لك كذا وكذا يوم كذا وكنا ؟ 


واتث الا تساله إلا إذا وثقة بأن جوابه لا يد أن 


وعندها يكون كلامه حجة عليه 

لذلك طرح الحق سبحانه هذه المسألة فى صورة سؤال 
كان مُؤمنا كمن كان فاسقا .. 40 [السجدة] ولابد أن نقول نحن فى 
جواب هذا السؤال : لا يسنوى مؤمن وفاسق . ومن يقل بهذا فقد 


وافق. مان ويد 
وما دام أن المؤمن لا يستوى والفاسق . فلكل مثهما جزاء 


خف أَمَاألدبنءامثوأ وأو ل 
بست لمأو ْلْيسَاكو يمون (() #ه 


وإنْ كانت لفظة ( مؤمن ) جاءت مفردة . فقد أوضحت هذه الآية 


0 
صمصحص ,صحصبصت مرمحح ربصت مكصتتر ره 
أن المراد الجمع 8 أَنًا الذين آْوا وعَمُِوا الصّالحات .. 0 [السجدة] 
أى : العموم ؛ لأنه أخذ مما كان مفردا جمعا . وهذا دليل على أن 
المفرد فى جنسه جمع كثير , ٠‏ كما فى قرله تعالى ( لصم ١‏ © إن 
الإنسان لفى خُْره©» [العصر] فالإننسان مفرد يُستشكنى منه الجمع 
ظ إلا الذين آمنُوا وعَملُوا المالحات .. )4 [المسر] لآن لفظة الإنسان 
هنا تدل على الجماعة , و ( ال ) فيها ال الاستغراقية 
فالحق سبحانه بثقلنا من المؤمن إلى العموم لأمًا الذين آمنُوا . 
49 [السجدة] ومن الفاسق إلى وما الذين فسقوا .. 402 [السجدة] 
فهما جماعتان متقايلتان لكل منهما جزاؤه الذى يناسيه 
«أما الّدين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات ات فَلَهُمْ جنات المأرئ .. 9© 4 
انسح والمارى هى الحكان الذى اناري اليه الإنسان يلها إلشة 
ليحفظه من كل مكروه , كما قال تعالى فى شأن عيسى رآمه مريم 
عليهما السلام : ل واويناهُما إلى ربُوة ذات قرار رمعين 9 )* [المؤمنون] 
يعنى : يمكنهما الاستقرار فيها ؛ لآن بها مُقَوّمات الحياة ( ومعين ) 
يعنى : عيّن ماء 


ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابن نوح حين قال لابيه و سارى 
إلى جَبل يفصمتى من الْمَاءِ 
بلا عاصم اليم من أمرٍ اللد إلأ من حم .. 69 4 [مون 


462 [دود] فنبّهه أبوه وحذره ٠‏ فقال 


ونلحظ فى هذه القصة حنان الآبوة من سيدنا نوح حين قال 
رب إن ابنى من أهلى .. 62 4 [. [هود] لكن ربد عز وجل لا يتركه على 
هذه القضية . إنما يُسمَّحها له طإِنّه ليس من أهلك إِنهُ عمل غير صالح 
لخق ع 


إذن : فالبنوة هنا ليست بنوة نسب , إنما بنوة إيمان وعمل ؛ آلآ 


ه11 
حر حصمححمحح مح حرص حص محص حص مح 


سيدنا رسول الله قال لسلمان الفارسي وهى من غير العرب 


سلما بجااال الي 


وإلحاق الأبناء بالآباء فى ال نة كرامة للآباء ) 
معهم فى الجنة جزا إيمان الآباء وعملهم الصالح 
دون سن التكليف فطبيعي أن يلحقوا بالآباء . بل وتكون منزا 
آبائهم : لان الاطفال الذين يموتون قبل الرُشّد ليس 
ادة ٠‏ إنما يتطلقون فى الجنة يمرحون فيها كما 


7 ْنَا لذلك بلول الصقي تأخذه معك فى زيارة ١‏ 
الاصدقاء , فتجلس أنت فى حجرة الجلوس , يينما الولد الصقير 
لا يمنعه أحد . لذلك 


يجرى فى أنحاء البيت . ويدخل أى 
يسمون الأطقال ( دعاميص ) الجنة"؟ 


1) عن عمرو بن عوف المزّنى قال ٠‏ خط رمسول الله ل الخندق عام الأحزاب من أجم السُمر 
طرف بنى حارتة حين بلم المداد , ثم قطع أربسين ذراعا بين كل عشرة . فاختلف 
المهساجرون والانصار فى سلمان الفارسى , وككان رجلا قويا . فسفالت الانصار ؛ سلمان 
منا . وقالت السهاجرون : سلمان منا . فقال رسول لله يل ؛ + سامان مثا أهل البيت * 
أخرجه البيهقى فى دلائل القبرة ( 118/5 ) والحاكم فى مستدركه ( 050/5 ) وضئُف 
الذهبي إسناده من أجل كثير بن عيد لل 


(5) عن آبى حسان قال فلت لابى هريرة : إثه قد مات لى ابثان . فما أنت محدثي عن رسول 
اتطيب به أنفسنا عن موتانا * قال : نعم ٠‏ صغارهم دعاميص الجفة يتلثى 


أحدهم آباه ‏ أد قال آبوبه ‏ فياخذ بثوبه كما آخذ أنا بصتفة ثوبك هذا فلا يتناهي حتى 


دخله لله وإباء الجنة + أخرجه مسلم فى صحيحة ( 7153 ) . وكذا أحمد فى مسندة 
لصم لمع 


الل 
ججح ١»‏ ججح جح حرج بح وص ح 0 © :2ت ورور 
والبعض هنا يث آلة أن الإنسان مرتهن بعمله ٠‏ ولا ينتفع 
بعمل غيره ٠‏ فكل مُعلّقَ من ( عرقوبه ) كما نقول ٠‏ فالبعض يسال 
لماذا إذا نصلى على المبت ؛ والصلاة عليه ليست من عمله ؟ 
كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه بغير عفله ٠‏ و] 
لم تكن لها فائدة فهى عبث . وحاش لل أن يضع تشريعا عبثا 
ونقول : هل صليت على كل ميت مؤمن كان أو كافر) ؟ لا إنما 
إذن : صلاتك أنت عليه نتيجة إيمانه . وجزء من 
عمله , ولولا إيمانه ما صلّيتا عليه 


تعود إلى معني كلد ( الما 
من النار وأهوالها ظنزلا يما كانرا ب 

لهم الصالح ٠‏ والتدّل هر المكان المعدٌ لينزل فيه الضيف الطارىء 
عليك ؛ لذلك يسمون الفندق ( نُوُل ) ٠‏ فإذا كانت الفنادق الفاخرة التى 
ثراها الآن ما أعدَّه البشر للبشر , فما بالك يما أعَدّهٌ رب البشر لعباده 
الصالحين ؟ 


قاليئةا حار السوين. .جد 
ن #69 [اسمدة] أى : جزاء 


س2 خرعء ع 


تنأوبه ع ناا نان" رحو 
لَهْمدُومَدَابَألتَ الى فشر كوت 0 


ف مُوا 69 © [السجدة] من الفسوق أى الخر, 
فسقث البلحة يعنى خرجت عن قشرتها , والمراد هنا الذين خرجوا 
عن طاعة الك وعن مطلوبات الحق سبماته للَمَأوَاهمْ لتر .. 9© 4 
[السجدة] قلنا : إن الماوى هو المكان الذى تأوى إليه . فيحميك من كل 
مكروة : قكيف تُوصف به النار هفتا 


هت احمحص حص ممصت محص صوصو محص مص 
قالوا : الماوى المكان الذى ينزل فيه الإنسان على هواة وعلى 
( كيفه ) ١‏ أما هؤلاء فينزلون هنا رغم عنهم . أو أن الكلام هنا على 
سيق التهكم والسخرية , كما فى قوله تعالى ١ 9 ١‏ 
ه44 [ال عمران] 
ومعلوم إن البش ى لا تكون إلا بالشىء السّار . ومشل : دق 
إنك أنت ايز اريم 63 > [الدخان] ٠‏ وهذا كثير فى أسلوب القرآن 
لأنه أسلوب يؤلم الكافرين ؛ ويحطً من شأنهم 
أررلنا لجق .حاتت ما فية: اف النان. من الاين وكلنا 


1 عنهم طرَنادوًا يمالك ليقض عَلَيْنا ربك قال إِنَكُم مُاكثون © 
[الذخرف] إذن : لا أمل لهم فى الخروج . ولا حتى فى الموت الذى 
يريحهم مما هم فيه . بل تردهم الملائكة فى العذاب ٠‏ ويقولون لهم 
«ذرقرا عذاب الثار اذى كسم به تكذبون زقيق 
تعدّت اللسان واستولت على كل الأعضاء » 
تذوق عدذاب النار جزاء ما كانوا يكذبون بها فى الدنيا ‏ حيث كدّبوا 
بالأصل ٠‏ وهر الرجوع إلى الله يوم القيامة 

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة ؛ إنما سيكون 
0 


لهم 


اب آخر يذوقونه فى الدنيا 
تو مسر رد تعيية مدت لل توي 
<ة ولدذيقتهم ئس المذاب الادن دون العداب 
عسوم ماده 
الأكرٌ لَلَمْ ريتوت () هه 
١‏ كك له عدن يتن بداب لى امسائى ,لتقي بإستائيا. اننا عن دمل لاللرة حا 


ييتلى الله به عباده ليتويوا إليه . وروى مظه عن كثير غيره . وقال البراء بن عازب ومجاهد 
وأبو عبيدة يعلى به عذاب القبر . [ تفسير ابن كثير 458/5 ] 


ح حت ,حت حص تح توصت محصتارورررهة 
الْعَدَاب الأدنئ .. 49 [اتسمدة] أى ؛ القريب والمراد فى الدنيا 
«دون الْعَذَاب الأكبرٍ .. 409 (السجدة] أى : عذاب الآخرة , وهذا 


العذاب للذى سيصيبهم فى الدثيا مظهر من مظاهر رحمة الله حتى 
بالكافرين الفاسقين ؛ لان الله تعالى علّله يقوله : ل لَلَهمْ يرجعون 
46 [السجدة] 


إذن : المراد ما يلحقهم من عذاب فى دار التكليف كالآسر والذلّة 
رالهران من كثرة المؤمنين وقرتهم . الم يركب عبد ال بن مسعور”"؟ 
مع ما عرف عنه من ضكلة الجسما' على أبى جهل فى إحدى 
الشرراك كقد طرف في ار راتت سرس , اوماوى الي 1 
نظر إليه وهو على هذه الال وفال : لقد ارتقيت مُرْتقئ صعبا 
يا رُويعى الغتم'" 

ورصف العذاب فى الآخرة بأنه العذاب الأكبر ؛ لاته العذاب 
التطييل الذي ل عون فق ول ليد 


(1) هو : عيد اش بن سسعود بن غافل الهذلى . من أعاير مسماية رسول الل ول نكملا رعذلا 
وقرب) من رسيل ال . وهو أرل من جهس بالقرآن بمكة . كان قنصيرا جدا يكاد الجلوس 
يوادونه ٠‏ ولى بيت مال الكرفة بعد وفاة التبى كل . ثم قشدم المدينة فى خلافة عثمان 
افترفى فيها عن نحو ستين عاما 

(1) قال عبيد اق بن عبد الله ين عتبة : كان ابن مسعود رجلا نميف قير 


إبرافيم 
امسعود مسعد شجرة فجعلرا يضحكون من دقة ساتيه نقال رسول 


لعن تدياين حي جيل لعدا.- اهيل سد كن " 


التيمى : ), 

00 
الكيرى 188/8 ] 

(1) كان هذا فى غزرة يدر ٠‏ حيث أمر رسول ال ل أصحابه بالتماس أبى جهل فى القتلى 
افمر عبد الل بن مسعود بابى جهل ٠‏ قوجده بآخر رمق / فوضع رِجله على عنفه ٠‏ وقال 
له : هل أخزاك اذ يا عدو الل 4 ففال له أبو جهل : لقد ارتقديت مرتقى صعبا يا رويعي 
القع ع فبدو اق سييوه زلس.. [ السيرة ابوية, لايق معام 8656ب | 


حكون منهما اهسسا أثا 


حر صمخحصصح محص صمح صمحو مص صمح 
ننه سيمت ار 469 [السجدة] أى : رجاء أن 
يعودوا إلى ساحة الب وقلنا : إن لعل الرجاء ال 5 
0 الرجاء هنا فرجاء فى العبد الذئى 
يملك الاختيار ؛ لذلك رجع منهم البعض . ولم يرجع الآخرون . 


ثم يقول الحق سبحانه 


2-7 الس عر 


ع ومن لسكيب ريو فدأَعَنْهَاً 
ِنَامنَالُجرميت سيَقمنَ 02 هه 


هنا أيض) يعرض علينا ربنا - تبارك وتعالى ‏ هذه القضية فى 
بسوزة تهنا سوال التتريدى داعال أنه وقول فل انا رسيت 
ذمتكم يا عبادى ؛ فقولوا لى : هل يوجد أحد أظلم مِمُّنْ ذُكْر بآيات 
ربه . ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحدّ أظلم من 
هذا . وهذا إقرار منّا بهذه الحقيقة ؛ لذلك عرضها الحق سبحائه فى 
صورة بسؤال يدل الأخيار. يها 

ومعنى 9 ذُكْرَ.. 409 [السجدة] أى : أن رسالات الله إلى خَلْقه ما 
هى إلا تذكير بعهد الإيمان القديم الذى أخذه الث على عباده حين قال 
سبحاته + الست بربَكُم .. 69 4 [لاعراف] وسبق أن قُلنا : إن فى 
كل منا ذردٌُ شهدت هذا العهد ؛ رعلى كل منا أن يحفظ إشراقات هذه 
أن يُعَدَّيها بالحلال ؛ ويُعوّدها الطاعة لتيقى فيه 


الذرة قى نفسه 


إشراقات الإيمان 


كما قال تعالى : ط نفس ونا لها © فآلهمها ُجُورَها وتفراها) 
كذ اقح سن ركاها وح رقد حاب تن ماقا و 4 0 


0000 


من لقايةءوجعلئله هدى ل 


والإيتاء يختلف ٠‏ فهناك من يوْتَى بمنهج أو بمعجز 
وهناك إيتاء لكتاب موقوت . لزمن موقوت ٠‏ لقوم موقوتين ٠‏ وإيقاء 
آخر لكل الأزمان ولكل الأمكنة 

و طالكتاب .. 49 رسيدة) أى : التوراة لقلا نكن فى مرية 
469 [السجدة] أى : فى شك طمن لقائه .. 6» [اسجدة] لقاء 


موسى عليه السلام أم لقاء الكتاب ؟ إِنْ كان لقاء موسى فهى 5 
حَى بقانون الأحياء 


بآن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهر حى 
وموسى عليه السلام الميت يقان 
كان حديث الإسراء والمعراج فى أنهما التقيا فيه صاد8”" 
لذلك فى القرآن آية ينبغى أن نقف عندها . وأن نتاملها 
وهى قوله تعالي : «! اسل من أَرَسلنَا من فبك من رسلا ََعلنًا من هوف 
الرحملن آلهة يعدو 62 4 [الذخرف] 
هذا تكليف من الله تعالى له كيه أن يسال الرسل . فمةم 
يسالهم ؟ فهذه الآية تنبىء بانهم لا بد أن يلتقوا . فهزه الآية فى لقاء 
موسى والأخرى فى لقاء كل الرسل”" . إذن : علينا آن نصدق بحديث 


ن الاموات » وهذا لا يتأتٌّى إلا إذا 


)١‏ عن ابن عباس تال . قال رسول الث يل : ٠‏ أريت ليلة أُسرى بى موسى بن عمران رجلا 
أدم طواآ جعدا كان من رجال شنوعة ؛ ورليت عيسى رجلا سربوع الغلق إلى الممرة 
والبياض سيط الولس + رواة 
أورده ابن كثير فى تفسيره [ 435/7 ) 

(1) هو قول لعبد الرحمن بن زيد بن ؟سلم فى تفسير الآية ( الزخرف : 48 ) أي : واسالهم 
ليلة الإسراء . فإن الأنبباء عليهم الصلاة والسلام جمعرا له . [ تفسير ابن كش 
] 


عن آبى العالية الرباحى . وقال : يعنى به ليلة الإسراء 


ت.., حمححمحصبحنت وص ص محصمحه 
الإسراء والمعراج . وان رسول ال #ُةٍ اجتمع بإخوانه من الانبياء 
وصلى بهم ودار بيثهم حوار 
أما إذا كان المعنى لفلا تَكْن فى من لقائه. .69 # [اسجدة] 
أى : لقاء الكتاب , فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل ؛ و, 
عليها وكُّذِب قيها . لكن سياتيك يا محمد من أهل التوراة أمشال 
الله بن لاخ من يعرفون | بلا ت يف ويد رون إليك ب 00 
هؤلاء الذين قال الث فيهم سن أل الكنا خاي مه قائمةٌ عر آيات الله 
آناء اليل وهم يَسْجْدُونَ 69 » [آل عمران] 


يواجه عيد الله بن سلام'' قرمه من اليهود ٠‏ فيقول لهم 
يف تُكذّبون ٠‏ وقد كنتم تستفمتحون به على الذين كفروا . 
فتقولون لهم : لقد أطل زمان نبى يأتى فنتبعه . ونقتلكم به قتل عاد 
6 تم من شتى البلاد التى اضطهدتكم ؛ وجثتم إلى 
م هذا النبى , فما بالكم تكدّيرته ؟ 


القرآن عنهم ظولَمًا جاءهم كتاب نَن عند الله مُصَدْقَ لنا 
مهم ركَانُوا من قبل يسْمفْعَحُودَ على الذينَ كفروا فلم جَاءَهُم ما عَرقُوا 


إ(١)‏ هر ١‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ابو بوسف . أسلم عند ققدوم النبى 246 
قدي ١‏ رعق لمي بين :ع ب مر بية ٠‏ ولما كانت 

سيف من خشب وامتزلها . ونام بالمديثة إلى أن مات عام 
؟؛ اه [ الاعلام للذركلى 30/4 ] 

(1) عن أشياع من الإنصار قالرا : كنا قد علوتاهم قبرا دهر؟ فى الجاهلية وحن أهل .4 

سيبعث الآن نتبعه ‏ قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل 

عاد وإرم , فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تقسيره 


وهم آمل كتاب وهم يقرلون 


( 184/1 ) لقلا من أبن إسماق 


هذ 
حو +ص 525:0٠‏ رررره 
ومن لقاء الكتاب الذى وعد به النبى يكو ما رُوى عن عبد الله بن 
سلام آنه لما أراد أن يمن أثى النبى وله فقال : يا رسول الله ٠‏ إن 
بهت - يعنى 0 إذا اسلمتث قالوا ف 
ما ليس فئ . فاسالهم عنى يا رسول الل قبل أنْ اعلن إسلامى ٠‏ فلّما 
اجتمع اليهود سألهم رسول الله : ما تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا 


فقال عبد الله ألم أ لك يا رسول اله اتهم قوم يها" 8 


وقوله تعالى فى الآية بعدها 


1 20 


كن :انين المعج ني بالإباية: وكا السلطة الذنتية من 
باطنهم. إثما إمامة القدوة بأمر الله ؛ لذلك قال سبحانه : ظيُهِدُون بِأمْرِنا 


)١(‏ يعدما أسلم عبد لله ين سلام قال : يا رسول أله , إن اليهود قوم بهت ٠‏ فاسألهم عنى 
اقبل أن يعلموا بإسلامى . قجاءت اليهود . تقال النبى 46 : أى رجل عيد الله بن سلام 
فيكم ١‏ قالوا : خيرنا ولين خيرنا ٠‏ وأفصلنا ولبن أفضلنا . فقال النبى مك : 'رأبتم إن لسلم 
عيد ا ين سلام ؟ فالوا : أعاذه الله من ذلك . فاعاد عليهم . ققالوا مثل ذلك فخرج إليهم 


عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا رسول الله . قالوا : شرا وابن 


وتنقصوه . قال ؛ هذا ما كنت أخاف يا رسرل ال . أخرجه البشارى فى مسميهه 
(4؟5؟ ) ؛ وأحمد فى مستيه (+/14 999/5909 ) 


:4090© [اسجدة] »اقهم لابيصدرون لي شىء إلا على هدئ من اله 


وفى سورة الأنبياء قال تعالى ظطوجعاهم يدون بامرنا 
وأَوْحينا لهم فعل الخيرات وَإِقَام الصُلاة وإسَاء الزّكاة وكائرا لَنا 


عابدين 62 4 [الانبياء] 
الإيقان : هو الإيمان الذى لا يتزعزع . ولا يطفى إلى العقل ليبحث 
من جديد , يعنى : أصبحت مسآلة سلما بها ٠‏ مستقرة فى الئذ 


بعر لعج الل سع سيم ماده 


إِرَيَكَ هويفْصل مهعنم الْقيِلمَةٍ 

شِمَاكا واف سيلو ) #ه 

قلحط على سلوب الآية أنه لم«تقلمثلة + إن ادبا 
إمة: النتغصي القبدين التتقايلل [ هو ) قيفي التاكيد وكا فتساسن + 
فانسستي لاسرا يفنسل ببيذيم في القيامة:إلة اا كنا فسال: سبحاقة 
لمن الْمُلَك اليم لله الواحد القهار 9© 4 [غاف] 


إذن : جاءت (هو ) لتقطع الشك فى وجود الغير 


ولك أن تتامل هذا الضمير فى هذه الآيات . ومتى استعمله 
الأسلوب , يقول تعالى فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام 

ظفَإنهم عدر لى ٠.٠‏ 9 [الشمرا] أي صنام إلا رب الغالمين 
© اللى حلقى فهر ودين و والذى مر يعمس ولس 9 إن 
مرضت فَهُو يشفين (© والذى يميشى ثم يُحيين 69 #4 [الشعراء] 

قادية الوسر الال على الالتقضاس :»فى اليداية 
والإطعام وال والشفاء . وهذه الأفعال مظنة أن يدعيها أحد 
اق أما الإحياء والإماتة فهى ب وحده لا يمكن أن يدّعيها 
آحد ؛ لذلك جاءت بدون هذا التوكيد . فهى مسالة مُسَلَّمٍ بها لله تعالى 


1 
صصص محص ممصت بصحص بصت مت تترررره 
والشك يأتى فى مساألة الفصل يوم القيامة ؛ لآن الله تعالى جعلٍ 

المديرات أمرا التدير أمر الحلق ال سيحاتة ذله 
يديه ومن خَلفه يَحَفَظونَهُ من أَمْرِ الله .. 09 © [الرعنع 
أى : تبم) لأمر الله فيه . فقد يفهم البعض أن للملائكة دور فى 
الفصل بين الناس يوم القيامة , كما أن لهم مهمة فى الدنيا 

وتامل هنا أن الله تمائى ذكر لفظ الربوبية ققال ظإِنَ ربك 
639 إنسجدة] ولم بِقْلْ : إن الل : والربوبية كما قُلَنا عطاء وتربية ٠‏ 
وكأنه سبحانه يقول ؛ اطمتنوا فالذى سيتولّى مسالة الفصل هو 
ربكم . 

وقوله سبحاته : إفيمًا كَانُوا فيه يُحْتَلفُونَ 9© » (اسجدة] لان 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع ٠‏ والنزاع لا بْدّ أن يكون عن فضية تريد 
مراجعة من حكم حاكم 

ثم يقول الحق سبحانه 


الحق ‏ سبحائه يناي - عم عن الرسالة التي أرسل بها رسوله 
ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى . وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى لا شريك له , ثم بيِّن أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 


(1) له معقيات ١‏ فى 


كملائكة ليلا ونهارأ . [ 


حفظة يتتيدونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو المعنى : تتحاقب 


امرس القديم ”59 ] 


:+ 0 بح وص وص ص محص نومص 
الدنيا الفانية . ثم نستقبل حياة خالدة . إما إلى جنة إِنّْ شاء الك , 
واما إلى نار وتغرذ بالل 
والحق سبحانه حين يعرض آباته فى الكون يعرضها لتثبت أن هو 
الى كلخ هذه الآيات االميبية »اقلم رركم ستيحاته يتن وحتصرف : 
إنما لفتنا ونبّهنا إلى وجوب النظر إلى آياته فى الكون : وحين ياتى 
من يريد أن يُنبه عقلك فاعلم أنه لا يريد أن يخدعك : أو أن يأخذك 
٠‏ فربك يقول لك + استقبل كلامى هذا بمنتهى التديّر والتذكٌر 


ولو لم يكن واثق) من أنه سيصل بالتدبّر والتعقل والتذكر إلى 
الغاية التى يريدما لما نبّه عقلك لآياته . كما ترى عارض السلعة 
الجيدة الوائق من جودتها يعرضها عليك » ويكشفها لك , ويدعوك إلى 
فحصها وتأمل ما فيها . قهر لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته وأنها 
ستئال رضاك 


أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللفّ 


والدوران والتغرير ؛ فحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقاً يقول 
الك : سيتسع بعدما تمشى فيه ؛ فإنْ جاء واسعا يقرل لك : أحضر لك 


واحدا أوسع ؟ ليوهمك أنه ٠‏ وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخفى 
على أحد . فالذى بريد أنْ يغشَ أر يخدع يلف القضايا ليسترها عن 
عقلك المتدبر المتذكر المتمعن 

أما الحق سبحائه ؛ فكثيراً ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون . أفلا 
يعقلون ٠‏ افلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أنْ يتعقلها 
الناس ٠‏ وأن يتدبروها . فى حين أن يعض أصحاب الديانات الآأخرى 
يقول لك حين تناقشه : أبس العقل عن هذه المسالة , لماذا ؛ لآنه 


0 


حمح تت تحص ص وحصت محص جنار ره 
واثق أنها لى بُحَنَتْ بالعقل لردها العقل ولم يقبلها - والحق سبحاته 
يريد أل يترك عذر) لاحد فى البلاغ , فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغا 
سليما واضحا , تلك آيات الله فى الكون 

ثم يأتى الحق سبحانه بآيات ة ليشبت صدّق الرسول 
فيجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فبه القوم ليقطم عليهم 
الحجة ١‏ ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافضعل ولا تفعل , 
ن أن صلاح حركة الحياة فى تطبيق هذا المنهج ويترك للمخالفات 
ان تُظهر بعض العيوب : فإذا ما نظرت إلى عيب أو عورة فى المجتمع 
أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله . فكأن المخالفة ذاتها من 
نُؤكدَات الحكم 

ثم يبين سيحانه أنه أرسل رسلا كثيرين من عليه السلام ؛ 
لان الإنسان الذى هو خليفته فى الكرن تصيبه غفلة حين ينخرط فى 
ه كل قكرة وكل همه ؛ فيئسي ما طلب الل 
كر إلا ما ينقعه النفع العاجل 

لذلك نجد كشيرا من الناس ينسى ما للئاس عتده .. ويتذكر ما له 
عتدهم : 

فالحق سبحانه يقول : أنا لم يَعْدْ لخلقى عندى حجة ؛ فقد نثرثٌ 
لهم آيات الكون الملفتة . وهى آيات واضحات لم يدّعها أحد اتف 
ومع كشرة الملحدين والكافرين لم مَرَ أبدا من ادّعى خَلّقَ الشمس أو 
القمر , ولم بقل أحد : إننى أسيّر الريح . أو أنبت الزرع ؛ أو أنزل 
الماء من السحاب 


منه » قمن عادة الإنسان الآ 


والحق سبحاته 
فى الارض ٠‏ وإياك 


أيض) : لا ننس آيها الإنسان أتك. خليفة لف 
أنك أصيل فيها » فساعة تظن أنك أصيل 


حر ره :5 +25 :26454255 


فى البتزا يصعلى الل هده ويتزكدم لد 


تهك. . كما عدت لقازون 
حين وسّع الله عليه فى الدنيا ؛ فاغتيّ بمسا فى يده , وظن أنه من 
سعيه وعلمة وجهده . 

فكانت النتيجة طفَحَسَفمَا به وبداره الأأرض .. 69 © [القصص] لينيه 
الناس جميعا أن المال ليس مال صاحبه ؛ إنما هو مُسُتخلف فيه ٠‏ ولق 
كان ماله لساقظ عليه... فالسق يرد الناس بالاحداك إلى طبيعة الفطرة 
الخلافية . لان فساد الكون بأتى من اعتبار الإنسان نفسه أصيلاً فى 
الكون 

وسبق أن قُلْنا : إن الإفسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحصة 
عادلة لعلم ما ياتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الانسان سليم . 
ويؤدى مهمته على أكمل رجه ٠‏ وأن كل فساد فى الكون إنا هى من 
تدك الإنسان فيه بغير قانون ربه , ولو تدكّل فيه بقانون ربه 


تصلحت له الاشياء التى تدكّل فيها ؛ كما له الاشياء التى 
لم يتدخل فيها 
وقلنا : إنك إذا رأيت غوارا فى الكون فاعلم أنه نتيجة حقّ مُضِيّم 


من حقوق الله . فحين ترى فقيرا يتضوّر جوعا أو عريانا لا يملك ما 
يستر عورت ؛ فاعلم أن الأغنياء قصروا قى أداء حق الله فى الزكاة ' 
لآن الله تعالى شرعها بحساب » فلو أن القادر اخرج الزكاة المفروضة 
فى ماله لما بقى فى المجتمع المحيط به محتاج 

ثم يريد منا الحق انه أن تحافظ فى تقوسنا على إيصان 
انهلية .هلسن القرة الإببائية الأزانى التى )لم انلها للع يدوع + 
ولم يخالطها النسيان , هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال 


عع فلت ا 4 [الأعراف] 

فالذئ يحافظ على هذه الذرة ٠‏ وعلى هذه اللمسة الرباثية التى 
وضعها اش فيه بيده . وعلى العهد الذى أخذه الل عليه يبقى له ثور 
هذه الفطرة ٠‏ وتظل هذه النورائية متاججة فى نفسه ؛ فإن أهملها 
طمستها الذتوب والغفلة 

لذلك فالنبى يَهِ يضرب لنا المثل فيقول : ٠‏ تُعْرض الأمانة - أى 
التكاليت الاحتارية من لثم _ على القلون كالحسيل فون هونا اما 
قلب أشربها نُكت فيه نكتة بيضاء ؛ وأيْما قلب انكرها نُكتت فيه نكتة 
سوداء حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصفا , لا تضره فتنة ما 
يتحت الشبوات والأرعن 4 السو سمه كرو عن 1 
حو يفل جك 11 

فالطاعاث أو الذئوب تتراكم على القلب كما تُصَفُْ عيدان الحصير 
عودا سوال هوه + ضن القلب بالطاعات . أي يسود بالمعاصى 


ممقوثا . لا يعرف معرر: 


(ا) مريآنا «؟سود هليه غبرة.. والتدي ؛ لتقت [ النسان - مادة + ديد ] والكرذ المج فى 
الئل الذى .يصب ما فيه:.. ره هنا الناق عن الامبتقانة . قشيه اللي الذي الا يغ خيي؟ 


بالكوز المائل الذى لا يثيت فيه الآن الكوز إذا مال انصبٌ ما فيه . [ لسان العرب - 


مامه اع ع ] 
() أخربيه أحمد فى مسئدم [ 580/8 . 408 ) وسسلم فى صحيحه ( 144 ) عتاب الإيمان 


اولقظة ٠:‏ تعرش ال 


جح رصبححمحصصح مح صصح مححمح. 
والإنسان منه مادة ومنه روح ؛ الروح فى المادة تعطيها الحياة 
كة والفهم والفكر والتصرف , وهما قبل أن مُسبْحير 


الإبسائية من ذرات. :تناع :لقال مش رهط نيز مترى الإيمتان 


غفل عن هذه الطبيعة حدتت الأغيار . وحدث عدم الانسجام بين 


في الذات البشرية . فحين تحمل إرادنّكَ الجسم والروح على المعصية 
يكرهك جسمك . وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج خالقها - عن 
وجل - فهى مُسبّحة عابدة وأنت لاه غافل عاص ؛ لذلك تلعنك روحك 


وتلعنك أب اضك 

ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه ٠‏ وترتاح روحه 
من معاصيه . وتأخذ راحتها فى عبادة ربها . حصيث لا منازع لها , 
ولا معاند من إرأدة صاحبها . لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم , 
ويقوم منه نشيطا لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء 
التوم 

لذلك ورد أن سيدنا رسول الل يي كانت تنام عينه ولا ينام 


قلبه'' ؛ لآن أيعاضه منسجمة دائما فى نومه وفى يقظته » 


إذا رأيت 


212101111111111 


الت : ما كان يذيد فى رمضان ولا هيده على إحدى عشرة ركعة : يصلى أريع 
فلا نسآل عن حسنهن وطولهن . ثم أربعا فلا قسال عن حسنهن وطولهن ٠‏ ثم 
يصلى ثلانا , فقلت : يا رسول الك . تنام قبل أن توتر ؟ قال : ٠‏ تنام عبني ولا ينام 
اتلبى ٠‏ . أخرجه البخارى فى صحيصه ( 5034 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 54 ) كتاب 
ماه #كهرة 


لا 

ح+ح ٠ت‏ 7+ هت وح نت وص 0 + جح تتا ره 
إنساناً يغلب عليه أنه منْهك الفوى فاعرف أنه قد أتعب ذراته , وآنها 
تود الخلاص منه بالنوم ٠‏ وكانها تقول له ثَمْ فلم تَمّدْ صالحا للتعايش 
7 
إذن : الحق سبحانه يُنبَّهِنا داتم) من هذه الغقلة بواسطة الرسل , 
ثم يترك سبحانه للرسالات التى سبقت آدلة تؤيد الرسل الموجودين , 
على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين 
سبقوا , وكيف كانت عاقبة المكذّبين بهم 

(ار لم يهد لهم م ملكا من قبلهم من القروه 69 6 [السجة] 
كما قال سيحاتة «ألم ثر كيف قعل رلك يعار 5 إرم ذات العماد 0 
التى لم يُخلقْ مها فى البلاد © نَمو الذين جابُوا'"! الصّخْرٌ بالْوَاد 9 
وفرعت ذى الأوتادا" العف [القجر] 


فهذه الأهرامات التى يَّفد إليها الناس ؛ والتى مص مزار؟ سياحيا 
هى آية من آيات الله تقوم دليلاً على هلاك اصحابها من المكدّبين 
للرسل , قفالحق سبحانه لم يترك لأحد من خَلْقَه عذر) بعد أن كشف 
له الآيات الكرنية تشهد بوحدائيته تعالى وألوهيته . والمعجزات التى 
() جابوا الصخر : أى قطعيه ونحتوه رصثعرا هه بيوتهم وأصتامهم . [ القاموس التويم 
رمتل 
(1) نقل ابن كتير فى تفسيره ( 508/4 ) أقوال السلف فى تأويل الاوتاد 


- الاوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . قاله ابن عبلس 


كان فرعون 


أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . قاله مجاهد وسعيد 


يُلعب له تحتها عن أوتاد بوحيال . قال قتادة ٠‏ 
وقال الاستاذ إبراهيم عبد الفتاح فى كتايه ٠‏ للقاموس القتريم 514/5 .اه لفل المواك 
بها الأهرام النى بتاها فرعرن تشب الجبال ٠‏ 


تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه ؛ ثم آيات الأحكام التى تحمل 
أتضية الحياة : والتى لا ب أنْ يستدرك عليها ؛ والتى تحمل 
الحلّ الشافى والدراء الناجع لكل داءات المجتمع 


وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكذّبين أمام آعينهم . كما قال 
انه : اوَإنَكُمْ مر عَليْهِم مُصْبحين 29 وبالأل أفلا 
تعقلرن 62 4 [الصافات] 
فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم . بعضها 
فوق الارض . ومعظمها مطمرر تحث طبقات الكّرى ؛ لذلك نجد أن كل 
الآثار القديمة يجدونها فى الحفريات تحت الأرض , ولم لا وقد كانت 
العاصفة تهبٌ الهبّة الواحدة ؛: فتبظع القافلة باكملها , فما بالك بِهبّات 
الرياح من آيام عاد حتي الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء 


لَهُمْ .. 463 زفيد] يهدى : أى : يدل 


5 
وير ٠‏ والهداية لها عنا 8 
والشىء المهدى إليه . ومادة : ( هدى ) تُستعمل فى كتاب الله ثلاثة 
استعمالات 

الأول : توص إهذ عن وجل :والققتي :+ 
المهدئ وهم الخلق ٠‏ ث : وهو أن يُذكر المهدى إليه ؛ وهى 


الخاية التى يريدها ا 

وها الفعل يأتى مرة متعدَّيا بنفسه . كما فى سورة الفاتحة 
ٍاهْدنًا المتراط الْمستقيم 49 [الناتحة] آى : يا الله » قاث هر الهادى , 
وتحن المهديون , والغاية هى الصراط المستقيم 

ومرة يُعدّى الفغل باللام ٠‏ كما فى + 9 الْحَمَد لله الذى هَدانَا لهدذا 


نتلحظ أن الهادى واحد وهو اث تمالى , والمهدىّ هو الخَلّق ٠‏ 
لكن المهدى إليه هو المختلف ٠‏ اما فى هذه الآية قالامر مخلف ٠‏ 
حيث يقول سبحانه : «إأو لم يهد أ 3 
اللام على المهّدى إليه . إنما دخل 
سبحانه : اولم يَهْد اك هؤلاء القوم لكذا 


فلماذا ؟ 


بك عليهم . ومن هنا عبد بعضهم الأصتام , و 


أو القصر .. الخ ؛ لانها آلهة بدون منهج وبدون 


تكاليف , ليس لها أوامر . وليس عندها نواه . وما أيسر أن يعيد 


الإنسان مث هذه الآلهة التى لا مطلوبات لها . 


والذى يرى فى التكاليف مشقة . ويراها عبثا عليه يراها كذلك ؛ 


انها تصادم مراد نفسه فى الشهوات وتحد من رغباته , ومرادات 
النفس ربما أعطتك لذة عاجلة , لكن يعقبها حسرة وشر آجل 

ومتّلْنا لذلك بالتلميذ الذى يتحمل مشقة المذاكرة والدرس طبع 
فى التفوق الذى يننظر حلاوته . وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم ؛ فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام 


ان : عليك أن تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التى تنالها 
من وراته ؛ وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لآن ما ينتظرك من 


يت 
الأجر عليها أعظم هما قدّمت وأبقى 

فالحق سبحاته يريد منا أن تُقبل على التكاليف , ونعرف أنها 
لمصلحتنا نحن ؛ وأنها فى الحقيقة تشريف لتا لا تكليف ؛ لأن الذى 
كلفنى لا يحتاج منى إلى هذا . ولا ينتفع من عبادتى بشىء » بل هو 


سبحاته يتحذن إلى ؛ لأكون أهلاً لإنعامه وجديرا بقضله وكرمه 
سيحاته أن شكرئم لأزيدلكم . ٠‏ 69 # [ابراهيم] 

فالمساألة إذن متك وإليك » فالله سبحائه له نات الكمال قبل أنْ 
يخلق عباده 

قاللام فى طأر لم يهد لهم .. 69 4 [سمدة] أى : لصالحهم ومن 
أجلهم ؛ رليس عليهم , فالهدى لصالج النهدى لا الهادى , ولو 3 
الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لَقبّل يد مَنْ بلفه 
عن الله هذا الفضل 


ويؤكد هذا المعنى - لمن فحان - قوله تعالى عن المؤمئين 
أزلديك على هدى من رَبهم . . 409 إلقمان] فالهدى ليس حملا 
يحملوته ٠‏ إنما مطية يركبونها إلى الغاية النبيلة التى آرادها الت لهم 

فما الذى بيه الله للمؤمنين ودلَّهِمٍ عليه ؟ 

يقول سبحانه : كم أَهلكنا من فَبْلهم من الْقَرُونِ ينْضُونَ فى 
مساكتهم .. (3) 4 [السمدة] آى : انظروا إلى المخا اللرسل من 
قبلكم . وكيف أخذهم الله فلم يُمَكُنَهم من رسله , اليجتل 
عليهم 

ركم هنا تفيد الاستفهام عن العدد , وهى بمعنى كثير . كما تقول 
لمن اي يلك : كم أحسنت إليك أى ات كثيرة لا تعد » 


لكم كثيرا من الامم التى عادت رسلها . وكيف كانت 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها 
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ا« فكلا آخَذنا يبه فمنهم 
الصيحة ومنهم من حسفا به الأرض 


ولشكن كانوا أنفسهم يَلمُوت م 


رقو تعالى - من سورة الرحمن : ظ» 1 
ونحاس فلا منصران وح فب آلاء ركم تُكدبان أ [الرحمن] فاعتير 
الشواظ والثار من النّعم ألثن ينبغي الآ تكد جفاءء لمانا #لانه “نبهنا 
إليها حتى لا نقع فيها 

وقوله تعالى : طمن الْقرُون .. 463 [السيدة] القرن حدده العلماء 
بماثة عام . لكن هذه المائة تتداخل » ويقسترن فيها عدة أجيال 
يجتمعون على مذهب أو ميدا واحد , فالقرن يقرن بين الجد والابن 
والحفيد . هذا إن آردت الزمن وحده ٠‏ فإن رن الزمن بعصر دين من 
الأدبان أى نبى أو ملك , فقد يطول القرن إلى الألف عام . كما فى 
قرن نوح عليه السلام 

فالقرن مرتبط بما قُّرن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلى ٠‏ عصر 
صدر الإسلام ؛ عصر بنى آمية ٠‏ العصر الغباسى : عصر المماليك , 


212171011110101( 
أخذته المللحة > 
قارون « ونهم نْن أغْرقنا 4 قال : قوم نوج وفسرعون رقومه . [ الدر المنثور فى التفسير 


قوم صالح وقوم شعيب .ال ومنهم سن حْسَفنا به الأوض م قال 


وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث . 
والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير , 
إلى أعلى فى الماديات ٠‏ وإلى أدنى فى السعنويات ٠‏ فكلما تقدّم الزمن 


آتَحِلّ تاس الدين وتفلّتوا منه ؛ ذلك لان الارتقاءات المادية 
ينتج عنها تهوى النفوس وتغريها » والنتيجة انحدار فى 
القيم وفى الدين . ولو أن الارتفاء كان متساويا لسار الأمران فى 
خطين متوازيين 
لذلك يقول تعالي يحنَئ إذا أخذت الأرض زخرفها وازيت وظن 
أهلها ْهُم درون عَليها آناما من لْلا أو هارا .. © 4 اين[ 
ثم إنك لو نظرت إلى جزنيات الحضارة فى الكرن تجد أن الامم 


عب الحضاراك لم معد جعل انفسها وقاية من اندحار 
٠‏ ولم يستطبعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا فى 


البخار . ونحن الآن فى الفضاء 


0 اديات . ل .روث فى 
عن امثلاك لمعالم هدى 
ونا الذكر وَإنا 

[الحجر] 
أنا الذى أنزلتُ ؛ وأنا الذى ضَمنتُ حفظه , فلم أتركه لكم 
المسالة عن عجز منا . وإلا فكتاب البداية موجود 


وقوله تعالى : ليُمْشُودَ فى مساكتهم .. 69 » [اسمدة] أى : أنثى 
لا ألفى القضايا بدون حجة أر دليل . بل هى شاخصة أمامكم تمرون 


حمح هت + ت 6:١‏ 5645 أررره 
بها ٠‏ وترؤتها ليل نهار ١‏ كما قال سبحاته : 8 وَإنْكم لَمرُون عَلَيْهم 
مُصبحين 29 ربالليل أفلا تملرت 0 4 الصافات] 
ثم يقول سبحانه : «إِن فى ذلك لآيَات أقلا يَسْمَعَردٌ © » 
[السياح غالة كدير على أن بوكرل إل مزل الاظليري اندي 
وما حاق بهم من انتقام الله منهم 
وبا : الإنسان مهما قَصْر عمره , ألم ير ظالم) . وألم ير مصرع 
هذا الظالم وعاقبة ظلمه ٠‏ فإ لم ير ظالماً ألم يُحدتْ عنه ؟ إذن : مما 


يصلع حال الثاس أن يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن 
نهابتهم . وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة ١‏ بل يُعجل 
لهم فى الدنيا 


وفى ذلك حكمة لله بالغة : لان الظالم ربما لا يرعوى ولا يرجع 
فى الدنيا عن ظلمه , فيظل يُعربد فى الخُلّق ما أحياه الل ؛ لكن إن 
سنةا كيه نن النذال لزيا عق إلى رهد ١تون‏ تام يلد كان حبرة 


لفيره . 

لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم اب منه 
وربما مَنْ رآه ظالم] يراه مظلوما ٠‏ وَمَنْ أراد أن يدى نهاية ظالم 
قليتظر إلى مصارع الظالمين 

وتامل قول ربك : لإ وكذلك ثرلى بعض الظَلمِين بَعْضًا .. 09 » 
[الانعام] فكأن الظالم له رسالة ؛ هى أن ينتقم من ظالم مه ؛ وهكذا 
يُهلك الله هؤلاء بعضهم ببعض ؛ لان الخيّر طيّبٍ القلب لا يؤدب 
ظالم] ٠‏ فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفى 


كلم يقل سيدنا رسول الل 24 لكفار مكة : ٠‏ اذنهبوا فائتم 


الطلقاء » أن الل عز وجل يقرل للخيّر : اجلس أنت واسترح ٠‏ 
واترك الاشرار لى . قسوف أرسل عليهم من هو أشرّ منهم ليؤدبهم 

واختار الحق هنا حاسة السمع ظأفْلا يسمعُوة 69> [لسجدة] 
لانها وسيلة الإدراك المتاسبة للموقف.. فبها هنا يمكن عق 
الظالمين وبها نعتبي ٠‏ وقى موضع آخر سيقول ف أفلا يرود 69 4 
(اسبدهع ويقول : «أنْلا يعقلُودَ 46 [يس] فيُترّع لنا . ويُقلب كل 
وسائل الإدراك خلالها 

والمعنى لأفلا يُسْمَعُونَ 469 [اسجدة] ما يُرْوَى لهم عن مصارع 
الظالمين ؛ لقد نبهناهم وذكّرنامم ؛ ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم 


( ودن من طين ٠‏ وودن من عجين ) . 


* و روا تاوق المآ لالض الجر رقش رخ 

ره أكرة ل سس ألا صمو هك 

آولا لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآنى بين صدر الآيات 
وعجزها . ففى اك السابقة قال سيحانه أو 5 4 
أ يد ويرشد , والكلام فيها عن قصص تاريخى 
أفلا يسمعون #4059 [السجدة] أما هنا قالكلام عن مشاهر 


)١(‏ قال اين إسحاق : حدثتى بعض أمل العلم أن رسول الله 8 قام فى خطابه على باب 
الكمبة قال : لا إل إلا الله وحده لا شريك له , صدق وعده , وتصر عيده ٠‏ رهزم الاحزاب 
وحده . إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؛ قالوا : خبر) . اخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم 
قال : اتميوا فانتم الطلقاء ٠‏ [ راجع السيرة النبوية لابن عشام 457/4 ] 

(1) أدض جْردَ : لا نبات بها كانه اتقطع عنها . أى اتقطع عنها المطر . [ لسان العرب - مادة 
جز ] فهى الارض الجدياء التى لا نبات فيها أى النى أكل نباتها أو علك لأى تسيب 
[ القاموس القريم 720/١‏ ] 


مرثية , فناسبها لأفلا يرون 469 [السجدة] فهذا ب 
وهذا ينبغي أن يُدى 

ونى الآية السابقة قال سبحاته ظأَهلَكًا.. 69 © [انسيدة] لنمتير 
بإهلاك المكذبين فى الماضي . آما هنا فيلفتنا إلى آبة من آياته فى 
الكون > فياتى الفعل ا«إنسوق الماء. ٠‏ © » [السجدة] بصيغة المضارع 
الدال على التجدّد والاستسرار . قففى كل الأوقات يسوق الله السحب , 
فينزل منها المطر على الأرضى ( الجرز ) أى : السجدية . فت 5-0 
مخضرة بأنواع الزروع والثمار ٠‏ وهذه آية مستمرة نراها جميعا , 
تزال فى الحال وفى الاستقبال . ولأن هذه الآية واقعة الآن 0 منا 
المشاهدة والتامل قال فى ختامها «أقد يصون 4069© [السمدة] 


. وفى موضع آخر قال سبحانه طإنا جعلنا ما على الأرض ويد 
لبأوهم أيهم أحْسن عملا © وإنَا علو ما عليهَا ضعيدا جرزا 9©© 4 
[الكيف] إز هى الأرض المقطوع منها النيات . إصا لآن الماء شح 


عليه فجفّ . وإما أنه استّحصد فحصدره 


ومعتى الوق الْمَاء .. 40659 وهنم السسوق : حد بسرعةاء 
لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) » ومعلوم أن السسّق 
يكون من الوراء » على خلاف القياد 
شرق وه أقائلة تراه قلا 


» قهى من الامام . فالذى تسوقه 
متك : ولو كان خلفك فهو عُرّضة 


5-5-5500 
رالستوق مر ٠‏ كما في قول الله تعالى : «إ والله 
الذى أرسل الرياح اسحابا فسقنا ا 446 [قاطر] 


وهدّة يقوزن الوق التساهء يقبته "عدا في هوه الآنه + سوق طلز 
له عدة مظاهر : فاك يسوق الماء من السحاب إلى الارض ؛ فإذا نول 


إلى الأرض ساقه فى الأتهان . 
به لحين الحاجة إليه . 


قربّنا - عز وجل . جعل لنا خزانات للماء تحت الأرض ٠‏ لا لتحرم 
منه حين يوجد , لكن لنجده حين يُفقد . وكون الماء ينابيع فى الأرض 
يجعلنا تتغلب على مشاكل كشيرة ؛ فالارض تحفظه لنا . فلا يتبخر 
ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها ؛ مما يحفظ لنا الماء العّذب 

لذلك يقول النبى كَل : ٠‏ مكل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
ل اشيم العتين ساب رضنا + افكان كفن فتعيدة - 
قبلت الماء . فأنبتت الكلآ والعٌشب » وكان منها أجادب أمسكت الماء » 
افشرب الناس منه وسَكُوا أنمامهم وزروعهم . وكان متها قيعان 
لا تعسك ماء ولا تنبت كلا ؛ فذلك مثل ما بعثتى الله به من الهدى 


فهذه أنواع ثلاثة من الآرض تمثل انتفاع الثاس بالعلم , قالأولى 
تمسك الماء ؛ وتُخرج الزرع ؛ والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس 
به , ولك أن تسأل : فما قائدة الثالثة : القيعان التى لا تُمسك مام , 
ولا تنبت كلا ؟ رلماذا خلقها ال إذن ؟ 2 


فقول د هده افيتان عن الت ملك اناد ف يكن الأزفة : 
وصدق اله : ظفَأَنْرنًا من السْمَاء ماء فأَمْقَيَاكُمَرهُ وما أنتم لَهُ بِخَازِنينَ 
62 |الحجر] وقال سبحاته 


نيكم بماء مين 402 [الن] 


(1) أخرجه أحمد فى مستده ( 598/4 ) ولبنه عبد الله فى زوائده على المسئد (555/5 ) 
والبخارى فى صحيحه (75) كتاب العلم ( 


وكذا مسلم فى صحيحه [ 7085 ) من 


حديث أبى موسى الأشعرئ 


صمحص ص محص حص رص صوصو بحو كح تتا بوره 
!إن هذه القبعان لها مهمة ينرفها من قطن لهذه المسألة ٠‏ والا 
فالله تعالى لم يخلق شيا عبثا ابد 1 


تيم شن حر انر حلم حيرا عاق م من يتآخر تَفْع عل 
للأجيال القادمة . 

ثم إياك أن تظن أنَّ الماء جين يسلكه الل ,فى عياط الأزتن 
يسيح فيا ان ردك اله لحك الوكتااي يخا اه لخي بلعل 
لا .. إنما يسير الماء المَدْب فى شبه أنابيب ومسارب خا 


110000006 
وهذه من عجائب الخلّق الدالة على قدرة الخالق عز وجل . :: 
يوجد برزخ بين المائين على وجه الارض ( 
بِينَهُمَا برزَغ لأ يَبَميَا 403 [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 


الأرض 

ا ة فإأو لم يروا 
أنَا نسوق الماء إلى الأرض الْجرزٍ .. 69 » [السيدة] نعم , هذه آية 
اتعامرها جديا + كن انراد :هنا اتستافدة كن وتذكر وعظة وتعثل, 
انهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل 


وقوله سبحانه #أنَا نسوق 


فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشا 


7 [السجدة] فيه دليل على 
اقُوسيته' تعالى على الخلق .. فإن كان: سوق الماه يكم براسطة المفاقة 
المكلفين به ٠‏ إلا أنه تعالى صاحب الآمر الأرل والمتتبع لعملية 


تنفيذه 


وقدّم الحق سبمانه الأنعامٌ على الإنسان فى الأكل من الزرع ٠‏ 
مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لأن الانعام فى الغالب ما تاكل من 


البعلة 
و يت 


الذرع ٠‏ وهى ما يزال آخضر لم ينضع بَمْد , لياكل منه الإنسان , 
وأيض) هر سبحانه حبن يطعم الأنعام فإنما يطعم من جطله له فاكهة 
طعام : وهى الأتعام 

واشرنا إلى أن دقة البيان القنرآنئ اقنت ن قمر هد الآيه 
المشاهدة بقوله تعالى : #أفلا ينْصرُون 4067 [السيدة] لأن هذه مسألة 
تتعلق بالبصر 


ذه الدقّة قوله تعالي طثل أركم إن جعل 
ام من له غير الله بتكم بضيّاء 
إن جعل الله يكم التَهار سرمدا إلئ يوم القيامة من 
0 ا 1 قد ف دم ©4 [القصص] 


فقال فى الاولى لأفلا ُسْمعُوت 4079 [القصص) لانها تكلم عن آية 


الليل . والسمع هو وسيلة الإدراك فيه . وقال فى الأخرى أفلا 
ون © 4 [القصص] لأنها تتكلم عن والععنن هن 
وسيلة الإدراك فى النهار , إذن : تلحظ دقّة الأداء وإعجازه ؛ لان 


المتكلم إله ورب . فلا بد أن تجد كل لفظة فى مكانها المناسب 
ثم يقول الحق سبحانة 


« تتشوفن» م 


دحك م سرون 40 


12 1 

استبطات الشىء قاستفهمت : متى يحدث ؟ 
الرسول يو حين بُعث أخبس قومه أنه مُرْسَل إليهم بمنهج من 
الله ٠‏ وقد أيده الله بالمعجزات ؛ وأخبرهم بمصير من اتبعه ومصير من 


حم+حصت+حت١٠‏ 0ت صصح +ح :255 زر 


خالفه , وأن ربه - عز وجل ما كان ليرسله إليهم ٠‏ ثم يُسلمه 


أو ان اعنه 2 4 ليهم . فهذه سنة الله فى أنبيائه 


ورسله . حيث قال سبحانه : 9 ولد سبقت كلما لعبادنا المرسلين 


الؤلف لكا :]13 رليك رقف أل ا يتيستن ديه التسلعون + الح فى 
بياة الصحابة » فاعلم أن الجندية عندهم قد 
اختلث شروطها . فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنود) لله متجردين 


وحين تتأمل الاحداث فى ( أحد ) نجد ان الله تعالى يقول 
للمسلمين : لا تظتوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم أو يُخرجكم 


عن هذه القضية . فهذه سنة ت فى كونه لا تتبدل 


ففى ( أَحْد ) خالف المسلمون أوامر رسول الله » حين تزل الرماة 
وتركوا أماكنهم طمعا فى الفنائم , فالتفّ عليهم المشركون , وكانت 
النديجة لا نقول انهزموا . إنما هم لم ينتتصروا ؛ لان المعركة 

( ماعت ) والرسول موجود بينهم'" 
ة التى انتهت إليها الحرب فى أَحُد 
يقوده رسول الله ؟ وهذه المسالة 
ان يُصيان عينهم قنك ولا عد لو 
1 , 


أن يشعروا 


نا من خلفتا إن كانت لنا أو علينا قاثبت مكاتك 
( السيرة لابن مشام ٠١/6‏ ) وأورد البيهقى فى دلائل الثبرة (579/5) 
أن الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعيم للفوز بالغنائم . فقال لهم ابن جبير : أنسيتم 
ما قال لكم رسول لله يك ؟ قالوا : لناتين الثاس فلتصيين من الغقيمة , قسال الكافوون على 
المسلمين حلى لم يبق مع رسول الل أله إلا اثنا مشر رجلا 


حر رإحمحصصحمصو موص ص محصحمص مص 
بقداسة هذه الأوامر . ولى أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة فى 
أوامر رسول الله بعد ذلك , ولمَ لا وقد خالقوه فى أحْد وانتصروا ؛ 
22510 1 د 
كثر كم فلم تعر نمكم قينا وضاقتا عليكم الأرض بها رحيتا د 
وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبى بكر نفسه لن 
5 عن قله + النذلك لقّنهم الله تعالى. دوسا ..وكانوا أن 
٠‏ لولا أن الله تداركهم فى النهاية احير +.وتهدولت كنّة 


٠‏ ون نخلص قى الجندية لل 
000000 إلى الغاية منها , فإنْ خالقنا حرمنا 
هذه الغاية ؛ لأننى لو أعطيتُك الغاية مع المخالفة لما أصيع لحكمى 


مكان احترام ولا توقير 

وهنا يحكي الحق - تبارك وتعالى ‏ عن العشركين قولهم لرسول اذه 
متئ هذا الفتح. . (72) # [السجدة] أى : النتصر الذى وعدكم الله به » وقد كان 
هذا التصر غاية بعيدة المنال أمام المؤمنين , فما زالوا قلّة مستضعقفة 


ك لما نزل قول الل تعالى الإسيهزم الجمع ر د الدير 5 4 

[الة 3 كان ان جر عن وق ل مط ا 
ا ؟ لكن الحق كله لي يفل ملييم هوا الوذ 

وسرعان ما جاءت بدر , ورأى عمر بعينه كيف تحقّق وعد الله , 

وكيف مُم جم المش ورندقا رمه بك سيرك لسر 


رد :لداجي ولاك للا 


(1) قال عكرمة : لما نزلت سح إن الذير (462 [القمر] قال عمر : أئ جمع يُهِزم ؟ 
أى : أى جَمّع يُطب + قسال عمس : فلما كان يوم بدر رأبت رسول ان يق يثب فى الدرع وهر 
يقول : م سيرم الجمع وبُولون الدير » فعرفت تأريلها يرمئذ . أررده ابن كثير فى تفنسيره 
(537/4) وعزاه لابن أبى حاتم 


ا ل ات 
ومن المجيب أنْ يدل رسول ال على الكفار وعلى أصحابه 
وأتصاره بفيض اله عليه » وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدرثها » 


فى أرض بدر ؛ ويشير بعصا قى يده إلى مصارع 


المشركين : هذا مصرع أبى جهل . وهذا مصرع عتبة . وهذا مصرع 
الوليد”" .. الخ 


فَمَنْ يستطيع أن يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل ٠‏ والمعرك 
وددٌ وكرّ وفرٌ وا ٠‏ مع أنهم لم يخرجوا لحرب 
لملاقاة قافلة قريش التجارية . قما بالك لى خرجوا على حال استعداد 
قياسا يقيسون عليه قوة امسا 
الوليدة . وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب فى قلوب الكفار 
زة على الكثرة المتعجرفة 


للهرب : وهذه سياخهدذما ال 


لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير ال 


والاستفيام هنا ظمَئْ هنذا الفح .. 409 (السجدة] ليس استفهام) 
قيقته + إتما يراد به الاستهزاء والسخرية : وجواب الله على هذا 


.ون هذا النصر وهذه الغلبة 


وقد سجل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فى قوله تعالى حكاية 
عن الكفار يقولون لرسولهم : « فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادا 
©4»4 [الأعراف] 


كلمة ( الفتح ) إِنْ جاءت مُعرَّفة بال فخيرها مضمون ٠‏ فاعلم أنها 


07 مرج شتام عن شيعه( وياادع ١‏ ولقعة في للد( ركوو الماع وليك 


أنس بن مالك رضى الل عنه 


5 ومحت٠+2+جت‏ +6226 
نعمة محروسة لك سينالك نفعها . فإن جاءت نكرة فلا بد لها من 
متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؛ فقوله تعالى فى 
خطاب النبى كك : «إإِنَا فحنا لك فنْحا مُبِينا 405 [لفتح] دل على 
هن لا عُرْمٍ , كما يقولون فى حسابات 


. 


هذا الفتح لصال 
البنوك : له وعليه . 


أما الأخرى , ففى قوله تعالى : طفَلمًا نَسُوا ما ذَكَرْرا به فنَحًا 
عليهم أبواب كل شىء . 

إذن : تنبّه لما يفتحه الله عليك ؛ ولا تغثَرٌ به . وتامّل : أهو لك أم 
عليك ؟ وإياك أن تُطفيك النعمة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا . فلعلها 
استدراج وأنت لا تدرى ٠‏ فالفتح يحتمل المعنيين ٠‏ واقرأ إن 

ل رلو أن أل القرئ آسُوا واتّقُوا لفَنَحنا عليّهم برككَات بن السْمَاء 
والأرض .. (2) 4 [الاعراف] أى : احذروا هذه النعمة لا تلفيكم 

وكلمة ( الفتح ) تأتى يمعان متعددة ؛ ب 


86 [الاتعام) 


فصول ت له أن يروى أرضه من عينى أى : عين 


مؤلاء عيون فلان أى : جواسيسه . وهذا يسمونه 


متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم .. 462 [يوسف] ففتحوا متاعهم 
الفتع المادى الذى يزيل عنه الأريطة 


وح تح تح نت معت معت مت 5ت بره 

.وقد يُراد الفستح المعترى . كما فى قول الله تعالى «وإذا خلا 

بَعْضهم إلن بعص قالوا أتحدلونهم بما فتح الله عليِكُم ليحاجُركم به عند 

27 469 (البقرمخ أى : بما أعطاكم ال ومنحكم من الخير ومن 

العلم 

وياتى الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وا 
الآمر فيه ؛ لذلك يسمى أملّ اليمن القاضئ ( الفاتح ) 

ويأتى بمعنى النصر والغلبة , كما فى هذه الآية التى معنا 

ظ ويقولون : 

يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : تحن لا نقول أننا صادقون 

أو كاذبون فى هذا الخبر ؛ لأن هذه مسألة بميدة عنا . ولا دمل لنا 


صَادقينَ 69 4 [السجدة] ولابد أن 


بها ؛ إنما هى من الل الذى أخبرنا هذا الخبر , فتحن لا تُوصّف فيه , 
لا بصدق رلا بكذب 

ولكى يكون الإنسان عادلا يتيفى أن ينسي الفعل إلى فاعله . 
أرأيت رسول الله ليه حين أخبر قومه خبر إسرائه قال : ٠‏ لقد أسرى 
بى الليلة من مكة إلى بيت المقدس .'' ولم يقل سريت ومع ذلك 
سأله القوم : أتدّعى أنك أنيتها فى ليلة ؛ ونحن نضرب إلبها أكباد 
الإبل شهر) ؟ وهده مغالطة منهم :لا عدم فهم لمقالة رسول الله ؛ 


لانهم أمة كلام . ويفهمون جيدا معانى الألفا: 


34 امول له هل متي يذاته<: إنيا لسري ا بد كن اراك 
أن يبحث هذه المسألة فلييحثها فى ضوء قدرة الل . وكيف يكون 
الزمن بالنسبة لله تعالى , وقلنا : إن الفعل الذى يستفرق زمنا هى 


(1) حديك متفق عليه . آخرجه البشارى فى صحيحه  )82٠0(‏ وكثا مسلم فى صحييحه 
(14) كتاب الإيعان . من حديث جابر بن عبد الله رضى اله عته 


- تبارك وتمالى - لا يعالج الأفعال ٠‏ فقط 
يفول كُنْ ضيكون . والفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا , فكلما 
زادت قوة الفاعل قل زمن الفعل وعلية لو حادثة الإسراء إلى 
قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن لا زمن 

ثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم طم هنذا فدح 
(0) # [السبدة] بما بفيد أنه سؤال استبعاد واستهزاء . فيقول 


سيحائة 0 
علي الكت لمق اللرت كنا 
قل يل المبج لامع لين 
110111111 
إيسنف راشطرة نه 
أى : لم تسالو, ال ان 
الفتح إذا جاء أسّدل الستار على جرائمكم , وا 
أو إيعان ؛ ولن يُنُطركم الله إلى وقت آخر . 


ومعلوم أن الإيمان لا ينقع صاحبه إلا إذا كانت لديه مُسسّحة من 


افيه توبة 


0 


الوقت , أما الإيمان الذى يأتى فى النزع الأخير ؛ رإذا بلغت الروحٍ 
0 فهر كإيمان فرعون الذى قال حي ين أدركر الغرق قال آمبت 

أنه لا إلله إل اذى آمنت به بثو إسْرائيل وأنا من الْمُسُلمين 
قردٌ الله عليه هذا الإيمان «الآن أرقد عصوت قبل ركيت من المفسديق 
©4 [يونس] 


[إيوئس] 


الآن لا ينفع منك إيمان ؛ لأنك مُقُبل على الل , وقد فات آوان 
العمل ٠‏ وجل أوان الحساب ؛ الإيمان أن تؤمن وأنت حريص صحيع 
تستقبل الحياة وتحبها ٠‏ الإيمان أن تؤمن عن طواعية 


(1) فال قتادة : الفقع الفضاء - وقال القراء والقتبى : يعنى فتع مكة . قال القرطيى فى 
تفسيره ( 5771/9 ) : وآرئى من هذا ما قاله مجاهد ؛ قال : يعنى يوم القيامة 


صصص ممصم مص بص صصص ره 


«إرلا هم ييظرود 69 4 [بدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لان 


الذى خلقكم يعلم سرائركم . ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لَعُدْتَمَ لما 
كنتم عليه : ظ رلُوَ رذوا لَمَادُوا لما نهوا عنهُ وإنَهُم كارن 46 راباسام] 
كم يقول السق سيعاك 
د سد مون .قل جر تر سير 5 
َ مع عَنْهُم لز نكم تطروت )هه 
هذا المعنى كما نقول فى العامية ( ادينى عرض كتافك ) أى 
انصرف عنهم . فلم يَعْدْ بينك وبينهم لقاء , ولا جدوى من مناقشتهم 
والتناظر معهم فمقد استنفدوا كل وسائل الإقناع . ولم بِيْقّ لهم إلا 
السيف يردعهم ٠‏ على حَدُ قول الشاعر 


أناةٌ فإن لَمْ تُهْن عَقَبْ بعدها رعيدا 


ان لم ين أغقا عاعة 

فقد بلُغهم رسول الله وأنذرهم , لقد بششّرهم بالجنة لمن آمن , 
وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعرا . إذن 

قَمَا هوَ إلا الوحى أو حَدَ مُزهّف 

فالعاقل الوحى يقئعه ؛ والجاهل السيف يردعه 

وقوله سبحانه : ظ رانعظر .. 4609 [السجدة] أمر من الل تعالى 

لرسوله 5 . أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة ٠‏ وقلتا 


اس 


إن وعد 
فى ٠‏ حيث لا توجد قوة أخرى تمثمه من إنفاذ وعده . أما 


الإنسا إلى بشريته ؛ وأنه لا يملك شينا من 


فعليه حين يعد أن 


أسباب تنفيذ ما وعد به 


الذلك يُعلّنا ربنا : رلا َقَولَنَ لشىء إِنَى فَاعلٌّ ذلك غَدا و إلا أن 


© [الكهف] وتعليق أمرك على مشيئة ا عن وجل 
يحميك أن تكون كاذبا إذا لم تف بما وعدت به . فأسباب الوقاء 
بالوعد لا يملكها البشر ؛ إنما يملكها خالق البشر سبحانه ٠‏ فإذا وعد 
فاعلم أن وعده متحقق لا محالة . 

وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مثلاً : سأفابلك غدا أو سافعل لك 

0 وكذا . نعم أنت صادق وتنوى الوفاء , لكنك لا تملك فى القد 
شيب واحدا من اآسباب الوقاه فلزيمنا طرا لك طانئء + آو متعك 
مانع . وربما تغيّر رأيك .. الخ 

وقَرْق بين انتظار رسول الله حين ينفذ أمر ربه ظانَظرٌ .. 469 
[السجدة] وبين ل إِنّهُم مُعظروذ 469 [السجدة] فانتظار رسول الله لشىء 
محقق , له رصيد من القوة والقدرة , أما انتظارهم فتسويل نفس 
ووسوسة شيطا 


“لا رصية لها مواكر 


ومعتى لِإِنهُم 
لرسول الل وُيْهُ شىء يمنعه من تبليغ رسالة ربه . وهذا حمق منهم , 
ققد كان عليهم أن يعلموا ان الرسول مَؤْيّد من الل مُرْسّل من قبّله 
لهدايتهم . وما كان ال تعالى ليرسل رسولا ثم يُسلمه أي يخذله 
فسنة الله فى الرسل أن لهم الغلبة مهما قويت شوكة المعاندين لهم . 
إذن : لا سبيل إلى ذلك . ولا سبيل أيضا إلى الخضلاص منه 


أو حتى تخويفه ليرتدع ؛ ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه 


ون 469 [السجدة] أى : ينتظرون أن يحدث 


وقد ورد هذا الانتظار فى موضع آخر با 


ظ ( التربص ) فى قوله 
تعالى « تريّصوا فإنَى معكُم من الْمتَربّصين 9© »4 [الطور] 
وفى قوله تعالى : طقل هل تَربُصُون بنا إلأ إخْدى الْحُسيِيْن ل 


شو لفلة 
صمح :+2 2:22 5:5 وه ج65 5:4 ريه 
2) © [التوبة] أى : ماذا تنتظرون منا ونحن أمام حُسّْنيين : إما النصر 
والغلبة عليكم ٠‏ وساعتها ندحركم وتُّدلكم . أى الشهادة التى تخ 
لنا حياة النعيم الباقية الخالدة ظ ونحر ن نعَريْصُ بكم أن يُصبِبَكُم الله 


بعذاب من عمده أو بأيدينا فتريْصوا .. 9© » [التوبة] 
يعنى ؛ تريُصوا بنا ٠‏ فتحن أيضا نتربص بكم . لكن فرق بين 
تربصنا وتربصكم 
وهذه السورة سمييت ( السجدة ) أولا بها سجدة ثلاوة 


الى اد تيدم الها بر جؤ ابعال التتهى, المطتوع” 
للحق - تبارك وتعالى ‏ فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان 
يعلمتا رينا أن ننفعل لهزّة الكيان » وأن نسارع بالسجود , ولا ننتظر 
شكوننا ند ذلك فى السلة 

فكآن فى هذه الآية أمرا قويا وسر) عظيم) استدعى أن تُفرج 
السجود عن موقعه ريام من رع السجود الأول ..إذن:: لا يد أن فى 
آيات سجود التلارة طاقات جميلة من نعم الله تُدَكُرئى به 


ان يشعر الخَلّق أنهم يستقبلون تعما جديدة . 
لا يكقى فى شكزها اتشجود الزتيب الذى 'تعرقه .'فنيشرع لها سجونا 
خاص) بها 


والحق سبحاته يرب 


وفى السورة أيضا بعض الإشارات التى وقف عليها العارفرن 
وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية ؛ وعدم بُتْدها عن 
حكمة خالقها . ومن هذه الإشارات أن العين ترى الأشياء قتقول : هذا 
حسن ؛ وهذا قبيح ؛ ذلك من مجرد الشكل الخارجى ؛ لكن على المر: 
أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبحع 


القبح ليس ما قبح فى نظرك . إنما القبيح الذى يُخرج الحُسّن 
التكليفى عن مناطه ؟ أن الخالق - عز وجل - خلق كل شىء جميلا , 
كما قال سبحانه : ظ الذى أحسن كل شىء خلقه 


46 [السجدة] 


قَبّْحَ الشىء فى نظرك فاعلم أنك نظرت إلى جانب الشكل , 
أخرى ٠‏ وَقُلّ إننى لم أتوصل إلى سن الجمال فيه 


شنا إن الغالق انه كدر العزافب بير 
3 ع مواهب كل إنسان تسناوى مجموع نواهب كل إنساء 
فلا تنظر إلى جائب واحد فتقول : هذا غتن . وهذا فقير , لكن انظر 
إلى الجوائب الخرى 


يرو أن سيدنا توح) عليه السلام رأى كلبا أجرب فيصق 
فأنطق الله الكلب الأجرب ؛ وقال له : أتعيبنى أم تعيب خالقى ؟ 
١ ١‏ إكفتونن م تير 
والمعنى أنه خلقنى لحكمة , ولمعنى من المعاتى 
وصدق القائل"؟ 


للقَبْع وَقْتْ فيه يَظْهِر حسلنه وَيُحمد مَنْ غشّ البناءً لَدَى الهم 
كتلك تكن ابسن سيسكة كسلا رركن كوه فى لكين املد 


عن آية . ولا تغنى كلمة عن كلمة ؛ ولا حرف عن حرف ؛ لكن 
عن الله هى التى ات 


أن لنت أن 


(1) من شعر الشيخ رضى الله عنه 


سورة الأحزابا 


أيها النبى .. 00 [الاحزاب] نداء لرسول الل 
. والمنادى هو الحق سبحانة . رسول الله لقيه ؛ واسمه محمد . 
واسمه أحمد كما ذُكر فى القرآن ؛ والإنسان حين يُولّد بُوضع له اسم 
يدل على مُسمّاه ٠‏ بحيث إذا اطلقه الواضع انصرف إلى ال 


قوله تعالى 


والقرم الذين سسُمّرا لهم محيط يُعرنون فيه . وغيرهم بتفس الأسماء 
لهم محيط آخر ؛ فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط 
(1) سورة الاحزاب هى السورة رقم 57 فى ترتيب المصحف الشريف , وهى سورة مدئية 


عدد آياتها 7 أيه , تزلث فى المنافقين وإيذائهم رسول الله كلك وطعنهم فيه رفى متاكهت 
النسلته وزواجه 


من ايئة عمتسه ازيتب بنت اجحش وأدب دخول بيوت النبي . وقد نزت 


اسوية الاصراب بالمدولا يد مكورد 3 حمران #وشيق سبوره نسحت عل السورف زعم خا 


فى تدتيب نزول سور القدآن . [ راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيرطي 790/1١‏ ] 


لل ينا 
ص إحمححمص مح حصمصص محص بح هه 
وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بِالكُنْية أو باللقب 
الف الذي برت الستدي يقل ب 
ية فاسم صدْر بأب أو أم كما نقول : أبو بكر . وآم المؤمئين » 
فإن سْمّى به بداية وجّمل عَلّما على شخص فهى اسم . وليس كنية , 
أما اللقب فما أشعر برقعة أو ضعة كما تقول : فلان الشاعر 


فالاسم هو 


اذى به . ويُميز عن غيره » أما 


فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة يات : بَحيَث لا تتمي 

1 امع بين وين إن وتلق ينا نيزي ادرو كلا سقف 
اسم محمد قسمّت كل أولادها ( محمد ) قلا بد أن نقول : محمد 
الكبير . محمد الصغير . محمد الاوسط ..الخ 


ورسول الله يي له اسم وكُنْية ولقب . أما أسمه فمحمد وقد ورد 
فى القرآن الكريم أربع مرات 


وما محمد إلا رَسُولَ قد لت من قبل المُسْلُ 


46 ال معان 
يما كان محمد أبَا أحد من رَجَالكُمٍ وللدكن رُسُول الله. .69 4 [الاحزاي] 
مْحَمْد رُسْولْ الله والذين معه أشداء على الْكُفَارِ رَحَمَاء بيهم . 
4 1 


(وآمنُوا بما نل على مُحسْدٍ وهر الْحقّ من ريم .. 463 
وورد ياسم أحمد فى موضع واحد هن ومبَشرًا برسُول يأتى من 
بعدى اسْمَهُ أَحْسَد .. #00 [الصفع وسبق أن تكلّمنا فى علة هذه 


التسمية 


أما كنيته : فابى القاسم . ولقبه : رسول الل 


حبحت مح توص 0ن بص ص محين وح در رار 
وهكذا استوفى سيدنا رسول الله العلّمية فى أوضاعها الثلاثة 
ولايد 


لمم دلي 

واللقب يضعه أيضا الأب أو الأم أو الئاس المصيطون بالإنسان 
نا يذل تكن الوللعة مكلك واقيه سرش يه لدان .ل يقالن 
الضّعة . وهذه فى الغالب تحدث فى الاولاد الذين يَهاف عليهم العير 
نيختارون لهم لقبا يدل على الحطّة والضّعة وما أشبهه ( بالفاسوخة ) 
تلتوتها على لفان مكاقة العين - 


أما لقب رسول الله بَخِ فقد اختاره له ربه عز وجل ؛ وطبيعى أ, 


يأتى لقب يه مشعرا برفعة أيما رقعة ؛ فهي ليست عند الخلق 
"إننا وفمنة عند اإغنالق الما وك يسول الك اتسنا جده 

باحب الاسماء عتده : وقال : سميته محمد ليحمد فى الارض وفى 

ل 

ولما ولد القاسم كُنِّى به رسول الله فقيل : أبى القاسم . فلما 


اختاره الله للرستالة وللسفارة بيته تعالى وبين الظَلق لقّبه برسول ال 
وبالنيى ٠‏ وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من 
البشر ء فما بالك وفى من عند اله , فائت حين تضع المقاييس 
تضعها على 


فالرسول يل رسول الله وتبى الله بمقا 


دن معرفتك وإمكاثاتك 


فهى إذن مشرّف 


تدكم . مُشرّف عند مَنْ أرسل يجعل رسالكه .. 
40 [الانعام] 
(1) ذكر ابن هشام فى السيرة القبوبة (1/ )17٠‏ أن آمنة بنت وهب آم رسول الله يقل كانت 


تحدّت انها أتيت - دين :حملت بوسؤل اد 4 - فليل لها : إكن. قد حمات يسيد هذه الأمة 


ناونع إن الأرضل فتلي إعيدء بالزات حك رك .ساسه 6.فم يتا مسدنة 


دن 
حىرر رح _محصصمحصص مح حبص حمحصحص مح ه 


اد ل ا أن نقول ٠‏ أن أبن 
ى النبى ٠‏ والحق سبحانه حين تادى رسوله 

ِكل يا محمد , إنما بلقبه الذى يُث 
برفعته عند الحق سبحانه . فقال فى ندائه : ظيُنأَيها النبِئّ م 
يها الرْسول ٠.‏ 9© »4 [المادة] 

ولو تتبحت نداء الله للرسل من لَدّنْ آدم عليه السلام لا تدٍ 


رسولا تُودى يغير أسمه إلا محمد 24 أما لفظ ( محمد ) فقد ورد 
فى القرآن . لكن فى غير النداء . ورد على سبيل الإخبار بان محمد 
رسول الل 


6 اإندة لكر 


وقال +رقال ا قومى اتَخَذُوا هنذا « 
هك 


إذن : فى النداء استقل بيا أيها النبى » ويا أيها الرسول , 
الإخبار فلا بْدّ أن يذكر اسمه ( محمد رسول ا 


يعرف أنه رسول الله ؟ فيخبر به أولا اسما ومُسمى . 
وثودى يك بينأيها النبى . وينأيها الرسول تعظيما ل يَكْهِ ٠‏ و: 
مْنَ ثنادى نسيق الاسم بمقدمات ؛ تقول 
يا فضيلة الشيخ . يا صاحب العزة .. الخ 
وقد تقدمث ( لُيّهَا ) على المنادى هنا ؛ لآن الاسم المنادى المحلى 
بأل لا يُنادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الله ) فنقول : يا الل , 


فكأن الحق سبحانه توحّد حتى فى التداء » هذا فى تداء المقرد 


وم 
أيها النبى , ويلأيها الرسول , 
الرسول هو سفير بين الله وبين خَلّْقه ؛ ليُبلغهم منهجه الذى يريد أن 
تسير عليه حياتهم فالرسول مبْلّعْ . أما النبى فمُرْسل أيضا من قبل 
الحق سبحانه ؛ لكن ليس معه شرع جديد ؛ إنما يسير على شرع مَنْ 
سبقه من الرسل ؛ أما هو فقدوة وأسوة سلوكية لقومه 


ومحمد يع جمع الأمرين معا » فهو تبى ورسول له خ يات 
أمر بها » ولم يُدْسَر بتيليغها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة ‏ وله أمور 


00 
أخرى أمر بها » وأمر بتبليا 


ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول تبى ؛ وليس كل نبى 
رسولآً بالمعثي الاصطلاحى ٠‏ وإلا قَهُم جميعا مُرسلون من قبل اش 

وكلمة ( النبى ) مأخوذة من النبا وهو الخبر الهام » فالخبر يكون 
من البشر للبشر ٠‏ فإن كان من خالق البشر فهن نيأ أى : أمر 
فى الاهتمام به وأصنا أة , وهى الشيء العالى إل 


لى و 1 


الخبر الهائل الذى مَذّ الدتيا كلها ,وملا الأسماع . وزلزل. العروش 

ثم يقول سبحانه مخاطيا نبيه 28 طائقٍ الله 
ذ كلما > إن الكو العربى )مقت إلى بكر : 
نسبة كلامية كانت قبل النطق بها نسبة ذهتية , وبعد السطق بها 
كلامية . فإن كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية , والخبر هو 
القوق قدي يجيف بالشيدة 


© 4 [الإحزاب] 
اء . قاذ 


: طابق الواقع ؛ ويُوصف بالكذب إن 


الله .. 400 [الاحزاب] هذه نسية كلامية 
من الله لرسوله . ليحدث مدلول هذا الأمر , وهو التقوى , لكن أكان 
رسول اله و غير تقى حتى يآمره ربه بالتقوى ؟ 


نقول : ليس بالضرورة أنْ يكون الرسول عصى ٠‏ فيأمره الله 
بتقواه ٠‏ لكن الحق سيحانه ينشىء مع رسوله كلام بداية دون سابقة 


الأعن الاون والحفرك عادول تويك ف مدل 
الدراسة : اجتهد وذاكر دروسك ٠‏ وأنت تعرف أنه مجتهد : لكن لا بد 
من تقرير المبدا فى بداية الأمر 


قاض يال. ومسكقيل ١‏ 
فإذا طلب من شخص فعل شىء هو مقيم عليه بالفمل كقوله تعالى 
يلأيها الذين آمنرا آمنوا بالله ورسوله 29© #4 [النساء] 


قالمق. سبحاته يامراقم بالإيسان ٠‏ مع :أثة وصفهم وخاطبهم ينظ 
الإيمان ؛ لآن المعتى : أنتم آمتكم قبل أن أكلمكم. . وهذا الآ 
السابق لكلامى ماض . وأنا أريد منكم أن تُحدثوا إيمانا جديدا . حا 


وستظيلة ٠.‏ ازن ان كبكيرة إلناكي ولن مستعرا عن" 


5 يَايّهَا التبى ان الله .. ( »© [الاحزب] أى : واصل 
تقواك حالاً ٠‏ كما فعلتها سابقا ٠‏ وواصلها مستقبلاً ٠‏ فلا تنقطع عنها 


أبد) 


أو : أن تقرى الله أمر يلصق الإنسان بربه . والله كلف باشياء 


ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء . فإنا قال الله لرسوله ظطاثّق الله 


.. لذ)ك [الأحزاب] فهى غير قوله لنا : اتقوا الل ؛ فالأمر لنا نحن 


بالتقوى . أى : نقّد ما مُرض عليك . أما فى حق رسول الل فهى 
بمعنى : ادخل فى عقام الإحسان , وجدّده دائما ؛ لان مراقى القبول 
من الله لا تنتهى ٠‏ كما أن كمالات العطاء فى الل لا تتتهى 


أى :امن 


لذلك قال كه : ٠‏ من استوى يرماه فهو مغبون ٠‏ 
استرى يومه مع أ فى قَرِيه من الله فهل خاء ٠‏ لماذا ؟ لآته 
ينبغى للدؤمن أن يزيد فى قُرْبه وفى مودته , وعلاقته بال يوما بعد 
يوم ! لأن نعم الله عليك متوالية تستوجب شكرا متواليا ٠‏ وحمدا دائما 

كما أن الحق سبحاته لا يكتفى من رسوله بما يكتفى يه من سائر 
الخلق ؛ إذن : فالتقوى بالنسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر 
الخق . التققوى فى حق رسول الله مجالها واسع ؛ وللرسول مع الله 
فيوضات لا تنتهى 

لذلك حين يناديك ربك للصلاة فى كل يوم خمس مرات ٠‏ فاعلم 
آن قضله عليك غير مكرر ؛ بل فضله متجدد , فعطاؤه لك فى الظهر 


)١(‏ ذكره الزركشى فى ٠‏ التذكرة فى الاحاديث المشتبرة ٠‏ ( ص 178 ) بطوله « من استوى 
افير 


يوماه فهو مفبون , ومن كان آخر يومه شرا فهو ملعون . رمن لم يكن على الزيا 
فى النقصان فالموت خير له + ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخير 
الثان لهى عن الشسهوات ٠‏ 
ازا سناد رممول 1. اتبوم طعلد ص توس فلن بن شق بلق د 


-. رن لعدو انك 


ومن شرقب الموث مان عليه اللذات . ومن زهد فى الدنييا هانت 


مرق ع الماك يك عل عرفو وج لتر عااسيف ١‏ ' هايا المليد الغرائى كي مفريي: 
أحاديث الإحياء ( 555/4 ) : لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال : رايت 
النبى يل فى النوم فقّلت : يا رسول اله , أوصنى , فقال ذلك بزيادة فى آخيره زوام 
يعن عل وريد 


حشر بهم 2+ :24ت 


غير عطائه لك فى العصر . غير عطائه لك فى المغرب . وهكذا تكون 
القري جما عالق لف + 


ولذلك يحذرنا أهل الخبير أن نداوم مع الله في شىء من الطاعة , 


ثم نقصر عنها , كذلك يحذرنا الشرع أنْ نذر لله ما لا نستطيع الوفاء 
به . لأئك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة . فاجملُ بك 
مقام التطوع ؛ إن خفّت نفسك للطاعة أدّها , 
عليك 


وكونك تفرض على نفسك شيثا من 
اه ليك .ومين : اند 7 
الل ا. فقلت مثلاً 


البيت عن المسجد عليه أنْ بأتى الصلاة في 
ل 2 


الإحرام 

وقد ررد فى حديث سيدنا رسول الله : ٠‏ إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون ٠‏ وأتوها تمشون وعليكم ال لوا 
نفادم انض 8 


) 500 556 , 590/9 ( آخرج أحمد فى مستده‎ ]١( 


المصاجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنة 


شاف 
وح حت 2و و هوه 2 وز رزرهه 

وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هي ما 
فرضه الله عليك . وجاء فى الحديث القدسى : « ما تقرّب إلى عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضته عليه »!" 

فإن أردت أن تتقرب إلى الله فتقرّب إليه بما يحب ؛ ومن جنس ما 
فرضه عليك ٠‏ فال أمرك يصلاة وصيام وزكاة . فإنْ حلت لك هذه 
العبادات فزدٌ منها فوق ما فرضه اله عليك . وحين تزيد اعرف أنه 
مسّتَك نورانية الإشراق فى العبادة فقلت : الله يستحق منى فرق ما 
كلّفنى » وهذا هو مقام الإحسان . 

وسبق أن تحدثنا عن هذا المعنى فى قوله تعالى 

إن الْمَْقِينَ فى جنات ٠‏ وعيُودٍ 029 آخذين ما آتاهم رهم 0 كائوا 
قبل ذلك محسنين 09 كَانُوا قليلا من اللي ما يَهَجَعْودَ 09 وبالأسحار هم 


يستغفرون  )5(‏ [الثاربات] 

وهل فرض الله على عبده آلا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك 
أن تُصلى العشاء . وتنام حتى صلاة الفجر . كذلك فى الاستغفار 
أما الذى لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم فى السّحَّر للاستغفار , 


اك ل اكه رن لل م 1 
وجل - فدخل فى مقام الإحسان . 


ثم الإحسان نوعان : إحسان كم , وإحسان كيذ 


الفرض ٠‏ أما إحسان الكيف فبان تخلص فى عبادتك لله , ون تعيد الله 


هس :دري لساري كن ييه 3807 عن 2 


اإأشيتجة اعد في تيد 483/53 )امن مدي 


مترلى الشعراوى فى شرج فذا الحديث فى كتاب ٠‏ ال 


كاك تراه . فإِن لم تكن تراه فإنه يراك" يعتى : إذا لم يكن لديك 
الإشراق والشفافية التى تريك الله ٠.‏ قلا 2 


من أن تعيده على أنه 
يراك 

وساعة تدخل فى مقام الإحسان فأنت حرج فيد عرم اح 
الإحسان . كما قال سبحانه : لما على المحسنين من مبيل .- (1 
[التوية على عمس مالكك ينس الاك للد مسي ولي 
خِفْت لعشر ؛ خَدَّت لخمسة بالماثة فى الزكاة ٠‏ حَقّتْ لعشرة .. الخ 


أنت جر 


لا تي ل افده انه الوتاونكل غ131 المدكا نهل «إوفى 
أَمُوالهم حقّ للسّائل والمحروم 059 4 [الذاريات] أما في الزكاة المفروضة 
فقال ا [الممامه] 


بسأيها النبى انق الله .. 605 [الاحزاب] أى : تقوى تناسب 
مقامك من ربك ؛ لان عطاءات ال سبمانه لا تتناهى . كما أن كمالاته 
لا تتناهى , لذلك كان سيدنا رسول الله يقسوم الليل حتى تتفطر قدماه 
ولما سألته السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذتيك؟ قال 2 افلا أكون عبد هشكن 7 


العبادة لا تكون لمجرد الثواب والمققرة , إنما هناك 


إذت 


درجات وارتقاءات آخرى 


(1) اف بحديت جيريل المجتيور الى كفرجه كاري !فى حستيمية [ 47:) , وكقااعسلع لق 
|[ ) من حديث عم اين النطاب + 
شديد بياض الثياب 


جبويل أتى رسول ات يل بين أصحابه فى 
الخد د الأشدى فط علرلاتفر ,دا يها 


جل ليده 


أحد , وأخذ يساله عن الإسلام والإيمان رالا 
17 عه وكنارف فى لاجيس "(:>1045] 96 بد 


عاتشة ري اند عتها 


ععيه 021 ماعميد 


لك وقاية » لكن كيف نجعل بيننا وبين ربنا سبحانه وقاية ٠‏ ومهمة 
التقوى أن تندمج مع الله فى معيته ؟ هذا فى حق مَنْ يتحكم جيدا فى 
نفسه . ويحملها على منهج الله 


فاش تعالى غفور رحيم ٠‏ وهى أيضا سيحانه القهار 
الجبار المنتقم , الله سبحاته هو الضار وهو التافع , إذن : فصفات 
الجمال هى التى تُؤْتى الإنسان الخير الذى يحبه : وصفات الجلال هى 
التى تتسلط على مَنْ يخالف . فملى الغيد دائما أنْ يظل خائفا من 
صقات الجلال راجيا صفات الجمال 


إذن : تقوى الل تكون بِأنْ تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ 
لانك لست مطيق) لهذه الصقات . ولا تطيق مسّة خفيفة من النار . 
وهى جند من جنود الله فاحذرها 

وعرقنا فى مسالة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحيهما ٠‏ 
الأنبياء والملائكة . ثم بعد 


وأن الله يُشُقمْ بعض المؤمنين ٠‏ و, 
شفاعة أرحم الراحمين ؛ فكيف يشفع الله عند اشَ' 


)١(‏ عن أبى بكر الصديق فى حديث طويل عن رسول الث يخ قال :+ عرض على ما هو كلئن 


من آمر الدنيا وآمر الآخرة . فجمع الاولرن والآخرون بصعيد واحد .. حتى قال 


اتعوا السميكين: تيخشدرن. انع رقا اتسحوا الاعيزاء اتبجين» القين سد العضابة : 
ومعه الخمسة والستة , والتبى ليس معه أحد . ثم يقال : إدعوا الشهداء 
أرادوا ٠‏ فإنا فعات الشهداء ذلك يقول ال ؛ أنا أرحم الراحمين : أدخلوا 
لاشرك بى شيثا فيدظون الجدة ٠‏ الحديث أخرجه 
الهيتمى فى المجمع ( 78/٠١‏ ) والسبوطى فى + البدور السافرة فى أمور الآخرة ٠‏ (صن 
فرع 


ادال هه 241 له 


حك حمححمححموحح محص مصصمصه- 
قانوا : أى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال ؛ فحين يذنب 
العبد ذتبا تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه ‏ فتتصدى لها صفا 

الجمال" ٠‏ رشق عنما كتسجط ها لها ندم من حق 

ثم يقول سبحانه مخاطبا رسوله يك : طاولا تُطع الكافرين 
رَالْسَائقين .. 40 [الاحزاب] فهل حين يتقى رسول الك ربه أيطيع 
الكافرين والمناققين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والة 
عن طاعة الكافرين والمنافقين على الالتزام ؛ تقول : أكرم فلانا وفلانا 
أيضا ء فلم تقل لا تكرم إلا فلانا . إذن : فعطف لا تُطع الكافرين 
والمنافقين على ظ اثق الله .. 499 [الاحزاب] بالالتزام 

والنبى يَف حينما جاء جاء على نظام كونى أعده الك تعالى 
لخلقه ٠‏ وحين خلق الك الخْلّق اخد على الإنسانية كلها بكل أفرادها من 
أدم إلى أن :تقوم الساعة ب اخة عليه العود :9 الست بريكم قالوا بلى + 
659 [الاعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أنّ تتهيا لهم المعاصى 
والشهوات 


افإذا أ 


نسوا هذا العهد بحث ال لهم من رسله 
مَنْ بُذكّرهِم ؛ لذلك حُوطب النبى يله بقوله تعالى : لإَِمَا أنت مطير . 
© [الريع ١‏ 

وقال سبحانه عن الرسل : «رسلاً مُبَشَرِينَ ومين .. 09 4 
إقصاء] يعت :لسرا متدعن عر وطاعة : إنها بدعرون بففلية 
معلومة سلا من الأزل , وما هم إلا مبشرون بالشواب لمن أطاع , 
د هي ان 
يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة والاً يغفلوا عنها 


والغفلة تأتى إما من شهوة النفس أو كنسلها عن مطلوب شاق 


الجن 

صمحصح مح توصت محص بيحص حص مح تت ره 
للعبادة أي وسوسة من غير مطيع فى آذنك . سواء آكان من شياطين 
الإنس أى من شياطين الجن ؛ كما قال تعالى : ظ يرحي بعضهم إلى 
بعض .. 69 » [الانمام] 

وقلنا : إن المنمرف يحسد المستقيم على استقامته ؛ لكنه 
لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة , فلا أقلّ من أنْ يحاول أن 
يم إليه ٠‏ فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال التى 


لله ؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشىء من معصية الله فأول شىء 
ينبفى أن تفطن إليه أنه يكرهك ؛ ولا يريد لك الخير الذى يعجز هو 
عن إدراكه ٠‏ فهو لا يريد لك أن تتمين عليه بشىء 

إذن : الكافرون والمنافقون الذين يصادمون عدوم الرسل 
لم يقدروا على أن 


التزم المؤمنون 


الجديد الذى جاء به رسول الله 


وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة ٠‏ هى اتطماس معالم 
المنهج عند المرسل إليهم ؛ واتعدام الرادع فى النفس البشرية أولا ثم 
فى المجكنم اكقق :«فالإنسنان سين يفقل ,كتاكيء النفس اللواتة بوكونه 
0 ية , فإذا ها ضعف سلطان هذه النفس تحكمت فيه النفس 
الآمارة بالسوء وصرقئه عن الخيير كله ؛ فلم ب 
المجتمع الإيماتى الذى يقوم بدوره فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر 


له رادع إلا فى 


20400422522+ 


: حتى لم يَعُدُ فيه آمر 
بمعروف ولا ناه عن كرا بلا نه إن صخل السسماء بإيعكاظ عدي 
يزسول جديد .الكن آمة :محمد "من شرفها عند ربهنا وشرففها 
برسولها أن الل متحها هذه الشيرية » بحيث لا يعدم قييها الامر 
بالمعسروف ولا الشهى عن النتكن أيدا ؛ لتلك لا يجيه رسول يعد 


رسول الل لِك ؛ لأنها أمة مأمونة 


فإذا انطمس هذا المبدا فى المج 


ولا بْدٌ للامة التى توفرت لها هذه المناعة الجماعية الآمرة 
بالمعروف الناهية عن المتكر أن يكون لها وَعَىّ إيمانى وفهم جيد لهذه 


3 رسول 
ا حين قال : ٠‏ مَنْ رأى منكم منكرا فَليُغيّرهِ بيده , فإِنْ لم يستطع 
فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ,7" 

قالع شرع وق هدم الاسنطاعة , مين الكل فوس ابر 
بمعروف أل نهى عن منكر مجالا : متى أغيِّر المذكر بيدى ؟ ومتى 
أغيره بلسانى ؟ ومتى أغيره بقلبى ؟ 

أغيره بيدى فيمن أملك الولاية عليه . حيث أتمكن من التغيير 
فإن كان المدْكر ممن لا ولاية لى عليه , فعلئ أن أغيره يلسانى فى 
ضوء قوله تعالي : طاذع إلى سَبيل رَبك بالْحكمة والْمَوْعظة الْحَسئة 
وجادلهُم بالّعي هي أَحسن .. 4672 [النض] بالاسلوب الحسن الجميل , 


(1)الشرجه امنداقي سل [5076. 098 ولين مامه هن ستنه (علام؟ ,خددواع 
رابك مامه" فق ستحه [108) من ديف الى سعهد القدري القناره مق رأ ملكرة 


ره بيده فليغبره ببده ٠‏ فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع مبقلبه 


لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة ٠‏ فيغفلون مساألة 


حتى لا تجمع عليه شدتين : الاولى أن تُخرجه مما يالف , والثانية 
أن تُخرجه عما يألقه بما يكرهه 


ويخطىء الكثيرون فى فهم تقبير الدنكر بالقلب فيظنون مثلا آن 


هذا متكر لا يرضيك وانا أنكرة . هذا 


تقول فى تفسك ؛ اللهم 
مجرد إنكار باللسان واث لا يريد كلمة 
منا عمل القلب الذى يتبعه عمل الجوارج ٠‏ 


ج من أفواههم , إنما يريد 
البك في هذا الإنكار تابع 


فحين ترى من استشرى فى العصيان والطغيان وأنت لا تقدر 
على نهيه , لا بيدك ولا بلسائك . ولا تستطيع مواجهته ؛ فعليك أن 
تكون كاره] لعمله معرض] عنه . مهملا له , فلا تجامله فى حزن 


ولا تنه فى فرح ولا تساعده إن احتاج .. الخ 


عليك أنْ تعزله عن مجتمعك ؛ فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل , 
وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع 


لذلك لم ثر النبى 
هم فى عزل المجتمع الإيمانى لهم : أى سجن المجتمع عنهم : 
لا يكلمهم ولا يتعامل معهم . حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها 
لا يقريها لحت يقش اله .كن ادوة 


اتتعزوت قسة عن .بن مالك" > وكيك وله البجاسم الإيماضى 


وكان من الثلاثة"' الذين خُلّهُوا عن رسول الله فى غزوة تيوك » حتى 
قاطعه أقرب الناس إليه » فلما تسوّر الحديقة على ابن عمه وقال 
تعلم أنى أحب رسول الله فلم يرد عليه 

وتأتى زوجةا” هلال إلى رسول الل وقد كان أحد الثلاثة أيضا . 
ونقول : يا رسول اله ؛ إن هلالا رجل كبير السن , ليس له 
ما للرجال فى التساء . فقال لها : اخدميه لكن لا يقربتك . وقد ظل 
هؤلاء فى هذه العزلة حتي أن القرا قال فيهمٍ تحتئ إذا ضافت 
عَلَيهِمْ الأرض بما رَحْبْت وضاقت عَليِهمْ أَنفْسْهُمْ رَطتُوا أن لا مَلجَأ من الله 
إل إليه ٠‏ 9 4 [التوبة] 

هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله . واستطاعوا لا نقول 
سجن المخالف . إنما سجن المجتمع عنه ؛ وهذه المسألة هى سيب 
الأزمة التى تعيشها بلدنا الآن ٠‏ فالمجرم الذى يعيش بيننا 
معلوما لأمل المنزل الذى يعيش فيه . بل لأهل الحى والشارع 

بل ذهب واحد منهم إلى تاجر فقال له : أعطنى كذا فقال 


(1) هو : كعب بن مالك الاتصارى , شاعر رسول الت ب , امه لبلى بنت زيد من بتي سلمة 
أتقاعه الرحتن, لَقهْدالنفرة ,مغ سين من الانسان خنهد التنا والكندق: ريشا 
علها ٠‏ إلا قبوا ٠,‏ تخلف عتها .وتاب اله جلي ذهب يصره كى اق حيباته وتوفى عام 
© هل فى اخلافة معاوية عن // عاما. 
(1) الثلاثة الذين خلفوا هم ؛ كمب بن مك . وهلال بن أمية . رمرارة بن ربيمة 
(؟) هى : خولة ينت عاضم امرأة هلال بن أمية [ قاله فين حجر في الفتم 11/8 ] . ويروى 
مسلم فى صحيت ( 7/14 ) والبخارى في صحي ( 1418 ) أن ابراته جاءت رسول 
لله يك وقالت ؛ يا رسول الله . إن هلال بن أمية شي ضمائع ليس له خادم . فيل تكره أن 
أخدمه ؟ شال : لا ولكن لا يقربتك فقالت : إنه والله ما به ححركة إلى شبيء ٠‏ ووال ما زال 


منذ كان من أمره ما كان إلى يرمه هذا 


سن 
صمح ت ٠ص‏ تج جحت ص توصت جح 5 وررهه 
لا ليس عندى وقاطعه ؟ هل سلَّم واحد منهم على شخص ؛ فلم يرد 
عليه السلام 8 
إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسئولية ؛ ويتحمل الإثم عليها ؛ 
لانه تسمّر على هؤلاء ٠‏ لدرجة أن نقول 


أكثر من المجرمين 


ن المجتمع نفسه مجرم 


وبنبغى قبل أنْ نتكلم عن المجرم نتكلم معه تحاوره و 4 
ونساع إلية غيل إن تفاظية .تدهم هذا الست ان قزل اسيمنا: رُستون 
الله به : « أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ,'' ولم يقل على 
اسلطان جائر . فقبل أن نفضحه ونُشْنّعِ عليه يجب أن نتكلم معه . وأن 
ننصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير ٠‏ وتريد أن ترده إلى الجادة 


فيقبل منك . وعلى الأقل لا يضرك ؛ إنما آفتنا أننا تن على المجرمء 
وريما تُحمّله فوق الصدق الواحد ألف كذب لمجرد كراهيتنا له 
لذلك قال العربى فى صفات الناس : إنْ علموا الخير ؟. 8 


علموا الشر أذاعره » وإنْ لم يعلموا كذبوا 

معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافقا لقلبك . وهذه 
شيثا . على خلاف التغيير باليد أو باللسان ؛ لذلك وصفه 
رسول الله باضعف الإيمان ٠‏ يعنى أنها مسألة يقوم بها الضعيف 


وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهى ظاهرة الإجرام ؛ وما استشرى 
الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملفوهم وتوددوا إل 
قاء شرّهم . ولم لا يزداد المجرم فى إجرامه والآمر كذلك ؟ 


(1) أخرجه أحمد فى مسندة ( 14/0 ,15 ) 


يضنف من سل (7906 ]متايه وفوا 


له و 0483 عن عديدابي ستميار الندره. 


الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 


ااي 7خيح حيحصت 

لذلك جعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل 
يسمه إذنا على الدافلة إى + على حميع فحاظة انها المترط نهنا 
تقويم أبنائها , والاخذ على أبدى المنحرف منهم : لأنها هى النى 
استتحمل العاقبة , ويذلك يحدث التوازن فى المجتمع 

والحق - سبحانه وتعالى - حين وضع المنهج الذى 5 
الخَلق يريد سيمانه الفير لغلقه . وهو سبمانه صاحب الفير 
ولا ينتفع منه بشىء ؛ فلو أن الخلّق جميعاً كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منهم ما زاد ذلك فى مَلْكَ اله شي" 


ثم هو سيحانه خلق الإنسان , وحدد مهمته فى الحياة » ووضع 
له قانون صيانته فيها . كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل 
صناعتها ٠,‏ وحدد لها قانون صيانتها . قالذى صنع الفسالة مثلاً رأى 
كيف تتعب المرأة فى عملية غسيل الملابس . فصنع هذه الآلة لتقوم 
»كم اقان ١‏ انظروا: لى 


2 
التي يكن 1 
لذلك ٠‏ فَشْل العالم كله ياتى من 
مهمة الإنسان , ويضعوا له قانون صيانته » وينفلو, 
وألذي شود مهم الشتفحة هو إسائسيلة + 


يدون أن يحددوا 


والحق "سيماتة ند نا مكنا فى العياء اليل أ ينعت إليها ... 


(1) قطعة من حديث قدسى طويل , أخرجه نسلم فى صحيحه (5917) كاب الب والصلة 

واحمدا فى مئده ( 199186 ) من ,ني آبى تي زخمى الها مه ,١‏ ولق الحديك 
٠‏ يا عبسادى , لر أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم 
ما زلد ثللد فى ملكى يا عبادى لو أن أولكم وآشركم وإتسكم وجتكم كاتوا على 
أفجر قلب رجل وأحد ما نقص ذلك من ملكى شيك 


خةالبتا 


بجوو بص وحصوحووص ص بحت ره 
اقرأ إن ل الرْحْمن © عَلَم اران © خَلْقَ الإنسان 
[الرحمن] 


فالحق سبحانه قبل أن يظق الإنسان وضع له المنهج ؛ وحدّد له 
مهمته وقانون صيانته فى قرآنه الكريم . كما يمدد الصائع مهمة 
صئمته أولا . فإن حدث فى هذه الصنعة عَطب فيسجب أن ترد إلى 
الصانع ٠‏ وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفغل ؛ لانه سبحاته هو الذى 
خلق , وهو الذى يعلم ما بصلح صنعته ويضمن سلامتها ٠‏ واقرأ إن 
شتت : لآلا بعلم من خلق وهر الأطيف الْخَبير ( 

ويقول تعالى : طفإن ناعم في شيء فَرْدُةُ إلى الله والرسُول . 
4 [التسفم] 

إذن : فآفة المجتمع البشرى أولا : أنه يريد أن يُحدّد لخلق الك 
مهمتهم , وأن يتدخل فى صنعة ليست صنعته . ثانياً : حين يفسد 
المجتمع يجعلون له قرانين إصلاحية من عندهم . وهل تركنا الله 
بدرن منهج » وبدون قانون صيانة ؟ 


5 [سف] 


لقد كان سيدنا رسول ال يَكْهُ وهو قدوتنا إذا حزبه أمر أو عل 
عليه شىء يُهْرعِ إلى ربه ٠‏ ويقف بين يديه فى الصلاة ٠‏ كما تعرض 
أنت آلتك أو جهازك على المهندس المختص ٠‏ فيصلح لك ما فيه من 
عطب , وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس بشىء مادى 


اما الكق انه 


© قتحيق. يصلحك اناري :!! العيد يسلعة 
بقانون الغيب ٠‏ بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك , المهم حين تعرض 
نفسك على ربك وعلى خالقك - عز وجل تعود مُتُشرح الصدر , 
راضيا طيْب التفس 

الحق سبحانه يقول لرسوله : «إولا قُطع الكخافرين و 


2) » [الأحراب] الأنهم اقل فساد" ينا وسسرته "ينفو يه © لكل ألا بد 
أن يعترضوا طريقه , وأساس الفساد فى الكون 
ذالخير غيره , وأن يكون دمه من عرق 
الآخرين ٠‏ فإذا جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد ؛ 
لآن دعوته تتعارض ومنافعهم 

والحق سبحانه بِيْن لنا على مدى موكب الرسل جميعا أنه ما من 
رسول إلا كان له أعداء ومعائدون : لكن سنة الله فى الرسل أن تكون 
لهم القّبة فى نهاية الآمر كما قال سبحاته : 8 قد سبقت كلما 


لعبادنا الْمرسلين 9© إِنْهمَ لَّهُمْ المنصوروت 29ت وإِنُ جُندنا لهم الْقالُوت 


3 [الصاقات] 


أن يصادموا الحق ٠‏ 


إذن : قال تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه , وأهل القساد 
يريدون الانحراف عن هذا المنهج , واقرأ ٠:‏ «وأن هذا صراطي 
© [الانمام] يعنى : استقامة على إطلاقها . فم نكم 
يريتا فيه التواءً أى اعوجاجا: © فَاِمُوهُ رلا تعبِعُوا السْبل فتفرّق بكم عن 
سبيله .. 629 4 [الاتمام] 
قالصراط المستقيم واحد . وسبيل الحق واحد ء أما الباطل 
والفساد فله سَيّل شتى . وقد نبهنا سيدنا رسول الله يَكةِ إلى هذه 
ا 0 ٠‏ وعلي جائيبيه 
خطوط!؟ ثم تلا «إوأث هنذا صراطي نُسْتقينا فَائِعُوهُ رلا ععُوا 


1 مود هاي سمي كل قاد رن للج يي ع عل م كيه 
0 ى متها سبيل إلا 

تفيل كير ستل ب 0 
[الاتعام] . أخرجه أحمد فى مسندد ( 470/١‏ ) والحاكم قى مسشركه ( 508/5 ) 


اوتال : ه صحبح الإسناد ولم يفرجاه » 


وتعلّمنا فى علم الهندسة أن الخط ال تقيم هو أقرب 
ين , فلو خَطُ مهندس طريقا مستقيم) بين بلدين مثلا تراه 
لو انحرف فى بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة 


الأخري عدة كيلى مترات 
إذن : الطريق المستقيم هو الذى يُسهّل لك السفر , ويقرب لك 
المسافة : أما السبل المتعددة فإنها تهدر 


( بلاش لف ودوران ) كذلك يقول لك ربك : طون 


مستقيما فائبعوه ولا بغرا السبل .. 


وإن كان طريق الحق واحدا ٠‏ فطرق الضلال متعددة ٠‏ فوا 


فتمانة حن«تاجية المال ..وزاعد من :تاسينة" النساء وواعد 'يقشتنده 
المنصب والسلطان .. إلخ . 

فإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لا بد ان 

ادمرا معه ؛ لذلك ينبه الحق ‏ تبارك وتعالى - نبيه 5 : أول 
مراتب التقوى أن تتقى الله وحده ؛ ثم لا تع الكافرين والمنافقين : 
لآثهم.يويدون أن ياختوك اللشر وال يريدك للخير 

وقوله تعالى : طاولا نطع الكافرين رَالْمنَافقين .. 00 4 [الاحزاب] 
تعنى : أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأى والمشورة من 
المؤء فيما لم ياتك فيه أمر من الله ؛ لذلك نذل سيدنا رسول الله 
فى غزوة بدر على رأى الصحابى الجليل الحباب بن المنذر”” لما قال 


(1) هو : الحياب بن النثذر بن الجموح الاتصارى ثم السلمى . قال أي سعد وغييره 
بدرا . وكان يكتى آي عمر . 'قال ابن سعد ؛ مات فى لخلافة هص وقد زاد على الخفسين 
| الإصاية 1105 ) 


شم لال 
١.‏ صمص ص ممصو ٠‏ حص مص ص محص بصت 
له : يا رسول الل ٠‏ أهذا منزلٌ أنزلكه الل . أم هو الحرب والمكيدة ؟ 


فقال رسول الله كي : « بل هو الحرب والمكيدة ٠6‏ . 
0 


ليس لك بمنزلا 
وقد أشار سلمان الفارسى””' على رسول الله بحفر الخندق فأخذ 
,رته » والقاعدة الشرعية تقول : لا اجتهاد مع الد فإذا 


3 2 
لم يكن فى المسألة نص فلا صاتئع م 
لك . المشيرين عليك بالخير 


تطيع المؤمنين الناصحين 


فالحق سبحانه لم يمنع عن رسوله نصح الناصحين ؛ رلم يحرمه 
بو امن الراق 

وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهى ملزمة له أم غير 
ملزمة ؛ وإجابة هذا السؤال فى قوله تعالى : «إوشاوزهم فى الأمْر فَإذا 
عزمت فتوكل على الله .. 4029 [آل عمران] 

فللحاكم أن يسمع المشورة ٠‏ وأنٌ يقارن بين الآراء ويفاضل 
بينها . ثم يكون له وحده القرار النهائى 8 فإذا عرمت . 
عبران] أى 


وفى العالم المعاصر نرى الانظمة إذا احتاجت إلى آحذ الآراء فى 


لك 


أنث وحدك 


موضوع ما ترجج الجانب الذى به الرئيس . وهذا لا يصع . فالآراء 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السييرة النبوية ( 191/5 ) وعزاه لابن إسحاق , وتمامه أن الحباب 
أبن المنذر قال : : يا رسول الله , فإن هذا ليس بمثزل فانهض بالقاس حتى ثاتى أدثى مار 
من إلقوم فتنزله ٠‏ ثم حسوضا فتملؤه ماء » ثم 
اتفاتل القرم فنشرب ولا يشربون ٠‏ فقال يل » لقد أشرت بالراى 

]؟) سلنن الأمارسي سايق 
جاب البلاد طبا للحق وقرا كتب الفرس والروم واليهود . ثم اسام وآمن برسول 
وقال عنه ٠‏ سلسان منا أمل البيت . جُعل آميرا على الصدائن . فاقنام فبها إلى أن توفى عام 
لاه . كان ينسج الخو وباكل خيز الشهير من كسب يده . [ الاعلام للزركلى 105/7 ] 


قو عن زراحد .يكن خهاتزدن عند 


مقندميهم , أضله من مجوس آصبهان . عاش عبرا ملويلة 


تنير للرئيس الطريق ٠‏ وتوضح له الصورة , وله هى القرار الأخير ؛ 
لان الحيثية التى انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ٠‏ إذن : فهو 
الذى يرجع أحد الآراء 


وفرق بين المشورة والتفويض . فحين يفوض رئيس الدولة 


شخصا أو ميكة لدراسة من من الامور قراز : فهى 


صاحبة الرأى ؛ وحين تعرض عليه ما توصلتث إليه يعطيها الموافقة ؛ 
لأنه فوّضها فى هذا الأمر , إذن ؛ التفويض يجيز لك اتخاذ القرار » 
أنّا المشورة فتقف عند عرضى الرأى فحسب 

والرسول 8# كان لا يريد الخروج لغزوة أُحْد , لكن لما شاور 
صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من 


دين اك ٠‏ وظلوا برسول الله حتى اسد 
ملايسها . ثم عادوا إلى رايه يي 
كان لتبى يليس لامة الحرب ... » 


وَحَدْك ها حبك فد اكد ؤلم يتعمز المسلمون + آساا ابو يكز 


رضى :انه هته.نا قلم يتمع المطوىة السلدين لفن 'حرب الرثّة أي 


)١(‏ عن ابن عباس آن رسول اله يه لما جاءء المشركون يوم أحد كان رأى رسول ان كل أن 
يقيم بالمدينة يقاظهم قبها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا تفع يفا يا رسول الله إليهم 
نقائلهم باحسد ورجوا أن يصييوا من الفضيلة مسا صاب 0 ايدر , فسا ؤالوا برسول أنه يق 
حتى ليس أداته فندمو! وقالوا :يأ رسول اش أقم فالرئى رأيك فقال رسول اله يف : د ما 
ينيغى لقبى أن يضمع آداته يعد أن ليسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ٠‏ . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه ( 174/5 ) وقال : صحيح الإستاد ولم بخرجاء ٠‏ وأقره الذ 

اناق البقارب فى رجحيمه ( تكن الاسام +ياب الول ذف الى !! يفلم ف لتر 
6:0 [ال عمران] (  5+8/1+‏ فنح البارى ) : , لم يلتفت أبو بكر إلى مسشورة إن كان 
عنده عكم رسيل اك فى اللين فقوا ببين: الصلاة والذكلة وأرائرا تبسبيل الدين 
وأحكامه . وقال النبى 256 : ٠‏ من بدّل دينه فاقتلوه ٠‏ 


الصديق , وإليه يرجع الفضل فى إثقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب 


من اختيار الل لرسوله ب مُرجّحا . فياخذ منكم 


جميع الآراء ٠‏ ويستشيركم . ثم ينفذ هو ما يراه متاسيا . 
الكافرين والنتشقين : نرقنينا تعفن البسطللسات 
التى ينيغى أن تكون على علم بمدلولها : الإيسان والكفر والنفاق 


الجحد 
وال 


الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل النوايا . وله قالب يعبر عنها , 
كما قال الشاعر 

إن الكلآم لفى القؤاد وإنّمَا جُعلَ اللسانٌ على النُوا 

فالإيمان هو الحق الذى يعتقده القلب , ويقتنع به . ويوافقه 
اللسان والقالب , أما إن وافق اللسان القلب فى الباطل فهذا هو 
الكفر 

لذلك قلنا : إن الكافر منطقى مع نقسه ؛ لأنه نطق يما فى قلبه . 


اليل 


لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه . ذا 
عنده اختلاف بين القلب واللسان 

أما النفاق فهو أن يعتقد القلب الكفر ويضمره ٠‏ ويعلن اللسان 
كلمة الإيمان . فالمتافق يخالف لسائه قليّه . فهو غير منطقى لا مع 
الحق ولا مع نفسه ؟ لذلك كان المنافق في الدَّرّك الأسفل من النار 


لأنه أشر من الكافر 
الذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أن بقرلوا : لا إله إلا 
اك قالتها القلة المؤمنة . وامتنعت الكثرة الكافرة . لماذا * لا 


حموحح جححت ١ت‏ تح وح محص حح :١ت‏ 5 ورره 
يعرفون معناها ‏ وإلا لقَالوها من بداية الأمر , وانتهت المواجهة بين 
الإيدان والكفر , فعدم تُطّقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها 
أما الجاحد فعلى النقيض مر 
لكنه لا يقدر على النطق ببسا يقتده 


عنهم 00 


ناوا كل القرقها كه عدشن - وأتها لين الارولوة ‏ الل 
اكفاك له جخرتفم ٠‏ حين حكى قولهم : ل وَقَانُوا أولا 
رَآن علئ رجل من الْقريتين عظيم 69 4 [الزخرف] 

إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق . لولا أنه نزل على هذا 
الرجل بالذات . ولو نزل على عظيم من عظماء مكة أو المدينة لآمنا 
به , وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقسرآن » والقرآن يستوجب أنْ يؤمنوا أيض] 


بمحمد 

ومعلوم أن الإسلام صاح صيحته الاولى فى أذن سَنْ ؟ فى أذن 
كفار مكة وسادة قريش والجزيرة كلها . وقد كاتنت لهم الكلمة 
المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعا لقيامهم على لخدمة 
الحجيج ؛ ووقوع يلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنو. 

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى » 
إنما اختار السادة . لكن الله تعالى لم يشا أن ينتصر الإسلام فى 
مكة ؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قرم من قريش 


حج, ١.‏ صصص وحص محص صصح محص مجه 
تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة 
لذلك لما اعان سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه 
يقولون : يا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وأنْ كنت تريد 
مالا جمعنا لك العال حتى تصير أغنانا .. فقال قولته المشهورة 
» والله لو وضعوا الشمس فى يمينى , والقمر فى يسارى على أن 


أترك هذا الامر ما تركتّه حتى يُظهره الله . أو أهلك دونه , 
فشاء اله أن تكون الصرخة الاولى قى أذن السادة أصحاب الكلمة 
والسلطة فى مكة . رأن تكون نصرة للدين فى المدينة . لتعلم الدثيا 


أن الإسما هى الذى. خلق العضبية لمحمد , وليست 


العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان بمحمد 


ونفهم أيضا من قوله تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين .. 


© [الاحذاب] أن غير الكاقرين وغيس المنافقين لا يكون لهم أمر 


يف فعل رسول الله كذا 
ك أيها 


وكذا ؟ فننا 


المؤمن ميزانا وحَكما ب 


[1) أدرده ابن فشام فى النسيرة التبزياً ( 63/9 ) معزوا لآين إسحاق . أن اقريض) قفا 
الاب طالب :ايا أبا طالب , إن لك سنا رشرق] ومنزلة فبينا . ونا قد امستنيسيتاك من لين 


تنهه عنا . وإنا وال لا تصبر على هذا من تستم آبائنا . وتسفيه أحلامنا : وعيب 
نيتنا “حي :تنه أعنا- أو نناؤلة رايا في فلنك . حت يهتلكا لمذ الفريقين .في 
أبى طالب إلى رسول الله تل فقال له : يا بن أخى قد جامونى . فقاوا لى كذا 


وكذا ٠‏ قابق على وعلى ذنسك ولا تحملئى من الأمر ما لا أطيق ؛ فقال له يل هذه المقالة 


لتب ير ب بي بو يات 


كمن يناقشون مثلا مسألة تعدد الزوجات . وبصل بهم الهدُ إلى 


انتقاد رسول الله , وكانه يُجرى له محاكمة 

وكيف نعارض رسول الله فى هذا , والله تعالى لم يعارضه , ولم 
كله م متسالة االزسانة + بل لنتضى ند فق رسولة وياركتة ,فلا 
تجعل من تفسك مقياس] على رسول الله ؛ لأن الأصل أنه هو المقياس 
الذى نقيس عليه أفعالنا . فنسال : أفعل رسول الله ذلك أم لم يفعل ؟ 
إن فعل قعلنا 


ذا المنطلق سمّى الصديق صديقا ‏ فلما حدثوه أن رسول 


ا وكين آنه إلى ديت المقدمن: قن ليله فال :ون خلق قال قسن ضييوا 


والحق سبحاته حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين 


إنما له طبيعتهم , و. عدائهم له . فَهُمٌ غير مخلصين له » 
وعليه أن يتهم أمرهم إن أمروه ويتهم نهيهم إن نَهوه ٠‏ وكيف 


يخلصون فى أمره أو نهيه + وقد جاء ليصادم سيادتهم , ويكسر 
جبروتهم وكفرهم ؟ 


وهَبّهم مخلصين لك لانك من قريش ٠‏ ويريدون نصرتك فينقصهم 
فى تُصّحهم لك العلم والحكمة , فلا يصح إذن أن تقارن بين طاعة اش 
وطاعة هؤلاء . مهما كانوا مخلصين لك 

كما نلحظ أن القوم فعلا طلبوا من رسول الله أشياء . فكان الله 
نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يُطلب منه من مخائفتهم وعدم 
طاعتهم , والطاعة فيها مطيع ومطاع . وهم يريدون أن يكونوا 
)١(‏ ذكده القدطبى فى تنسيوء ( 1017/5 ) وتمامه أنه ثيل له : اتصدقه قيل أن تسمع منه © 


نقال : آين عقولكم ؟ أنا أصذقه بخبر السماء ؛ فكيف لا أصذُقه بخير بيت المقدس ١‏ 
والتدف ]ويد متها يكايز 


ص لط محصح صوصو مص حبص محص موحت 


مطاعين ٠‏ ورسول الله طائع ممتش لأمرهم ؛ لكن كيف تقلب المسالة 
بهذا الشكل , ومسا جاء رسول الله إلا لِيُشْرَّع للناس قفيطيعوه. فهو 
الذى يأمر . رهو الذى يُطاع 

فكأن الرسول وك يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ و 
فقد جاء أيو سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد بن المغيرة 
والأعور السلمى ا إلينيم وفد ثقيف , جاءوا جميع؟ إلى المدينة 
واجتمعوا بعبد الله ن أب ٠‏ وعبد الله بن سعد بن أبى السرح , 
أمنهم رسول الله فقالوا : يا محمد حُفّ عن 7 00 
ومناة ٠‏ واشهد بآن شفاعتهم ثقبل عند الله » ونريد أن تحفظ لنا 
كراتكنا ومهليضا بيخ العرب » بآلهتنا سنة وأقرنا على ذلك . 
أنك مع ربكا" , 


ونتركك و: 

فتهاه الله ا رلا نط الكافرين وال افقين .. 400 [الاحزاب] لأنك 
لا ينبغى أن تتراجع أمامهم فى شىء أبدا , وإلآ لكنت خاضعا لهذه 
السيادة المزعومة ؛ ولاعطيتّهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لان يقولرا 
لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين ٠‏ وأنت المهدئ 


ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصتاديد وما زالت 
الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها . وربما يقول قائل ولم 
لم يهادنهم رسول الله حتى يشتدٌ عود الدعوة . فهم سادة القوم 
وأصحاب الكلمة والمهابة » لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة , 
ويرفض أن يعتسد رسول الله إلا على الله + ! قال قى ال 
النزول (ص 8) أن قوله تمائى : طقل يشأيها الكافرون ون لا عب 
ان 420 [الكافرون] فزلت فى رهط من قريش قالوا : يا محمذ هلم اتيع دينتا و: 
دينا. ؛ تعبد الهتنا سنة . ونعبد إلهك سنة . فإن كان الذى جمكت به خيرا مما بايد: 
اشركناك فيه واخذنا بحظنا منه . وأن كان للذى بايد 
أمرنا وأخذت بحظك . قفال : معاذ الل أن اشرك به غيره 


(1) أودد الواحدى فى / 
0 


بعدها : إوتوكل على الله كفن بالله وكيلاً © > 
0001 إن الله كان عَليِما حكيما 
فالعلم غبر الحكمة . العلم أن تعلم القضايا . أمّا الحكمة فأنّ تُوظّف 
هذه القضايا فى أماكنها , فالعلم وحده لا يكفى ٠‏ فالصفتان متلاز. 
٠‏ كما فى قوله تعالى : إن خْيْرَ من اسْفْأجِرت القرئ 


كان خائنا لم ننفعك قوته . كذلك إن 
ضميفا فلا تنفعك أمانته ؛ لذلك لما اشتكى أمير المؤ. إلى أحد 
خاصته من آهل العراق ٠‏ يقول : إن استعطتٌ عليهم القوى يَفُجُرو!" 
وإن استمملث عليهم الضعيف يُهيئوه ٠‏ فقال له : إن استعملت عليهم 
القوى فلك قوته وعليه فجوره , فقال له أمير المؤمنين : ما دُمْتَ قد 
عرفت هذا فلا أُوَلّى عليهم غيرك 

فالعلم يعطيك قضايا الخير كله , والحكمة أن تضع الشىء 
فى موضعة . والقضية فى مكاتها . 


(1) يفجروت : يُنشبرته ويخالفوته 
[ معتى ما فى لسان العرب - مادة ؛ قجر ] 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 9010/9 ) : ٠‏ قرامة العامة بتاء على الخطاب ؛ وهو اختيار 
أبى عبييد وأبى حاتم . وقرا السلمى وأبو عممرى وابن أبى إسحاق ٠‏ يعملون ٠‏ بالياه على 
الغبر . . أى : أن الله كان 
ينا تون من اق خا اولمل ألزقاتم ميا للا ريل 
- بما يعمل الكافرون والمناققون من الكبد للإسلام ومحارلة إبعادنا عن اتباعنا دبثنا 


أمرين : الأول طينأيُها الب اث الله .. 69 
[الأحسزاب] حر راع ما بوحن بن ربك .. 4099 [الاحزاب] 
وبينهما النهى : طإولا قطع الكافرين رالْمتافقين .. 400 [الاحزاب] ووقوع 
هذا النهى بين هذين الأمرين ترتيب طبيهى ؛ لأنك إذا اتقيت الله ستُعلى 
منهج الحق ٠‏ وهذا يؤذئ أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به . قلا 
بد أن يأتوا إليك يوسوسون فى أذنك ليصرفوك عن منهج ربك , وعليك 


إذن أن ترد الآمر إلى ما يوحى إليك وأن تتبعه 

وقلنا : إن الوحى : إعلام ب 
ولله تعالى فى وحيه وسائل كثيرة مع جميع فيوحى سبحائه 
إلى الجماد ؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد . كما فى قوله سبحاته 
وتعالى عن الارض : «يومعذ تحدث أَحْبَارَهًا © بِأنّ رَبك أوحئ لها 


ا . فإن كان علانية فلا يعَدُ وحيا , 


ك4 [الزلزلة] 
. ويدحى إلى النحل ل وأرحئ ريك إلى الشسْل أن انخذى من الجبال 
بيرنا ومن الشّجر وما بعرشون 9© 4 [الشحل] 


وتوحي إلى غيير رسول أى نبى + اط وإذ أوحيت إلى الحراريين أن 
0 [الماش: 
وقال : ا رَأَرْحَيْنا إلى أَمّ مُوسَئ أن أرْضعيه .. © »4 [القصاصض] 


هذا هو الوحى فى معناه العام , أما الوحى الخاص فيكون من اله 
الى الرسرل اسل معن مده إلى الظق وله طارى موعيية .فقو 
يكون بالنفث فى الروع ؛ ومرة يكون بالوحى بكلام لا يرى قائله » وا 


يُعرف مصدره , ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة 


يقول. تمان ٠‏ اونا اذ يعر أت يكلم الله )4 ويا أو من وراد 


[الشورى] 


3 

حت ,حصت تت حت + ت :56 ور ره 
والقرآن الكريم لم يأت بالإلهام رلا بالكلام من وراء الغيب 
والمُّجُبٍ ؛ إنما جاء عن طريق رسول ملك نزل به على رسول الله ٠‏ 


فثبت القرآن من هذا الطريق 

ولا بُدّ فى هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملك » والرسول 
البشر . فلكل منهما طبيعته الخاصة ٠‏ ولكى يلتقيا لا بّدٌ من أمرين 
إما أن برتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها ؛ أو ينزل 
الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن بُلقنها 


لذلك جاء فى الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس 


3 


لناس آمور دينهم”" . وكان آلنبى 
0 0ك 


ع الملكية بالبشرية ٠‏ فكان 2 


زملونى زملوتي ٠‏ دثّروني دثّروني . 


وإذا جاءه الوحى وهو جالس مع أصحابه رركبته على ركية أحدهم 
بشعر لها بثقل كأنها الجبل”" . أى يأتيه الرحى وهى على دابة فكانت 
٠‏ لذلك فتر عن رسول الله الوحى بعد فترة ليستريح من هذا 
الإجهاد ٠‏ وتبقى له حلاوة ما أوحى ! 


فيتشوق إليه من جديد 


بن الخطاب : أن جسبريل أنى رسوا 


عليه أثر السقر . ولا يعرفه آحد » 


الشعر . ا يدع 
الوحى) : أنزل ال على رسوله ول . ونخذه على فخذى , فتظلت 
علي حتى خفت أن تُرض فخذى ( أ 
إل عضي السلاة د يان جا كير ع لاقو د ريده ل ل و سيا 


تكسر وتدق ) آخرجه البخارى مملذا سجزوما به 


(؟) عن أسماه بثت يزيد ثالث : إنى لآخذة بزسام العضباه ناقة رسول 
ائدة كلها فكاد: 


00000 


إذ أنزلت 


من ثتلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد فى مستده 


الات 


صرح محصحوصت وصح موص مححبحصه 
وبعدها خاطبه ربه : طألم تشرح لك صدرك (© وَرَضعْنًا عنلك وزرَك 

© الذى أنقض ظهرك (ج ورفعنا لك ذكرلة و 4 [الشرج] 
والهدف حينما يكون غماليا , والغاية سامية يبسرن فى سبيلها كل 

جد , وقد عاد الوحى إلى ل ال بعد شوق ؛ وخاطيه ربه 

: لآخرة حير لك من الأواي (2) رلسرف يعطيك ربك فمَرضئ 
4 [الضحي] 
إذن : ثبت القرآن بالوحى عن طربق الرسول الملك , ولم يقيت 
بالإلهام أو النفث في الرَي أ الكلام من وراء حجٍ حول 
تعالى 8 وحا من أمرنا ما كنت تدر ما الكتَاب زله 
الإيمال .. 1 [الشورى] 
والوحى هنا ظ واتبعْ ما يُوحئ إنيلك #00 [الاحزاب] من من * 
«إهن ربك .. 4059 [الاحزاب] ولم يقل مكلا رب الخلق ؛ تعم هو 
انه رب الخلّق جميعا . لكن ] ييِِ سيد الخلق , د 
الخلق من باب أُولّى . وكلمة ( ربك ) تدل على الحب وعلى الاهتمام , 


رأنه تعالى لن يخذلك أبدا ‏ وما اتصاله بك إلا للخير لك ولامتك 
ثم يقول تعانى : إن الله كان با تعْملُون خبيرا 0 4 (الاحزاب] 
مسرا من رو شل إلى تحتوى العدم بالذقيت .١‏ مله قر سا إساك 


أهل الخبرة . يعنى : لا يسأل أهل العدم السطحى . فالخبير هو 
الذى لا يغيب عنه شىء 
0 إله تعالى لوال ع عا 
حكيما  0(‏ [الاحزاب] أى ى : عليما يما يُشرع » حكيما بي يضع الآمر فى 
إن الله كان بما تعملوت خَبيرًا 402 [الإحزاب] 
أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع . استجابة أى رفشض) . فربُّك لن 


موضعه ؛ وقال هنا 


يرع لك ثم يتركك . إنما يَخْبْر ما تصنع . ولى حتى نوايا القلوب . 


تدل على متتهى العلم وعلى العلم الواسع , وهذا المعتي 
واضع فى قرله تعالى فى قصة لقدان يبي إِنْهَا إن نك مال حب 
5 خرال فتن 0 
الله أطيف حير 59 4 [لقمان 
فالخبرة تدل على الطم الواسع الذى لا تفدوته جزقية مهما 
صغرت ٠‏ واللطف هو التغلغل في الأشياء مهما كانت دقبقة . وقلنا 
إن الشىء كلما لَطّف عَنْفّ 
فكأن الحق سبحانه يقول لرسرله : اطمئن . فمهما صودمت من 
خصرمك . ومهما تاألَّبوا عليك . فريك من ورائك لن يتخلئ عتك , 
وهؤلاء الخصوم خَلقى ؛ وأنا معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات 
العاقلة رالطاقات المتآمرة . وسوف أنصرك عليهم فى كل مرحلة من 
مراحل كيدهم لك 


لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلاً ٠‏ ولم يقدروا عليك حسين 

| لك ليضربوك ضربة رجل واحد ٠‏ فيتفرق دمك بين القبائل , 
وخرجت من بينهم سالما تحثو التراب على رؤوسهم . حتى 
استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرئُك بما يديرون لك ٠‏ ولم أسلمك 
الكيدهم 


ثم يقول الحق سيحانه 


كد دنه غم 2 


+« وتركل كلعلا ركد موركلا ل > 


يعنى : إياك أن تظن أن راحداً من هؤلاء سوف يساعدك فى 
أمرك ٠‏ أو أنه يملك لك ضر ولا نفعا . فلا تّحسن الظن بأوامرهم ولا 


جح رحمحص صمح صمو حص مصح محص محه 
بنواهيهم » ولا تتوكل عليهم فى شىء ؛ إنما توكل على الله 

ولا بْدَ أن تُفرّقَ هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجزة 
فى شىء ٠‏ قتذهب إلى من هو أقوى منك فيه . وتعتمد عليه فى أن 
يقضيه لك ؛ شريطة أن تستنفد فيه الأسباب التى خلقها الله لك , 
فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب 

وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله كك مثلً توضيحيا فى هذه 
المسالة بالطير ٠‏ فقال : « لو توكلتم على ال حقٌّ توكله ؛ لرزقكم كما 
يرزق الحلير . تغدو خماصا ' وتروح يطانا ٠‏ 

أما التواكل فأنّْ ترفض الأسباب التى قدمها الل لك . وتقعد عن 
ْ إنما استتقد الأسباب 
الموجودة لك من ربك ٠‏ فإن عرَّتْ عليك الاسباب فلا تياس ؛ لأن لك 

لائه سبحاته خالق الأسباب . 


ت على اث 


لون : دعوت الله فلم يستجب لى » 
نقول : نعم صدقت : وصدق الله معك ؛ لآن اش تمالى أعطاك الاسباب 
فاهملتها اعة تستنفد أسبابك , فثق أن ربك سيستجيب لك 


(1) المخمسة : الجرع . وهى خلاء البطن من الطمام جوعا . وممتى الحديث : أى تقدى الطير 


[9) شرج مناه سقف 0313 6] + وليد مله فى يتنته 01654:3 رمدي 
افى سئئه ( 7542 ) من حديث عمر بن القطاب رضى الله عنه وقال : حديث حسن 
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عم زكرن : لأن الندر بدن لسافوم «والعدرا عن اخليهم .اهنا 
رأى البشر رواقع الأمر . لكن لموسى متفذ آخر فقال : ( كلا ) يعتى 
ان تُدْرّك إن معى ربَى سبهدين 59) 


رصيد إيمانى وثقة فى أن الله سيستجيب له 


© [الشعراء] قالها موسى عن 


والبعض يقول : دعوث الله فى كذا وكذا » وأخذت بكل الاسباب ٠‏ 
فلم يستجب لى ٠‏ تقول ٠‏ ثهم لكك لست" مضطر) ٠‏ بل اتدعى الله عن 
ترف كم يي بشلا في رحقة ريدمو اشذان ينعن الى فيلا 
أى قصر + فأنت فى هذه الحالة لست مضطر؟ 


ثم يذكر الحق سبحانه حيشية التوكل على الله . فيقول 2 كف 


الإخوان فرأينا رجلا مكفرف البصر يريد أن يعبر الشارع فقلنا لزميل 
لنا : اذهب وخذ بيده . فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى أين 
تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا فى هذا الشارع ٠‏ فأخرج صاحبنا 
من جيبه عشرة جتيهات ووضعها فى يد الرجل ٠‏ فلما أمسك بورقة 
العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطى ٠‏ إنما رفع وجهه إلى السماء 
وتال : لا شىء يستحيل عليك أبدأ . ثم قال لصاحبنا : يا بنى 
أرجعنى مكان ما كنت !! فقد قضيت حاجته التى كان بسعى لها !! 


نمم لإ وكفئ بالله ركيلا © ) 


00 


وفى التوكل ملحظ آخر ينبغى أن نتئبه إليه » هو أتك 
على أحد يقضى لك أمرا فاضمن له أنْ يميش لك حتى يقذة 
حاجتك , فكيف تتوكل على شخص ونُعأق به كل آمالك . وفى الصباح 
تسمع نتعيه : مات فلان ؟ 


إذن : لا ينبفى أن تتوكل إلا على الله الحى الذى لا يموت 
«رتركل على الحى الذى لا يموت وَسْبّح بِحَمدِه . ٠‏ 69 [الفرقان] 
واستغن بوكالة الله عن كل شىء ط وكَفئ بالله وكيلاً © 4 [الامزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه 


0 
211101 س0 


يول ا 42 


إلا وله قلبان ٠‏ وكان يقول ١‏ إن لى 
قلبين أعقل يكل واحد عنهما أفضل من عقل محمد م2 . فلما كان يوم بدر وهم المشركون 
وفيهم بومثذ جميل بن معمر , تلقاه أبو سقيان وهو معلق إحدى تعليه بيده الاخرى فى 
رجه . فقال له : يا أبا معمر ما حال التلس ؟ قال ؛ اتهزموا . قال 


إحدى تعليك 
فى يدك والاخرى فى رجلك ؛ قال : ما شعرت إ أنهما فى رجلى . وعرفوا يومثف أنه لى 
قواك يليان لما )عسى مسد الل عن !| اأبمياب اتوي توعد ميل 1-3 

(") قال القرطبى فى تفسيره ( 9198/9 ) : ٠‏ أجمع آمل التفسير على أن هذا نزل فى زيد 
ابن حارقة ٠‏ وروى الاثمة آن ابن حمر قال : ما كنا شدعو زيد بن حارثة إلا زيد بين محمد 


4 [الاحزا. 


لآناتهم هر أقسط عند الله .. ( 


حش انز 


الى معسكرين 
ب أن يطاع 1 أيها النبى اث الله 
© [الاحزاب] وقال (رائيع ما بوحئ | س رَبك .. © »4 


[الاحداب] وبينهما اسك اكد ذه سول اله عن للاعتزه ظ ولاائطة 
الكافرين رالْمنا 


4 [الاحزاب] 

أت “تلت هذا اماد بيك ولع ييل ادق دن الى معاييه 
وصوره ٠‏ وآخر يمثل الباطل , وللقلب هنا دور لا يقبل المواربة . إما أن 
حار ريات ساح قدو وزيا ا الا جا الال لاما اتات 


أمام أمرين 
اله تعالى لاك 1 در 41 [الأسزاب] إما 
الحق وإما الباطل » ولا يمكن أن تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين 
لأن القلب الذى يميل ويغلب قلب واحد 

ومعلوم أن القلب هر آهم عضو فى الجسم البشرى ؛ فإذا أصيب 
الإتسنان يمزضن مثلاً يضف له الطبيب دواء ٠‏ الدواه يؤخذ عن طريق 
الفم ويم بالجهاز البضمى ؛ ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم , 
فإنْ كاتت الحالة أشدّ يصف حقنة فى العضل . فيصب الدواء قى 


الجسم مباشرة . فِإِنّ كان المرض أشد يُعْطَى حقنة فى الوريد 
لماذا ؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهز؟ إلى الدم فباشرة . ليضخه القلب إلى 
جميع الأعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص 
الشفاء والعاقية إلى البدن كه , والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤدى 
هذه المهمة * لذلك عليك أن تحتفظ به فى حالة جيدة . بأن تملاه 
بالحق حتى لا يفسده الباطل 


فق اتناك 
صج. صمح صوص ص مص مص ص محص حمص. 
ذا أن الحيز الواحد لا يمكن أنْ يسع شيئين فى 
: كانا متنانضين ؟ وقد مكنا هذه العملية 


بالزجاجة الفارغة إنّ أردت أن تملاها بالماء لا يد أن يخرج منها 
الؤواة أولا ليبخل: معاقة العا 

كذلك الحال فى المعانى : فلا يجتمع حق وباطل فى قلب واحد 
تجعل قلباً للحق وقلباً للباطل ؛ لأن الخالق جعل 
لك قلبا واحدا » وجعله محدودا لا يسع إلا إيمانك بريك . قلا تزاحمه 


أبدا ٠‏ وليس للد 


ويُرْوَى أنه كان فى العرب رجل اسمه جميل بن اسد الفهرى!” 
وكان مشهور) باللسن'" والذكاء . فكان يقول : إن لى قلبين . أعقل 
بواحد منهما مثل ها يعقل محمد , فشاء الله أنْ يراه أبو سفيان ومو 
منهزم بعد يدر . فيقول له : يا جميل , ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
قال : وما لى أراك هكذا ؛ قال : مالى ؟ قال 
نعل فى كقّك ٠‏ ونعل فى رجلك . قال : والله لقد ظنتتهما فى رجلى , 
تسود قو ستيان وقاذ 10+ ناي تنيز 


القلب هى المضخة التى تضخ الدم إلى كل الجوارح 
والأعضاء حاملاً معه القذاء والشفاء والعاا كذلك حين تستقر 


عقا الخير فى القلب . يحملها الدم كذلك إلى الجرارح والأعضاء , 


12111111111 
جميل بن اسيد الفهمرى يكنى أبا معمى رياقب ذا القلبين 


٠‏ ذكر الث 


00 5 


لسن ] 


بحصت وحصت ,حص وحصت وح وح 5 ره 
فتتجه جميعها إلى طاعة الله . فالرَّجِل تسعى إلى الخير . وا 
لا تنظر إلا إلى الحلال . والاذن تسمع القول فتتبع أحسنه . واللسان 
لا ينطق إلا حقآ 
فكل الجوارح إذن لا تنضح ! 
الخير فى القلب 


الحق الذى تشرّبته من طافات 


نألف يشنا سينا :رشول الى هذا الدرق:د فيقينل + إن في 
الستين اي لل حك 8 
الجنداكلة ‏ الاكرسس_الطيوي2 


ثم ياخذ الحق سبحانه من مسألة اج 
واحد مقدمة للحديث عن قضايا المتناقضات التى شاعت عند العرب 
فيقول سبحاته وما فل الله لجل من قلسن فى جوقه وما بعل 
أزواجكم الاثم ئى تُظاهرُو منهن أنهاتكم . 

وقد شاع فى الجاهلية حين يكره الرجل زوجته . يقول لها : أنت 
على كظهسر أمى ٠‏ ومعلوم أن ظهر الأم مُحرّم على الابن حرمة 
مؤبدة . لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ؛ فلما جاء 
الإسلام لم يجعلها طلاقا ‏ إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لآن الزوجة 
ليست أما لك , وحدد هذه الكفارة إما : عتق رقبة , أو إطعام ستين 
مسكينا . أو صيام ستين يوماا" 


[الاحزب] 


عدب ألم ١‏ )4 [المجادلة] 


:2+1 +2) تلص بصن ولصو © 


وهمذه المسألة 


اولتها سورة ( قد سمع ) : ط الذين يُظَاهِرون 
منكم من تسائهم ما هن 0 
كرا من القول وزْررا .. 40 [المجادت] أى : كذ الزوجة 
لا تكون أما 

قالحق أنه جاء بمتناقض , وأدخل فيه متناقض) آخر + فكما 
أن القلب الواحد لا تج 
فكذلك الزوجة لا تكو, 


طاعة الله رطاعة الكافرين والمنافقين 


أبدا أم) » قهى إما أم , وإما زوجة . 

لله ونيد شد الفزي تقافقل الشن فى مسالة الشبل كفان 
الرجل يستوسم الولد الصغير , أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه . 
فيصير الولد ابنا له ؛ يختلط ببيته كولده , ويرثه كما يرثه ولده , وا 


ولدا ٠‏ فيقول سبحانه ظ وما جعل أذعياءكم أبناءكُمْ .. 4)2* [الاحزاب] 
7 هق ى الذى كدعسن إناد ابن ل بابق 
غند. للعرب ١‏ سمه 
الظّهار . نالغى القران هذه العادات , وقال : ضعوا كل شىء فى 
موضعه . فجعل للظهار كفارة ٠‏ ونهى عن التبنى بهذه الصورة . 


والحق سبحانه ساعة يريد أنْ بلغى حكما يقدم صاحب الدعوى 
نفسه ليطبق هو آمام الناس ؛ لذلك جعل سيدنا رسول الله يبدا 
بئفسه ٠‏ ويبطل التبئى الذى عتده 


تعلمرن أن سيدنا رسول الله يك تزوج من السيدة خديجة ٠‏ وكان 


لها منزلة عشد رسول الله . وقد اشترى لها حكيم بن حزام" عبد 


من سوق الرقيق هو زيد بن حارثة » وكان من بنى كلب » سرقه 
اللصوص من أهله . وادعوا أنه عبد فباعوه , ثم أهدثّه السيدة خديجة 


لسيدنا رسرل الله . فصار مول لرسول الله . يخدمه طيلة عدة 


اسئوات . وما بالكم بِمَّنْ يكون فى خدمة رسول الله * 


بيد سول الله ٠‏ وعشق خدمته ١‏ وقال عن معاملت 


١ القد‎ 


له : « لقد خدمت رسول الله عشر ستين ؛ فما قال لشسىء فعلتُه 


لم فعلته . رلا لشيء كر 


وفى يوم من الآيام » رآه واحد من بنى كلب فى طرقات مكة , 
ناعير امن يه لسع لبر 


إلى مكة يبحث عن ولده ٠‏ فسدلُوه 
عليه ٠‏ وأنه ٠‏ قذهب إلى سيدنا رسول الله » وأخبره خير 
ولده ٠‏ وطلب منه أنْ يعود معه إلى بنى كلب 


ولكن : ها كان رسول اش ليتخلّى عن خادمه الذى يحبه كل هذا 


الحب ٠‏ فقال لأبيه : خيّره ٠‏ فإن اختاركم العتادض 0 
لهااي «اقامنا حبري داقال سينا ريل لاختار على 
رسول الله أحدا 
"55-7 ع 
نزام ين خويلد الأسدى , عمته خد خريلد > ولد قبل الفيل ب 15 


وكان صديق النبى كل قبل العبعث وكان يوده ويحيه بعد 
عام النتع . فى عام رقاته خلاف ولكنه مات وعيره 
الصحابة 59/5 ] 


عه ( 074+ ) والترمذى فى سلته ( 7096 ) من حديث أتس 


عبدالته وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زيتب"' , تقول : كيف أتزوج 
يدا وهو عبد وأنا سيدة قرشية ؟ 

تم تزوجنه إرضاءً لرسول الله ؛ وعملاً بقوله تعالى : ما كان 
المؤمن ولا مُؤْضة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يَكُون لهم الخيْرَةُ من أمرهم 


[الاحزاب] 


لكنها بعد الزواج تعالت عليه ؛ أنها من السادة ٠‏ وهو من العبين 
فكره زيد ذلك ؛ ولم يُطقْ فاحبٌ آن يطلقها , فذهب إلى رسول الله 
اوشكا إليه ما كان من زيتب . وعرض عليه رغبته فى طلاقها . 
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ل له رسول الله : آمسك عليك زوجك . فعاوده مرة أخرى فقال 


()) الإرس ين ستداعي التليتاك الكيرى 52290 )2 ولين الأشير شن ال العف[ 0092006 
0 أقال عتدما اختارة 


اذيد على أبيه وعمه : « يا من حضر , اشهدوا أن زيدأ ابتى أرثه ويرثتى , فلما رأى ذلك 


وابن حجر العسقلانى فى الإصاية ( 5/ ايه أن سول ا + 


أبوه وعمه طابت اتفسهما وانصرفا » 


8/3 ) أن زينب بنت جحش قات لرسول له كك 


أيم قريش . قال | فإنى قد رضيته لك , فتزوجها زيد 


تنه 
ال7يتيح7بح7يت 7ب7ح7ت7بح7بح يي _بحيي حييححااات 
له : أمسك عليك زوجك قعارده زيد . عندها علم رسول اله أن 
رغبتهما فى الطلاق ٠‏ وكراهيتهما للحياة الزوجية أمر قدرى . أراده الله 
1 


جديد . شاء الل أنْ يُوقع اليفض بين زيد 
ان تعاليا واستكبارا ٠‏ و, 


وزينب > فبغض زينب لزيد 
كان اعتزازا بالنفس 


زيد لزيئب 


ل ري 


رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد . ومعلوم أن امرأة 


الابن تحرم على أبيه ٠‏ فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
زيداً ليس ابنا لرسول الله . ويبطل عادة التبنى , والأثر المترتب على 
هذه العادة . 


وقد أحس رسول الله بشىء فى نفسه . وتردد فى هذا الزواج 
مخافة أن يقول الناس : إن محمدا أوعز إلى زيد أن يُطلّق زينب 
ليتزوجها هو . كما يقول بعض المستشرقين الآن ١‏ وأنه يق كان 
يضمر حب زينب فى نفسه , وهذه كلها افتراءات على رسول الله , 
فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهدا لأنْ تتزوج من غيره . وحين يريد 
زوجها أن يُطلّقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك 

ثم لا ينبغى لأحد أنْ يخوض فيما أخفاه رسول اش فى ن 
من أنه عاشق أو مُحب ٠‏ لكن انظى فيما أب 
الذى يُخفيه رسول الل . واقرأ «رنُخفى فى نفسك نا الله ديه 


اه الك , فالذى أبداه الت هو 


وتخفى النّاس واللهُ أحَ أن تخشاة © 


[الأحزاب] 


إذن : الذدى كان يُخفيه رسول اله هو أنه يخاف أن تتكلّم به 
العرب ٠‏ وأنْ تقول فيه ما لا يليق به قى هذه المسالة 


تعالى : #إفلما قضئ ريد مها وطرا”! ١‏ زوْجاكها 56 
لماذا ؟ + لكي لا يكرد على الْمِؤ. ن حرج 3 أَزُواج أذعيائهم 
[الاحزاب] 
وهكذا قرّر الحق سبحانه مبدأ إبطال التينى فى شخص رسول 
أله 
والبمق ينما يبطل عادة التبنى إنما بيبطل عادة ذميمة , 


أشن يتلة “الأشرةة: وتههم تؤدى إلى لختلاط الأتساب 


وضياع الحقوق ؛ فالولد المتبنّى يعيش فى الأسرة كابنها ؛ تعامله 
الأم على أنه ابنها . وهو غريب عنها . كذلك البنت تعامله على أنه 
أخوها . وهو ليس كذلك » وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على آحد. 

وايض) ٠‏ فكيف يكون الآب الذى جعله اله سيب مباشرا لوجودك 


المسبّبٍ الذى خلق أولآ . ولمّ لا وقد تجرأت على إنكار الجميل 

وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرا على أنْ ينسب الاشياء إلى 

أهلها ٠‏ فينسب العيادة لغير مستحقها , ويا 
الغالق 

نالا :+ اتبانة ملظ فكق نضا علن ين الوالدين > املا كين بك 
عبادته سبحائه وبين الإحسان إلى الوالدين فى أكثر من موضع من 


)١[‏ الوطر هر الحاجة والارب . أى ؛ لما فرغ منها وقارقها زرجناكها . [ قاله ابن كثير فى 
تفسيره 440/5 ] - ويذول فى الفاصوس الفويم 547/5 + ٠‏ الوطر : الحاجة التى يعتتى 
با زهان وم وجاسانر يها قل (لداشسي وترم أن ١‏ لق وين تقض لجيه 


آل : فلان قضى وطره من زوج أى ٠‏ طلقها ٠‏ 


وائتهى من أمرها 


كمان قمدية شقان فاته وَاعْبدرا الله ولا 3 تتركوا به شبتا 
وبالرالدين إحسانادت »> ساح رقال :ط وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ناه 
وبالرالدين إحسانا 6 » [الإسراء] 


قالوا : لان الاب هر سبب الوجود المباشر ؛ فإذا لم تبره . 
وأنكرت أبوته وتمردت عليها . قلعلك 
الاصلى ؛ فالرالدان لهما حق البر والإحسان ٠‏ حتى لو كانا كافرين 

لذلك . لما ستل كك اشرق المتؤمن + فال + تع آيوتى 
التودن؟ وانن ذم يعدن المت اال 6 فيو سين 
تعدث فى الم 
المسلم . أما الكذب فلم يضع له الشارع حت ؛ مع أنه أشد من 
السرقة , وأعظم من الزنى ٠‏ لماذا ؟ 


إد أيضاً على سبب الوجود 


يضع للجريمة حَّد) وعقوبة . فهذا إيذان بانها 


قالوا : لآن المؤمن لا يُتصوّر منه الكذب , ولا يجترئ هى عليه : 
لأنه إنْ عرف غنه الكذب وقال أمافك : أشهد أن لا إله إلا الك يمكنك 
ان تقول ل ا كنت عايب , 

ثم يقول الحق سبحات : 8 ذَالَكُمْ.. 409 [الاحزاب] أى : فا 
ذم من مكل الرود: اننا ١‏ إن مكلا الاعى أبن ١‏ ار وحة وا نكري 
أبدا أم] ؛ لأن الأم هى التى ولدت . كذلك لا يكون للولد إلا أب واحد 
ظذَلكُم فولكم بأفواهكم .. 42 [الاحزب] وهل يكون القول إلا 
بالافواه ؟ فماذا أضافت الافواه هثا ؟ قالوا : نعم . القول بالفم . لكن 
أصله فى الفؤاد . وما اللسان إلا دليل على ما فى الفؤاد . كما قال 
الشاعر 


م مرسلا 


إ(ا) أخرجه الإمام مالك بن أشى قى موطته ( ص 51١‏ ) من حديث صفوان ين 


إن الكلام لفى القؤاد وَإِنّما جُعل اللسَانُ على القٌؤاد دليلاً 

لان + لبن أن يكوْن اكلام قحسي فى طقلب »مدهنا جاتن اقصنية 
الكلامية ٠‏ فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أم) ؟ وهل 
الؤلد الدعئ يكون ايثا 5 قهذا كلام من سجرد الأقواه.: لا رصيد له 


فى القلب ولا فى الواقع , فهو إذن ‏ باطل , أما الحق فما يقوله 
الحق سبحانه 9واللَهُ يقُولَ الْحَنَّ وَهْوَ يمدى السّسيل 4059 [الامزاب] 
والحق هر أن يكون المعتقد فى القلب مطابقا للكائن الواقع 

فالإنسان قد يتكلم بكلام استة 


فى اقلزنه. مقن صان ساقيية!خفه : 
وهو كلام غير صحيح ؛ فحين بخير بهذا الكلام لا يُسمّى كاذبا لأنه 
أخبر على وَفْق اعتقاده ٠‏ مع أن الخبر كاذب . فهتاك قَرْق بين كذب 
النضن .وب السدير 

قالحق سسبحانه يعاملنا فى الآمر المعتقد فى القلب : إن كان له 
واقع ٠‏ فهو صدّق فى الخبر » وصذق فى المخبر , وإِنّْ كان المعتقد 
لا واقع له قهو كذب فى الخبو ٠‏ وصدق فى المخير 

إذن : الأمر المغتقد يكون حقا , إِنْ كان له واقع ؛ ويكون كاذبا 
إنْ لم يكُنْ له واقع . فإذا لم يكُنَ هناك اعتقاد فى القلب أصلا فسهى 
مجرد كلام بالفم ٠‏ وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتفده وهو غير 
واقع 

فمعنى الله قُولْ اح 462 (لإحزاب] أ : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد , والإعجاز هنا ليس قى أن الل تعالى يقول الحق الواقع 
بالفعل , إنما ويخبر بالشىء فيقع فى المستقبل على وفق ما ]. 


واقرأ قوله تعالى ‏ «سيهزم الجمع ويولون الدير 62 6 [الشمر] 


فالمق سبحانه صادق حين يقول ما كان ٠‏ ويصدق حين يقول ما 
سيكون 
والحق سبحانه حين يقول : # والله 


كانه يقول : قارنوا بين قولين : قول بالاقواه , وقول بالواقع 
والاعنقاد ٠‏ .وإذا كان قَوْلٍ اث اقوى من الاعتقاد فقط فهو من 
أولَى أقوى من القول بالآفواه فقط . 

وقوله تعالى : ظوَهُرَ يَهْدِي السّبيل 
السبيل إلى القول الحق 


كراشيل القق دوعت 


© [الاحزاب] أى : يهدى 


ادي ماقي دوع عم 4 معسوس 


عوهم لا بايهم هواقسط عند 0 
سكن 


2< 5د وسطة 
: 0 

معنى ظَادعُوهم لآَاهم .. )4 [الاحزاب] يعنى : قولوا : يدا بن 

حارثة » لكن كيف ينع من زيد هذا التاج وهذا الشرف الذى منحه له 

سيدنا رسول الله ؟ نعم . هذا صعب على زيد - رضى الل عنه ‏ لكنه 

أْسط عند اللّه.. () © [الاحزاب] لا عندكم 1 


وى #أقسط ..(4)5 [الاحزاب] أفعل تفضيل . نقول هذا فسّط وهذا 
أقسط . مثل غدل واعدل . ومعتى ذلك آن الذى اختارة رسول الل من 
نسبة زيد إليه يعَد فسللا وعدلة بشريا . فى أنه يل أحس بالبنوة 


ا 


مجن 
ه.ا صمح نح بحت بصت بصت حتت 

وضار آنا لمن 'لختازة وفهتل على أبقَة 

لكن الحق سبحانه يريد لنا الأقسط ؛ والاقسط أنْ تدعى الأبناء 

الآبائهم ( فإن لم تعلدرا اياعم فَإِحْرائكُم فى الدين وَسوَاليكُم .ك4 
[الاحزاب] أى : تُعرُفهم بأنهم إخواننا فى الدين 

ومعنى الموالى : الخدم والنصراء الذين كانوا يقولون لهم 
« العبيد » ء قالولد الذى لا نعرق له أب هو أخ لك قى الله تختار له 


اسما عاما . فنقول مثلاً فى زيد : زيد بن عبد الله » وكلنا عبيد الل 
تعالى 

والبنوة تشبت بأمرين : بالعقل وبالشرع ٠‏ فالرجل الذى يتزوج 
زواجا شرعيا . وينجب ولد . فهو ابنه كونا وشرعا . فإذا زَنْتِ 
المرأة - والعياذ بالل - على فراش زوجها , فالولد ابن الزوج شَرْعاً 
لا كونا ؛ لان القاعدة الفقهية تقول : الولد للفراش ؛ وللعاهر الحَّدر" 

كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها 
أو بعد طلاقها , لكنها تنجب لستة أشهر , فتقوم هنا شبهة أن يكون 
الولد للزوج الأول لذلك يُعَدٌ ابنا شَْرّعا لا كونا ؛ لأنه ولد على فراشه 

فإن جاء الولد من الزنا ‏ والعياذ بالله ‏ فى غير فراش الزوجية فهو 
ابنه كون) لا شرعا ؛ لذلك نقول عنه ٠‏ ابن غير شرعى ٠‏ 

كما أن فى قوله تعالى : ظهْرٌ أَقْسَط عند الله.. )4 [الاحزاب] 
تشريفا للنبى كي . فلى قال تعالى : هو قسّط لكان عمل التبى إذن 
جَورا وظلما , لكن أقسط تعنى : أن عمل التبى قسئط وعَدّل 


(1) هو حديث لرسول الله إل أخرجه أحمد قى مسئدة ( 559/5 , :58 405,581 ), 
وكا تلم في صتحيضه' ( 7402 ) كتاب الارضاع .باب كوك للفراش ( ١+‏ ) من:تعديك 


أبى هريرة رضي الله عنه 


لج 
ومح جرحت جعت بحت جنصصا و تت وريه 
نل صل وري ملك جل وه لضا ب لين نا تسل 
فيكم .:20)» الاحزاب]. اتكرجنا: من حرج كيتير افى هذه المسالة + 
فكتكر] ما نهم ارعا تقول لقعي أينانةا .يا مدى ا عليا ر متبيل لكلاف 
والتودد » ونقول لكبار السن : يا أبى فلان احتراما لهم 


فالحق سيحانه يحتاط لثا ويُعفينا من الحرج والإثم . لأننا نقول 
ع يا د انما فس كلم 


000 1 


وإذا كان دبنا - تبارك وتعالى - قد رفع عنا الحرج , وسمع لنا 
باللفو حتي فى الحلف بذاته سبحانه . فقال : <لا يؤاخذكم الله للف 
فى أيمانكم وللكن يؤاخذكم بما عقّدئم الأيمات 63 © [لمائدة] فكيف 
لا يُعفينا من الحرج فى هذه المسألة + 


ثم يقول سبحانه : «إوكان الله غفورا رحيما (2) )[الاحزاب] سبق أنّ 
كلْنا : أن الفعل إذا أستد إلى الحق ناته اتحل عنه الؤمن «١‏ مع 
اله كعاتن دمن يماش بر كلانه رسال لزه هات للق فون 


لذلك نقول ظ وكان الله غفررا رحيما () 4 [الاحزاب] يعنى : كان 
ولا يزال غفورا رحيما ؛ لآن الالحتلاف فى زمن الحدث إنما ينشا من 
صاحب الأغيار . والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير . 


لذلك ت ن من ويقول أهل 
المعرفة : تغيّروا من أجل ربكم - يعنى من الانحراف إلى الاستقامق- 
لآن الله لا يتغير من أجلكم » أنت تتغير من أجل الل . لكن الله لا يتفير 
من أجل أحد . ومادام الحق سبحانه كان غفور) رحيم؟ ٠‏ وهو سبحانه 


الذي الاغنيلر الاق 


ال 
رحمحصبص محص بحص ص60 


لا يتغير , فبالتالى سيبقى سيحاته غفورا رحيما 


ن أنه يقرن دائماً بين هذين الرصفين 


فوبة الذنب ٠‏ والرحمة مجىء إحسان 


الذنب الذى عُفر ٠‏ كأن تُمسك فى بيتك لصا يسرق : فلك 


لذ . ولك أن تعفى عنه وتشركه ينصرف إلى حال 
ليا اليسستيون مد 


يله تسكن عليه وجيدك أن تساعده ابم 'تقدن 


على الحياة . وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة . 


وقد عُولِجَتْ هذه المسالة فى قوله تعالى : وإ عَاقيكمَ فعَاقبوا 
بمثل ما عَوقبكَم به .. 40679 [النحرع وهذا التوجيه يضع لنا أول أساس 
عن لمكن علي لان يهنم كاي ها تفيريد حلم السظية : وكا 


تضمن أبدا إذا عاقيت أنْ تعاقب بالمثل . ولا تعتدى ؛ لذلك تلجأ إلى 


جانب المغفرة . لكى لا تُدحْل تفسك فى متافة اعتداء جديد . 
القصاص متك 


ربق ( 1 كينا قسة المراتي الذي اكنترظط على بيه إذا ام 
يسدّد ما عليه قى الوقت المحدد ان يأخذ رطلاً من لحمه ٠‏ قلما 
١‏ 


آخر 
اه المرابى عند القاضى ٠‏ وذكر ما كان بينهما من شروط ؛ فأقره 
القاضى على شرطه . لكن ألهمه الله أنْ يقول للمرابى : نعم خُدْ رطلا 


امن لحمه ؛ لكن بضربة واحدة ؛ إن زدْت عنها أى نقصت وقيناها من 


اهعد أ : عدي لي لاض - سارل عن شاه 

إذن : أجاز لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة 
التنقيذ , ثم يفتح لك الحق سبحاته باب العفو والصفح فى المرحلة 
وإن تَعمُوا رتصفحوا وتَغْرُوا فَإنَ الله غفور رُحيم 408 [التغابن] 


رالعايل عن اناس رالقا ينه المحْسنين [آل عمران] 


ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبيا ينتج عنه رد 
فعل اتتقامى , وجعلتٌ غضبى فى قلبى ؛ وكظمته فى نفسى ٠‏ وهذ 
المرحلة الأولى ؛ أما الثانية فتّخرج ما فى نفسك من قَيْظْ وغضب 


.وتتسامح وتعنى 
ثم المرحلة الثالثة أن ترتقى إلى مرتبة الإحسان . فتّحسن إلى سن 
أساء إليك ٠‏ وهذه رحمة ء والرحصة يميل الإنسان بالإحسان 


لعاجز عنه ٠‏ فإن كان الأمر بعكس ذلك فلا تُسمّى رحمة + كان يميلٌ 
العيد سان إلى تيده 


حا ار كع الات معاي 


التبنى ٠‏ فصار زيدَ بن حارثة بعد 
بعد أن ساب هذه النسمة وحّوم هذا الشرف + أضفا إلى ذلك ما 


وب سس اد 


ايلاقيه من عنت المرجفين , والسنة الذين يُوغرون صدره ٠‏ ويُوقعون 
بينه وبين رسول الله , وهو الذى اختاره على أبيه 

لا شك أن الجرعة الإيما 
كله , فقد تشرّب قلبه حبّ رسول اش » ووقرٍ في نفسه قول تعالى 
<١‏ وما كان لمؤين ولا مزه ة إذا قَضى الله ورسوله آمْرا أن يكون لهم لَهُمْ الخيرة 


ية التى تسلّح بها زيد جعاتّه فوق هذا 


شل ةالججكلنا 
حر ١ب‏ حصتخحص وحصت جه وحصت وح ص0 


من أمْرهم.. 463 [الاحزاب] 
ثم تاتى الآيات لتوضع للثاس : لستم أحنّ على زيد من 
٠‏ لان محمدا يك أُولى بالمؤمنين جميعا من أتفسهم , لا بزيد 


فالمعنى : إذا كان النبى يك أولى بالمؤمني 


8 من أنتفسهيم 
فما بالكم بزيد ؟ إذن : لسّم أحنْ على زيد من الله . ولا من رسول 
الله » وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذى تُرْعِ من زيد حين صار زيد 


ابن جماركة .معطا كان ديد يت مسا 


فلما 


قفون )نيكم عن عمل أمطح ‏ عالة نوين يننا أنه تمان 
بن ذُكر اسمّه صراحة فى قرآنه وكتابه العزيز الذى يُنَى ويْتسبٍ 
بتلاوته إلى يوم القيامة قا وسام أعظم من هذا ؟ فقوله تعالى 
لفَلَمًا قُضئ زَيْد منْهَا وطرًا رَرَجنَاكَهَا 462 [الاحزاب] قؤْل خالد يَخِلَد 


امعه ذكّر 


زيد . وهكذا عَوّض الله زيدا عما فاته من تغيير اسمه 


وقوله تعالى : طالب أرلئ امو" 
ما المراد بهذه الاولوية من التبى كفو ؟ 


بن من أنفسهم .. 60 4 [الاسزاب] 


1 
لت 
قالوا : مى ارتقاءات فى مجال الإحسان إلى النفس ٠‏ ثم إلى 
الفير ٠‏ فالإنسان أو؟ يُحسن إلى نفسه ٠‏ ثم إلى القرابة القريية » ثم 
القرابة البعيدة ‏ ثم على الأباعد ؛ لذلك يقول 


, ابدا بنفسك‎ ٠ 


45 


بِمْنْ تعول , 
ويقولون : أوطان الناس نختلف ياختلاف همّمها . فرجل وطنه 
لقن سير ع لت الك ري يري تقس للك وجل سند 
أبناؤه وآهلك . ورجل يتعدى الأصول إلى الفروع ٠‏ ورجل وطنه بلده 
أو قريته . ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها 
فرسرل الله بلك تعدّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم 
والمؤمنين على وجه الفصوص : لذلك كان فيه إذا مات الرجل من 
1 


وعليه دَيْنَ ٠‏ وليس عنده وفاء لا ب 


0-0 
والنظرة السطحمية هنا تقول : رصا ذنبه إنْ مات وعليه دين ؟ 
ولماذا لم يُصَلْ عليه الرسول ؟ 


(1) عن جابر ين عبد الل قال أن رسول اله 4# قال ارجل من بثى عذرة ٠:‏ أبدأ بنفسك 
نتصدق عليها ء فإن فضل شىء قلاملك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك , قا 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكنا ٠‏ أشرجه مسلم فى صحيجه ( 941 ) كتاب الزكاة 
باب الابتداء فى النفبقة بالنفس . أما لفظة ٠‏ ثم يمن تعول ٠‏ فقد وردت في حديث آخر 

الذكاة عن حكيم بن حزام أن رسول لله لق 
قال : , أفضل السدقة عن ظهر غني . والبد العليا لخير من اليد السغلى . وابدا بمن 
تعول 

(؟) عن أبى قتادة قال ؛ أتى القبى وك برجل لبصلى عليه . فقال النبى ٠‏ صلوا على صاحيكم 
آفإن عليه ديثا ٠‏ قال أبو قتادة ‏ هو على . فقال بل ٠‏ بالوفاء * قال : بالوفاء. فصلى 


عند ملم أيضا فى صعيعة [ 1١86‏ 


عليه . آخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١15‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح 


وقال : صلُوا على أخي 


أما وقد مات دون أن يؤدى ما عليه . فغالب الظن أنه لم يكُنْ 
ينوى الأداء ' لذلك لا أصلى عليه . قلما نزل قوله تعالى «التبى أولن 
امون من نهم 40 [الاحزاب] هار رسول الله يتتحمل الدَيْكَ 
عمّن يمر م المسلمين وه فدين ٠‏ ويؤدئ عن رسول الم ..وهزا 
معنى لظ النبى أو أولئ بالمؤبنين من أنشسهم #60 [لاحزاب] فالنبي أولى 
بالعسلم من تقسه 
ثم ألم يكل سيدنا رسول الل يل أمام عمر ٠:‏ لا يؤمن آحدكم 
حتى أكون أحبٌّ إليه من : نفسه . وماله ٠‏ والناس أجمعين ٠‏ ولصدق 


الحب الذ أعرفه . إنه ال 


أحب إليه من نفسه . والإنسان حين يحب الدواء 


[1] اعويية الأمم اسل فى سه [ 076 15 ) ولزحوي تن ستعيتيه 7+2 
واي ماجة فى سه ( 2410 )امن أي هريرة 

87 عن جه زمه ين ستميد فال + كنذا لع لقدين يف ومنو كع بيد تتبن ين اللاي رهسن اذ 

2 إلا تفسى . فسقال التبى 28 

والثى تفنس بيبده...لا يؤمن أحدكم تعتى أكون أحب اليه من نفسه٠‏ قال : .قافتالا 


عه فقال : ولايا رسول الله : الأشت 


وال أحب إل من تفسى . فتال رسول اله 846 : » الآن يا عمر . ٠‏ آخرجه الإمام أحمد فى 


سف ( ردج ) 


حبح توح تت تحت ته :تت ررح 
المرّ إنما يحيه بعقله لا بعاطفته . وكما تحب الولد الذكى حتى لي كان 
ابا لعدوك , أما ابنك فتحبه بعواطفك ؛ وتحب مَنْ يثتى عليه حتى لو 
كان غبيا مُتخلقا 

ومشهورة عند العرب قصة الرجل الفنى الذى رزقه الله بولد 
متخلف , وكير الولد على هذه الحالة حتى صار رجلا ٠‏ فكان الطالبون 
للحطاء يأتونه ٠‏ فيُّثْتون علّى هذا الولد . ويمدحونه إرضاء لأبيه 
وطمعا فى عطائه . مع أنهم يعلمون بلاهته وتخلّقه , إلى أن احتاج 
واحد متهم . قنصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى , وأخبروه بنقطة ضكقه 
في ولده 

وفملاً ذهب الرجل ليطلب المساعدة . وجلس مع هذا الغنى فى 
البهى . وفجأة نزل هذا الولد على السّلم كأنه طفل يلعب لا تخفى عليه 
علامات البّلّه والتخلف ؛: فنظر الرجل إلى صاحب البيت ٠‏ وقال : أهذا 
ولدك الذى يدعو الناس له ؟ قال : نعم , قال : أراحك الله منه , 


والأرزاق على الله . 
وقوله تمالى ؛ ظوَأَزوَاجَه أُمُهَاتَهُمْ .. (5) 4 [الاحزاب] أى : أن 
أزواج به أمهات للمؤمنين . وعليه فخديجة رضى الله عنها أم 


لرسول الله بهذا المعنى ؛ لانه أول المؤمتين ؛ لذلك كاتت لا تعامله 
معاملة الزوجة . إنما معاملة الأم الحانية 

ألا تراها كانت تحنو عليه وتحتضنه أول ما تعرّض لشدة 
الوحى ونزول الملك عليه » وكيف كانت تُطمئنه ؟ ولو كانت بنتا 
اصغيرة لاختلف الأمر , ولاتهمثه فى عقله . إذن : رسرل الله فى هذه 
المرحلة كان فى حاجة إلى أم رحيمة , لا إلى زوجة شابة قليلة 
القبوة 


حمر صمح حص ححص محص حص محص حصبصه 
وذوجاته ويل يُعُتبرن أمهات للمؤمنين به ؛ لان الله تعالى قال 
مقاطب المؤمنين : 8 وما كان لَكُمْ أن نَوْدُوا رول الله ولا أن تككشوا 
' 269 [الاحزاب] لماذا ؟ لآن الرجال الذين 
يختلفون على امرأة توجد بينهم دائما ضغائن وأحقاد 
فالرجل يُطْلّقَ زوجته ويكون كارها لها . لكن حين يتزوجها آخر 
تحلو فى عينه مرة أخرى ٠‏ فيكره مَنْ يتزوجها ؛ وهذه كلها أمور 
لا تنبغى مع شخص رسول الله » ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول 
الله أن تكون فراش لغير, ؛ لذلك جعلهن الله امهات للمؤمئين 
يم . وهذه الحرمة لا تتعدى أمهات المؤمنين إلى بناتهن . فمَنّ 
كانت لها بنت فلتتزوج بمن تشاء 


أزُواجه من بعده أ 


إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويُّقدّره قدره أن يخلفه 
2 


لتك كان تسد 'الزوجات شن الجامدية: ليد لله ند فين 1 فكان 


للرجل 


العدد فى هذه المسألة , قأمر 


يتزوج ها يشاء من النساء ؛ فلما جاه الإسلام أراد 
يُمسك الرجل أربعا منهن 
الباقين''. بمعنى أنه لا يجمع من الزوجات أكثر من أربع 


أما رسول الله يَكَُِ فقد أمسك تسعا من الزرجات , وهذه المساألة 
أخذها المستشرقون مآاخذا على رسول الله وعلى شرع الل . كذلك مُنْ 
الف لَفُهمم من المسلمين 


110101101011111 َس 
التجافاية :. فاستلئن تمه , قامرة النهى الترفذى فى سكنة 
ام مالك فى مسوطتة 


أن بتخير أريعا متهن 


1154 ) . وابن ماجة فى سنته [ 19695 ) مرضولا . رأشريه الإ 


مرسلا عن ابن شهاب الزهرى يلفظ ٠:‏ آمسك متهن أربعا . وقارق ساترمن , 


٠‏ ومن لف لنكم غبى متلكم ؛ لان هذا 
جلا بحل لَك النساء 


[الاحزاب] 


من ضيّق هذا الحكم ؟ على رسول الله ؛ أم على أمته ؟ إذن 
الا كلس 'وَسول الله 

ثم ينبغى على هؤلاء أنْ يُفرّقوا بين الاستثتاء فى العدد والاستثناء 
فى المعدرد ٠‏ فكَوْن رسول الل يكتقمى بهؤلاء التسع لا يتعدّاهن إلى 
غيرهن + فالاستثناء هنا فى المعدود ؛ فلو انتهى هذا المعدود لا يحل 
له غيره . ولو كان الاستثناء فى العدد لجاز لكم ما تفولون 


ومن ناحية أخرى : حين يمسك الرجل أربعا . ويفارق الباقين من 


اته لهن أنْ 2 كن كيت ريجات 894 إن عالق 

) متهن + وَهَنٌ امهات الموٌ يحل لاحد من أمته الزواج 

؟ إذن : الخير والصلاح فى أن تبقى زوجات الرسول فى 
عصمته 


وما دام « الب أولئ بالْمؤمنين من نفسهم 46 [الاحزاب] كذلك 
يجب أن بكون المؤمسون أولى برسول اله من ثقسسه , !يركوا له.هده 
التحية . بحيث إذا أمرهم اطاعره 
ثم يقولٍ تعالى : وروا الأرحام َعْضْهمْ أوآئ ببَعْض فى كتاب الله من 
المُؤمنين والمهاجرين ليك [الأحزاب] 


لان 
.مح حمحح محص محصححبصه 
كلمة ( وأولوا الأرحام ) ماخوذة من الرحم . وهو مكان الجنين فى 
بطن أمه ٠‏ والمراد الأقارب ٠‏ وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لآن المسلمين 
الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركرا فى مكة أفليم 57 
وديارهم . ولم يشا أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى 


الأزراج 


فكانوا من شدة إيثارهم لإخواتهم السهاجرين يعرض الواحد 
على أخيه المهاجر أن يطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجيا" 
من الإيثار لم بشهده تاريخ البشرية كلها ؛ لآن الإنسان يجود على 
صديقه بأغلى ما فى حوزته وملكه . إلا مسالة المراة . فما فعله 
هؤلاء الصحابة لون فريد من الإيثار 


٠‏ وهذا لو 


وحين آخى النبى وَل بين المهاجرين والانصار هذه المؤاخاة 
كيك ل يف31 5-6 اه الاتصارى , قلما أعرٌ ال الإسلام . 
ووجد المهاجرون سبيلا للعيش أراد الحق سبحانه أنْ تعود الأمور إلى 
مجراها الطبيعى . فلم تَّعْدْ هناك ضرورة لأنْ يرث المهاجر أخاه 
الأنصارى. 


فقررت الآيات أن أولى الأرحام يعضهم أولى ببعض فى مساكلة 
0 فقال سيحانه ٍا ونوا الأرخام بمْضهم أولى عض فى كتاب الله 
الْمُؤْسن وَالْمْهَاجِرِينَ 4060 [الاحزاب] فقد استقرت أمور 
0 وعرف كل منهم طريقه ورثّب أموره . والارحام فى هذه 


)١(‏ حدث هذا مع عبد الرحمن بن عرف المهاجر مث 


اسن ا يي 
1001101111110 
فانظر أيتهما أصجب إليك حتى أظفها لك . نقال له عبد الرحين ؛ بارك الله لك فى أملك 
ومالك , يلوت على البسق 


قال له سعد : أخى أنا أكثر آمل المديقة 


) 199/6 ( الخير يطوله ُشرجه ابن سعد فى الطبقات‎ ٠ 


حصصمح ,جح تح وحصت وحمت ك4 32ت ره 
الحالة آوْلى بهذا الميراث 
وقوله تعالى : 8 وأُونُوا الأرسَام. . 30 


الإنسان يجب عليه أنْ يحفظ بُضّعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام ؛ 


) [الاحزاب] تتبيه إلى أن 


لأنك حين تتأمل مسألة خَلّق الإنسان تجد أننا جميعاً من آدم ؛ لا من 
آدم وحواء 

يُرُوى أن الحاجب دخل على معاوية . فقال له : رجل بالباب 
يقول : إنه أخوك ٠‏ فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى ٠‏ وأ 
حاجبى ؟ قال : هكذا قال . قال ؛ أدخله . فلما دخل الرجل ساله 
معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال : أخوك من آدم . فقال معاوية : نعم , 
رحم مقطوعة , والله لأكودَنَ أول من يصلها 

وقوله تعالى : ل إلا أن تفعلُوا إلى أوليائكم مُعْرُوفا. ٠‏ © ف [الاسوب] 
الو سيدا برد باج الاحسان إن البيتسين: مقتوعاك. فلن عضن 

3 ان معنا ين و ااجاء في 
عرنة سان وإذا حضر القسمة أولوا 1 امئ والمساكين 
رهم من وفوا لهم قلا موقا 40 

وقوله سيحانه : كان ذلك ف فى الُكتاب مَُسَطُورًا ( 
أي : فى آم الكتاب اللوح المحفوظ . أو الكتاب أى : القرآ 
نا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعا 


3 


هم سوس 6 


0 


حمحصحمص صمح حبص حص مصوصمصست. 
كلمة (إذ ؛ إذا) ظرف لحدث ؛ تقول : إذا جاءك فلان فأكرمه , فالإكرام 
مُعآق بالمجىء . والمعنى هنا اكاك لاون انايد لتاقم 
وهذه قضية عامة فى الرسل جمييعا ‏ ثم فصّلها الحق سبحاته بقوله 
اط ومنك ومن نوج وإ إتراهيم وموسئ وعيسى ابن ميم 2 إلاحزاب] 
الميثاق : هو العهد يُوْخذ بين اثنين ٠‏ كالعهد الدى أخذه الله تعالى 
أولة على الحلق جميعا . وهم فى مرحلة الّرّ ٠‏ والذى 
«وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظَهُورهم ذَرَتهمْ وأشْهدَهُم على أنشهم 
الست بريكم .. 4679 [الأعراف] 
فما العهد الذى أخذه الله على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء 
والاختيار من الله لبشر أن يكون ر. ال وسغفير) بين الله تعالى 
والخلق ٠‏ وحسيين يصطفى الله رسولاً ليبلُغ الناس شرع الل . هذا 
الاصطفاء لا يرد . إذن : فسهو عرض مقبول : وحين يقبله الرسول 
سن لها تغانئ يار يعد ارينائة إه انير الخلق , 
إذن - مسألة إيجاب وقبول 


أل عنه 


كانه أخد كيدا و 
فهى 


فقول تعالى ٠‏ ظوإِذ أخذنا من النْبِيينَ ميشَاقَهِمْ. . 4020 [الاحزاب] 
الآخذ هو الحق سبحاته . والعاخوذ منه هم النبيون . والميثاق : العيد 
الموئّق . والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُقّقَ الصالح 
عندهما معا . رل اختلف واحد منهما ما ثَمّ العقد ؛ فإِنْ كان الطرفان 
متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فى العقد - 


ةن كان الميثاق من الأعلى إلى الادنى فهو الذى يأخذ العهد للادنى , 


الماذا حَعلتّه فى مرتبة أن يعطى عهدا . وي 
لذلك يقول الحق سبحانه : 8 وم 


[الما 


والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقثموه به وهو واثقكم به ؛ لآن 


الرسل حين يختارهم الل . لا شلك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل 
رسالته . فإذا اختار الله رسولاً » فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه 
بما يريده الل من العهد 


وهل راينا رسولاً فى صوكب الرسالات عُرضَتْ عليه الرسالة 
اترفهها ؟ إذن + قبرل الرسالة كات العيد اد من طرق واس فين 
إملاء شروطه ؛ لأنه الطرف الاعلى ٠‏ وحيشية التوثيق فى أن الله 
اختاره : وجعله أهلاً للاصطفاء للرسالة 

لذلك رآينا فى قصة سيدا موسى ‏ عليه السلام ‏ لما اصطفلة 
الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالشسبة له . لكن لم 
يردُهًا “إشضاعنب من الل ان يسانده فى هذه المسئولية أخوه هارون , 
فقال للحق سبحانه وتعالى ف وأخى درون هو أْصح متَى لسانا اسل 
معى ردءا “"يصدقى. . 90© 4 [القصص] 

فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المساألة . إنما آذعن لآمر الله ؛ فالله 
أعلم حيث يجعل رسالته . ومسالة العقدة التى فى لسائه يستعين 


إذن : كلمة ( المبثاق ) تدور حول الشيء المؤكد التوكل > ونه 
فوله تعالى عنٍ الأعداء ٠‏ ظط فإذا لد م اأذين كمروا فَضرب الرقاب حَنئ إذَا 
لْحَسْمُوهُم" فَسْدُوا الاق . 1-7 0 
ثم يأنى تفصيل هذه القضية العامة : 8 وماك ومن تُرح رإيراههم 


(1) رناه : قواه واعائه . والرده : المغين والناصر ١‏ [ القاموس القويم 550/8 ] 
(9) اتخنتموهم : غلبتموهم وكثر فييم الجراح . وآثخنته الجراح : أومننه والإئخان فى كل 


شه : قوقه وشدته + [ لسان العرب - مادة : ثخن] 


يدنا رسول الله . خاتم الأنبياء 


والمرسلين . لكن لماذا قدم محمد؟ 
الآب الثانى للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 


نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام , إلى أن جاء 
عهد نوح عليه السلام » فانقسموا إلى مزمن وكاقر ء ثم جاء الطوفان 
ولم يبْقَ على وجه الأرض إلا نوج ومَنْ آمن به . فكان هو الآب 
الثانى للبشر بعد سيدنا آدم 

لذلك يقول البعض : إن ترحاً عليه السلام رسالته عامة . كما أن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت 
لمن آمن به ولاهل السفيئة فى زمن مغلوم ومكان محدد ء آما رسالة 
شعت فين عاءه فى كل اللؤبان ...وفئ كل المتكان 

آأما تقديم ذكر محمد َيِه أولا ؛ لأن الواى هنا عادة لا تفتضى 
ترتيب) ولا تعقيبا . إنما هى لمطلق الجمع . ثم قدم رسول الله لأته 
المخاطب بهذا الكلا ا كن 
المقام ؛ شم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من قوله 
0 


كم فسن بالذكن مهنا عويجة 1لنة القي انال ايقن باكر ابراه 
ودوسي رمتسي افإراقيم إلآن الحري عانت رمن له - وتعلم إله 
(1) قال السيوطى فى + الدرر المنتثرة 


لى فى سنئه ( 538 ) من حديث أبي غريرة قال 
* قال : وآدم بين الروج والجسد . قال الترمذى 


230 
لك 


الشده 


وموسى وعيسي ؛ لآن اليهردية وال ية ديانتان معاصرتان 


لدعرة رسول الله . حيث كان اليهود فى المدينة : والنصارى فى 
نجران » وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف 

وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة 
الاتتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية , وكأتهم هم أصحاب 
هذه البلاد 


ومن العجيب أن هؤلاء كان ال سبحانه ‏ فى ميثاقهم مع أنبيائهم 
- يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الاصنام : لقد أطلّ زمان نبى 
اسنتبعه . ونقتلكم به قَثْل عاد وإرم » فكانوا يعرفون زمان رسول الله 
وموطنه , وأنه سيّبعث فى أرض ذات نخل ٠‏ ومن صفاتها كذا وكذا ٠‏ 
لذلك لما قملّعهم الك فى الارض أمما وشتتهم . جاء المشتغلون منهم 


اشهيدا بيْتى وبِيكُم رمن عندة علم الكتاب 69 © 

إذن : نامل الكتاب كان من المقترض فيهم أنْ يشهدوا لرسول الله 
بصدق الرسالة , لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله فلما جاءهم 
ما رفوا كقروا به فلعنة الله على الكافرين 


[الرعد] 


ليقن 


فكيف إذن تم هذا التحول ؟ تنقلب عقبدة القلب إلى تمرد 


القالب ؟ قالوا : إنها السلطة الزمنية التى أحبوا أنْ تبقى ؛ وأنْ تدوم 
لهم . فقد يُعثِ الرسول رهم أهل مال وتجارة وأهل حرف وعمارة ٠‏ 


رن 
صمح حص ححص ححص محص بمصصبصه 
ل دان 
يقضى على هذه السيادة . لذلك قال القرآن عنهم «إ بنسما اشعررا به 
اش لكر بسا ادل الا ا نَضْله على من يشاء من 
عباده قباءو بغضب على عضب وللكافرين عذاب مهن 0ك [البقرة] 
ذا خص بالذكّر هنا موك الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
التطاقت 
ونلحظ أن ان السياق ذكر موسى عليه السلام . ولم يذكر له أي . 
عيسى ابن مريُم.. 0 4 [الفسزاب] 
وهذا دليل على أنه يؤكد الاصالة فى الإنجاب . قالآب هو الأصل إن 


أما فى عيسى عليه السلام فقال 


وُجد مع الزوجة , فإِنْ لم يوجد الاب فالابوة للزوجة ؛ لذلك تسب 
عليه السلام إلى أمه 

رجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية . فعسألة 
الخلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون إثمااعى قدرة الله الت 
غلشت "اذم دوكراب ولا أ وعتجة: موندمن أن دوقم + ولق 
عيسى عليه السلام من أم بدون أب . وخلقتا ساتر الخَلّق من اب 
وأم » وهكذا استوفى الخَلّق القسمة العقلية فى كل صورها 

وقوله تعالى : لآ وأخذنا منهم مَيَاقًا غليظًا 0 4(الاحزاب] أى : مت 
الان والميثاق الغليظ أى المؤكد . فقد وسّعه الله وأكده حيتما 
أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيُضطهدون وسيُحاريون من أمسهم 

لذلك لم يُوصف الميثاق بانه غليظ إلا فى هذا الموضوع 0 
علاقة الرجل ا ٠‏ وقد فرض لها صسهرا ٠‏ فينبغي أن 
يُؤْديه إليها . ولو كان قنطار! ٠‏ يقول سبحانه : «( وكيف تأَخْدُوته وقد 
أفضئ بعضكم إلئ ينس أن منكم مناه غليظ 469 [النسه] 


يفك الجنكيةا 
حصمحهص حت وروص ححصمحهص صصح وص اوبره 


آتبتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم سول مصليقا لنا رمك لشركن به 
رتحصرنه قال أأفررنم وأخذتم على ذالكُم إصرى" فوا أفررنا قال فاشهدوا 
آنا معكُم مَنَ الشاهدين 69 4 [ل عمران] 
والشيىء الذى شبد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء , لكن لماذا أخذ 
اه هذا الغية + قالها لان الذي 0 يذمن رإنة لين كدية اديت يتعمتي 
على الإنسان أن يكون 
ثم باتى رسول جديد ليزخحزحه عن دينه + وهنا تكمن 
المقفة قنش يعانييا الرسل: 
ا مم ميحافكم ان شوك لاق واكم 
جاءكم رسورل لما منعكم 0 


0 
أقررهم على ذلك , 0 عليه فشهدوا . والمعتى : إياكم أن 


له حين ياتى رسول جديد ؛ لكن من ال 


لهدنيق 


تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة . ففيها 
الوقاية لهم 


والثئل والعهد المؤكد . رسميت التكائيف الشاقة إصرا ؛ لأنها تشق على 


عليه ٠‏ وقوله رتح على فلكم 


440 [آل عمران] أى : عهندى 
[ القاموس القويم 51/١‏ ] 

(5) آخرج ابن جرير الطبرى عن على ين أبى طالب قال : لم يبعث اله نبيا : آدم فمن بعده إلا 
أخد عليه العهد فى محمد ٠‏ وبامره فياخة العهد 


نم4 [ى عمران] 


اليين لما آتيتكم من كناب وحكقمة. 
1 ل ا المنثور فى التفسير الماثور 8*/1؟ ] 


ك: ح وت +22 22ت 22 


ع تيقرك: العق تيجام 


8 لَسَْسْلَالصَدد 


ريَعنَا ليما 33 


* [الأحزاب] لكن إذا كان المبلّغ صادقا . قكيف يسأل عن صدقه ؟ 
سؤال الصادق عن صدقه لد تبكيت) للصادق . إنما تبكيذا لمن كدب 
به آل الرسل : أبلغتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى + يوم يجمع الله الرْسَل 
فيقول ماذا أجبتم ا [المائدة] ويسأل الل القوم : < ألم يأتكم سل 
سكم يقُصون علبُكم آياتى يبذرونكم لقاء يومكُم هنذا . ١ © ٠‏ [لاتمام 

فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كدب 

أو : يكون المعنى لإليسأل الصادقين عن صدقهم. . © 4 [الاحزاب] 
شّرتم بأن الإله واحد . فأنتم صادقون ! لأنكم ] 


أي : أثتم ب 


منى ؛ ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها آخر يحمى الكافرين 


ققد ساقت قيعما اتفحرت نه + وصيقكر ليما بلفتر عت ؛ 


تجدوا فى الآخرة إلا الإله الواحد 


لذلك يقول سبحان : 8 وَوَجَد الله عنده فَوَقَاهُ حسَابَهُ © 4 
[النمد] ولو كان معه سبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافرين 
ومنعهم من العذاب 


كذلك يسأل الرسل عن البعث الذى وعد الله به . وبلّفوه لأمعهم 


0 


كلت 
-2 0 يلات 
وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب . وكأن الحق سبحانه 
يسالهم : هل تخلّف شىء مما اخبرتكم به ؟ هل قصرت فى إثابة 
النصسن أو مفاقبة المسىء ؟ إذن : صدق كلامى كله 

كما تجلس مع ولذك مثلاً تراجع مغه العواد الدراسية ؛ وتحكّه 
على المذاكرة فيُوفقَ فى الامتحان . ثم تسأله ؛ ماذا فعلت فى إجابة 
السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام . إتما تستعيد معه أمجاد 
ما أنجزه بالفعل تساله عن توفيق الله له . كذلك الحق سبحانه 
يستعيد مع الرسل وَفْفتهم لدين الل وإعلاءهم كلمة الحق فى هذه 
الساعة ولا مرد لها 

إذن : قسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم . وثسهادة بأنهم 
ادزام علدوم .. وفى لذن تبكيك لذن كلب روه" 

ثم يقول سبحانه : وعد لْكَافِرِينَ عَذَابا أليِمًا (2) 4 [الاحزاب] 
والفعل الماضى هنا دليل على أن كل شىء معدٌ وموجود سكفا . ولن 
ينشىء الحق سبحاته شيئا جديدا . كذلك قال عن الجنة «أعدت 
للْمقِين 09 4 [آل عمران] 
ا تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعا إن 


وسبق أن ؟وضحتا أن 
آمنوا ‏ وخلق النار كذلك تسع الناس جميعا إن كفروا ؛ يعنى : لن 
تكون هناك آزمة أماكن , فإذا ما اخذ أهل الإيمان أماكنهم من الجنة 


(1) قال القرطبى فى تقسيره عند تقصير هذه الآية ( لالره954 ) 
٠‏ في أربعة أوجه 
أحدها : لبسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم . حكاه النقاش 
الثائى : لبسال الانبياء عدا أجابهم به قومهم . حكاه على بن عيسي 
الثالك : لبسال الأنبياء عن الوفاه بالميثاق الى أختم عليهم . حكاء ابن شجرة 


الوابع ١‏ ليسال الافواء الصادقة عن 


ا 


قال 
ه.. صرح حص مح مح تمص نت مص صمت 6 
تتبقى أماكن الذين كفروا شاغرة . فيقول تعالى للمؤمنين : خذوها 
أنتم ٠:‏ ظ وتلك الجئة التى أَوركمُوها بما كسم تعملُون 9© 4 ١‏ [الزخرف]) 
وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم ؛ ومرة يأنه مهين ٠‏ ومرة بأنه 
عظيم ٠‏ ومرة بأنه شديد , ولكل منها ملحظ , فالاليم يُلحظ فيه القسوة 
والإيلام ٠‏ والعذاب المهين يلحظ فيه إهائة مدير زوفيل ل ري 
فمن الناس مَنْ يحماول التجلّد ٠‏ ويُظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به , 
فى حين يؤلمه أن تتال من كرامته » فيناسبه العذاب المهين 
لذلك يُرُوى فى التجلد أن رجلاً دخل على معاوية فى مرضه , 
وهو يُظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام ؛ ققال له الرجل 


معاوية إلى مقصهده ء وأجابه من نفس قصيدة 


أبى ذؤيب 
وَتجلرى للضسّامتينَ أريمسوا ‏ ألى لريب الدثر لا اتمتتصع " 
أما العذاب العظيم فلعظمه فى ذاته . ولكبر حجمه يعنى ليس 
صغيرا , أو يكرن صغير الجرم . لكن عظمته فى صفاته , أو فى بقاء 


)١(‏ عن أبى هريرة رقى الك عنه أن رسرل الل يل قال : ٠‏ ما من أحد إلا رلك ملزل فى 
الجنة . ومنزل فى التار . فالكافر يرث المؤمن متزله فى الثار . والمؤمن يرث الكافر منزل 
فى الجئة ٠‏ وذلك قوله تمان + رتفد ال أبى أررتشمرها بنا حلم عرد 9ن » [الزخرف] 
أورده السيوطى في الدر المنثرر ( 544/7 ) وعزاء لابن أبى حاتم وابن مردويه 


لبي مطعد العلين يل كاي التوسل إا 


() عزاه اث ناعة الترسل + من 
"15 لابى ذؤيب البذلى ٠‏ وانظر دبوان الهذليين القسم الاول ص ؟ . [ وعزاه ابن منظرر 


عبد عق انان اده < شرنع] 


والشعضاع : الضعيف من كل شىء . ورجل عضا 


[ قسان العرب اماق +اخسعصع ] 


لنت 
أثره فى زمن طويل . 
ويوصف العناب بأنه شديد لشدة المعدّب سبحائه ؛ لآنه سيحانه 
إذا أخذ فاحذه آحُذ عزيز مقتدر 
يدول لفق سبدانه 
ع اا 1 
لق يكأنما نامثو در وأينمَة آمو يور 
1 يع 2 اما وض 
لدج نكم حرفا رَسَلتَاعَلِمِعَاوْوهًا 
قم ع مامه 
َهَوَوَعَأْوَادََ اموا 2 (6د 
أاك لمق سد انه أن يُدلَل على قوله لرسوله فى الآيات السا 
رتركل على الله وكفئ بالله ركيلاً © #[الاحزاب] فجاء بحادثة جمعتُ كل 
فلول .مه ء فقد سيق أن انت ليهم متقرقين : فا, أولآة 
على كفار مكة فى بدر , وانتصر على اليهود فى بنى النضير وبنى 
قينقاع . وهذه المرة اجتمعوا جميعا لحربه بي . ومع ذلك لن يؤثر 


فى الصد عن دعوتك . وسوف تن يهم يجنود من 


الله 


إذن + فحيثية ( وتوكل على الله ) عى قوله تعالى ؛ «إينأيها اأذين 
آمنوا !ذكروا نعمة الله عَبِكُمٌ ٠‏ © #[الاحزاب] النعمة : الشىء الذى 
يخالط الإنسان ادة وبشّر وطلب إس-تدانشه + وهذه الضفات 


لا تتوافر إلا فى الإيمان ؛ لأن استدامة النحمة غيه تعدّتُ زمن الدنيا 
إلى زمن آخر دائم وباق فى الآخرة ٠‏ وإن كانت نعمة الدنيا على قدر 
أسبابك وإمكاناتك . فنعمة الآخرة على قَدْر ال بحاته ٠‏ فهى 


إذن : نعمة التعم 


لجان 
ت ١.‏ مهت 0+ 2+2 2+ +2 
والل تعالى يخاطب هنا المؤمئين » و الإيمان هو اليقين 
بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال ؛ والله سبحانه يكفى 
العقل أنْ يهتدى إلى القوة الخالقة الراحدة التى لا تعائد . لكن ليس 
من عمل العقل أن يعرف مثلاً اسم هذا الإله ٠‏ ولا أن يعرف مراده , 
فكان ولايد من البلاغ عن الله 
وسبق أنْ مِثُلّنا لذلك بِمْنْ يطرق علينا الباب » فنتفق جميعا بالعقل 
على أن طارقا بالياب , هذا هو عمل العقل . لكن أمن عمل العقل أن 
تعرف من هي ؟ آواتعرفك مقصده من المسجىء ؟ وهذا ما'انسميه 
التصور 
فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة , 
قكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوءٌ : هذه القوة لها صفات 


الكمال التى بها أوجدت هذا الكون . فإِنْ أردنا معرفة ما هى هذه 


القرة فلابَد أنْ نترك هذا الطارق ليخيرنا عن نقسه . و, 


بج عن 


هدفه وسبب مجيثه , ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
الله يخبرنا عن هذه القوة . عن الله . عن اسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاه لخَلقه . وما اعدّه الله لمَنّ أطاعه من التعيم » وما أعدّه 
لمْنْ عصاه من العذاب 

فإنّ كذّبنا هذا الرسول . وطلبنا دليلاً على صذقه فى البلاغ أخرج 
لنا من المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه ؛ لأنه أتى بلون مما 
تنبغ فيه نحن ٠‏ وفن من فنوننا ٠‏ ومع ذلك عجزنا عن الإتبان بمثله ' 

إذن : فالتعقّل أول مراحل الإيمان ' لذلك فإن أبسط رد على من 
يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلهتكم ؛ وعم نهثكم * 
وماذا أعدّتْ لمن أطاعها ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 
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ةجتان 

حمحت ‏ حههت ١‏ هوت وج ص وحص حوره 
نان من منطق العقل اعة ياأتينا ر, ع اث 

أنْ نستشرف له . وتُقبل عليه . وتنسأله عن اللغز الذى لا نعرفه 
من أمور الحياة والكون . كان علينا أن نستمع له » وأن ننصاع 
ما جاء إلا ليُخرجنا من مازق فكرى ٠‏ ومن مأزق عقلى 

لايستطيع أحد منّا أن يُحلّله . كان على القوم أن يتلهفوا على هذا 
الرسول ٠‏ لا أن يعادوه ويعاندوه . لما لهم من سلطة زمنية ظلنوها 


لأوامره 


باقية . 

وقوله تعالى : ظاذْكُرُوا نعْمَة الله عَليكُم.. 4)0[الاحزاب] ما هى 
الذكر ؛ العقل حين يتلقى المعلومات من الحواسٌ يقارن بينها 
ويُغربلها . ثم يحتفظ بها فى منطقة منه تمثل خزينة للمعلومات ٠‏ وما 
أشبه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوضرافيا ) التى تلتقط 
الصورة من مرة واحذة ٠‏ والثاس جميعا سول فى تلقى المفلومات + 
المهم أن تصادف المعلومة خُلوَّ الذّمْن مما يشغله 

وهذه المنطقة فى العقل يسمونها يؤرة الشعور ٠‏ وهى لا تلتقط 
إلا جزئية عقلية واحدة . فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة . 
أو من حاشية الشغور ؛ فالذاكزة هى التى تستدعى لك هذه 
التطلوعة ووكشرمينا ص عدي سن م نكنية القسور إلن يكنة 
الشعور 

كم هناك ما يُسَمَّى بتناعى القعاتى ٠‏ حين يُذكّْرك شىء يشىة 
آخسر + ومناق المميّلة:. وى الثى تلفق أو نُرَلّكَ:من المعلوسات 
0 لشاف مين 
1 الوشم باللون الاج على بشرة كنلة بيعماة تسودها 
هكذا 


المشخزنة قنية جديبا:ء و 


فهذه صورة 
البللور قى شبك من زبرجد ؟ فللشاعر نظرته الخاصة للصور التى 
أوزاق #بحسميق ان كأكرها) السدورة التي رمدي الشاهرالأحية 


ومنذ القدّم يعتبر الشعراء القلب محلا للحب وللمشاعر . لكن 


يخرج علينا هذا الشاعر بصورة أخرى جديدة من تسج خياله 
فيقول 

تراك كغرك سير سروس . “فلهين عنهًا فى القواد نينا 
لآ عمو لى إلا وقيه صبَابَةٌ ‏ فَكَانٌ أعٌضاتئى خش قو 


ة الخلق الشابة ..ما لم تحض ٠‏ وقيل : الجارية الناعسة :.[ لسان 
والمزرد : فى حلق الدرع متداخلة فى بعضها , والمقتصود أن 
الوشم متقن متشابك متداخل 

() الثيرجد ٠‏ الزمره . وهو الزبردج أيضا . [ لسان العرب - مادة زيرجد ] 


(5) الشاعر هى : ابن الرومى على بن العباس بن جريع . شاعر كيد من طبقة بشار 
والمتتبى , رومى الاصل , كان جده من موالى يثى العياس , ولد بيقداد 19١‏ ف ونشنا 
فيها مسموما عام 545 ه عن 31 عاما . | الأعلام للزركلى 599/1 ] 

وهر أحد عرقين فى جانبى العتق 

[ نسان الحرب - مادة - قذال ] 


فمعنى ١‏ ظاذْكْرُوا نعم الله عليكم.. © » [التحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم . بل تذكروها دائما ؛ واجعلرها فى بزرة 
شعوركم ؛ لذلك جعل اله الذكر عيادة . وهى عبادة يلا مشقة . فأنت 


حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهودا للوضوء وللذهاب للمسجد ٠‏ 
كذلك حين تزكى تُخَرجٍ من مالك , أما الذكر قلا يُكلّفك شيئا 

لتك فى سورة الجنعة حنيا يستحدعى الفق سيحاتة غتيانة 
للصلاة ‏ يقول : ط بَأَيّهَا الذين آمنُوا ذا ودى للصّلاة من يوم الْجمعَة 
فَاسْعَوا إل ذكرٍ الله وذروا ابيع .. 60 4 [الجسعة, 
إيجاب بالسعى إلى الصلاة ٠‏ وحركة سلب بترّك البيع والشراء » وكلّ 
ما يشغلك عن الصلاة 1 


ثم يقول تعالى : ا فَإِذا فضيّت الصلاةُ فانعشروا فى الأرض وابنعُوا من 
فصل الله َاذْكرَرا الله كيرا ... 9 4 [الجمعة] 

وفى موضع آخر قال : 9 ولَذَكرُ لَه أكْرُ 429 [لستكبوت] فإياك 
أن تظن أن الله يريد أنْ تذكره ساعة الصلاة فحسب »ء إنما اذكره دائما 
وابداء عن انك السطفة لها طرف تودى. إفيدد. افذاكن اها #ا وعت 4م 
لذلك جعله الله يسيراً سهلا . لا مشفة فيه , لا بالوقت ولا بالجهد , 
فيكفى فى ذكر الله أنْ تتامل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
لترى فيها قدرة الل 

والحق سبحانه يُدَكّرنا بتعمه ! لان النعمة يتراليها على النفس 
البشرية تتعوّد عليها النفس ٠‏ ويحدث لها رتابة : فلا تلتفت إليها . 
فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح ٠‏ لكن قَلّما تنذكر أنها آية من آيات 
الخالق ‏ عز وجل ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعوّدت على رؤيتها , 
وآصنيحت رتيية بالتسبة فك 


5 حمصح ٠ح‏ + تمصت ٠ح‏ حب 6 

كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين , 
فحين ترى السقيم تذكّر نعمة العافية » وحين ترى الأعمى تذكّر نعمة 
البصر .. الخ وساعتها يتبغى عليك أن تشكر المنعم الذى عافاك مما 
ابتلى به غيرك , إذن : قهذه الشوإذ جعلها الله وسائل للإيضاح 
وتذكيرا للخلق بنعّم الخالق 

والنعمة وردت هنا مفردة , وكذلك فى قوله تعالى وإن تعدا 
نعمت الله لا تحصوها (4) 4 [إبرامبم] وقد وقف أعداء الإسلام من 


المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة , 
يقولون : فكيف تَُمَدُ ؟ ومذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم فَهُم 
لمعانى وأساليب القران 

ونقول : الذى ترونه نعمة واحدة ؛ لو تأملتم فيها لوجدتم بداخلها 
نعّما متعددة تفوق العَدَّ ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إِنْ) الدالة على 
الشك ؛ لأن نعم الله ليست 5 العدٌ والإحصاء كرمال ال 1 
تعرّض أحد العدها ؟ لأنك لا تفيل على عد شىء إلا إذا كان مظئة 
العَدّ ٠‏ وإخضاء المعدود 


لذلك ٠‏ فالحق سبحانه يوضح لنا 
وهذا لن يحدث ‏ فلن تستطيعوا عدّها . مع أن الإحصاء أصبح علْما 


مستقلا . له جامعات وكليات تبحث قيه وتدرسه 


إن حاولتم إحصاء نعم اله- 


ولك أن تأخذ نعمة واحدة من نعم ال عليك ؛ ثم تتآمل فيها وفى 
عناصرها ومكوّناتها وفوائدها وصفاتها » وسوف تجد فى طيّات 
النعمة الواحدة نعم شثَّى . فالتفاحة مثلاً فقي ظاهرها نعمة واحدة. 
لكن فى ألواتها ومذاقها وعناصر مكرناتها ورائحتها واختلاف وتنوع 
هذا كله نعم كثيرة 


ثم تلاحظ فى قوله تعالى وإن تمْدُوا نعمت الله لا نُحْصُورها 
©4 [ابداسيي أنها وردت فى القرآن مرتين , ولكلٍ منهما تذييا 
مختلف ٠‏ قمرّة يقول تعالي : غ وآقاكم من كل ما سألُْوه رإن 
للهلا تُحْصها إن الإنسان لطلوم كار 29) به برسي ٠‏ ومرة يقول : ط[ رإن 
تَعدُوا نعمة الله لا تخصوها إن الله لفقُورٌ إررحيم هت ه [النحل] 
وفيه إشارة إلى أن اش تعالى لى عامل المنعّم عليهم من الخَلّق بما 


:وا نعمت 


يقتضيه إيمانهم » وما يقتضيه كفرهم ؛ لاعطى المؤمن وسلبٍ الكافر , 
لكنه سبحانه غفور رحيم بِخَلْقَه , فبهاتين الصفتين يُنعم سبحانه على 
الجميع . وما ترفلون فيه من نعم الل عليكم أثر من آثار الغفران 
والرحمة , فففر لكم مماييكم أولا , والغفر : أن تستر الشىء القبيح 
عَمّن هو دونك 


5 ون أن نشد يدف بالإعسان إلى شن جريك > وسيق 
أن المغفرة تسيق الرحمة . وهذه هى القاعدة العامة , لكن 
با ل 0 
ا رك 

وقد مَكُذْنا الذلك باللص ات 
س ١‏ ثم يرق له قلبك . فتمتد يدك إليه بالإحسان » 


ف درك ١‏ بسي داه 


وهنا تسبق المغفرة الرحمة . وقد تتصرف معه بطريقة أخرى ٠‏ بحيث 
تقدّم فيها الرحمة على المغفرة . والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى 
للأدنى ٠.‏ فتستر على القبيح قُبّحه ٠‏ وأنت أعلى منه ٠‏ فلا يقال مثلاً 
لخادم : إنه ستر على سيده 


قلخب 
حروو ح موحت جتحت ع5 ١ج‏ تح + 


الدالّة على 


ثم يرسل لنا الحق - سبحانه وتعالى - هذه البرة عل 
تآبيده سبحانه لعياده المؤمتين : «إِذ'اجاءتكم جود فَأَرسِلنا عليهم ريحا 
وَجُْودا َم تروها "وكات الله يما تَعملُونَ بصيرا 60 #4 [الاحذاب] 

فالجنود تُوْدْنَ بالحرب ٠‏ وجاءت نكرة مُبْهمة ؛ ثم جاءت نهاية 
هذه المعركة فى هاتين الجملتين القصيرتين ١‏ فَأَرْسا عَليِهِمْ ريحا 
وَجثردا لَمْتروَها .. 05 » [الاحزاب] ولم يذكر مامية مؤلاء الجتود ؛ إلا 
أنهم من عند الله . جاءوا لردّ هؤلاء الكقار وإبطال كيدهم 


كم يأتى بمذكرة تفسيرية توضح مَّنْ هم هؤلاء الجنود 


دقري ةانقل" 


ل ع س(ألمج ع س وعرصسم ممع 


وَإدْرَاءْتِا لابصر يلق تٍالقلوث 
التكلير وكؤرياءالطثراً ‏ هه 


فق البق إتسماق كيتكال ضرق نت :انيه 


(1) نك بيوم عدن .تي افندو السلواب 


ابن وهب وابن القاسم عن مالك رخمه الف : كانت وقعة 


اارعي) 


الننامسة. 3ه 


أربع ٠‏ وهى ريثو قريظة فى يوم واحد . ( تقسير القرطي 
[1) قال أبن كشير فى اتفصيرة ( 81/5 ):: + هم الملاتكة زلزلتهم وألقت .فى قلوبيم الوعب 


والخوف . فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إل ٠‏ فيجتمعون إليه ٠‏ فيقول : النجاء 


النجاء ؛ لما أتقى الله عر وجل فى قلوبهم من 


معت مالكا يقول : ذلك يوم 


(5) قال ابن وهب 
من هاهنا ٠‏ والنجدية من اهنا . قال القرطبى : يريد مالك آن الذين جاءوا مسن فوقهم بنو 
اتنوقة ومن 'السفل امتهم قيش رخطفان >[ تكسي القرطليي /8480 ] 

له في وصف. :فزع يعض الس أفى.المديئة 


(4) زاغ البصر اضطرب ولم يحفق ما ير 


ع امتننا كتير افايب 


الشدة الفزع . القاموس القويم [ 991/16 ) 


ل 


تبت 7 ح7ب 7ح ح 70ح 7ح حبيححييتحاي0ات 
هذا صف لما جرى فى غزؤة الاخزاب التى جمعت قلول أعدام 
رسول ال ٠‏ فقد سبق أن حاربهم مُتفرّقين ٠‏ والآن يجتمعون لحربه 
كيه . فجاءت قريش ومن تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم, 
وجاء اليهود من بنى النضير وبنى قريظة » وعجيب أنْ يجتمع كل 
حو ادرب الإتللام على مااكان ينهم بق المداوع والشلافب: 


وقلنا : إن اهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كفار 


ولو قدّر أهل الكتاب هذه الشهادة التى قرنها الحق سبحانه 
بشهادته . لَكَان عليهم أنْ يؤمنوا بصدق رسول الله 86 

والمعتى : إِذْ جَاءركم.. 469 [لاحزب] أى : اذكر يا محمد 
وتخيّل وتصرّر إذ جاءكم الاحزاب ؛ وتجِمُعرا لحريك طمن فوقكم.. 
46 [الإحزاب] أى : من ناحية الشرق , وهُم : غطفان ؛ وبنو قريظة, 
وبتو النضير 8 ومن أسفل منكم. :4 [الاحزاب] أى : من ناحية 
الشرب وهم فريك ٠‏ وس تبعهم من الفزاريين والاسديين وغييرهم 


وذ زعت الأنصار. 462 [الاحزاب] أى : اذكر إن الأبصار ٠‏ 
ومعتق ذاخ اليهين أن + متال : ودته قؤله-جدالى ,«ظإما زاغ البصرروما 
طقى 09 4 [النجم] 

ف ( زاغت الابصار ) يعنى : مالت عن سَمْتها وسنمها : وقد خلق 
الله العين على ميئة خاصة ٠‏ بحيث تتحرك إلى أعلى ٠‏ وإلى أسفل ٠‏ وإلى 
اليمين . وإلى الشمال ؛ ولكل اتجاه منها اسم فى اللغة ٠‏ فيقولون : رأى 


أى : بِجْمْع عَيّنه , ولمع بمؤخّر مُوقه . ورمق أى : من ناحية أنفه .. الخ 


.1 حمص ممصت +ج + نوصح مص 
فسمت العين وسنمها أنْ تتحرك فى هذه الاتجاهات ٠‏ فإذا فزعت 
من شىء أخذ البصر . مال عن سَّمّته من التحول . لذلك يقول تعالى 
له فإذا هي شاخصة أبصار 'أذين كثرر! .. 69 4 [الانبياء] 
وقال ٠‏ نما يُوََرُهُمْ ليَوم تَشْخْصْ فيه الأَبُصَار 9د 4 [إبرامي] 
وشخوص البصر أن يرتفع الجَقن الأعلى . وتثيت العين على شىء » 
لا تتحرّك إلى غيره 
وفى موضع آخر قال تعالى عن المنافقين والمعوتينٍ «(أشحة 
عَلَيْكُمُ فإذا جاء الخواف بنظرون إنيك تدورٌ عبنم كالدى بُعْشئ عليه من 
المت فإذا ذهب الْسْوف سلقوكم بألْسنة حداد .. 69 4 [الاحزاب] 


لآن الهول ساعة يستولى على الأعين . فمرة تشخص العين على 
ما ترى لا تتعداه إلى غيره من شدة الهول ٠‏ ومرة تدور هنا وهناك 
تبحث عن مفرٌ أو مخرج مما هى فيه فهذه حالات يتعرَّض لها 
الخائف المفرّع 0 

وقرله _تعالى : ولعت الْقُلُوبْ الْحَتَاجِرَ .. 400 [الاحزاب] معلوم 
أن الحتجرة اعلى القضية اليوافية فى بهذا التعويف" التمروت: بتكيف 
تبلغ القلوبُ الحناجر ؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع . فحين 
ينزع الإنسان يضطرب فى ذاته ٠‏ وتزداد دقّات قلبه . وتنشط حركة 
اس ا 
من عكانه ٠‏ ويقولون فعلاً فى العامية ( قلبى هينط منى ) 


يل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سينخا 


وقوله تعالى : / رتظنون بالله الطنونا (0 # [الاحزاب] 


دان 
اصح وحصت + جح وت + 0ج +ج 22 وحاو ودورت 
الى انوي 1 
غرضه , فالمؤمتون يظنون أن الله لن ب 
والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستآصلون المؤمنين ٠‏ بحيث 
لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك 


اتج كن جام الاي إن الشئ سيماه اوسا يان ينين له 
ماامدف + [ثنَا يمطة 888 يستتعشر السو ينفتسه.. فيقؤل اله + ادك 
إذ حدث كذا وكذا 
يقول النعق سبساته 
5 ل 


جه مالك تل المؤيثوت ودلرلوا 
ِلَكسَينَا © :4ه 


الاحزاب] أ : اختّيروا وامْتّحنوا , 
فقوى الإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هى نهاية الإسلام 


والنسلتين: 2 #019 [الأمزاب] الزئزلة هى الهزة العنيفة التى 
ينشأ عن قوتها تَخْلخْل الأشياء , لكن لا تقتلعهاء والمراد أن 
تعرضوا لكرب شديد زلزل كيانهم ١‏ وميّز مؤمنهم من منافقهم : لذلك 


يقول تعالى بعدها 


ا 050000 َم لحطرودًا 5-0 


(1) هنا : للقريب من المكان - ومالك ٠‏ لفبعيد. ..ومتك + الوسط: + ويشان ب إلى الوقث . أ 


مين #للفل .مق اناق , [اقاقة, القت مليى. فى + 


احور 
المتاف توق هم اتفسهم القييق فى اعلوبهم ورهن داكي 
اعد وكدا العطك يموي د علق البيان27 
والقرور أن تخدع إنسانا بشىء مُتّرِح فى ظاهره ؛ محزن فى 
باطنه . تقول : ما غرك بالشيء الفلاتى كأن قى ظافره 
ويفرّك , فإذا ما جفت لتختبره لم تجده كذلك " 


ل ل مد 
لي زجعو وسْتَحْذِن فرق ب 
2 ع 


ع2 


يوون اوه وما يعور إِنيْرِيدُون 


لو © له 


8 رإذ .. #63 [لاحزاب] هنا أيض) بمعنى : واذكر 8 وَإِهُ قالت 
طائقة عنهم ينأهل يقُرب.. 09 © [الاحزاب] يثرب : اسم للبقعة التى تقع 


قال المثافقون يوم الاحزاب حين روا 
الاحزاب قد اكتنفوهم من كل جاتب . فكانوا فى شك وريبة من أمر اله . قالوا : إن محمد 
كان يعدنا نتح فارس والروم . وقد صرنا ههنا حتى ما يستطبع يبرز أحدنا لحاجته 
فانزل الل إوإذً يول الْسَاففُونَ والذين فى قلوبهم مُرضّ ما رعدتا الله ررسُولَه إلذ غُرُورا 69ب 
[الاحئاب] [ ذكره السيوطى فى الدر المتثور 809/3 ] 

(1) يثرب هى : المديئة ٠‏ وسماها وسول الك طيبة وطابة . وقال أب عبيدة:: يثرب اسم أرض 
والمدينة ناحية متها ٠‏ رقال السهيلى الان الذى نزلها من العماليق اسمه يثرب 


ابن عميل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق ١‏ [ تفسبر القرطبى/ 040 ] قال ابن كثير 


(1) أخرج اين جرير وابن أبى حاتم عن قتادة 


فى تقصينء:- .قال السهديلى دزو .عن يمعدهم أن قنال إن لاقي التوراة قفد منشل 
اسما : المدينة وطابة وحطفيبة والمسكينة والجايرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة 
» ( تفسير ابن كثير 477/5 ) ؛ ويضول ابن منظور فى لسان العرب 
هاي :الب + سلاهة هذه وخلة #زيان القتزيب: .روفن لوي الايد + 


والعثراء والمرحومة 


53 
.222 02+22 وص 6 جاه 
فيها المدينة » وقد غيّر رسول الله 6 اسمها إلى ( طَيْبة ) 


ومعنى : بؤلامقام لكم.. 609 4 [الاحزاب] أى : فى الحسرب 

إفارجعوا.. 469 [الاحزاب] يعني : اتركوا محمدا وآتباعه في أرض 

المعركة واذهيوا . أى 8 لا مقام لكم 69 ب [اؤحزابع أى : على هذا الدين 
الذى تنكرونه بقلوبكم ٠‏ وتساندونه بقوالبكم 

اثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد القرارط ويَسحَأذن فريق, انهم 

٠‏ 409 [الاحزاب] أى : فى عدم الخروج لقتال «يقولود إن بيُوننا 


عورة.- 4689 [الأشونيع أاى.: ليست مُممكنة . :ولا جنم من إزادها 


إذا كان غير مُحرز » أو مير محكم ضد من 
بطرقه يريد به الشر ٠‏ كأن يكون منخقضا أو مُدَبِدّم الجدران يسهل 
تسلّقه , آو أبوابه غير محكمة .. إلخ . 


بسوء . يقال : بيت عور: 


كما فقول العائية'[ نشد )م لكن العى سمعقه :يقي كديهم , 
ويبطل حجتهم , فيقول «وما هى بعورة 09 4 [الأحزاب] إنما العلة فى 
ذلك إن يريدون إلا فرارا 5آ)# [الامزاب] أى : من المعركة إشفاف) من 
انتائجها ومخافة القتل 


ثم اتقزل إسئحائة 
و ولد ينك عَكِيم عاتم َسيلو لوقه 
أيكإلْضِيرا © نه 


«دخت علَيْهم سن [الاحزاب] أى : البيوت 8ل نُن أفطارهًا فتن #4 
[الاحزاب] من نواحيها نم سوا المثئّة © [الاحزاب] أي طب 
متهم الكفر ظ لأتوها 69 4 [الاحزاب] يعنى لكفروا . 9 وما تَلبتُوا بها إل 


لأاتوهاوماتا: 


مسار 


يُسيرا (58) » [الاحزاب] يعنى : ما يجعل الل لهم نا وإقامة إلا يسير) + 
ير و ع 8 4+ 

رك ع عر ع 221 سحلي ود 

1 ولِقَذ كا نوا عله دوا الله ين قبل لايولوت 


ركه عهذائتنثر © فه 


عنى لعَاهَدُوا الله . 402 (الاحزاب] أخذ الله عليهم العهد 
وقبلوه ٠‏ وهى ما حدث قى بيعة العقبة حين عاهدوا رسول الله على 
4 
ال 


ة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم””'فاتتهم بدر وفاتثهم 
مد فقالوا : وال لتن وقفنا فى حرب أخرى لنبلونَ فيها بلا حسنا 

وعهد اث هو الشىء الذى تعاهد الله عليه » وأول لك مع الله 
تعالى هو الإيمان به , وما دُمُْتَ قد آمنت بالل فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلّفك به ٠‏ واياك آن تُّخْلَ بآمر من آموره ٠‏ لان الاختلال فى أى 
أمر تكليفى من الله يُمَد نقصا فى إيمانك بالله . قلا يليق بك أن تنقض 
ما أكّدته من الأيُمان , يل يلزمك أن نوفي به ؛ لانك إن وَقَيْتَ بها 
وُفَى لك بها أيضا , فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك , ولكن انظر 
إلى المقابل 


(1) قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ( 497/7 ) ٠ ١‏ يخبر تعالي عن هؤلاء الذين «إيقولود 
إذ ونا عرية رما م منزرة إن نرمدوذ 3 فرلا 6ب [الاحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأضاء من 
كل عن جوائب المديتة وقطر من أقطارها ثم سنلوا الفتنة وهى الدخول فى الكفر 
لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الإبمان . رلا يستمسكون به مع ادنى خوف وفزع 
هكذا فسره قتأدة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير ٠‏ 

(5) قال يزيد بن رومان : هم بنو حارثة , موا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة , قلما ثزل 
اغييهم ما قزل عاهدوا آلا يعودوا لمثكها - قذكر إن لهم الذى أعطوه من لتفسهم . [ قاله 
القرطبى فى تقسيده 3430/97 ] 


متوزره 
أن الله مُطلع عليك . يغلم خفايا الفمائر وما بكر 
الصدور » فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه رأنت تنوى أن تخالفة ٠,‏ 
إياك أن تعطى السهد هداعا :فريك _ سيمانه وتغالى ‏ يغلم ما 


ولعلم 


دقل 1 لين شرق الْموتٍ 
َالمترِوية لوقك © هله 


قوله تعالى لنبيه ييل طقل 43 [الاحزاب] أى : لهؤلاء الذين 
يريدون القدار من المعركة 8 أن يَفَعَكُم الفرار إن فرتم من الْمَوت أو 
القل (6 # , [الاحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمسالة إزفاق الروج ٠‏ وسبق 
أن تحدثتا عن الفرق بين الدوت والقتل ؛ لذلك يقولٍ تعالى عن نبيه 
امطعد لما محمد إلا رسول قن حلت من قله الرّسل أفإن مات أو قن 
انقليكُم علئ أغقايك هن 4 [آل عمران] 

فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سيحانه ٠‏ ويكون بنقض 
الروح أولأً بأمر خالقها . ثم ينبعه نَقْضِ البنية ؛ أما القتل فيقدر عليه 
الخلّق ٠‏ ويتم أولا بنقض البنية الذى يترتب عليه إزهاق الروج ؛ لان 
البثية لم تَعْدُ صالحة لاستمرار الروج فيها ؛ بعد أنْ المواصفات 
المطلوبة لبقاء الروح 

والفرار لن يُجدى فى هذه المسالة ؛ لأن لها أجلاً محددا , سواء 
أكان بال واهب الحياة . أو كان بفعل واحد عن الخلّق عصى أمر الل » 
فهدم البنية التى بناها الله . رما جدوى الفرار من المعركة , وقد رأينا 


عن شهد المعارك كلها . ثم يموت على فراشه . كخالد بن الوليد الذى 


خل ةجتان 
ص مص مص 0٠ت‏ ص مص صنت 6 
يقول : لقد شهدت مائة زَحْف أو زهاءها . وما فى جسدى شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف , أو طعنة بِرُمّح ٠‏ وها أنذا أمرت على فراشى كما 
يموت النعين > قلا تاندا لضن الجيعادا” 
ثم يتاقشهم القزكن + أَعَبُوَا أنكم: مو تمن المت آق لقتل أتدوم 
لكم هذه السلامة ؟ اتخلدون فى هذه الحياة ؟ 8 رإذا لأ نمتمون إل 
قلبلاً 69 4 [لأحزاب] وسرعان ما تنتهى الحياة . وتواجهون الموت 
الذى لا مَقَرٌ منه . وكلثا ذافب إلى هذا المصير 


بغ دعس عم د 


7 مكار دو آله 


وَيَوكاخِيًا © :هله 


المعنى : قل لهم يا محمد من الذى ظ يعصمكم .. (607 [الاحزاب] 
أى : يمنعكم من الله إن أراد بكم سوا أو أراد بكم رحمة .. 409 
[الاحزاب] كما قال فى موضع آخر : ألا عاصم اليوم من أُمرٍ الله إلأ من 


رَحم .. 469 [هود] 
فإذا أراد الك بقوم ) قلا عاصمٌ ( لآنه لا 


أحد مع اث ! لأنه لا يوجد معه أنه إله آخر يدقع ال 


هؤلاء 


5 


5272 والنهاية ٠‏ ( 1117/1 ) رعزاه الؤاقدى عن عبد الرحمن بن 


أبى الذثاد عن أبيه 


متت 


والإشكال الذى يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى ؛ أو أراد بكم 
رَحَمَة .. 405 [الأحزاب] فكيف تكون العصمة من الرحمة ؟ قالوا 
يعصم هنا بمعنى يمنع . والمعنى : لا يمنع أحد من أعدائكم رحمة الله 
إن أراد الله بكم رحمة 


ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستقهام . ولم تأت 


على صورة الخبر , فلم بَقّلْ القرآن لمحمد يك : قل يا 

لا يُعصم أحسد امن الل إن أرادكم بسوء ٠.‏ لان الجملة اللشبوية محلتئلة 
للصدق وللكذب , إنما شاء الل أن يجعلها جملة إنشائية استفهامية * 
ليقرروا هم بأنفسهم هذه الحقيقة . كانه تمالى يقول لهم : لقد 
الرتضسيث اقكم ولو كم يكن ال يله واقااعة 34 


الجواب لن ياتى إلا : لا أحد لَمَا جاء بالاسلوب فى صورة استفهام . 
إذن : فالاستفهام هنا آكد فى تقرير صدّق هذه الجملة 

كذلك أنث تنجا إلى هذا الأسلوب فى الردٌ على مَنْ يشكر 
جميلك . فتقول : ألم أحسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها 
إلا الإقرار 

ثم يقول سبحانه : ولا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا نصيرا 
9 [الاحزاب] الولى : هو القريب متك ؛ وأنت لا تُقَرّبِ منك إلا من 
ترجو تفعه .هو الذى يليك أو يُواليك ٠‏ فحيه يسبق الحدث + فإذا ما 
جاء الحدث حمله حيّه لك على أنْ بداقع عنك 

والنصير : قريب من معنى الولى ٠‏ ويدافع أيض) عنك . لكن يآتى 
دقاعه بعد الحدث ٠‏ وقد يكون ممَّنْ لا قراية بينك وبينهم 

والمعنى : حين يريد الله أحدا بسوء قلن يجد أحدا يمنعه من الله , 
لا الول ولا النصير 


دمن 
روما 
ثم يقول الحق سبحانه”" 


كوه عي سه ل ل سرس اه 
ل # دعوو ووالفاينَ 
في اح مقو ير عادو هرانا عي 3 
حونو مم نلأ كلا © هه 
قد : حرف يفيد التحفيق , خاصة إذا جاءت من الحق سيحاته » 
وياتى معها القعل فى صيغة الماضى . لكن هنا ظقَد يعُلم .. 69 4 
[الاحزاب] فجاء الفعل بصيغة المضارع ٠‏ وهذا يعنى أن الحدث الذى 
بقع الآن سيثيت أن الله يعلم المُعوقين , وقد علم أزلا 


يقول قائل وف تجازينى على ما تعلم سابقا . لكن 


لو تركتنى فى المستقبل لن تحدث متى مخالفة . إذن : فالحق 
سبحانه يريد أن يؤكد هذا الامر . والمعوّق : هو الذى يضع العوائق 
آمام مرادك ٠‏ ويُتبّط همّتك ويُخذلك 


وقوله طهلمَ إِلينَا .. 402 [لاحزاب] يعتى : آقبل وتعال . وكلمة 
( هلم ) جاتن انعن يصبيية التهرد ذائجا مع المقزم والطكيى والح 


)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه فى قول + «ؤقلد بطم الله المعؤقين منكم 


463 [الاحزاب] قال : هنا يرم الاحزاب , انصرف رجل من عند الثبى كفك .. فوجد أخاه 


ماي قاذ و ركوب : لاف 0 قطي ان لاوز ولرزفرف والمه وريتزل 31628 
يد لعل وود على ااعطواق .. اهند ان 6 7بصلطة. اللي لبلب بابسالل 


الها متمد ليدا تقال + علية _ اراظدى معفم مه .وكات اخنقة من انيه واية.. .وا الانقنيرئ. 


التي جو بامران: وكيس .إلى التي لد يعيزها :“فرجيه قله حزق علزيل :اطي السلا (شيزه 
قد يللم الل المعرقين منكم رالفئلين لإحوائهم هلم إِا ولا بأثون اباس إل فللا © 4 [الاحزاب] 


[ أوردة السيوطى فى الدر المتثرر 280/6 ] 


بحت تت .حت ,حت بورح + حتت ره 

ومع المذكر والمؤنث . ومنه قوله تعالى : قل هلُمٌ شْهَدَاءكُمْ الذين 
يشهدون أَنْ الله حرم هلذا .. 4629 [الانعام] أى : هاتوا . وهذه هى 
اللقة الفصيحة 

وفى لغة من لغات تهامة يُلحقون بها علامة التثنية والجمع , 
والتذكير والتانيث ؛ فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا . ولجمع 
الإناث هِلْسْنَ 

وقوله تعالى : طاولا يُأنون البأس إلا قليلا 09 4 [لاحزب] البأس 
أى : الحرب : كما جاء فى قوله تعالى : 8 وعَلْصَاه صلعة لوس لكُم 
لشحستكُم من يَأمكم .. 0 4 [الأنبيه] 

وقال سبحاته : ظوَالصابِرينَ فى البأساء وَالضراء وحن اليس .. 
69 4 [البقرة] فقَرّق بين الباس والبأساء : البأس أى : الحرب . أما 
الناساة ,تل ينا يضيب" الاللسان صن مكراد عن شين تان لد ولد 
أو قسارة مال .. إلخ ؛ أما الضراء قما يصيب الإنسان فى ذاته , 
كمرض أو تحوه 

ومن ذلك قول الله تعالسى عن سيدنا داود طوَعَلْمناهُ ضنعة السو 
رن 

والمراد : صناعة الدروع التى يلبسسها الإنسان على 
بك كلل اميرك العيوية تاجو والشي كلاس ريا ناد 

عجن لفون يه الدروع مدقم أن > نيا ضيوع 
وتجاويف ٠‏ بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام . فلا تنفلت الضربة 
إلى مكان آخر فتؤذيه 

لذلك يقول تعالى لنبيه داود عن هذه الصنعة 


9رَقر فى سرف - 


.رح محص تمص تحت م تمص تم 

وقرّق أيضا هنا بين لَبُوس ولباس : اللباس هو ما يقى الإنسان 
تقلبات الجو , ويستر عورته أثناء الآمن وسلام الحياة . وهذه هى 
الملابس العادية التى يرتديها الناس 

وفيها يقول الحق سيحانه : «واللهُ جعل لَكُمٍ ما خلق طلالاً عل 
كم من الجبال أكتان"' وحمل لكمٍ سراب تفيكم الحرّ وسرابيل' تفيكم 
بأسكم كذالك يم نعمه عليكُم لعلكم تسلمون 46 [الشحل] 

أما كلمة ( لَبُوس ) فهى المُّعدّة لحالة الحرب كالدروع وتحوها + 
لفلف عماءت بصيفة' بال على التَضسَكيم ( لبُرس ) 

وهذه الآية تلقتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة قى الآداء القرآنى 
المعجز . فالآية هنا ذكرت ( الحَرّ ) : ولم تذكر شيئا عن المقابل له , 
وهر البرد . والعلماء عادةٌ ما يلجِئُونَ إلى تقدير هذا المحذوف عند 
تفسير الآية ؛ فيقولون : أى تقيكم الحر والبرد”' , يريدون أن يكملوا 
أسلوب القرآن . وهذا لا يجوز 
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(؟) السريال ٠‏ القنميص والدرع [ أنسان السرب - مادة 
سريل ] 

(7) قال ابن سنظور فى لسسان العرب - سادة : سريل ٠‏ قيل فى قوله تمالي ل سرابيل تقيكُم 
فسن .4000 [قتمل] :> إذبا الفعس .حت اذمن .وافبرم + فالخفي بذ السو لكان ما بوتي 


الع از 
ا مشيائكيا الى ف كو :هين كدف ما يلتيس فى 'الفواق 

. «وسرايل تفيكم الحرّ .. (اماب [الثحل] أى : والبرد , وإنما حذفه لدلالة ضده علبء , كما 
فى اقول تعالى : «ز يداد غير 
بالذكر ' لان الخطاب 


اكتام إقل عسران] فى ١‏ والشى + وحص العو رافجير 
أرق بمايان :ا رهريتية لتر امم عل علد عاق 


الحر عندهم أشد من البرد ؛ والخير مظلوب العياد من رييم دون الشر ٠‏ 


فملتا9 
وحص + هت ١‏ روحت حت :1ت رار 
وحين تمعن النظر فى هذه الآية . نجد أن الث تعالى خلق الظلال 
لتقينا حرارة الشمس . وجعل اللباس , وكذلك جعل لنا الاكنان فى 
الجبال . وال خلق الح على هذه الصورة التى لا يتحملها الإ 
لآن للحر مهمة فى حياتنا ‏ فحرارة الشمس تخدمك فى أمور كثيرة ٠‏ 
وإن كانت تضايفك بعض الرقت , فالحق سبحانه ابقاها لتؤدى مهمة 
خير لك : ثم ماك بالخلل واللباس والأكنان من شرّها 


فإن قُلْتَ : فهذه الاشياء تقينى أيض) البرد ٠‏ نقول : إياك أن نظن 
من غطاء ثقيل أى ملابس شتوية ٠‏ إنما الدفه من 
ذاتك آنت . فأنت تدفىء ( البطانية ) والفراش الذى تتام عليه : بدليل 
أنك ساعة تاتى فراشك لتنام تجده يارد ٠‏ ثم بعد مرور ساعات الليل 


أن الدفء 


تجده فى الصباح دافن 

إذن : فحرارتك الذاتية انتَقَلَتْ إلى الغطاء فادفأتّه . وكل ما يؤديه 
الغطاء أنه يحقظ حرارة جسمك بداخله . فلا تنبدد فى الهواء المحيط 
بك 

لذلك . لما درس العلماء مسالة حرازة جسم الإنسان وجدوا فيها 
مظهر) من مظاهر قدرة الل ؛ قالإنسان تشع منه حرارة تكفى فى أربع 
ال ا لجسي مقر لس لسار رسن مجان 
فى الجسم ل6” ثابتة فى قيظ الحر وبرد الشتاء ١‏ 
لجسمك ذاتية منفصلة تماما عن الجو المحيط يك 


ومن عجائب خَلّق الإنسان أن هذه ال 


عتكنو اشير «والسيسم واحد , 


اكنالائف والاتق والعسيق , ولو وان سركزة' التعنيث عن هذا العهعدل 


حص مص مص مص مص حص مصحصصمصه 

تنفجر ء أما الكيد فحرارته 4١‏ .. إلخ ؛ ومعلوم أن الحرارة تُحدث 
استطراقا فى الجسم الراحد . وفى المكان الواحد 

ومن عجائب خَلّق الانسان فى هذه المسالة العرّق الذى يتصبب منك 
فى حالة تعرضك للحرارة الشديدة العرق من مساع الجسم :. 
ليُلطف من درجة حرارته , ويحدث عملية تبريد , كالتى نراها مثلا فى 
موتور السيارة , حتى عندنا فى الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله فى 
الارض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير , وهذه أملاح 
تخرج مع العرق ؛ لذلك يكثر فى هؤلاء الفلاحين أكل ( المش ) 
و ( السخللات ) لتعويض تسبة الأملاح المفقودة مع العرق ٠‏ إذن 
فالحق سبحانه لم يقل ( والبرد ) ؛ لأن الدفء كما رأينا ذاتى . 

وقوله 0 إلا يون البأس إلأ قليلاً 462 [الاحزب] وهذه 
القلة مستثناة : إما من الإتيان ٠‏ أى أتهم يأتون البأس , لكن قلة منهم 
يُقاتلون بهمة ونشاط . والباقون أتؤا دا للرماد فى العيون - كما 
يقولون ولثلا يُتهموا بالتخلف عن رسول الله 


ثم يقول الحق سبحانه 


أضِحَهعَلَحخ دجوف ره ِيظرُونَ 


عد هه 0 
دش تلوق سَلنوس وهل 
رولك ةنب لاله ون 


كدَعَدَأوْيِرْ© هه 


هين 
حمحت :هت :65ت 6ت + 5ت ره 
قوله تعالى ؛ ظأشحَة عَليْكُمٍ .. 469 [الاسزاب] الشح فى معناه 
العام هو البخل , لكن الشحيح الذى يبخل على الغير . وقد يكون 
كريما على نفسه وعلى أهله . أما البخيل فهو الذى يبخل حتى على 
نفسه : لذلك قال تعالى «أشحة عَلْكُمٌ ... 03 © [الاحزاب] ليس على 


ا 

وأنت حين تتامل الصفات المذمومة فى الكون تجدها ضرورية 
لحقائق تكوين الكون ؛ وتجد لها مهمة ؛ لذلك قطن الشاعر إلى هذه 
المسألة ٠‏ فقال 


الاشسكة سس الا قلطبة. ‏ لأثهم ملكا السنيا .وما انطنود 


لم يَحَرِمُوا الناسَ من بَعْضٍ الذى مَلكُوا مُموا كل الذى جِمَعُوا 
وآخر يرى لليخيل فضلاً عليه » فيقرل 
جْرَى البخيلٌ على صالحة مِنّى لخقّته على نَفُسى 


انعم . البخيل خقيف على النفس ؛ لانه لم يَجُّدْ ليك يشىء 


)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 261/9 ) عدة أقوال فى تاويل قولك تعالى : #أشطة علبكم 
49 [الأحزاب] 
أعمة كيك :: أ ؛"باعسر ع امدق ستيه عن سبق لجر كاله نافد أ وفاية 
وقيل : بالقتال معكم 
- وقيل ٠‏ بالتفقة على فقراتكم ومساكينكم 
- وقيل : أشحة بالغنائم إذا اصابوها . قاله السدى ٠‏ 


حت صمح حوصن وص حص مص تمص م20 


أحْسن إلى الناس مستعيد قلُويَهُم ١‏ وطالما اسسُتعيد الإمْسَانٌ إحْسَانٌ 

فالبخل وإِنْ كان مذموما , فقد ركزه الله فى بعض الطباع ليحين 
التضاد , ومعنى ٠‏ يعين التضاد »٠‏ أن البخل مقابله الكرم ؛ والبخيل 
يعاون الكريم على أداء مهمته ٠‏ فالكريم عادة ( إيده سايبه ) 

هنا وهناك حتى يتفد ما معه ٠‏ ومن أهل الكرم سن يلجا إلى أن يبيع 
أرضه أ بيته فى سبيل كرمه ٠‏ فَمِنٌ يشترى منه إذن إذا لم يكن 
هناك من يكنز المال ويبخل به ؟ 
ان : لو نظرت إلى كل شىء فى الوجود تجد له مهمة . حتى إن 
ل ل 0 
إفه + فقد كنا فى بواكير شبابتا نشرب السجائر ٠‏ فكان الواحد منا 
يُخْرِج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين ١‏ وربما لا تكفى واحدة 
أخرج الآخرى . وكان فى مجلسنا واحد من هؤلاء » فنظر إلى فى 
عَيْط وقال ( يا قلبك يا أخى ) . 

وقد كانت هذه السجائر سبب) فى أثنا 
لهذا أثر بالغ علينا فى الكبّ 
هذه الخبائث المخر. 

ثم بقول سبحانه : «فإذا جاء الشف رهم ينظرون إليِك تدوز 
أعينهم ف» [الاحزاب] أى : فى ساعة الفزع » يآخذ الفزع أبصارهم, 
فينظرون هنا وهناك لا تستقر ابصارهم ولا تسكن إلى شىء . 
أبصارهم آ كالذى يفشئ عليه من الْمَوْت .. 03 4 [الاحزاب] 
ومن ذلك الخبر : ٠‏ إنكم لتكثرون عند الفن ع : وتقلُونَ عند الطلمع 

كان هذا حالهم عد الخوف والفزع « فإذا ذهب الخواف سلقوكم 
بالسنة حداد .. 40 [الاحزاب] معنى هوكم .. 403 [الاحزاب] 


نا على شبابنا ‏ فكان 
الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل 


اتات 
الموكم وآذوكم بألسنتهم ٠‏ وقالوا أعطونا حقنا ١‏ فقد حاربتا 
معكم , ولولا نحن ما انتصرتُم على عدوكم . إلى غير ذلك من 
التطاول بالقول والإيذاء والتأنيب 

وهذا كله من معاتى ( السلق ) ومثه : سلق اللحم ونحوه . وهو 
ن يغلى فى الماء دون أن تضيف إليه شيناً , ومثله السلخ ؛ فكلها 
معان تلتقى فى الإيلام 


وعادةٌ ما تجد فى اللغة إذا اشترك اللفظان فى حرفين . واختلفا 


في الكقك" عه آنا لهنا عسي ثانا يعوا ها في دلق رجلق + 
وفى : قطف . وقطر . وقطم . وكلها تلتقى فى الانفصال 
وقوله تعالى ظبألْسنَة حدام 


4 [الاحزاب] حداد يعنى : حادة 
فصيخلة بملء القم , كما فى قؤلة تمالى :: «فتصتركة الموم ديه 
40 اق 

ومعنى «أشحة على الخَيْرٍ .. 469 [الاحزب] بعد أن قال 8 أشحَةَ 
عَلْكُم 459 [الإحزب] كد هذا المعنى بقوله # أشحّة عَلَى الْخَيْرٍ 
409 [الاحزاب] أى : فى عمرمه . 

أوتكك لم يُوَمنُوا .. 469 [الاحزاب] لآنهم لو آمنوا تعلموا أن 
الشحّ . شّعٌ عليهم هم . وليس فى صالحهم ؛ لآن الكريم يستزيد من 
الل العطاء أما الشحيح فليس له ازيادة ؛ لذلك يقول تعالي يهأ 
هدؤلاء تدعو لشتفقرا فى سبيل الله فمكم من يحل ومن يبخل فإ 


عن نفسه .. (23) © [مجيد] 


وربك حين يراك تتفق مما أعطاك يزيدك : لأنك مؤتمن على 
الرزق ' لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عرّدتنى خيرا ؛ وعودث 


اح مص ص ,محص تمص حت مح صمت هه 
خلقك يرا. فلا تقطع ما عودتة تى لا أقطع عن الناس 
ما عودتهم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله . وسيب للمزيد منها 
وهب أن لك عدة أولاد ؛ أعطيت لواحد منهم جنيها مشلا . فذهب 
واشترى به حلوى . ثم ورَّعها على إخوته , ولم يُؤثر نقسه عليهم , 


ونتيجة عدم الإيمان ظفأحبط الله أعْمائهُم وكَانَ ذلك على اللّه يسيرا 
9 [لاحزاب] أى : أتهم عسلرا . لكن أعمالهم لا رصيدٌ لها من 
إيمان ؛ لذلك أحبطها اش أى : جعلها غير ذات جدوى ولا فائدة تعود 
عليهم وهذه القضية أوضحها القرآن فى قوله تعالى : 8« مثل الذين 
كفروا برتهم أعمالهم كماد به الريح فى يم عَاصف لأ يقدرون مذا 
كبوا على شىء ذلك هو الضلال العيدُ و6 » [إبراهيم] 

وهذا الإحباط أمر يسير على الله تعالى . لكن أفى حَقْ الل تعالى 
نقول : هذا صعب . وهذا يسير ؟ قالوا : كل أمر الله يسير ؛ لأنه 
تعالى لا يفعل بمعالجة الشيء . إتما يفعل سيحانه بِكُنْ . وسبق أن 
مكُلنا لمعالجة الأقعال بِمَنْ يريد أنْ ينقل مثلاً عشرة أرادب من القمح , 
فإنه لا يستطيع إلا أن يحملها مُجِزّأة . فينقل ( الجوال ) من هنا إلى 
هناك , ثم الآخر . إلى أن ينتهى من الكمية كلها وياخذ فى هذا 
العمل وقتا يتناسب مع قوته 

فلما تقدِّم العلم , وتطوّر الفكر الإنسانى رأينا الآلة التى تحمل كل 
هذه الكمية وتنقلها فى حركة واحدة . وبمجرد الضغط على مجمروعة 
من الأزرار والمفاتيج . فإذا كان العبد المخلوق لل غز وجل قد 
استطاع أنْ يصل إلى هذا التيسير ؛ فما بالك بالخالق عن وجل ؟ 


لذلك يقول تعالى : طإنما أَمْرْه إِذا راد ينا أ 
تت 


[بس] ولا تتعجب من هذه المسالة ؛ لأن ربك أعطاك فى ذاتك 
شيئا منها , لماذا تستبعد فل الله تعالى بِكُنْ ٠‏ وأنت ترى جوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك للفعل » مجرد رغيتك فى القيام ترى نفسك قد 
كننا. نون حتى أن حابر جارف بصلا بالقيلم 


فإِنٌ قلت : فلماذا لا يآمر الإنسان جوارحه وأعضاءه بما يريد ؟ 
نقول : لأنك لا كملك أمرها . فهى تنقاد لك ولمرادك 
فالاشياء كلبا إنما تاتمر بأمر الخالق سبحانه . ولا تتخلف عن أمره 
أبدا ٠‏ ألم تقرأ عن السماء ف( وأذنت لربها وحقّت 60 »4 [الانشفاق] 
امع عظّم خلّقها تسمع وتطيع أمر خالقها ؛ أما أنث أيها 
العبد . فأ شىء تأمر . وانت لا تعرف أصلا ما تأمره ؟ وهل تعرف 
أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التى تشترك بداخلك لأداء عملية 
القيام ؟ لذلك ولعدم علمك يما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك 


أن بأمر الله , 


قال 


تنفعل لمجرد إرادتك 
أما هو سبحانه فيقول ( كُنْ ) لأنه خالق كل شىء ١‏ وكل شىء 
مؤتمر بأمره . وقال سبحاته ( كُنَ ) حتى لا تقولها أنت » فكانها 


سبقت منه سبحاته. لصالحك انت ..وأنت تفعل من ماطن كن الاولى 
الثى تَوَزّعَتْ علينا جميعا 


كو بج بون وحص ص وص صوص 

القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين . ويكشف نواياهم 
قبعد أن تجِمُّمٍ الاحزاب وخرجوا لمحاربة النبى وَيِْ ما بزال 
هؤلاء المنافقون اليحسبرن الأحزاب لم يَذهبُوا .٠.‏ © © [الاحزاب] فهذا 
التجمّع يخيفهم ويروعهم ! لذلك لم يُصذقوه . فقد رأوا النبى يلل 
ينتصر على أعدائه متفرقين . وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها 
أعداء الإسلام على اختلافهم 


إذن : استبعد المنافقون تجمّع الاحزاب هذا التجمع . وبعد ذلك 
ينفضون دون أن يصنعوا حَدَنا يُذكر فى التاريخ 

والحسئبان : ظن ‏ أى : ليس حقيقة 

إوإن يأت الأحسزاب يودُوا نو أَنْهُم باذون فى الأطراب .. دع 4 
[الاحذاب] أى : إن يتجمع الاحزاب يود المنافقون لو أنهم بادون 
أى : مقيسون في البادية بعيدا عن ال 0 م يخافون من 
اام إن بَقُوَا فى المدينة إما أن يحاربوا الاحزاب 
وإما الأ يحاربوا فيمصيرون أعداء 


مشر ف لان د لكر ار 


فهم يريدون - إذن 


منه ' لذلك يودون عيشة البادية مع الأعراب . ومن بعيد 
ف يسألون عن أنبائكُم .. 469 [الاحناب] أى : ما حدث لكم فى هذه 
النواجيدة 

ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة : لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قيلاً 
:405 [الاحزاب] أى : درءآ للشيهات . وذّر) للرماد فى العيون ٠‏ إذن 
لا تأس عليهم ٠‏ ولا تحزن لتخلّفهم 


فل كاه 
مح تت تهت هت تت ١ت‏ تتا ره 
2 ب 
*# لََدكَانَ لحف ر: سول سواسو ة حسئة لسن 
ديجأ لوكا 1 
أسوة : قدوة ونموذج سلوكي . والرسول وف مُبلْغْ عن الله منهجه 
انة حركة الإنسان فى الحياة . وهو أيضا #ه أسْوة سلوك 
أن يعظ الإنسان . وان يتكلم . المهم أن يعمل على رَفق 
منطوق كلامه ومراده . وكذلك كان سيدنا رسول الل مُبِلّْغ) وأسوة 
سلوكية ؛ لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : + كان خلقه 
القرآن ,4 
لكن » ما الأسوة الحسنة التى قدُمها رسول الله فى مسالة 
الاحصزاب ؛ لما تجمّع الاحزاب كان من دعائه يَيِِ : ٠‏ اللهم مَنْزلَ 
الكتاب . سريمٌ الحساب , اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم ,”1 


وجعل شعاره الإيمائى قيما بعد ؛ لا إله إلا الل وحده . صدق 


وعده . ونصر عيده ؛ وأعزَّ جنده , ومزم الأحزاب وجده ٠‏ وما دام 


(1) مويه لسسدا ين 


[53256/5) »بابد اكد التيمض فس زلاال النبترة 


[ 810/9 من حتديك عااثسة ردي اه .عتيا أن سغددابن فشام ين عادر قال - اتي 


عائشة . فقملت . يا آم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول إلله يق . قالت | كان خلقه القرآن 
أي لق عظيم ( :»4 [القلم] 
قي ميمه ( 7888 ) . وكذا مسلم في صحيمة 


تحباب الدعاء بالنصر (9) من حديث عبد اله بن أبى 


اما تقرأ القران قول اف عن وجل 


(1) حديك متفق علي 


450 ] كتاب 


اود 
أوفى 


(؟) حدين متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيصه ( 4114 ) , ركذا مسلم فى صحيحه 
( 5794 ) كتاب الذكر والدماء 


ولتظيما ٠ ١‏ لا إله إلاا ا وحدة 


آنه شري بكي اشاعذ 


ع اراب ان 


ه. حوص توص حبصن مص 6.0 
هذا شعار المصطفى وك ٠‏ فهى لكم أسوة 
وقال تعالى عن المؤمنين فى هذه الغزوة : م وُلِْلُوا حَمّئ يقُول 
الرّسول والّدين آمنوا معَهُ متئ فصر الله .. 529 4 [البقرة] 


وفى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله . بعض مناشدتك ريك » 
إن :فهك متعؤ لك شا وجرن 


ولقائل أن يقول : إذا كان الل تعالى قد وعد نبيه بالتصر . فلم 
الإلحاح فى الدعاء ؟ نقول : ما كان سيدنا رسول الله يلح فى الدعاء 

ف عل الك ان رت متلق 2 إك يفيل 

راقرا قوله تعالى < وذ يعدكم الله إحدى الطأئفشيّن أنهَا نكم 
وتودُون أَنّ غير ذات الشوكة تكون لكم وريد الله أن يُحقّ 
ويقطع دابر الكافرين (© 4 


فالرسول لا يريد الاتتصار على العير » 


يريد النفير الذى خرج للحرب 


وقوله تعالى : فى رسول الله .. 9 © [الاحزاب] كان الأسسّوة 
سيم بقانها كل سول أقا. : 


سول الله يل عدّل الصشوف يوم 


مه في أبو بكر الصديق . ليس معه فيه غيرم 
يقول فيما يقول ١‏ الهم إن تهلك هذه 
اف بتك خخقة ومو فى العريش ٠‏ اثم اثتبه فقال 

اه على ثناياء النقع 


اح جحت جحت حت حت بوص 0 :تت تر ررره 
هذه الأسلوة لمن © طمن كان يُرْجُو الله الوم الآخر وَذَكر الله 
كيرا 69 4 [الاحزاب] 
وصف ذكر الله بالكثرة ؛ لآن التكاليف الإيمانية تتطلب من النفس 
استحسادا وتفيؤا كها + وتو إلى مسف كنا ذكر اشحكبا فنا 
لا يكلفك شيتا ؛ ولا يشق عليك ؛ لذلك قال تعالى : لولَذَكْرٌ الله 
أكبر.. 62 4 [العتكيوت] 


يعدن +1 عن أ قاعسة لكو لآثه وسرى عدن الساظة * 
تستطيعه فى كل عمل من أعمالك . وفى كل وقت ٠‏ وفي أئ مكان , 
ولذلك قُلَنا فى آية الجمعة : ط فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرضٍ 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا .. 00 #4 [الجمعة] 


َف وََمَنَماالْمومبونا لقاب كَالوأهدًا 
اوعدن سول وصد قله ورسُولك 


وَمَاَاسَهْْ كما © 4# 


أى : لما رأي المؤمنون الاجزاب منصرفين مهزومين ظ قالوا هنذا 
ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم .. (59) »© [الاحزاب] 
أى :هذا التصضر ٠‏ زهذا الوعتد الذى تحقق ما زادهم #إلاً إيمانا 


وتسليما (© » [الأحزاب] 
وهذه المسألة دليل من أآدلة أن الإيمان يزيد وينقص ؛ فالإيمان يزيد 

بزيادة الجزئيات التى تُطيه , فبعد الإيمان بالحق - سبحانه وتعالى - 

قناك:إيكان بالجركيات التى عبت صَدق الحق فى عل تضرف 


وتسليم) : أقى فى كل ما بجرئة. على الفياك 


دن 


ا 


جل يناديم امهنا 
َه فاع ب ع ارام ا ال 
عَلِسَدِ مه من فص حَبَهوَمهُم 

يج ك0 
نزلت هذه الآية فى جماعة من المؤمنين صادقى الإيمان" , إلا 
أنهم لم يشهدرا بدراً ولا أَحَدا . ولكنهم عاهدوا الله إنْ جاءت معركة 

أخرى لَيبَادرُنَ إليها ٠‏ ويبلُون فيها بلا حستا 

وورد أنها نزلت قى أنس بن النضر ؛ فقد عاهد الله لما فاتته بدر 
لى جاءت مع المشركين حرب أخرى لَيبلونٌ فيها بلاء حسنا » وفغلاً 
لما جاءت أَحُد أبلى فيها بلاءٌ حسنا حتى استشهد قيها : فوجدوا فى 
برمج . وضربة بسيف'' . وهذا معني 


)١(‏ تحب : آوجب على نفسه أمرا . أو ذر نذرا . وقضى تحبه ؛ وقى بتذره . والنحب الثذو 
وبقال لمن مات فى سبيل اله : فى تحبه . أى . وقّى بنذره لاته ندر أن بعوت فى سبيل 
الله . [ القاموس القريم 588/5 ] 

(5) قال على بن أبى طالب عن طلحة ين ع 
فده من قنى تحب ومتهم من يحطر . 
عليه فيما يستقبل . وقأل عمبسى بن طللحة : أن النبى إفلا مرّ عليه طلحة فقال : هذا ممن 

أرردهما الواحدى النيسابورى فى ( أسباب التزول ص 702 . 050 

1 عن لان ين ناا قال" غاب !حي آتس .يذ التعلن هن فشال وزى :ليطي ليا د وبال 
غبت عن اول متسهد شهده رسول أهه يل . والله لثن أشهدنى انك سيحاته قنتالا ليد 
ا الاين اشم فطلا البب امون ففاق > اللي إن أن اقشتمما اين 
فزلاء المث 7 عور 
يبدل جك جاه 134 الى سنمد : رفنت للضي مبنه إن للمدا 


مقاط ,من دين يلحاب 


حمتى قتل . قال أنس ؛ فوجدتاه بين القتلى 


بالسيف و ورمية بالسهم . وقد مثلوا به 


فتذات هدة 300 . ([ تشلياك الترزل الوسدف عن 


الكبير (559/4) ] 


---- 7 :اح تييح حببخا0ات 
مدقا ما عَاهَدُوا الله علي .. 9© »# [الاحزاب] 
وساعة تسمع كلمة طرجال .. 69 4 [لاحززب] فى القرآن ؛ فاعلم 
أن المقام مقام جد وثبات على الحق ؛ وفخر بعزائم صلبة لا تلين , 
وهؤلاء الرجال وَنُوا العهد 
مِبِلُوا فى سييز 03 


راقولة تدافق رن تقل تا ريون ازا .»4 
[الاحزاب] قضى نحبه : أى أدّى العهد ومات ؛ والنحب فى الاصل هو 
النذر ٠‏ قالمراد انعانا شه ١‏ وخر اف انعسي + البسل تم 
استُعمآت ( النحب ) يمعتى الموت 

لكن , ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : المعنى إذا نذرت 
فاجعل الحياةً ثمنا للوفاء بهذا النذر » وجاء هذا التعبير # فمنهم من 
قضئ نحبه .. 402 [لاحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك 
؟. أى : انذر لله أن تموت لكن اه نضرة:الخق ولي تنييل ال 1 
فكان المؤمن هو الذى ينذر نفسه وروحه لله » وكآن المسوت عنده 


مطلوب ليكون فى سبيل الله 


فالمؤمن حين يستصحب مسالة الموت اها يدي أن جميع 
الخلق يموتون من لدّن آدم عليه السلام حتى الآن ؛ لذلك تهون عليه 
حياته ما دامت فى سبيل الله ٠‏ فيئذرها ويقدمها لله عن رضا , ولمّ 
لا وقد ضحيت بحياة ٠‏ مصيرها إلى زوال . واشتريت بها حياة باقبة 
خالدة منعمة 


وقد ووه فى الاق +.+ها ركيت يف6 افتيه بالضشك من يقين الثانن 


بالموت ٠‏ ومع آثنا نرئ الفرث لا يُيقى على أحد فينا إلا أن كل 


وِحَقّ للمؤمن أن ينذر نفسه ٠‏ وأنْ يضحى بها فى سبيل الله + 
لان اه يتول « رلا تحسين الدين فوا فى سسبيل ١‏ أمراتا بل أَحْيَاء عند 
بهم يُرزْقُون 659 فرحين بما آتاهم الله من فعلله ويسْعبَرود بالذين لَمّ 
يلحقرا بهم من خلفهم ألأ خرف عليِهم رلا هم يَحْرنُود 659 يستبْشرون 
بنغمة مَنَ الله وفضل وأَنْ اللّه لا يضيع أجر الْمزمين 0630 4 [آل عمران] 


وهذه الحياة التى عند الل حياة على الحقيقة ؛ لآن الرزق سمة 
الحئ الذى يعيش ويأكل ويشرب .. إلخ ٠‏ وإباك أنْ تظن أنها حياة 


معنوية فحسب 


وقد تسمع مَنْ يقول لك : هذا يعنى أثنى لى فتحث القبر على أحد 
ل 0 جادل فى هذه 
المسالة : اله تعالى قال : أحياء عند رنهم 0 [آل عمرات] 


ولم يقل ؛ أحياء عندك . فلا تحكم على هذه الحياة بقانونك أنت . 
لا تنقل قانون الدنيا إلى قانرن الآخرة 

والمؤين ينيهى أن يكون ,امتفلدة فى الموت. , كما قال يعض 
العارفين : الموت سهم أرسل إليك بالفعل , وعمرك بقدر سفره إليك 

والقرآن حين يعالج هذه المسالة يقول تعالى : 9[ تبدرك الذى بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير 1 1) الذى خلق المت والْحيّاة .. () 4 
[المك) فقدّم الموت على الدياة : حتى لا نستقبل الحياة بغرور 
الحياة ؛ إتما نستقبلها مع نقيضها حتى لا نغتر بها 


وقوله تعالى : ا ومنهم من ينتظر .. (05) © [الاحزاب] أى ؛ ينتظر 
الوفاء بعهده مع الله ؛ وكأن الل تعالى بقول : الخير فيكم يا أمة محمد 


ححصت حت صتمت بت تك +0 تت رررره 
باق إلى يوم القيامة وما بِدَلُوا تبّديلاً 467 [الامزاب] معنى التبديل 
هناً : أى ما تخاتلوا فى شىء غاهدوا الله عليه وثذروه : فما جاءت 
بعد ذلك حرب ٠‏ وتخاذل أحد منهم عنها , ولا أدخل آحد منهم الحرب 
عؤازية ورباكد ققائل سن بيد أن ترلئهم عونا من الموح» يِل عَلنوا 
فى المعمعة ختى الشهادة 
ثم يقول الحق سبحانه 
دود مم كي 0 
يَعَرْ ب لفقي إن ساء أوستوبٌ 


تَعَترتس تا( له 


تأمل هنا رحمة الخالق بالقلّق . هذه الرحمة التى ما حُرم منها 
افق » فقنال. سبحاته لإويُعَدب المنافقين إن شاء أو يوب 


[الاحزاب] 


أن تحدثنا عن صفتى المففرة والرحمة وقلنا : غنور 
رحيم من صيغ المبالغة . الدالة على كثرة المغفرة وكثرة الرحمة , 
وأن القرآن كثير) ما يقرن بينهما . فالمغفرة اول لتستر العيب 
والنقائص ٠‏ ثم يثلوها الرحمة من اله : 
بالإنسسما 


يده أنه 


وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك . نتشفق عليه ٠‏ ثم تمتد 
إليه يذك بالمساغدة الى تعيف على عدم تكرار ذلك.. وقلفا :إن 
العالن ان ميق المففرةة افرجهمة .ليلا نما سيق اقرسبة العففرة 

وقلنا : إنه يشترط فى المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى » فإذا 


حت 
ستر العبد على سيده قبحا لا يقال : غفر له . وكذلك فى الرحمة فإن 
مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لأنه قد يعطيه عوّضا 
عما قدّم له أى يعطيه انتظار أنْ يرد إليه ما أعطاه مرة آخرى 


ثم يقول الحق سبحانه 
جل ورين كر 
لْمْمننَا َكَل وكا أ 
الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس , والمعتى : أن الل 
تعانى رد الكافرين والغيظ يملا قلويهم ؛ لانهم جاءوا وانصرقوا دون 
أن ينالوا من المسلمين شيئا طلم يتانُوا يرأ .. 459 [الامزاب] ليس 
الخير المطلق ؛ إنما لم يتالوا الخير فى نظرهم . وما يبتغونه من 

النصر على المسلمين . فهو خير لهم وإنْ كان شرا يراد بالإسلام 


وقد رد الله الكاقرين إلى غير رَجعة . ولن يفكروا يعدها فى 
الهجوم على الإسلام ؛ لذلك قال سيدنا رسول الله بعد اتصرافهم 
خائبين : ٠‏ لا يغزونا أبدأ ؛ بل نغرّوهم نحن ٠.‏ وفعلاً كان بعدها 
فنع مكة 

وقوله تعالى : # وكفى الله المؤمنين القتال . . (© 4 [الاحزاب] أى 


[) العويه فيشاري فى يمه إن 4وتر250 ]1 سدع سني[ 144 )من 


عدوت عتلينان ين عردب "عاق فعساهلائن انن [ 


و 
الفلا الببية ناك ولة النحس من قتسنة ‏ التشيلة افمتدصه “فريك أعن كنت وَوَهَمِك الريدتة 


بينيم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فت مكة . قوقع الامر كما قال 


حمحصصم٠‏ 00٠ص‏ 0 صوص حجرت 
أن رد الكافرين لم يكُنْ بسبب قوتكم وقتالكم , إنما تولّى الله رهم 
وكناكم القكاق ». ستميع كلتك :هناك متارعاك ثم فصل إلى هم 
المعركة . ولو حدثت معركة بالفعل لكانت فى غير صالح الممنين ؛ 
الأنهم كانوا ثلاثة آلاف 2 فى حين كان المشركون عشرة آلاف . 
إذن : كانت رحمة الث بالمؤمنين هى السب الأساسى فى النصر ؛ 
لذلك ديلت الآية بقرله تعالى : 8 ركان الله قويًا عزيزا 409 [الاحزاب] 
قويا ينصركم دون قتال متكم ٠‏ وعزيزا : أى يغلب ولا يُغلب 
هذا ما كان من آمر قريش وحلقاتها , آما بنى قريظة فيقول الله 
فيهم 


ل لذن ده ومين 
َم لكك منسسَاصِوح وعَدََو مرو لت 
وَسَاتقَعلووَبَأبرُوسك ويا () هد 


ممتي ؤظاهررهُم -. 469 [لاسوب] إى + عاوترمم. ين 
صياصبهم .. 409 [الاحزاب] أى : من حصوتهم وقلاعهم 8 وقذذف فى 
قلوبهم الأب ٠‏ 409 [الأحناب] أى : الخوف ره جندى من جتود 
الل : وهذا الرعب الذى القاه الله في قلوب الكافرين هو الذى فرّقيم » 
ولم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة . وما فائدة أعداد 
40 


حاية رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك . 
فظن الكفار آنهم يستون أسناتهم لياكلوهم . هذا هو الرعب الذى تصر 
اش به عباده المؤمتين 


جرورم 

ومعتى #فريفًا تلوت .. 69 4 [لاحزاب] أى : المقاتلين الذين 

يحملون السلاح 9وتأسرون فريقا )4 [الاحزاب] وهم النساء 
والثرارى وغيرهم ممنْ لا يمملون السلاح 


معنى 9وأورَتكُم .. 69 4 [الاحداب] أى : أعطاكم ارضّ وديار 
وأموال أعدائكم من بعد زوالهم واتهزامهم 9 وأرْضًا لُمْ تطكووها 
[الاحزاب] أى : أماكن جديدة لم تذهبوا إليها بعد ٠‏ والمراد بها 
وكان 4ه وقول نهو اظيا فوت تلوق القن 
طوكان الله على كل شئء قديرا 6 4 


وهكذا انتوى التعبين" القزاتى عت قضة النطولي"؟ 


قبالبي جيزة اين جرير واين المتدد, رين أب نائم يعو اناده رفس اقد عله .فق 


[1) آخر 
3 الكساب .. 079 [الاحزاب] قال © د هم بتو قريظة 


اقول , 
ظاهروا آبا سقيان ؛ وراسلره . ونكثوا العهد الذى بيثهم وبين النبي يلا . فبيئما النبى يق 


عند زيشل بنت يسنك ايفشل زأناما: وقد خشلة: طلقة +37 0ه" عيريل ليه المبلام + افقاق 


الذين ظاعررحم 


عفا الك عنك . ما وضعت الملائكة عليها السلام سلاحها فائهض إلى بتى. 
قريظة قتي أوتادهم . وفتحت أبوابهم ٠‏ وتركتهم فى ؤلزال ريلبال 

قأرسل رسول ان يتنا فحاصرهم ؛ وناداهم : يا إخوة القردة فقالوا . با أبا القاسم 
اما كنت محاشا . مزلا على حكم سعد بن معاذ وكان بيئهم وبين قومه حلف ؛ فرجوا أن 
وسا إليهم أب لباية ٠‏ فانزل ل يشأيها الذين آعنوا لا شرو الف 
]لمكم ييه تعد ١‏ أن لقتل امقالتهم: .اران .د 
أثر المهاجرين بالاعقا ققال 


نستعرض القصة بفلسفة أحدائها ؛ وأن 


ة من بطولات ٠‏ ففيها بطولات مت 


أماكنها , وقالوا : جثناكم لنتعاون على إبطال دعوة 
فأنُوا أنتم من أسفل , وننزل تحن من أعلى ؛ ونحيط محمدا ومن معه 
وتقضى عليهم 

وكان فى قريش بعض التعقل فقالوا لحيى بن أخطب وصاحبه 
أنتم أهل كتاب . وأعلم بأمر الاديان فقولوا لنا : أديننا الذى نحن عليه 
خير أم دين محمد ؟ فقال : بل انتم اصحاب الحقا""' 

سمعت قريش هذا الكلام بما لديها من أهواء , وكما يقال 
آفة الرأى الهوى ؛ لذلك لم يناقشوه فسى هذه القضية . بل نسجوا 
على منواله ؛ ولسم يذكروا ما كان من أهل الكتاب قبل بعتته 
جل » وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون 
الهم : لقد أطلّ زمان نبى جديد تتبعه ونقتلكم به قَثْلَ عاد 
(1) قال تعالي ٠‏ الم ثر إلى لذين أوثرا نصيبا من الكتاب يرد بالجيت والطارت ويُنوُون لقذين 

كفروا هنؤلاء لقدئ من ادن آوا سيلا :+)+ [النساء] وعن عكرمة قال : جاء ليى بن أخلب 


ركمب بن الاشرف إلى آهل مكة فقالوا لهم . أنتم آهل الكتاب رأهل العلم فأخبرونا عنا وعن 


ميد + يقلواء ما أتتع ويا مسطداء+ 


اتشل الاوماي ويتهر القرماءاع افده 
السظيمة السنام | . ونسقى ١‏ 


ولق الما شور 1ن وجمتن الحم 
وستفق ستبوت ضام لينطامنا ونين نراق التسمى من قار ,معنا بشي امهو اخفافرا 
نكم اخيد رأهدى سيلا . | تفسدير لين كثير 915/1 ] 


ات 


ات 


وإرم'” ٠‏ لقد فات قريشا أنْ تراجع حيى بن أخطب , وأن تسأله 
لماذا عتم رأيكم فى محمد * 
ثم جاء القرآن بعد ذلك , وفضح هؤلاء وهؤلاء . فقال سبحانه 
«ألم تر إلى الذين أُوُوا نصيبا مُن الكتاب يمون بالجبّت والطاغوت 
وي لون لأذين كَفْروا هدو 'ء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً 69 4 [النساء] 
فكانت هذه اول مسألة تغيب فيها العقول , ويفسد فيها الرأى . 


فتنتهز قريش أول فرصة حين تجد من يناصرها ضد محمد ودعوته . 


ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلاقها من بنى فزارة » ومن 
بنى هرة ٠‏ ومن غطفان وبنى أسد والاشجعيين وقيرهم . اجتمعوا 


جميعا للقضاء على الدين الوليد 


اثم كاتت أولى بطولات هذه المعركة . لرجل ليس من العرب ٠‏ بل 
عن فكرس عبد النار. والعياذ يالل ."ركان :لحي ستتاكه يعد'لتسرم 
الحق حتى من جهة الباطل ٠‏ إنه الصحابى الجليل سلمان القارسي" , 


|1/ قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنسارى عن أشياخ متهم قال : فينا 
والله وة » يعنى قى الانصار وفى اليهود الذين كانوا رانهم نزلت هذه القصة يعني 
رَلمَا حَاءهُمٍ كاب مَنْ عند الله مصدق لما مهم وكائوا من قبْلْ طون على الذين كفروا فلا جاعم 
نا عرفوا كفروا به 590 > [البقرة] قالوا . كنا قد علوناهم قهر) دهر) فى الجاهلية ونحن اهل 
شرك وهم آهل كتاب . وهم يقولون . إن نبيا سيّبعث الآن تنبعه قد أظل زمانه فنقظكم معه 
000 


تفسيره (1/6؟1) 


أل رسوله من قريش واتبعناء كفررا به كشين فى 


[1] لمان ا#فارستي ١‏ متاو سنا مفدميديم: الشلة هل إلى الشام 


بر الإسلام فقصد التبى 


فلموسل + فصينين »,كا عب اللزين ركزوم رهويود وعم 


كلامه , ولم يدخل الإسسلام إل 


اويأكل شبن الشمير من كسب بده . توفي 57 م | الأعلام للزركلى 107/8 ] 


0-0-2-2 ل7حخييتحيب]نبيننيا00ات 
الذى قضى حياته جِؤَالاً يبحث عن الحتيقة ‏ إلى أن ساقته الاقدار إلى 
المدينة : وضادف يعثة رسول الله وآمن به 

وكان سلمان أول بطل فى هذه المعركة . حين أشار على 
رسؤل اله يسفن للقلدق .. وقال :ها وستول له كنا يعشى فى 


أمرٌ القثتال خندقنا يعنى : جعلنا بيننا وبين 


وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه 
الحق . فنحن لم يسيبق لنا أنْ رأينا خندق) ولا أهل الفارسى الذين 
جاءوا بهذه الفكرة ؛ لكن ساقها أل لنا : رجعلها جِنْدا من جنوده على 
يد هذا الصحابى الجليل . لتعلم كما قال تعالى واعلَمُوا أن الله يحول 
المي رقف نوع 4 [الأقال] 


حتى الباطل لخدمة 


وقد أوضحنا هذا المعنى فى قصة فرغون الذى كان يذيح الاطقال 


عن عمرو بن عوف المزنى قال ؛ خط رسول الله الختدق عام الاحزاب من أجم الْمر 


طرف جتن ملا مين لغ اقسياذ 


المهاجرون والاتصان فى سلمان القار 
امنا . وقالت السهاجرون . سلمان مثا . فقال رسول 


أخرجه البيهقى فى دلائل الثبوة ( 118/6 ) والحاكم فى مستدركه ( 018/9 ) وضمّف 


الأهبى إسناده من أجل كثيد بن عند الله 


بعد النبوءة التى سمعها . ثم يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه 
الما 


٠‏ وهو فى صندوقه , ولا يخفى على أحد أن أهله قصدوا بذلك 
إبعاده عن خطر فرعون , ومع ذلك حال الله بين فرعون وبين ما فى 
قلبه . فأخذ الولد وربّاه فى بيته . 


وقد احسن الشاعر الذى عبّر عن هذا المعتى ٠‏ فقال 


نادف فى تدك عناية قله عتب الرلضى كان نتن 
قمُوسى الذى ربّاه جِبريل افر ومُوسئ الذى ربَءُ فرِمَوْنٌ مْسَلُ 
البطل الثانى فى هذه المعركة رجل يُدْعَى تعيم بن مسعود 
الأشيين"" دهلد لرسول الله يقول : يا رسول الله لقد مال قلبى 
للإسلام ؛ ولا أحد يعلم ذلك من قومى ٠‏ فقال له رسول الله : «٠‏ وما 
تقنى أنت ؟ ولكن خذّل عنا .'' أى : ادفع عنا القوم بأ طريقة , 
أبعدهم عنًا . أو ضلْلهم عن طريقنا , أى قُلْ لهم أننا كثير ليرهبونا 
إلخ 
(1) تعيم بن مسعود بن عامر الاك ال مي لمر وق اللو 
وهو الذى أوقع (اخلف يبن ااحيين قريظة وغطفان فى وقعة الشندق . فشالق يعضهم بعض) 
ورحلوا عن المديئة . قُتل نعيم فى أول خلافة على قبل قدومه البصرة فى وقعة الجمل , 
وقيل : مات فى خلافة عثسان , ول أغلم . [ الاصابة فى تسيين الصعابة ترجمة رقم 
00 
(1) ذكره ابن مشام فى السيرة النبوية ( 441/5 ) أن تعيم بن مسعود أتى رسول ال جلف . 
فقال : يا رسول الله إنسى قد أسلمت ٠‏ وإن قومى لم يعلموا بإسلامى ؛ فُمُرِتى بما شئت 
ققال رسول انه | . ٠‏ إتما أنت هينا رجل واحد , فخدّل عنا إن ااستطفت , فإن الحرب 


كن 

حوح جوتت جوت جح :22 أيه 
هذا رجل كان بالأمس كافر) , فماذا قعل الإيمان فى قلبه , وهو 
حديث عهد به ؟ نظر نُعَيّم ٠‏ فرأى قريشا وأتباعها يأتون من أسفل ٠‏ 
وبنى قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى ٠‏ فاراد أن يدخل بالدسيسة 
بينهما . فذهب لأبى سفيان . وقال : يا أبا سفيان ‏ أنا صديقكم , 


ولتم تطمون مفاؤشتي الديت. 0 سح نت 
قريظة تداركوا أمرهم مع محمد . وقالوا : إن قريشا وأحلافهم ليسوا 
مقيمين فى المدينة مثلنا , فإنْ صادفوا نصرا ينتصرون ٠‏ وإنّْ 
صادفوا هزيمة فروا إلى بلادهم , ثم يتركون بنى قريظة لمحمد ٠‏ 
الذلك قرروا ألا يقاتلوا معكم إل أن تعطوهم عشرة من كبرائكم ليكونوا 
رهائن عندهم 

اسمع أبو سفيان هذا الكلام . فذهب إلى قومه فقال لهم : أنتم 
المقيمون هنا . وليس هذا موطن بنى قريظة » وسوف يتركوتكم 
لمواجهة محمد وحدكم . فإنْ أردثم اليقاء على عبدهم قى محاربة 
محمد . قفاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتهم لكم 

بعدها ذهب آبو سفيان ليكلّم بنى قريظة فى هذه المسالة ؛ فقال 
هلك الخقفٌ والحافر ‏ يعنى : الإبل والخيل ‏ ولسنا بدار مقام لذا ؛ قهيا 
ابنا نناجزا' محمدا ‏ هذا بعد أن مكشوا يفا وعشرين يوما يعدرن 
ويتشاورون - فقالوا له : هذا يوم السبت . ولن نفسد ديتنا من أجل 
ال محمد وععلى كل حال نحن لن تشترك معكم فى قتال ٠‏ إلا أن 
اتكتلر انا سويد حي أتكد يكزنون مدن عنوناء تناعتتها عد 
أبو سفيان أن كلام نعيم الأشجعى صدّق . قجمع قومه وقال لهم 
5 فيتمارسا حتى يقتل كل 
اماجيب سالب أو العدباا كاين القري: خساكرا ينتار افج لسر فن: 
سل اقرب ا د يق 


(1) المناجرّة قي القتال ؛ البارزة والمقاكة . وهر أن يثبارز القار 


1١١‏ هممص مص صبص ووب صحصمحصحص بحصت 
الأرض ليست أرض مقام لنا , وقد هلك الخف والحاقر : فهيا ينا ننجو 

قالوا : إن رسول الله يه لما جاء نعيم بن مسعود ؛ وأخببر 
رسول الله يِمَا خدث ٠‏ ووجد رسول الله الج هاد . فقال : . إل 
رجل منكم يذهب فيُمدَثنا الآن عنهم . رهو رفيقى فى الجنة ؟ ٠‏ 
صفوف الأعداء اليعلم أخبارهم 

ومع هذه البشارة التى بشر بها سيدنا رسول الله من يؤدى هذه 
المهمة . لم يّقُمٌ من الحاضرين أحد , ودَلْ هذا على أن الهول ساعتها 
كان شديدا , والخطر كان عظيم) ٠‏ وكان القوم فى حال من الجهد 
والجوع والخوف . جعلهم يتخاذلون عن القيام ؛ فلم ياتس أحد منهم 
قوة فى نفسه يؤدى بها هذه المهمة 

لذلك كلّف رسول الله رجلا يُدُعى حذيفة بن اليمان بهذه المهمة 
قال حذيفة : ولكن رسول الله قال لى : لا تُحدث أمرا حتى ترجع 
إلى ٠‏ فلما ذهيث وتسللث ليلا جلست بين القسوم . فجاء آبو سفيان 
بالنبا من بنى قريظة ؛ يريد أن يرحل بِمَنْ معه . فقال : ليتعرّف كل 
واحد منكم على جليسه . مخافة أن يكون بين القوم غريب 


والمراد : أن يندس ب 


وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسُن تصرفه - قال : فأسرعتٌ وقلت 
لمَنْ على يمينى قال : معارية بن أبي سفيان ٠‏ وقات لمَنْ 


يي 3 7 
طن يساوي بدن أن حال ٠.‏ مسري اين العلمي" عدف ايا سفن 


10[ 011111171[1ظص0 
نيهم من غيرهم . فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضريت بيدى على الذى عن 


يصينى فأخذت بيده , ثم ضري بيدى على الذى عن يسارى قاخذت بيده ٠‏ ( أخرجه 


الحاكم فى مستدركه 51/5 ) وفى رواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( 401/6 ) 
وعزاها لمحمد ين إسحاق ٠‏ أن أيا سفبان قال : يا معشر قريش لينظر كل امرئء من 
جيب نعل جين ؟ فقال : أنا 


جع فقن ا جا مد 


فلان ين قلان 


سن 
ص+حص صم ص توصت وحصت + ه0560 ر ره 
يتوق النقوم ٠‏ اخلك لقف والحلقى - وليشت أرط دن تقاع هيا ينا - 
وأنا أولكم ٠‏ وركب راحلته وهى معقولة'' من شدة تسرّعه ؛ قال 
حذيفة : فهممثٌ أن أقتله , فأخرجت فوسى ووترتُها ٠‏ وجعلت السهم 
فى كبدها : لكنى تذكرت قول رسول الله « لا تحدثن شيثً حتى 
اتيني * قلم أشأ أن أقتله ؛ فلما ذهيت إلى رسول الله وجدته يصلى , 


فلما احسَ بى فرج بين رجليه ‏ وكان الجو شديد البرودة ‏ فدخلث 
بين رجليه فنثر على مرْطه ليدفكنى ؛ فلما سلم قال لى : ما خطبك 
فقصصت عليه قصتى" 

لبعد ال أجيد المع تيمك علا عد :به العم وديف 
النصرة الحق . جاءت جنود اخرى لم يروها ٠‏ وكانت هذه الليلة 
باردة ٠‏ شديدة الرياح ٠‏ وهبّتْ عاصفة اقتلعت خيامهم . وكفات 


قدورهم وشرّدتهم » ففْرٌ من بقى منهم 
(وكان الله قَوبًا عَزيرَا 2 © [الاحزاب] 
وما بعلم جنود ربك إلا هر .. 4050 [السش] 


تسد أن وذ الحقّ سيفاتة قار مقة ينيط 
القثال أراد أنْ يتحوّل إلى / 
رجع رسول الله من الاحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : اوضعت 
لك" عأ ٠‏ ولم تضع الملائكة لامتها للحرب ؟ 


انفسك من بنى قريظة . فقال رسول الله للقوم 


الأخرى 


(1) عقل البعير قيده وربطه . [ لسان العرء 

() ذكره البيهقي فى دلا الثيرة ( 81/6 

5 قلئية. + اسع + ركزل السبلاج. ,ولانة حرم + اشم قال مور :لان ارم 
الحصيقة:.. سميث .لآم لأحكامها جوف جلها . [ سان الفري - .نلية:: لام ] 


- ماده ١‏ عقل ] بتصرف 


)ولتق طلسي ان عق 9 


مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قر, 

فاختلف الصحابة حول هذا الأمر : منهم من انصاع له حرفيا 
وأسرع إلى بتى فريظة ينوى صلاة العصر بها . ومنهم من خاف أن 
يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب ؛ فلما اجتمعوا عند رسول الله أقرّ 
القريقين . وصوّب الرايين 

وكانت هذه المسالة مرجع) من مراجع الاجتهاد فى الفكر 
الاسلامى + وفالعمى تك والسدة !له ومتام وله عكان ,سيفن 
الصحابة نظر إلى الزمان فرأى الشمس ترشك أنْ تغيب فصلَّى 
0 ظر إلى المكان فلم يْصَلْ إلا فى بنى قريظة ؛ لذلك أقر 


37 
رسول الله هذا وهذا". 


و 


يهنا 7 دي لخ كور السسار وي كنت 
الوقت لا شىء عليك ؛ لكن مَنْ يضمن لك أن تعيش لآ. 
إذن أنت لا تأثم إن صَلَيْت آخر الوقت , لكن تأثم فى آخر لحظة 
من حياتك حين يحضرك الموت وأنت لم تُصَلّ ٠‏ لذلك يقول سيدنا 


17 تكيع زوددة لتقد ان تمر فسطقلاق اف سرسة البقارى ونسستع البارى لالز16 1 إرسك 


قول ابن إسحان . وأصل الحديث عند البخارى فى صحيحه ( 1994 ) لين عبر 
أن رسرل ا كلا قال يوم الاحزاب ٠:‏ لا أحد العصر | فى بثى فريظة 
(5) حد اليا ربد ماري عن متموختور 2204 ميقي 32 


(:199) كتاب الجهاد - ياب الميادرة بالفزو ( +7 ) 
وشح بان بعل التسداية شركلة العمسن فى افتريق 


جتوه ‏ زقبَال يمهو .يل تسق ؛ انيري سنا ولك 


واجدا منينا 


التاق 
ودحو :2:2222+225 2242 وريه 
رسول اله يل : ٠‏ خير الاعمال الصلاة لوقتها ,''' فليس معنى امتداد 


الوقت إباحة أن تؤخر . 


فى مسالة الاحزاب بلول اشرى لسيدضا على ين إبى طالب 
رضى الل عنه ٠‏ وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكقار فى 
نقطة ضعيفة , استطاعوا أن يجترئوا على المسلمين منها . 
فوا منها خيولهم ٠‏ فلما فذفوا بخيولهم إلى الناحية الآخرى 
فجالت الخيل فى السبخة بين الخندق وجبل سلع , ووقف واحد من 
الكفار وهو عمرى ين ود العامرى'" 


وهو يومثذ أشجع العرب وآقواها 
حتى عدوه قى المعارك يألف قارس 


وقف عمرى بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهو مف 
اسيفه : مَنْ يبارز ؟ فقال على لرسول الله : أبارزه يا رسول الله ؟ قال 
يكل : « اجلس يا على ٠‏ إنه عمري ٠‏ فأعاد عمرى : أين جنّتكم التى 
وعدتم بها مَنَ قتل فى هذا السبيل ؟ أجيبونى 

فقال على : أبارزه يا رسول الله ؟ قال : اجلس يا على ؛ إنه 
عمرى » رفى الثالثة قال عمرو 

وشم يُعْحك مكن انمد ١‏ «روسق عل عن مدر 

0 عل هن مسوم فيل ١١‏ سعد وسوي ل رفكه ىواسي اتفال الل :الملا زفي 

ند < حم لق اال حر بر الرعدين ,كبح" دبكر وزة تال باك افيو ولا فى سيق الل 


أخرية يصون ف ديك 1 رع سدم بن سي 


(1) هو : عمرو بن عمد ود . قرشى من بنى لؤى . فارس قريش فى الجاهلية . أدرك الإسلام 


ولم يسلم.. عاش إلي أن كانت وقعة النندق فحضرها وقد كجاوز الثمائين : ولصر على 


المنائقة . فقاتقه على بن أبى طالب فقظه عام د هجرية . الإعلام للزركلى ( 80/9 ) 


حا 
حم محص مص حبص توح تبح 5.5 
نّ المشجّعٌ | مقف القرّن المناجدٌ 
إنّ الشّجاغة فى الى والجود من خير الغرائز 
عدفا حص عل راك عف وفال إن 00 بول الله 
قأذن له رسول الله ء فاشار على لعمرو ٠‏ وقال 


ووقفت إذ 


عَاجِن 


دُو نية وبُصيرة والمنَدق مُنجى كُلَّ قائرْ 
إِنّى لأَرْجُو أن أقيم عليك تائحة الجنائ 


من ضَربة نجلاء'2 © يِبْقَى ذَكْرُما عند الهرَامر 
أى : الحروب” 


دنا سول اله ترع عسايغة انسعتهيا ذات" الفض ول 
فالبسها رسول الله عليا وأعطاه سيفه ذا الفقار وعمامته السحاب ٠‏ 


لممية اا 2 


نرج على رضى الله عنه لمبارزة عمرو بن 
ردء فضرب عمرى الدرقة”' فشقّها . فعاجله على بضربة سيف على 
عاتقه أردنَُّ قتيلاً ٠‏ فقال على ساعة وقع : الله أكبر سمعه رسول الله 
فقال : ٠‏ قُتل عدو اش , 


00 001 1 5 
ثم حدثت زوبعة العثير - وهو غبار الحرب - فحجيت المعركة , 


(1) طعنة تجلاء: أى ولسعة بيه نجل . وستان غنجل - ؤاسغ الجمرح ..ؤتوله بالرمج 
يجيا رودي فنعا (جمن عمري اد ملنها. كين 1 


(؟) ذكر هذه الابيات في نحر هذا السياق أبو بكر البييقى فى دلاش الثبوة ( © /154 .1818 ) 


(؟) الدرقة : توس يتح من الجلرد ٠‏ ليس فيه خشب ولا عقب . والجمع درق وأدراق ٠‏ | قاله 


أبن منظور فى لسان العرب درق ] 
(4) العثير ( بالثاء الساكنة ) : القبار . والستيرات 

امادة : عشر ] رافظ السبيت مثد البيهنى فى 

والعجاج : الخبان . وقيل ' هو من الخبار ما شوّرته الريع 


و الل سوا 
+54 :. وثار الشجاج 


د 


اح بح ووه ت :+ تت :ه65 :2 5 أورزرهه 


فذ يدنا عمر رضى الله عنه ليسرى ما حدث ؛ فوجد علي] ب 
سيفه فى درع عمرى بن ود ؛ ققال : الله أكير : فقال رسول الله 
٠‏ تل وأيّم الل » 


ومن الأخلاق الكريمة التى سمِّبا سيدنا على فى هذه الحادثة أنه 
بعد أن قتل عمَراً سأله رسول ا ييه : ٠‏ آلآ سلبت درعه + فإنه افخر 
درع فى العرب » ؟ فقال على : والله لقد بانت سوآته ؛, فاستحييت أن 


ثم أنشد رضى اله عنه وكرم الله وجهه , وهى يشير إلى 
3 
عمرو”” 


نْصر الحجارة”' من سقامة رأيه وتَصَرْتْ رب عمد يصّوابى 


ان ل انركة متيل 


001 
بين ذكادك”' وروابى 


وطق عه ويه ولد الذي عد للكشل بوني ره 


)١(‏ السائل لعلى هو عمر بن الخطاب فيما أورده البيهقى فى دلال النبوة ( 419/5 ) أن عمر 
قال ل : هلا استلبت درعه + فاته ليس للعرب. درع .شير متها . فقال:: + خريقه فاتقاثي 
لبن عمى آن أسظلبه ٠‏ . فاقه أعلم 
الثبوية ٠‏ ( 784/5 ) وعزاها لاين إسحاق / ثم 
قال : وأكثر اهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبى طالب 
(1) الحجارة ( هذا ) : هى الاتصاب والاصنام التى كانوا يعبدوتها ريتيمون لها 


بسواده ( أي ١‏ بست 
(1) ذكر ابن هشام هذه الابيات في . 


عدت رب محمد بصواب 

(4) متجدلا :الاسقا بالآرض . رالجذع : فرع الثخلة . والبكادك : هن الرمل اللين . والروابى 
جمع رابية ٠‏ وهى الكدية المرتفعة 

(6) القطر : الناحية والجانب . وطعته نقطره أى : آلقاء على قطره أى جاتيه . [ لسان العرب 
جاه <غل ] وقلة + لبلب + ووذ الوم <القرتيه .| السلل لسري اعادة: وزن 1 


بخ جتان 
ه..., صمح صصص حص ممصت مص توحص 0 بح 
وفى هذه الراقعة قال سيدنا رسول الله يلل : ٠‏ لى لم يكن لك 
يا على غيرها فى الإسلام أ 


لذلك قال العارفون بالل كان علياً رضى الله عنه' حسد حين قتل 
عمرى بن ود ء فأصابته العين فى ذانه , فقتل بسيف ابن ملجم ؛ ومن 
هنا قالوا : أعز ضربة فى الإسلام ضربة على لعمر بن ود ٠‏ وأشام 
ضربة فى الإسلام ضربة ابن ملجم لعلى 


وفى المعركة بطولة أخرى لسيدنا سعد بن معاذ”' رضى الله عنه 


حيث يقول : ضربنى يوم الاحزاب حيّان بن قيس بن العرقة ٠‏ وقال 
حُذْها وأنا اين العرقةا' ‏ فقلت : عرّق الله وجهك فى النار ٠‏ قلما 
أصابتى فى أكتحلى - والأكمل هو العرق الذى نضع فيه الحقنة . 
ومنه يخرج دم القصد والحجامة 


رسول اله وآذاه » ولا تُمتْنى حتى أشفى غليلى من بنى قريظة' 


ان الارسي:الاتساري ٠١‏ سسبى سن لعفل ...سن اقيق بين 


ة الآوس , شهد بدرا وأحداً ؛ رُمى بسهم يرم الخندق . قماث من أثر جرحه 
وكان عمره سيعة وثلاثين عاما ( الاعلام للزركلى 86/1 ). 

اوسعيت العرقة لطيب ريحها 
الانف اللسهيلى ) 

+7 | , والبييقى في دلاش الشبرة ( */188 ) 
وضعك الحرب بينتا وبيتيم فاجعله لى شهادة 


ولا تمع أحتن. تقد عبن 208 جني الوليظة :3 


نت 


وقد كان , فبعد أن مكث الاحزاب وبتو قريظة قرابة خمسة 
وعشرين يوم دون فتال ٠‏ وانتهى الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا 
رسول الله سعد بن معاد ليكون حكّماً فى هذه المسالة . فحكم سعد 
بقتل المقاتلين منهم . وأسر الذرارى والنساء والأموال ٠‏ فلما بلغ هذا 
الحكم رسول اله يله قال : « لقد حكمت فيهم حكم ربك من قوق 


سبع سموات !2 


ثم ثار الجرح على سيدنا تى .ناكا يه .سملن إل 
خيمة رسول الل بالمسجد ؛ فجاءت الملائكة تقول لرسول الله : من 
هذا الذى مات , وقد اهتدٌ له عرش الرحمن ؟ قال : ٠‏ إنه سعد بن 
معان "" 
وقد قال تعالى : طفريقا تَقلُونَ وتأسرون فريقا 
رفى قوله تعالى : «إ وأرضا لم تطدووها. . 69 © [الأحزاب] بشارة 
للمسلمين بأن البلاد ستُفتح لهم دون قتال . وهذا حال جمهرة البلاد 


[الأحزاب] 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن اناس نزلوا على 


١: ) 6‏ الصراد باهتزاز العرش 


...وح حمصت مح توصت جم ته 6 
التى دخلها الإسلام . فغالبية هذه البلاد فُتمّت بالأسوة السلوكية 
للمسلمين انذاك ٠‏ وبذلك تستطيع أن نردٌ على مَنْ يقول : إن الإسلام 


ار م ال 1 


كإنا كان اعنام اتعدر بننة سيف - قاع سيق سيل المسلمين 
الأوائل على الإسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون متي 
حماية أنفسيم > إتن + لا شىء إلا اقدوة السلوك التى حملت كل مؤلاء 
على الإيمان 

وسبق أن ذكرنا أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وما أدراك ما عمر 
قرة وصلابة يقول حين سمع قول الله تعالى : # سيهزم الجمع ويولون 
ادير 49 4 [القمر] 


قال : أ جمع هذا . ونحن لا تستطيع حماية أنفسنا * مما يراه 
من ضف المسامين وبطش الكافرين' 


ثم لو انتشر الإسلام بالسيف لأصبح سكان البلاد التى دخلها 
الإسلام كلهم مسلمين ؛ ولَمَا كانت للجزية وجود فى الفقه الإسلامى ٠‏ 
إذن : بقاء الجزية على مَنْ لم يؤمن دليل على بطلان هذه المقولة , 
ودليل على عدم الإكراه فى الدين . فالفتح الإسلامى كفل حرية 
المقيدة 8 فَمن شاء فَلِؤْن ومن ذاء فَلْيْكْفَر. . #050 (تعيف] وعليه 
الجزية لبيت مال المسلمين مقابل ما تقدمه الدولة إليه من خدمات 


فالجزية التى تتخذونها 


يفن الممالدم دابل على لخر الإسلام 


ات 
أقرّكم على دينكم . إنما حَمَل السيف كان فقط لحماية الاختيار فى 
الدعوة , فأتا سأعرض الإسلام على الناس , ومن حقى أن أقاتل مَنّْ 
يعارضني بالسلاح ٠‏ من حقى أن أعرض الإسلام كميداً . فَمَنْ آمن به 
فعلى العين والرأس ١‏ رمن لم يؤمن ذ 
ثم ينقلنا الحق سبسسانه إلى بيوت أزواج النبى :8 » فيقول 


جكا بل ئئية بستنت 
لحيو لدنَامَرِيتَاقمَا كاي ليس 


3 © د 


0 ما سر هذه الثقلة الكبيرة من الكلام عن حرب 
الاحزاب وحرب بنى قريظة إلى هذا التوجيه لزوجانه يل ؟ 


فى نمتنا 


قالوا : لآن مسالة الاحزاب انتهت بقوله تعالى : « وأوركم رهم 
ا وأْضًا لم تعشّووها .. 620 © [الأحزاب) فريما طلبت 
ازوجات الرسول أن يُمتّعهن وينفق عليهن . مما يفتح الله عليه 
أت هذه البلاد ٠‏ فجاءت هذه الآية : 8 يلأيها الثبي قل لأزواجك 
2050 [الاحزاب] لتقرر أن الإسلام ما جاء ليحقق 01 الرسول الله 
ولا لآل رسول الله . حتى الزكاة لا تصح لاحد من ققراء بنى هاشم 
لكن مجىء يلأيها النبي قل لأزراجك إن 
كشن تردن .. 054 © [الأحزاب] دليل على حدوث شىء متهن يدل على 
تطلعهن إلى زينة الحياة ومُتّعها . وقد رُوى عن عمر ‏ رضى الله عنه 


أية هكذا بصيغة الأمر 


.ات > مح مح حت تح جح سمو مح جح مه 


يله عن الكفار : لن يفزونا , بل نقزوهم"' وبعد أن بشّرتهم الآيات 
يما سيّفتح من أرض جديا 

وقوله تعالى : طفْتَعَالينَأُمتَعْكنْ أُسرَحْكْن سراحًا جميلاً 402 
[الأحزاب] يحنى : ليس عندى ما 
ومعنى 8فَتَعالَين .. 409 [الاحزاب] تقول : تعالكٍ 
لكنها هنا بمعنى ارتفدُنَ من العلى . ارتفمّنَ عن مناهج البشر 
والارض ٠‏ وارتقينَ إلى منامج خالق البشر . وخالق الآرض ؛ لآن 
السيادة فى منهج الل , لا فى مُتَعِ الحياة وزخرفها 

وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : ظقُلَ تغالوا أثلْ ما 
حرم ربكم عَليْكُم .. 4030 [لانام] فتعالوا أى : ارتفعوا عن قوانين 
البشر وقوانين الأرض إلى قوائين السماء ؛ لأنه يُشترط فيس يضع 
القانون ألا يفيد من هذا القانون ٠‏ وأن يكون مُلم) بكل الجزئيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغت قدرتهم ؛ فإنهم يعلمون شين 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا ينبغى أنْ بُقنّنَ لهم إلا خالقهم عر وجل 

ومعنى إأمتعكن .. 409 [الاحزاب] أى : أعطيكُن المتعة الشرعية 
التى تُفْرض للزوجة عند مقارقة زوجها , والتى قال الله فيها"" 


1 جين لسري ف متسميسة] دام :0409050 باصد ون عطي رن ]1ك 416 
حديث سليحان بن مد رضى الله عنه , وفى الرواية الثانية عند البخارى ٠‏ نحن سير 
إليهم - قال ابن حجر فى الفتح ( 425/9 ) ٠:‏ فيد طلم من أعلام النبوة , فإنه لل امتمر 


فى السنة المقيلة قصدته قريش عن البيت الهدنة بينهم إلى أن نقضوما . فكان ذلك 


سبب فتح مكة ٠‏ فواقع الأمر كما قال فك ٠‏ 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره | 741/5 ) : + قد لستيل بهذه الآية من ذعب من العلماء إلى 
وجوب المدعة لكل مطلثة سواه كانت مفوضة آى مفروض) ليا كى مطققة. قيل المسيس أن 
تسسترة'يها + وطر قزل عن الفسافي رح له .زليه لحمب ابتعييد بن وي وكسياه خلل 
املك ونبو فين عرد 


فلل الجكلن 

+ حت ,حت بح وت جح :2ت . .هت 

«واللمطلقات مع بافمتروف حقا على اين 4629 [البقرة] 
© [الاحزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق 
[الاحزاب] ذلك يدل على أن المفارقة ببن الزوجين 
تمت إنما نتم بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة بدون بشاعة 
وبدون عنف ؛ لأن التسريح فى ذاته مفارقة مؤلمة . فلا يجمع الله 
ليها شدتين : شدة الطلاق ٠‏ وشدة العنف والقسوة 

ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتى فى القرآن مع الأمور الصعبة 
التى تحتاج شدة . واقرأ قوله تعالى : « فصر جميل .. 65 4 [يوسف] 
والصبر يكون جميلاً حين لا يصاحبه ضَجّر , أو شكوى ؛ أى خروج 
عن حَدٌ الاعتدال 

ورسول الل وَكهَْ يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذى 
لا مشاحنة فيه ولا خصومة إنْ اخترتَهٌ بأنفسهن ؛ وما كان رسول الله 
اليمسك زوجة اختارت عليه آمرا آخر مهما كان 


وللعلماء كلام طويل قى هذه المسالة : هل يقع الطلاق بهذا 
التخيير ؟ قالوا : التخيير لون من حب المفارقة الذى يعطى للمراة - 
كما نقول مثلاً : العصمة قى يدها - فهى إذن تختار لنفسها ٠‏ فإن 
قبلت الخيار الأول وقع الطلاق . وإن اختارت الآخر قَيها ونعمث , 
وانتهت المسألة”" 


(1) قال الشافعى : التخيير كنابة . فإذا خيّر الزو 
اك ستهر امي مساه نايت انها 
اختيار نفسى الطلاق . صدلت . وقال الذرطبى فى المفهم فقال فى الحديث : إن 


السميّرة إذا لختا. 


امرأته وأراد ذلك تخييرها بين أن تطلق 


ت بذلك الطلاق طُلقت . فلو قالت 


تفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون ظلاقة من غير أحتياج إلى 
فى فقا . لكن التفاهر 

الطلاق لآن فيها #فععاين أَمبْمَطُنْ 
كان 845/5 ] 


لق بلفظ 


بدل على الطلاق . أما الحاقظ ابن حجر ال 2 


بمسجرده لا يكون طلاقا , بل لايد 


الآية أن ذلك 


وأسرحكئ. . 40000 [الاحراب] أى . بعد الاختيار . [ نيل الأوطاء 


نه أصمحصصح صصح ممصت معو محص صمح 6 
وآمْرُ اك لرسوله أن يفول لزوجاته هذا الكلام لا بد أنْ يكون له 
رصيد من خواطر خطرتُ على زوجاته يي لمّا رأيْنَ الإسلام تُفْتم له 
البلاد . وتُجبى إليه الخيرات ٠‏ فتطلّعْنَ إلى شىء من النفقة 
وكلمة الازواج : جمع زوج ؛ وثقال للرجل وللمرأة » والزوج 
لا يعنى اثنين معا كما يظن البعض . إنما الزوج يعنى الفرد الذى معه 
مه من جنسه , ومثله تمام) كلمة التوام . فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مه , والدليل على ذلك قوله تعالى : «اومن كل شيء خلقنا 
زُوْجين .. 69 ك [الذار 


] يعنى : ذكر وأنثى ؛ فالذكر وحده زوج » 
والأنثى وحدها زوج . وهذه القسمة موجودة فى كل المخلوقات 
وتُجِمع زوج أيضا على زوجات 

وتلحظ فى الأسلوب هنا أن الحق سبحاته حين يعرض على 
رسوله أنْ يُخيّر زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
( إن ) الدالة على الشكُ . ولا يستخدم مثلا ( إذا ) الدالة على 
التحقيق ؛ وفى هذا إشارة إلى عدم المبالغة فى اتهامهن . فالأمر 
لا يعدو أن يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته 


يى بن أخطب الذى ذكرنا قصته فى الاحزاب . ثم جويرية بنت 
المارك عن ريذن المسطاق , كم ينه ملك الطارت الوتلافية - ومن 
تعن عد عي وعد اداه 
ابنى أسد موك كن أمماك: نولي التسسنة اللاكن هون وسيل 


ر ميمونة .ثم 


بنت جحش من 


بت عمر ٠‏ وقد حدث بينها وبين رسول الله مُشادَة فى الكلام . فقال 
لها +« لضي ١‏ عتمي رجلا يو 25 لبالافم ٠‏ فأرسل إلى 

قلما جاء قال 1 0 7 
حاجتك - فقالت : بل تكلم أنت ١‏ ولا تقل إلا حقا 


آثارت هذه الكل 
فوجاها . فحجزه رسول الله فتتارلها ثانية فوجاها . ثم قال لها : إن 
رسول ال لا يقول إلا حقا . ووالد لولا أن فى مجلسه ما تركتّك حتى 
تموتى . فقام رسول الله من المجلس ليفض هذا النزاع . وذهب إلى 
حجرته ؛ واعتكف بها ٠‏ وقاطع الآمر كله مدة شهر"© 

وتامل قول الله تعالى : «إإن كْسْْ ترد الحيَاة الانيا وزينتها . 
الك [الاحزاب] فأئ وَصلف أحقر , وأقلّ لهنه الحياة من أنها ديا + 
وما فيها من مُنَّعِ إنما هى زي احص > ترف قبس المظير »لاقي 
الجوهر , كما قال سيحانه في موضع آخر اعْلمُوا أثما الحياة الدثيا 

لعب وهو وزينة وتفاخر نيكم وتكائرٌ في الأموال والأولاد... 3 #[اتسدين] 


ثم يعرض رسول الله على زوجاته الخيار الثانى المقابل للحياة الدنيا 


وَإنسشوئرذت أَلَهَورَسْولهواَلدَارَ لخر 


0 


المتامل جانبئ التخيير هنا يجد آن المقارنة بينهما أمر صعب يوحى 


)١(‏ هذا الامر اختظفت ابه الروايات ؛ فبعضها بورد هذا فى حل عائشة وآبيها آنى بكر 


يعضيلة الألحى هل يمل مس2 وأبيحية اعدو :: ااا للاركل لد ترجه د 


مسري النيعان: 


([8/10) ...ونا لاني اند اعزية فتخازي فى صَحيمة (5114) 


وبجوز أن الواقعة قد تكورت , والله تعالى أعلم 


حر ٠١‏ حبوح حت حت حلت وص جص مه 

يرقف التاشيين بي في مده النتسالة:: كن يقبل أن تكورة اله حَياة ننيه 
مقابل الله , وأن تكون له زينتها مقابل رسول الله , ثم زد على ذلك الدار 
الآخرة التى لم يُدَكّر قبالتها شىء فى الجانب الآخر . ثم إن الحياة الدنيا 
التى نعيشها حقى لو لم نُوصّفُ بأنها دنيا كان يجب أن يُزهد فيها . 

والحق أنهن فَهِسْنَ هذا النص واخترْنٌ الله ورسوله والدار الآخرة ٠‏ 
ومن يرضى يها بديلا : والحمد الله 

وكفى اللَهُ امُرْمبين ال 
| ثم ياتى جزاء من اختان الله ورسوله والدار الآخرة طفن الله أعدّ 
للمخسنات سكن أجرا عظيما (11)» [الاحزاب] المحسنة هى الزوجة التى 
تعطي من الرحمة والمودة الزوجية قوق ما طُلب منها 


ال .02 كي [الأحزاب] 


وك كفم لوا © :4ه 
ا مه 
آخرة آراد سبحانه أن يُعطيهن المنهج والمبادىء 
التى سيسرّنَ عليها'فى حياتون . وتاحظ أن آية التخبير كانت من 
كلام النبى عن ربه . أما هنا فالكلام من ال مباشرة لتساء النبى 

و ينأيها اللبي فلى 


الاي وا انار الالشمنة 


ال ورسوله والدا: 


ف ينساء النبي .. 0903© [الاحراب] فيداية المسألة 


لأزواجك .. (50) 4 |الاحزاب] فلما اخ 
كانهن ارَظفَن إلى مستوى الخطاب النباشر من الله ثمالى . كادين 
حَقَقْنَ المراد من الامر السابق « فتَعاليّن .. (#60 الأحزاب] 


كلمة «انساء .. #00 [الاحزاب] نعلم أنها جمع . لكن لا نجد لها 


مت 


مقردأ من لفظها , إنما مفردها من لفظ آخر هو امرأة 

ع التوستى جنا قيدرة مشوة تعر أرق ]ناشين قن 
الاستعمال , وامرأة أى ( سّرة ) يصح أيضا امن (اصرق)”” اوفقم 
اللفظة تختلف عن ألفاظ اللغة كلها : بآن حركة الإعراب قيها لا تقتصر 
على الحرف الأخير إنما تمتد أيضا إلى الحرف قبل الأخير , فنقول 


٠:‏ وفى اللغة 


وبعض الباحثين فى اللفة قال : إن ( نساء ) من التَّسسَا 
والتأخير . على اعتبار أن خَلقَها جاء متاخرا) عن خَلق الرجل . 
ومفردها إذن ( تس ) وأنْ كان هذا تكلفا لا داعىَ له 

وبعد هذا النداء يلنساء النبي 4609© [الأحزاب] يأتى الحكم الأول 
من المنهج الموجّه إليهن لمن يأت مدكن بقاحشة مُبَيَنَة يُضاعف لها 
العذاب ضعفين .. 79 » [الاحزاب] نلحظ أن الحق سبحاته لم يبدا 
الكلام مع نساء النبى بقوله مثلا : مَنْ ينق الله منكن , إنما بدأ 
بالتحذير من إتيان الفاحشة ؛ لأن القاعدة الشرعية فى التقنين 
والإصلاح تقوم على أن ٠‏ درء المفسدة مُقدّمِ على جِلْبٍِ المصلحة » 
كما أننا قبل أنْ نتوضا للصلاة نبري أنقسنا من النجاسة 


ومَئَلْنَا لذلك وقُلّنا : هَبْ أن واحداً رماك بتفاحة , وآخر رماك 
بحجر ٠‏ فآيهما أولى بامتمامك ؟ لا شك انك تخرص أولاً على رد 
الحجر والنجاة من أذاه ؛ ركذلك لو أردت أن تكوى ثويبك مثلاً وهو 
مُتسخ , لا بُدٌ أن تغسله أولا 


(1) قال اين منلوى فى [ لسان الحسرب - وَالتسُوان والتّلوان 
جمع المرآة من غير لفظه . وقال ابن سيده 
ث أمرىء : وقال ابن الانبارى : للعرب فى المرأة تلاث لفاء 


اهى امراته , وهى مَرَانه ٠‏ وهى مَرَنةُ . [ لسأن العرب - مادة ٠‏ مرا ] 


(1) قال اللبث : امراة تان 


لذلك يدأ الحق سبحانه التوجيه لتساء النبى بقوله « من يأت سكن 
بفاحشة مبينة .. 409 [الاحزاب] لكن الفاحشة أمر مستيعد . فكيف 


يتوقع منتهى الذنوب من نساء رسول الله ؟ قالوا : ولم لا . وقد 
اخاطب الله تعالى نبيه 4 يقوله : 8 كن أشركت لَيِحَبَطَنَ عملك 
و46 [الزمو] 

ومعلوم أن رسول الله ليس مظنة الوقوع فى الشرك ٠‏ إذن 
قالمعنى : يا محمد ليس اصطفاوك يعنى أتك فوق المحاسية ؛. كذلك 
الحال بالنسبة لنسائه : إن ذ 
لها العذاب . ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله . فإِياكُنٌ أن 
تظننٌ أن هذه المكاتة ستشفع لكُنَّ ٠‏ وإلا دخلت المسالة فى نطاق 


© إحراكن تأحدةء افنحوف عاض 


إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد . وإذا سرق الشريف تركوءا" 

إذن : منزلة الواحدة منْكُنْ ليست فى كونها مجرد زوجة لرسول 
الله . إنما منزلتها بمدى التزامها بأوامر الل ؛ وإلا فهناا 
للرسل حُنْ”' أزواجهن واقرا : # ضرب الله مثلا للذين كقروا امرأت توج 
وامرأت أرط كانتا تحت عَبْدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يُغْيا 


زوجات 


عنهما من الله شتا وقيل ادخلا الثّار مع الداخلين 5) © [التحريم| 
0 صو يدعو ع اكتزيد كوفرى تر صديب ]اقلو"1 277 سام لي مود 


( مح ) يق تيد ابه 


نة رضى الله عنها آن رسول انتم يتل قال . » آيها الثابس . إنما 


سبل من ان ,فيكم انيع 


عليه الحد . زايم اش الر 
(؟) قال ابن كثير فى 
فى الدين ٠‏ فإن نساء الانب 


ان ا وا ا 


الغذاب + فعا يال القلحشة حنهن: إن 
قالذا هذا التسكم: جاشر يشا النبى 445, اقان عوك من إدهة 
واحد مقصور عليها ٠‏ فإن كان 
5 وقدرة تتطلع السيون إلى 
لوكهن » فإِنْ ظهرت منهن فاحشة كان تشجيعا للأخريات . ولم لا 


فمضاعفة العذاب ‏ إذن - لأن القساد تعدى الذات إلى الآخرين , 
وأحدث قدوة سوء فى بيت النبى ٠‏ فاستحقت مضاعفة العذاب ؛ لاتها 


آذن شعور رسول اله . ولم نُّقدّر منزلته وفهَدَّلت علبه غيره لتأتى 


شة . وهذا يستوجب أضعاف العذاب ٠‏ فإ ضاعف لها انه 
العذاب ضعفين فحسب ء فهو رقق بها , ومراعاة لماضيها فى زوجية 
رسول الله 

كذلك إن فعلت إحداهن حسنة ؛ فلها أجرفا أيضا مُضاعنا ؛ لآنها 
فعلت صالحا فى ذاتها كأئّ إنسانة 
وأسوة طيبة لغيرها 


فإن أخذنا فى الاعتبار حديث الثبى 


اه حصمحصح مص ص مص وص وح حص بص صمح 
علمنا أن اجر الحسئة لا يُضاعف فقط مرت 
كد الاسوة ...وتلق بهد فشكن والعتطب الملل > شك السو 


أي مه :آنا الختطه لبي “ققد هنا المتل ..فبى 1 

ثم يقول سبحانه : فإوكان ذلك على الله يسيرا (5) #4 [الأحزاب] 
يعنى : مسألة مضاعفة العذاب أمر يسير ٠‏ ولن تغنى عَنَكُنَ منزلتكُن 
من رسول ال شيئا . فهذا أمر لا يسآلنى فيه أحد . ولا أحابى فيه 
) . ولا بْدَ أن أُسَيّر الأمور كما يجب أن تكون . ولا يعارضنى فيها 
أحد . لذلك كثيراً ما تُديْل أحكام الحق سبحانه بقوله : إن الله عزِيرٌ 
حكيم (1:) 6 [البقرة] فالعزة تقتضى أن يكون الحكم ماضيا لا يُعدّله 
أحد . ولا يعترض عليه أحد 


. 


وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام 
ظوَإِذْ قال الله يلعيسى ابن مريم أأنت قُلْت للناس اتُخذوني رأني إلدهين 
من كود الله قال مجاهو اغا يكرد إن آذ كول ذا ليس لي يكن إن منت 


قُقَهْ فَقَدْ علمْته تعلم ما في ولا أعْلَمٌ ما في تَفسك إنك أنت عَلاُم 
الْعيُوب 01:9 ما قلت لهم إل ما أمرتني به أن اعبدوا الله رني وربكُم وكنت 
عليْهم شهيدا ما ذمت فيهم فلمًا توفيتي كنت أنت الرُقيب عَليّْهم وانت علن 


كل شيء شهبد (00) إن تعذيهم فَإِنْهُمْ عبادك وإن تعر لهم فإنك أنت 


[الساقدة] 


ققوله  :‏ وإن تغفر لهم .. (018 © [الساشة] يقتضى أن يقول : فإنك 
غفور رحيم . لكن الحق سيحاته غدل إلى 9فَإِ الحكيم 
29 المائدة] لأن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة ؛ فى 
الالرهية التى أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام . وهذا 
اتقسنى العقل يتعويوي العدات العكديد 2 لكن انمق تتيحايه لا سنال 
عما يفعل . يُعذْبِ من يشاء ؛ ويغفر لمَّنْ يشاء ١‏ فإنْ غفر لهم فبصفة 
العزة التى لا يعارضها أحد ؛ فكان المنطق أن يُسأل الله : لماذا لم 
تُعدُبِ هؤّلاء على ما ارتكبوه ؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة ٠‏ التى 
لا تُعَارَض . والمكمة التى لا تخطىء 

وبع أن 263 التتق بيدائه عنتقة اللقاععة .ونا يكنيب علنها 
من عقاب ذكر سبحانه المقابل . فقال تعالى 


ادا ويق يك 


س5 


معنى. يقتت .--606 4 [الاسزابع أ+ يتمق عتاقى اتتضوع 
واختان الحق سبحاته القنوت : 
لاه سيحانه لا يحب من الطائع أنْ يُدِلَّ على الناس بطاعته ؛ لذلك 


التام ٠‏ ويخشع ويتذئّل له فى دعاته 


عتوق السترقوي:: ون مماصسة ركه 93 لضان شين دق طافة. 
أورثت عر واستكبارا' 


1 
ه ). رقد ذكر عبد العال كميل هذه الحكمة لاف 


ايدرف متوقك غتاذلى + م الطباة خرن 2لا 
مناه لتاقن يتفي .لبد" 


النسوقى» طبعة دار الشعب - ص 1 


سن 
ص .رصمحصحمص صمح ص بصن مح حبص 


أى طوس يقنتا .. 469 [الاحزاب] أى : بالخ فى الصلاح . وبالغ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت , وهو الخضوع والخشوع . 


6 » [الاحزاب] فالآية السابقة 


٠‏ وهذه تقرر مضاعقة الآجر 


© وأعتدنا لها 07 كَرِيمًا 6 + [الإحزاب] أى : أعددناه وجهزْناه لها 
من الآن ٠‏ فهو ينتظرها 

وحسين تتأمل الاسلرب القرآنى فى هاتين الآيتي تطالعك عظمة 
الاداء ؛ فحين ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل 8 يصَاعَفً ١‏ 
46 [الأحزامي مبنيا لما لم يسم فاعله . أما فى الكلام عن القذنوت 
. فقال لإ ثؤتها أجرها .. 0690© [الأحزاب] فجاء الفعل مُستدا إلى 
الحق سبحانه مباشرة ء وكان الحق سبحانه لم يرد أنْ يواجه بذاته 


فى مقام العذاب . إنما واجه بالعذاب فقط 


ومجرد يناه الفقل اط( يضاعف + 4660٠.‏ (لاحري] المجتهول كد على 
حانه َل عاء 


رحمة الله ولطفه فى العبارة , فا 


ويتحبب ويتودد إليهم : ويرجو من العاصى أن يرجع ويقرح ستبحائه 


سلطاني باقيا وسلطاني لا 
الائق: وتوا بلاج متوسيى كيذ , اب 


[6 توج مسا كن يلي 9017] .من بيت انين أبن فق رهس 


للعبادة قلا تلعب ‏ والمراد باللعب العمل الذى لا جدوى منه ‏ 
وقسمث لك رزقك فلا تتعب 

والفراق هنا 9 تفي .ولا تفيل تليض قلسن يكين الترام ا 
كما جاء فى الحديث النبرى الشريق : ٠‏ من يات كالاً من عمل يده 
زازه حيري 70 وفنا راي وسول له ارا كشن عن العمل 


0ن 


لاتب تعن القن قالشيء الذى يطليقنه صدرك + :وتقسر على 
كله فا يُغيلة :2 لذلك نينا تهات الصكى تهت الؤدوم: يعنل قن السمكى 
وهو هادىء البال ٠‏ يغنى بحداء جميل ونشيد رائع يُّقَرَّى عزيمته ٠‏ 
لالع عدن الك اسلف لقرة م هذا الهورد فرحا بسي الس 
وقد قطن الشاعر العربى لهذه المسالة فقال 


يسن يعمل ا أطاق الظهر 2٠‏ الستل إلا حا فاه السدن 


فالمعنى - أتعب جوارحك . لكن لا تُتعب 3 والكلل والتعب 
فل يقي على السوازح إتمنا على القت < حاتي مترارعك فى اينطل 
الجاد النافم الذئ تأخذ من ثمرته على قدر حاجتك . وتفيض بالباقى 
على غير القادرين . 
)١(‏ أررده السبوطى بهذا اللقظ فى » الدرر المتتثرة 


وعزاد لابن عساكر . وأورده الهيشمى فى ٠‏ مجمع الزواش . | 7721 ) من حديث ابن 
عباس قال سمعث رسول اله يه بقول ؛ ٠‏ من أمسى كالا مل عمل يديه أمسى مغفورا له ٠‏ 
وقال ٠‏ رواه الطبراتى فى الاوسط وقيه جماعة لم أعرقوم . نال الحافظ العراقى فى 
تخريجه الأحاديث الإحياء ( 50/7 ) : ٠‏ فيه ضعف 


إ(8) اما بزو فى هذا أن رتسؤل: اك #ه قال + + ما أكل أحد علفاما خيراً من أن يأكل امن عل 


يده . وأد تبى أى داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » أخرحه البخارى في صحيحه 


(507) من حديث المقدام بن معديكرب 


حن 
ص ١‏ حممحعك وك :22+22 جص وح صمح 


ثم يقول : ٠‏ فإن أنت رضيت بما قَسمُتُه لك أرحُث قلبك وبدنك » 
وكنت عندى محمونا ٠‏ وإن أنت لم تَرْضَ بما قَسَمْئُهِ لك فومزتى 
وجلالى لأسلطن عليك الدنيا تركضُ فيها رَكْض الوحوش فى البرية , 
ثم لا يكون لك منها إلا ما قسَسْمُ لك , وكنث عندى مذموما .نا اين 
آدم . خلقتُ السموات والارض ولم أعى” بخلقهن 23 غيق 
أسوقه لك .. يا اين آدم , لا تطالبنى برزق غد كما لم أطالبك يعمل 
غد , يا ابن آدم أنا لم أَنْسَ مَنْ عصائى ؛ فكيف بِسَّنْ أطاعتى * 


اومكاقذا هنا مول تثالى فى اخر العتديت الفتدشى ٠‏ ياابن 
آدم . أنا لك محب قبحقى عليك كُنْ لى محيا "ا 

فربُكٌ يظهر لك بذاته فى مقام الخير وجلب النقع لك ؛ أما فى 
الشر فيشير إليك من بعيد ٠‏ ويلفت نظرك برف 

كما نلحظ فى أسلوب الآية قوله تعالى ‏ والخطاب لنساء النبى 
« رمن يقلت سكن . 469 [الأحزاب] ولم يقل تقنت . ثم أنْدَ الفعل 
فى طإوتعمل صالحا .. :5)# [لأحزب] فمرة براعى اللفظ . ومرة 
يراعى المعنى . وسبق أن قُلْنا إن ( مَنْ ) اسم موصول ياتى للمفرد 
وللمثنى وللجمع ؛ وللمذكر وللمؤنث 

ونقف أيضا هتا عد وصف الرزق باته كريم «وأعدنا لها رزقا 
كريما 40500 [الأحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما يُنتفع به من مأكل 


أي مشرب ٠‏ أو ملبس . أي مسكن , أى مرافق ٠‏ وقد يأتى فى صررة 
معنوية كالعلم والحلم .. إلخ ٠‏ وهذا الرزق فى الدنيا لا يُوصف بأنه 
(1) عن بالأمر فهو عن وعيم' : عجز عله ولم يُطق إحكامه . [ لسان العرب ‏ مادق : عيا ]| 


(1) لورد هذه القطية من الاثر الإنام أي حاسد القزائي فى ٠‏ للعياء لوم الدين ٠.‏ 511/4 ] 
عل .+ كي بيش فكعد ١‏ كيدل لبا جك لنت عب . تسيل أعنيا طن إلى ادي 


كريم , إنما الكريم هو الرازق سبحانه : فلماذا وصف الرزق بانه 
كريد 


قالوا : فَرْق بين الرزق فى الدنيا والرزق فى الآخرة . الرذق فى 
الدنيا له سباب ‏ فالسبب هق الرازق من والد أو وال أو أجيق 
أى تاجر .. إلخ فالذى يُجرى لك الرزق على يديه هو الذى يُوصف 
بالكرم + آما فى الآخزة كالوزق .يأتيك. بلا اأسياب ... فتاسب: آن. يُوضف 
هو نفسه بأنه كريم ؛ ثم فيها ملحظ آخر : إذا كان الرزق يوصف 
بالكرم » قما بال الراذق الحقيقى سيحانه ؟ 


قد مر يفن تئر -- 

كلمة ( أحد ) تُستخدم فى اللغة عدة استخدامات ٠‏ قنقول مثلاً قى 
أنشه + أعد عق :إن كان المعدؤة متقر »«واسدى غضرة إن كان 
المعدود مؤثثا ٠‏ أما فى حالة النفى فلا تُستعمل إلا بصيقة واحدة 
( أحد ) . وتدل على المفرد والمثنى والجمع . وعلى المذكر والمؤنث ٠‏ 
فتقول : ما عندئ احد +“لا رجل ولا امزاة ول رجلاز ن ولا امرأتان » 
ولا رجال ولا نساء . لذلك جاء قوله تعالى #ولم يكن لَه كفا 
أحدرة) 4 [الإخلاس] 


وقوله سبحانه : ؤإلستن كأحد من التساء .. 59 © [الاحزاب] هذه 
بخسبوّضية لين #الان الأشجياء. بض اجن الجسن التوبد 


فالإنسان مثلاً جنس , منه ذكر ومنه أنثى . وكل نوع منهما تحته 
أفراد . والذكر والأنثى لم قا إلى نوعين بعد أن كانا جنس] واحدا , 
إلا لاختلات قال مُشترك 
حي ناطق مفكر فنا قا إلن نوكين عملت لكل امنولا حص دري 
التى تُمَيّزه عن الآخر 

كما قلنا فى الزمن مثلا . فهو طرف للأحداث . فإنْ كانت أحداث 
حركة فهى النهار . وإِنْ كانت أحداث سَكُرن فهى الليل ؛ فالليل 
والنهار توعان تحت جنس واحد هي الزمن ؛ ولكل منهما خصوصيته , 
وعلينا أن نراعى هذه الخصوصية . فلا تخلط بيتهما 

إتأمل قول الله تعالى رالليل إذا يع 02 والتهارٍ إذا نجلّئ 60 

ما خلق اللذكر والأي © إن متيكم لشت © 4 [الليل] 

فالليل والنهار متقابلان متكاملان لا متضادان . كذلك الذكر 
والأنثى ؛ ولكلّ دوره ومهمته الخقاصة تجعل الليل 
نهارا . أو الذكر آنثى أر العكس . فقد خالفت هذه الطبيعة التى 
اختارها الخالق سبحانه 


وحكينا قصة الرجل الذى مر على عمدة القرية . فرجده يضرب 
غفيرا عنده . قدافع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضريه يا عم 


أهيم ؟ قال : مررث عليه ورجدتّه نائما . فقال الرجل : نام ! لآنه 
قضى النهار يروى لك أرضك ٠‏ ومن يحرث لا يحرس 

إدن : كد اللعفن البق الفو 
لو تساوى لكان مكرر) لا فائدة منه . إنما يختلف الآفراد ويتميزون * 
لذلك لا تظن أنك تمتاز عن الآخرين ؛ لان الله تعالى ورّع المواهب بين 
كله + فاقت تت في كنىم 0 وهيرف ينبن ل شيء أح. ١‏ يقد ابويظ 


تكافىء ؛ لآنه 


الت 
20 2222ل ب تا 
الناس كى. حركة الحياة ارتباط حاجة . لا ارتباغآً تفضل كما قُلْنا 
لذلك . فالرجل الذى يكتس لك الشارع مُميِّرٌ عنك ؛ لأنه يؤدى 
عملا تستتكف أنت عن أدائه ٠‏ وإذا أدَى لك هذا العامل عملا لابْدٌّ أن 


تعطيه أجره . فى حين إذا سألك مثلاً سؤالاً وأنت العالم أى صا. 

المنصب .. إلخ فإنك تجيبه . لكن دون أن تأخذ منه أجر) على هذا 
الجواب ٠‏ وقد مكشتٌ أنت السنوات الطوالٌ تجمع العلم وثقرأ وتسمع , 
إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة . وصارت لك خصوصية ؛ إذن : لكل 


منا : ذكر أو أنثى ::فردية اشخصية 


هنا يقول الحق سبحاته لنساء النبى ظ لمن كأحد من التساء . 
49 (الاحزاب] هذه هى الخصرصية التى تُمَيرْهِن عن غيرهن من 


اء النبى خاصة 


والشرط يعد هذا التفى # 
ازوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة ؛ إنما الميزة والخصوصيا 


وقول تعالى : فلا تَخْضمن بالقول فيطمع الذي في قَلبِه مرض .. 
45 [الاحزاب] أى : اقْطَعْنَ طريق الفاحشة من بدايته , ولا تقربن 
أسبابها . واتركُنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أن 
كرت فى فزن اللعراة عت تقالك الرجال لوقا ٠‏ ]وكش ” 
أو ميوعة ؛ أو أن يكون مع القول نظرات أو اقتراب 
لمشائكة قرفال #احدري هذه الشعات «البشع 


خالجت 
.موحت مص تح مص صوصو وحو ممصت 
مرض” . فلا تعليه الفرصة 
وليس معنى عدم الخضوع بالفسول أن تُكلَسُنَ الئاس بغلظة 
وخشرنة , إنما المراد أن تكون الأمور عن ودها ؛ لذلك يقول 
سبحانه بعدما + رقن قرلا موقا 469 [الاحزاب] هلما نهى القرآن 


التصرف غير المتاسب عرض البديل المناسب ؛ وهو القول المعروف . 
وهر من المرأة القول المعتدل والسماع بالأذن دون أنْ تمتد عينها إلى 
مُحَدَّثْها ؛ لأن ذلك ربما أمك جنا وجراء عليه ,هذا ا وري" 


الحق سبحاته أن يمنعه 
أذلك حكن لم رجللة را ىعاديه على لبلب تكدك كما وجيف , 
وكان يسالها عن شيء . إلا أنها أطالث معه الحديث . فضربها رب 


البيت وتهرها على هذا التصرف ؛ وفى اليوم التالى جاء شاب آخر 
الها عر كفي الكتى» الذي سل مله سبناحية بالأسن + في ابزك 
لكك لسعاي يمه ان ليد فيا سافن لي هلا اعفاد ع 
مرض 


وفى موضع آخر من هذه السورة سياتى : ظر ينأيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء امو يانين عليِهنٌ من جَلاببِهِنَ لك أدنئ أن 
يُعْرفْن فلا يُؤذيْن وكان الله غُُورًا رَحيمًا (© 4 [الاراب] ؛ لآن الرجل 


عين وقد المراة محتضمة اتن مفاتن عسسمها 9“يتمرا علرها :»وي 


ا 


)١(‏ قال ابن عرقة المرض فى الفلب فشور عن الحق ٠‏ وفى الابدان قثور الاعضاء وفى العين 
فتور النظار . وعين مريضة ‏ فيها فتور . رعنه قوله + ف فيطمع الذى فى فد برض .. 0009 
[الاحزاب] أى : قنور عما امر به ولّهى عنه . نقله ابن متظور فى [ لسان العرب ‏ مادة 

دقل , والدقل هو القساد واصل الدغل 
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مر ] وقال ابن كثير فى اتفسيره ١‏ + مرض 


حمبحص حم تت +260 ره 
أنها ليست من هذا الصنف الرخيص ؛ فيقف عند حدوده 

وقد قال الحكماء : أما إذا رأيت امرأءً تُظهر محاسنها لغير محارمها 
وخ فى مركن تفنسها على الريجال,» فكانها قفون لجل ( فت 
يا بجم ) تقول للغافل تنيه . فتستثير فيه شهوته » فيتجرأ عليها 

فالحق سبحانه يريد لزوجات النبى يك أولا أن يُكلَمْنَ الناس من 
يِكلْشَْ التانى بالمعروقف لاما لكين فية. ولا 


ور حجاب موا 


ميوعة حتى لا ب سوهت ولك وه ليو كلاف ال 
م كيل العو ريح 

عو سفن ل سر لل اد 

#وكرن فسوي ولاتبرجرب تبرج الْجَهلِنَةٍ 


وي ما ير ييه 
الأو وَأْقِسَنَالصَلةَوََاني تالكر وَأَيلِعنَ 
أنه وَرسُوله إكَمَابِيدُ اودب كم 


تتلييًا © 4 


محى الاوكزناي توك :. 40 رصري الرسما ره تعزن 
الخروج متها » وهذا أدب للشساء-عامة"؛ لآن المراة. إذا شتفلت تفنسها 
بعمل السللوب منها فى بيتها وفى لخدمة زوجها وأولادفا ومصالحهم 
لَمَا اتسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيرا ما يعود الزوج ٠‏ فيجد زوجته 
منهمكة فى أعمال البيت ٠‏ وربما ضاق هو نفسه يذلك ؛ لآثه لا يجدها 


الَعس لبك ولوك 


امظرقة له 
إذن : المرأة المفلسة فى بيتها هى التى تُكشر الخروج ٠‏ وتقذ 


شلا 


١ح‏ وح نت توت تم حت مكحت ٠4‏ 6 


تسعالج + 


بتها من خارج البيت . ولو أنها تعلمت الصناعات البسيطة 
أقضت مصالح بيتها ٠»‏ ووقرت على زوجها , وقد حكوا لنا عن النساء 
فى دمياط مشلا . كيف أن المرأة هناك تعمل كل شىء وتساعد 
كسا + بحذي" ان البتت ككلم سرفة, ولا :ترمق ابلعاءمد راسي 
بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج 

5 316 ا 

وقوله تعالى : «إ ولا تبرجن 1 جاهلية الأولئ .. 69 4 [الاحزاب] 
كلمة التبرج من البْرْج ٠‏ وهو الحصن . ومعتى تبرَّج أى : خرج من 
البرج وبرز منه , والمعنى : لا تخرجن من حصن التستر ١‏ ولا تبدين 
القي: والبسايتن' لزاع سترعا 

وقال ظ ترج الجامليّة وأ .. 409 [لامزبع أى : ما كان من 
التبرج قبل الإسلام . وكانت المرأ 
تبدى مفاتن جسمها . بل وتظهر شبه عارية , 
فى ذلك ٠‏ وقد أينا مثل هذا مثلاً فى إفر 


آنا نا الحراشر ف فى الجاهلية . فكانت لَهَنّ كرامة وعقّة . في حين 
ام للإماء أماكن خاصة للدعارة والعياذ بالل ؛ لذلك لما أخذ 
رسول الله العهد على التساء المزمتات ألا 
يان'' : أو تزنى الحرة يا رسول الله ؟ يعنى : هذا شىء مستنكف 
من الحرة » حتى قى الجاهلية 

ومن معان البرج: الاتساع »فيكو العتققى 3-4 اوسن ولقرة 
التبرج التى حددها الشرع ؛ وهى الوجه والكفان 


قالت امرأة أبى 


(فإك “قل يكذ معاي إرمحة : الكبيرة قن الملا نكمي زوتصده اما كلاد 


فعلت ما فعلت بمعزة . اسلمت يوم الشتح بعد زوجها أبى سفيان . مانت فى خلاتة 


ان . | الإسابة لابن حبر 7١7/4‏ ] وقد ذكر ابن سعد فى عليقاته (3/10؟5 ) أن 


عند مبايعة النساء لرسول الل يي . وهند هى أم معاوية بن أبى سفياء 


1 

دمح نح ,حت ,ممصت وح توح ت 2 .أ 

وفى موضع آخر , قال تعالى : ظوالقواعد”" من النساء اللأتي 
لايرجون نكاحا فلي عَلهنْ جاح أن يضعن اهن غير مُرَجَات يزيقة .. 
©4 [الفود] 

وتعجب من المسرأة تبلغ الخمسسين والستين , ثم تراها تضمع الأ 
والابيض . ولا تخجل من تجاعيد وجهها ؛ ولا تحترم السنّ التى بلخثها 

ثم يقول اسيحانه : ظ وأقمن الما 
كثيرا ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة , وبدأ بالصلاة ؛ لأنها عمدة 
التكاليف كلها , وإنّْ كنت فى الزكاة تنفق بعض المال ؛ والسال فرع 
العمل . والعمل فرع الزمن , فأنت فى الصلاة تنفق الزمن نقفسه 
وتضحى به ٠‏ فكاتك فى الصلاة 
يالمائة » فضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة . 

كما يُفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمراة ذمتها الماليا 
المستقلة عن ذمة الغير من أب أو زوج أى غيره ٠‏ بدليل أن الله كلفها 
بإيكاة الزكاة : لكن الحضارة الحديثة جعلت مال المرأة قبل الزواج 
الاب . وبعد الزواج للزوج , ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها , 
ونسبتها بعد الزواج لزوجها . 

وفك اسه عي عقي البواد اك للها الفان + 
الزوجها طمن وتَعَدٌ على هُويتها ٠‏ وانظر مثلا إلى ال 
زلنا حتى الآن نقول ٠‏ عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أتها عائشة 


عية سبعة وتسنين وق 


أمراة محمد 


(1) القواعد ؛ هن اللواتى تعدن عن الازواج ' وهى جمع قاعد , وهى المرآة الكبييرة العسئة 
ارقعدت المرأة عن الحيض والولد تقعد قعود) وهى قاعد : اتقطع عتها . [ لسان العرب - 


مادة - قعد ] 


جو ةلكا 
.+2024 صصص وص ومصصمصه 

كم يقول تعالى : طوأطعن الله وْسُولَهُ .. 09 » [لاحناب] لان 
المسألة لا تقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ إنما هناك أمور 
أخرى كثيرة نحتاج طاعة الله وطاعة رسول اش 

ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى ؛ وجاء 
الأمر وحدا ا وأطعن الله ورسوله .. 09 » [الاحزاب] وحين نستقريء 
هذا الأمر فى القرآن الكريم نجده مرة يُكرّر الفعل . فيقول : ظ وأَطيعُوا 


الله رأطِيعُوا الرُسُول .. 00 4 [التفاين] 
ومرة : ظ وأَطيعوا الله والرسُول .. «ت» #4 إآل عصرات] 


ومرة يقول تعانى : لأَطيعُوا الله وأطيعُوا الول رَأرلي الأمر 
سكم . 69 4 0 


وهه الصيغ , لكل منها مدلول ومعنى ٠.‏ فساعة يقول : أطيعرا 
الله وأطيعوا الرسول ؛ كأن لله فى الامر طاعة فى الإجمال . وللرسول 
طاعة فى التقصيل ؛ فالحق سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة مر 
إجمال ؛ ثم بيّن الرسول ذلك وفصل هذا الإجمال . فقال : ٠‏ صثُّرا 
اعما ا زالقلوى السلن' + بوفان + 7 تيد عا امه :5 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه | ٠ ) 75١‏ وأحمد فى مسئده ( 09/5 ) من حديث مالك بن 
ارغى الل عنه ‏ أن رسسول اله فق قال - . إذا حضربٌ الصلاة فادّنا واقيما 


وليؤمكما أكيركما . وصَكُوا كما تروتى أصلى ٠‏ 


(1) عن جابر بن عبد له رضى اق عنه قال ٠ ١‏ دآيت التبى يلل يرمى على راحلتته يوم التحر 


عدن كنا كدي متش كم « كيان © ادر الثلى كن 9 حك بيد بجني باه ٠‏ الخلرية 


أحمد قي مستيه ( 518/5 ) والنسائي في ستنه ( © :57 ) ٠‏ ومسلم فى صحيحه 
رعسل 


طاح على متصسيلة ٠‏ إن جاء الفعل واحد) ظ وأطيعوا الله والرسول . 
0650 آل عمران] فهذا يعنى توارد أمر الله تعالى مع أمر رسول كلل , 
فالطاعة إذن واحدة . وهب أن الله تغالى له فثل , 
فلا يفصل أحدهما عن الآخر ٠‏ بدليل قوله تعالى 
أَعْنَاهُمْ الله ورسوله من فضله .. © # 

افلم يقل : وأغناهم رسوله حتى يقول قائلٍ كل منهما يُعْنَى 
بقدره ؛ إتما جاء الفعل واحدا ل أغاهم الله ووسرا 


[التوية] 
, واقرا أيضا قوله تعالى  :‏ واللَهُ ورِسُولَهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كاوا 
مؤمتين (51) © [التوبة] ولم يقل : يرضوهما 
أما قو تعالى + ١ط‏ أطيعُوا الله وَأطيُوا الرْسُولَ وأولي الأمْر منكم . 
© [الساء] فلم يُكرّر الأمر بالطاعة مع أولى الأمر ؛ لأنه لا طاعة 
لوليْ الأمر إلا من باطن طاعة الله . وطاعة رسول الله 

ثم يقول سبحانه + «إنما يريد الله يذهب عَدَكُم الج أهل ليت 
يُطهَرَكُم تطهيرا 4079 [الاحذا 
وهو القذارة . سواء أكانت حسية كالميتة مثلا ٠ 0 ٠‏ أو معنوية 
كالآثام والذنوب ٠‏ وقد جمعثها الآية : ف إِنْما الخمر و الميْسرٌ والأنصاب 
والأرلامُ رجس من عمل نتن لاسر للف شحرن 6 [المائدة] 
وقد يراد بالرجس : النفاق والمرض 

وكلمة ( أمل ) تقال : لعشيرة الرجل . لكنها تُطلّق فى عرف 
الاستعمال على امرأته » ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله 
الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلاا فنقول : معى الأهل أى الجماعة , 
والبعض يقول : معى الأولاد 
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ل ا 


,نقصد بذلك الزوجة ؛ لماذا ؟ قالوا 


خم لكان 

.لمح مص وص محص مصصمحه 

لأن أمر المرأة مبنىّ على الستر . فإذا كان اسمها مبنيا على الست 
فكذلك معظم تكليفاتها مبنية على الستر فى الرجل . ونادرا ما يأتى 
الحكم خاصا بها 

الذلك . السيدة أسماء بنت عميس”' زوجة سيدنا جعفر بن 

ب ٠‏ وكانت قد هاجرت إلى الحبشة , فلما عادت سألتُ : أنزل 
امر المرأة فى غَيْبَتى ؟ فقالوا لها : لم يتزل شىء . فذهبت 
إلى سيدنا رسول الله يق وقالت : يا رسول الله . ما أعظم خييتنا 
وخسارتنا ٠‏ فليس لتا فى الاحكام شىء ؛ ققال لها رسول الله طلِه : 
» إنكن مستورات فى الرجال .'" 

ومع ذلك تزل القرآن الكريم بقوله تعالى 

( إن المسلمسير َالمُسَلمَات وَالْمُزْمنين وَالْمؤْمنات والقات 
والقاننات!© والمسادهين والادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
وَالْممصدقات والصائمين رَالصائمَات رالحَافظين 


[1) هى 2 أسناه. ينك ميس ين الاريك مغئسي : صعابية ٠‏ اسلعث أقبل دخول التبن ؟لل دأ 
الاقم بمكة ٠‏ وهاجدت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعقر ين أبى طالب . ثم قستل عنها 
جعقر شهيدا فى وقعة مزتة ( 8 ه ) فتزوجها أبو بكر الصديق نوادث له مهمد بن 
أبى بكر وتوفى عنها أبو بكر فتزوجها على بن أبى طالب فولدت له , وماتت بعد على 

نين . [ الاعلام للزركلى 503/0 ] 

() لم أقف على هذا السدييد ٠‏ ولكن أشرج الإمام أحصد فى مسضه ( +/192 ) من حديك 
عائشة دخ الله عنها : + النساء شقائق الرجال . وكا الترمذى فى سننه ( +19 ) قال 
الخطابى فى ٠‏ مسعالم السئن ٠ : 9/١ ١‏ أى : نظائرهم وأمثافهم فى الخُلّق واللباع , 

من الرجال ٠‏ 

م الطاعة فى سكون . والقانت : المطبع الذاكر لت تعالى , وهو العايد , قال اين 

سيده ؛ القانك للقائم بجميع أمر الك [ لسان العرب - مادظ : قنت ] 


كن 
حمحت ,متحت بحت :١ت‏ هه 
ُرُوجَهمْ والْحافظات والذاكرين الله شير والذأكرات أَعَد الهُ لهم مُغفرة 
وجرا عظيما 0 [الأحزاب] 
أيضا لإِنْمَا يريد الله يذهب عَكُمْ الرجْس 
آهل 2 2 تطهيرا © 4 [الأحزاب] أنها تتحدث عن النساء ٠‏ 
لكنها تراعى ب المرأة فتعود إلى ضمير الذكور يذهب 
عنكُم .. 9 »> [لاحزب] ولم تقل عنْكُنْ . كذلك فى « ويطهر 
© 4 [الاحزاب] وبصعٌ أنه يريد أهلّ البيت جميعا رجالا ونساء 


00000 


+3 ام م 
مه وَلْفْسكمَوَدَكنكات 


قوله تعالى ا ٠.‏ 469 [الاحزاب] أى 
نساء النبى «لمن ن آيات الله .. 459 [الاحزاب] آى : آيات القرآن الكريم 
والحكمة 46 [الاحزاب] أى : حديث رسرل الث يق . أى : أن 
و وص لال 2 
القول الأول أَزْلَى ما دام أن الامر فيه سعة 

ومعنى ط رَاذكْرَن .. 5089 [الاحزاب] قلنا : إن الذكّر استحضار 
واستدعاء معلومة من حاشية الشعور إلى بوّرة الشعور , والمعنى : 
استحضر ذكّر ا واجعله على بالك دائمآ ' لذلك قال تعالى #ولذكر 
الله كر .. (2:) © [العنكيوت] أى : أكبر من أ عبا 
كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد ٠‏ وإلى وقت . وإلى مشقة ٠‏ وإلى تفرغ 
وعدم مشغورلية 


لأن العيادات 


ما ذكر الك فهو يجرى على لسانك فى أىّ وقت ٠‏ ويدون استعداد 


لاسن 
حر حمحصحصمص صمح حمصن مصو م6 
أو مشقة » ويلهج به لسانك فى أى وقت , وعلى أى حال أنت فيه , 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى من سورة الجمعة : 8 فإذا قُضبت الصّلاة 
فانتشروا في الأرض َابتَغوا من فضل الله وَاذكرُوا الله كثيرا لَعَلَكُمْ تُقلحون 
0 [الجمعة] قما دام أن الذكر هو أنْ تجعل الله على بالك . فلا 
يمنعك من ذلك سسَعئ ولا عمل ؛ لان الذَّكْر أخف العبادات وَأيسَّرَها 
على النفس ٠‏ وآثقلها فى الميزان 
ثم تامل طلقد كان لَكُمْ في رَسُول الله موه حَستة لمن كان برْجُو 
اللّه واليوم الآخرّ رَذكَرَ الله كثيرا 690 4 
فمن عظسة سيدنا رسول اله يي أن باله لم يَكْلْ لحظة من ذكر 
ربه أبدا ؛ لذلك ورد عنه كُقَةِ أنه قال عن نقسه : « تنام عينى ؛ ولا 
ينام قلبى ,'" 
شم تتم الآية بقوه تعالى : إن لله كان نطيفًا خييرا 469 
[الاحزاب] اللطف هو الدقّة فى تناول الاشياء وحسن تانّى الأمور مهما 
كافلت وسائلها ضبيبقة + وسيق ان أوخسمتا .هذا ال وقلنا : إن 
الاشياء الضارة مثلاً كلما لِطْفَتْ عَنْفَتْ . قالحديد الذى تجعله على 
النوافذ ليحميك من الذئاب , غير الحديد الذى يحميك من الثمابين : أو 
من الناموس والذباب .. إلخ * لذلك تجد أن 
الفيروسات اللطيفة التى لم تُعرف 
وحُسن التاتّى للامور يعنى التغلغل فى الاشياء مهما دَقّتْ , فقد 
تُضطر مثلا لان تُدخل يدك فى شىء ضيق لتتناول شيئاً بداخله , فلا 
تستطيع . فتستعين على ذلك بالولد الصغير ؛ لأن يده الطف من 
يدك ٠‏ أى تستعين على ذلك باكة أدق لتؤدى بها هذا الفرشس 
نه (1197) كتاب صسلاة التراويخ ..وكدة 


أخرجه مسلم فى صحيب (48؟!/ كتاب صلاة المسافرين من حديث عائشة أثها قالت 
يا رسول اد أثنام قيل أن توتر + قال ايا عاقشة إن عبنى تنامان ولا ينام قلبى ٠‏ 


[الأحزاب] 


(11 هيك تكن مليف والشريه ارق بار 


جحت ,حت ,حتت 6١‏ هت 5ت .ره 
ووْصف اللطيف يُتمّمه وصف الخبير ٠‏ فإذا كان اللطيف يعني 
الدقة فى تناول الاشياء وحُسُن التأتّى . فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع ٠‏ فاللطف لا يتاتى إلا بالخبرة ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحانه'" 
إوَالْمْمْلِييت وَالشسْست والمقييت 
ا 


5 55 
0 ا 


ا اه أعدأئ كم تفمرة 


عَتِيَِا © :4 


نزلت تطييبا لخاطر السيدة أسماء بنت عميس 


قلنا : إن هذه 


زوجة سيدنا جعفر بن أبى طالب , لما حَدّقْت سيدتا رسول الله فى 


]١(‏ سبب نزول الآية : أخرج الإمام أحمد فى مسنده (01/1؟ . 506 ) عن أم سلمة قالت 
اقلت - يا رسول الله , ما لثا لا تُذكر قى القرآن كنا يُذكر الرجال : قالت ؛ قلغ برعنى مته 


يوسا إلا ونداؤ على المشير يليها التاس قالت 


اسرع راسي فاققت شعرى ثم دقوت 
امن الياب قجعلت سمعى عند الجريد . قسمعته ك3 يفول . ٠‏ إن الله عن رجل يقول : أن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . + هذه الآية 

وأخرج الترمذى فى سننه ( 589١‏ ) من حديث أم عمارة الاتصاربة أنها أتت النبى 806 


فقانت : ما أرى كل شي إلا للرجال وما أرى الشساء 


تمن والمُسلمات ومن والمَؤمنات .. 469 [الاحزا] قال الا 


أمر الأحكام , وأنها تنزل وتتوجّه قى الغالب إلى الرجال ٠‏ ويبدو آنها 
ن مثل الرجال مسلمات 


حَدّقت رسول الله فى أمر التساء ٠‏ وأن 


ومؤمنات 

ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ٠‏ ثم الإيمان . فأيّهما يسبق 
الآخر © ونجد إجابة هذا السؤال فى قول الحق سيحانه وتعالى 
#قالت الأعراب آمنًا فل لم تُؤمئوا ولشكن قُولُوا أسلمًا ولمًا يَدْخْل الإيمان 
فى فبك .. 409 [الحجرات] 

فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام بصرف النظر . أكان أداؤك لها 
إيمان أى عن غير إيمان ؛ لآن الإسلام تلقّى حكم » أما الإيمسان 
فآن تؤمن بِمَنْ حكم » وتُصدّق مَنْ بلْغك هذا الحكم . وعليه فالإيمان 
ليق اللإنطلاي 


لذلك جاءت هذه الآية لتفضمح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام » وهم غير مؤمتين بها ؛ وقد يأتى الإيمان 
بعد الإسلام حين تؤدى أعمال الإسلام فتمل لك بك إلى 
2 
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لذلك . فرح هؤلاء الأعراب لقوله تعالى : ل رلمًا يدَخْل الإيمان فى 
قلوبكم .. (015)» [الحجرات] وقالوا الحمد لله * لآن ( لَمّا ) لا تدخل إلا 
على ما يمكن أنْ يجىء ٠‏ كأن تقول : لَمّا بثمر بستاننا . وقد أثمرت 
البساتين ؛ والمعنى : أنه سيثمر فيما بعد 
قالوا : لأن هناك تطير؟ من الاحكام أنت لا تؤمن بالذئ حكم يها 
إلا إذا أذ 


كت وذَقْتَ حلاوتها ٠‏ فالرجل الذى جاء سيدنا إبراهيم عليه 
للدي يطلب مق ان أله إبراء 


له اليناف 
حب حع هت ,تت وه هت وج ته وح حص بح تت ره 
عليه السلام عن دينه فقال : إته مجوسى . فردُ الباب فى وجهه 
٠‏ وقال له : يا إبراهيم تريده أن يغير دينه 
لضيافة ليلة . وأنا أسَعٌه طوال عمره وهو كافر بي ؟ فآسرع إبراهيم 
فى إثر الرجل حتى لحق به ودعاه إلى بيته , فقال الرجل : ألم 


فعاتيه ربه فى ذا 


تفهرش مد د هلين ١‏ متناؤا حيث + فقال «رلقد عاتيتى وب خليف فقال 
الرجل : نعم الربٌ رب يعاتب أحبابه فى أعدائه . أشهد الأ إله إلا الل 
وقد اشتملت هذه الآية على عش غات ٠‏ بدأت بالمسل 
والمسلمات . وانتهت بالذاكرين ال كثير؟ والذاكرات ٠‏ وكأن الله تعالى 
امي سولة السيدة تمي ده كريين نان اق عنقت لمتكا اين 
جمعت الرجال والنساء . واشتملت على كل أنواع التكليف ؛ وهى 


برقية ندل على أن حكم المرأة التكليفى مطمور فى باطن الرجل 


قن 


كانت تملك إرثا أى هبة من زوجها أى من غيره . فلا ولاية عليها من 
جين 


وسبق أن أوضحنا هه المسالة فى كلامنا عن الزكاة : وهذه من 


ات كدرل ف الأسلام + حية انك قبن الإسلام«وحش فس الدارات 
اله قال 
فيها : ف إنْما الصّدقات للفقراء والْمُساكين والعاملين عليه . . :5 > . [التوبة] 


الصيكة كام لأبيديا لرلزوهها ١‏ واسسكة تسن الوكاة 


فالصدقة هى العنوان الأعم . ومعناها أنك الحق سسيحاتة 
حين استامنك على خير, فاستتبط دك وسعيك فى أرض الله 
التى خلقها , فكانك تحقق ما كان من سيدنا أبى بكر حين سأله 
رسول الل يَف : ماذا صنع بماله الذى كسبه فى الغنيمة ؟ قال 
به كله . فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ ٠‏ قال : أبقيت لهم 


ال ووسولة لكا ماق عمس تاركس له 22 فال تحما 
بنصفه , ولله عندى تصفها" 

فكلّ منهما تصرّف فى ماله تصرًفا منطقيا يناسبه . 

ولو عاتت الركاة تان اها اتضال رطهارعة: فانط سك 
أذ به إلا وجه الله وثؤايه فى الآخرة ٠‏ فكان المتصدق يريد أن 
وأنْ يعترف ش المعطى بالفضل ؛ لآن الل مكُنه من مال لم يُمكّن 
منه الضعيف ؛ ولا غير القادر 


ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصرم 8 رالصائمين والصائمات ‏ 
402 االاحزاب] والصوم أخذ حَكُما فريداً من بين أحكام التكاليف 
كلها. والحق سيحانه جعل لكل تكليف من التكاليف ( كادر خاص ) 
فى الجزاء إلا الصوم ٠‏ فليس له ( كادر ) محدد , لذلك قال عنه الحق 
سبحانه : ٠‏ إلا الصوم » فإئه لى ١‏ وأنا أجزى به .'' يعنى : قدار 
عال فوق الجميع . فلماذا أخذ الصوم هذه المتزلة » 
702<20<ز2ز2ز2 202 2 2 1010101 1 1 1 ااا 


شرك ( 14/1ك )و وقال الترمقى : + حديث 


300 حياه بسو و ااحرهه الجازهر عن 3 6571 صلا ف بيتتيشة 
( 401/5 ) من حديث آبى هريرة رضى اله عنه : وهو حديث قدسى عن رب العزة 


اسبعاتة 


قن التكين مكلذ فى تياد أن لا إل إلا اذ انث عاص دن شدخ 
آخر . فيقول له : ليس فى الكون إلا انت , آنت النافع وأنت الضار , 
وهناك من قال عن نقسه : أنا الزعيم الأوحد . كذلك فى الصلاة ثرى مَنّْ 
ايخضع ول الغير الله خضع ونسجد نحن فى الصلاة » وكذلك 
فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير بالهدايا له أو لمن حوله 
لكن . هل قال بشر لبشر : أنا أصوم شهرا . أو يوم؟ 
إليك ؟ لا .. لأن الصيام للغير المماثل تذثيب للمصوم له لا لل 
لأنه سيْضطرٌ لان يظل طوال اليوم يراقبك » أكلت أم لم تأكل ؟ 
'ن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 
قال الله عنها قى الحديث القدسى : ٠‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم , 
فإنه لى , وأنا أجزى به ''٠‏ يعنى : جزاؤه خارج المقرر كما قلنا 
ومن عظمة تكليف الصوم أيضا أن الله تعالى أحلّ لنا أشياء , 
0 


وحرّم علينا اشياء أخرى تحريم) أبديا , فالذى تحمل التكليف آلف 
الحلال ولم يالف ما حُرْم عليه ؛ ورسخت هذه العقيدة فى نفس . 
حتى أن الحرام لا يخطر بباله أبدا . فلم يأت على باله مرة مكلا أن 
وشوب: العو :او نياك اديت + فهو مشافة عسهلة بالسسية 4 , 
فاراد الله تعالى أن يديم لذة التكليف على اليشر , ففرض الصوم الذى 
يُحرّم عليك اليوم ما كان مُحَلّلاً لك بالامس ومألوفا حتى صار عادة 

إذن : هناك فرق بين دوام العادة ولذة العبادة . وتامل مقلاً يوم 
الفطر , والفطر عادة لك فى غير هذا اليوم ٠‏ وأنت حر تقفطر أو 
لا تفطر , فإذا ما جاء يوم عيد الفطر أخرجك ربك من العادة إلى 


0 عتيه جه وميه أغرب اليتتدري: فى 7 2<<20ظ2 


(47/7) من حديث أبى هريرة رضي الله عته 


العبادة : وجعله تكليقا أن تفطر قبل الخروج للصلاة'" 


ثم يقول تعالى : ظ والحَافظين فرْوجهم والحافظات .. 69 4 
[الأحزاب] جاءث مسالة حفظ القروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 
امتناعٌ عن شَهِوثَىَ البطن والفرج . شهوة البطن جطها الل تعالى 
لحقظ الحياة بالطعام والشراب . وشهوة الفرج جعلها الل تعالى لحفظ 
النوع بالنكاح والتناسل 


قَنْنا : إن الله تعالى ارضى السيدة اسماء رضى الله عنها الممثّة 
لجنس النساء . فذكر أنواع التكاليف مرة للمذكّر . ومرة للمؤنث 
لكنه راعى في ذلك شر ال أة ٠‏ وهنا ايضا يراص هذه الصساقة ٠‏ 


قيقول والحافظين روجهم والتمافظاتة. ٠‏ (09 4 [الاحزاب] حينما تكلم 
عن المذكّر قال ظ والحافظين فروجهم . 


[الاحزاب] ولم يقل 
والحافظات فروجهن ؛ لأن أمر النساء ا 


وأن يصان 

ثم يقول سبحانه فإ والذاكرين الله كيرا والاكرات 1 
[الاحزاب] ويعود إلى مسالة السثر مرة أخرى فى قوله : #زأعد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيما (5؟) 4 [لتدزاب] فقال ( لهم ) على سبيل التغليب ٠‏ 
ومسثن السراة فى الراجل, ٠‏ ومذه حمللة امتسبوؤدة مراك بها شرف 
لقدراة. وهدياتة فيا ]انها عم يك اليعمن .ومن هله السراتة: 
ها تكله ماعن االمراة «“مدي اغلى لو الآولات أن الجشاعة .. ولقميد. 
بذلك سثّرها وصيانتها لا إهمالها . أو التقليل من شأنها 


)١(‏ عن بريدة الاسلمى قال . ٠‏ كان رسول الل بيك لا يقدو يوم القطر حتى باكل . ولا باكل 
يوم اللقسمن حلي يرجع فياك من انميت .+ الغرجة الحمد اقى مسقي ( 64+76 ] , تقال 


يواش تيه نشت » راكرةك ١)‏ ع حال ون قداتة” بنط هن 


دجيل الاكل يوم الفطر اختلاقا ٠‏ 


صصح وح تحت تت 52:2 ره 
فكان الحق سبحانه حينما ارضى السيدة أسماء نياية عن المرأة 

المسلمة . فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر ٠‏ 
أراد أنْ يبنى حول المرأة سياجا من الستر فى كل شىء حتى فى 
التكاليف 

وتلحظ على اسياق الآية هنا أيض) أنه ققدم المغقرة على الأجر ؛ 

القاعدة كما قُلّْنا : إن دَرّء المفسدة مقدم على جحلب المصلحة ٠‏ 

والحق سبحاته يعد لعباده الآجر على الحسنة التى فعلوها . مع أنه 

سبحانه لا ينتفع منها بشىء إنما يعود نَنّعها على المكلّف نفسه . فهو 

يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة 


أما الحق سبمات فغنيّ عا . وعن طاعتنا . واقسرأ الحديث 
القدسى : ٠‏ يا عبادى . لى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى مُلْكى شيثا » ولى أن 
أولكم رآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل وا م2 
ان 
.ون من التكاليف . ففيها صلاحنًا فى الدنيا 
ثم نأخذ عليها الأجر يوم القيامة 

لذلك تجد الكثير من الرسل يقولون لاقرامهم : ط رما أسْألَكُمْ عَليّه 
من أَجْر .. 69 » [اسعرع كان يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
دعوة الل فى عرف الاقتصاد والتبادل يقتضى أن آحَذَ عليه 'جرا ؛ 
لاننى أؤدى لكم خدمة . لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال 
لا يقدر عليه المكلّف إن أَجُرى إلا على الله.. 69 4 [يوضس] فهو 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 50/9 ] , وكذا الترمذى فى سلتا ( 7449 ) من حديث 


أن ريشن له عله 


2 مح وحوح وص ص مصق مح صموحهه 
وحده القادر على أن يجازينى بما أستحق . 
ووصف الأجر بأنه عظيم يدل على كبر فى الحجم , وتّقاسة فى 
الصفات ؛ وامتداد فى الزمن ٠‏ وهذه هى عناصر العظمة فى الشىء . 
و أجر أعظم من أجر الل لك الآخرة ؟ 
ثم يقول الحق سبحان'" 


ع توف قر 


إذَاَضَى) أله ورسولهر 


0 د40 


جمعت هذه الآية أيضا بين المذكر والمؤنث فى لما كان لمؤين 
زلا موس .. 4633 [لاحزب] فهى امتناد للآية السابقة . فهى تخدم ما 
قبلها ٠‏ رتخدم أيضا ما بعدها , وما به أصل السبب ؛ لأنها تزلت فى 


لل بن جحش وأ زيشب . حين رفضا زواج زيتب من زيد بن 


٠‏ فالمؤمن عبد الله ين ج نب من حيث 


هما سبب لنزول الآية » وإلا فهى لجميع المؤمتين وجميع المؤمنات ‏ 
وسبق أن لكدرنا قصة زيد بن حارثة ؛ وملخصها أنه سق من 


أهله . وبيع قى سوق العبيد على أنه عبد . فاشتراه حكيم بن حزام , 


)١(‏ سيب نزول الآية : قال اين عياس ؛ خطب رسول اند يل زينب بنك جمش لزيد بن 
حارثة رضى الله عنه . فاستتكفت منه . وقالت : أنا خير منه حسبا . وكانت امرأة فيها 

٠ 5‏ فافزل انه تعالى عزوما كان لمُؤمن رلا مؤمنة إذا فضي الله ورسُولة ثرا أن يكون لهم الخير 

من أمرعم .. 491 [الاحزاب] أورده اين كثير فى تفنسيره ( 485/5 ) , والنسيوطى فى 
أسباب التزرل ٠‏ . ( ص 55١‏ ) 


ات 


حبحص مهتت +١‏ حت :تت هت ب حت ره 


ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين . فوهبته خديجة رضى أت عنها 
لسيدنا رسول الله يي » فصان مَوْلَىّ لرسول الله 

وبينما هو ذات يوم بالسوق » إذ رآه جماعة من قومه فعرفوه ٠‏ 
رأخبروا أباه أنه بالمديتة . قجاءه آبوه وأعمامه . وحكّرًا لرسول الله 
قصته . وطلبوا عردته معهم . فقال رسول الله : لخيّرره . فإن 
اختاركم فهنينا لكم , وإن اختارنى ؛ قَمَا كان لى أن أسلمه ؛ فردٌ زيد 
وقال : والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا 

قاراد سيدا رسول الله أن يكافىء زيدا على هذا التصضرف 


فنسيه إليه على عادة العرب فى هذا الوقت . فسماه زيد بن محمد 
قلما أراد 0 سبحان أن ينهى هذه العادة ومثلها عادة الظهار 

اق ما جَعل الله لرجل من قن فى حول ونا فل 

أزراجكم ا 0 منهن أْمّهَانكُمْ وما جعل ل أذعياءكم أبناءكم . 

م40 [الأحزاب] 


فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد , كذلك لا يكون له إلا 
أب واحد ؛ وشاء الله أن يبنا بِمُتَبِتَى رسول الل ؛ ليكون تموذجا 
تطبيقيا عمليا أمام الناس , وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أن يرث 
المتبنّى من العتبنّى بعد موته . وان تُحرم زوجة المتبنّى أن يتزوجها 
المتبثى 

صحيح أن القضاء على هذه العادة 


امع طاء اتمامى 


فاسد موجود فى الجزيرة العربية . لكنه فى الوقت نفسه دليل على 


أن رسول الله تبنّى كما يتبنَّى العرب ٠‏ وأن الله تعالى أبطل من 


1) 144. 5242/1 ( انظر سيرة النبى لابن هشام‎ )١( 


حا وح جحت حص وص تمص بك 
رسول الله هذا التصرّف ! وهذا سيفتح الباب أمام معاندى رسول الل 
أن يَشمتوا فيه ؛ وأن تتناوله ألسنتهم : لذلك عالج الحق سبحانه هذه 
القضية علاج رب بإنفاذ الأمر فى نُصرة حبيب له . قلم يُشوّه عمل 
الرسول ٠.‏ إنما جعل فعله مّدلا . وحكمه سبحائه ]عدل . فقال 


« ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله .. »4 [الاحزاب] 

والمعنى : إن كُنتم جعلتم من المدل والمحبة أن تكفلوا مؤلاء 
الارلاد ٠‏ وأن تنسبوهم إليكم , فهذا عَدْل يشرى , لكن حكم الله أعدل 
واقسط . وشرفٌ لرسول اله أنْ يرد اللهُ حكمه إلى حكم ربه ٠‏ وشرفٌ 
الرسول الله أن يكون له الأصل فى المساآلة ٠‏ وأنه يحكُم . فيردٌ الله 
حكمه إلى حكمه . فهذا تكريم لرسول الل 

فقوله تعالى طهر أَقْسَطُ عند الله ..2) 4 [الامزاب] يعنى : أن فثل 
محمد كان قلسط وعَدْلاً بقانون البشر , وقد جاء محمد ليُغيّر قوانين 


البشر بقوانين رب البشر ؛ وبهذا خرج سسيدنا رسول الله من هذا 
المازق 

أما زيد فقد عرّضه الله عما لحقه من ضرر بسيب انتهاء نسيه إلى 
رسول الله . فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد . عرّضه 
الله وأنصفه بأن جعله العَلَم الوحيد من صحاية رسول الل الذى ذكر 
اسمه فى القرآن الكريم بنصه وفصنه ٠‏ ققال سبحاته ل قلمًا قضئ ريد 
متها وطرا زوَجناكها .. 4009 (الاحزاب] فَخْلدَ زيد فى كتاب يُثلى 
ويُتعبد بتلاوته إلى يوم ١‏ 


وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى ها كان 


من ولا مؤمة .. 465 [الامزاب] أنه تزوج من السييدة زيثب بنت 


٠‏ زوجة إياها رسول اش . وقد تزلت هذه الآية فى زينب 


+ 9 جح ج07 ع مه 
وفى أخيها عبد انهل" 
ومعنى وما كان لمن ولا مُؤْمَْ .. 469 [الاحزاب] معنى ( ما 
كان ) أى : أنه شىء بعيد . لا يمكن أن يرد على العقل . أى : أنه 
أمر مُستبعد غير مُتصوّر , وكان المنفية تدل على جَحْد هذه المسالة 
قالمؤمن والمؤمنة , ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أنْ يتركا 
أمر الله وحكمه ؛ أى أمر رسوله إلى اختيارهما 


ارما كان مون ولا مُؤْمنة إذا فعنى الله ووسُوله أمرا أن يكون هم 
الخيرة من أصرهم .. © 4 [الأسزاب] وإلا فلا إيمان لا باش . ولا 
برسول الث 

فإن قُلْتَ ٠‏ كيف وقد أثبت الله الاختيار ؟ نقول ؛ هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف , إن شَكْتَ فعلته أو لم تفعله . وشىء فى 
إيجاد التكليف بداية ٠‏ فليس للعباد دخل فى إيجاد الشىء المكلّف به . 
إنما إذا كلّفتهم أنا . فأنا صاحب التكليف : وكونهم يطيعوته 
أى لا يطيعونه , فهذا أمر آخَر . ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على 
هواهم * لأن التكليف لى , ولهم الاختيار فى طاعته رفي قبوله 


وما دام قد ثبت أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله فكان من الواجب 
عليهم أنْ يرتضوا الامر , وال يُعرضوا عنه إلى غيره . 


وقصة طلاق زيد وزينب . ثم زواج سيدنا رسول الله 5 


كي لو ني ون ان به 


الحيشة . كم إلى المديئة . وكلن من أسراء السرايا . وهى صهر رسول اط يل 


بنت جحش أم المؤمتين . فقتل يوم أحد شهيدا ؛ فدفن هو والحمزة قى قبر 
؟ هجرية : [ الاعلام الزركلى 6 


عزه الك من نسحن > هته هن أميفة بإنت "جيرا النل 


ا 0000 


هه ل 1 115 
قصة خاض فيها المستشرقون والمفرضون كثير) ؛ وتجرأوا على 
سيدنا رسول الل بكلام لا ينبغى فى حقه يل » ومن قولهم أن محمدا 
عب وَيتن وأزابها لتفسةء فاسوها ا ساقي زينةاحكى يلقي 
فيتزوجها 


ونقول لهسؤلاء الاغ 
عمة رسول الله , ركان يق مكثنا بإنارة أموالها ورعاية شثونها , 
لهات فت غينه . ولى آزَادها النفسه لتتزوجٍ 


القرآن : ط ونخفى فى نفْسك ما الله مُّديه.. (63 4 [الأحزاب] 


00 


نإن أزدت أن تضرف ما أخفاة رسول الك 4 
والذى أبداه اث قوله تعالى وار أزراج 
أدعيانهم .. 659 © [الاحزاب] وهذا يهدم كل ادعاءاتكم على رسول الله 


أما قولهم بانشغال قلب رسول الله بزينب ١‏ فنقول : ولماذا 
تجغلون اتشتغال قلب اتشغالاً جتسيا ؟ ولي ثم القصة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك . فحينما أرسل رسول الله من يخطلب 
ظنّ أخوها عبد الله وأختها حمنة أنه جاء ليخطبها لرسول الله ؛ فلما 
علموا أنه يخطبها لمولاه زيد غضبوا جميعا ٠‏ فكيف تتزوج السيدة 
القرشية وينت عمة رسول الله من عبد . لكن لما علموا أن الأمر من 
الله أذعتُوا له ووافقوا 


ثم بعد أن تزوجت زينب من زيد تعالت عليه . بل وشعر أنها 
تكتقره لهذا القارقبينيهاةء لكان ريد ملك لوول أذ سوه معاملة 
ذوجته له , وأنها كما تقول ( يشته ) ٠‏ وأنها 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقلب . لكن حبه لرسول الله كان يمنعه 
من طلاقها . وهو أيض) لا يريد أن ينسر هذا الغسرف الذى ثاله 


عن 
لت 


بالزواج من ابنة عمة رسول الله 
وكان سيدنا رسول الله فى كل مرة يشتكى فيها زيدُ من زينب 

يقول له ظ أمسك عليك زوجك واتّق الله .. 9 © [الاحزاب] ولى أرادها 

الرسول لنفسه لقال له طلقها » ولوجد الفرصة أمامه سائحة 

تبحث هنا علاقة المرأة بالرجل . فالخالق سبحانه خلق 

. والمرأة للرجل ؛ لذلك نجد المرأة العربية أم إياس‎ ٠ 

ابنتها لما خطبها الحارث . تقول : ٠‏ أ 


لا وعدي ابن نان هه ور إن كج ل 
الزوج لغنى أبويها وشدّة حاجتهما إلبها لكنت أغنى الناس ؛ ولكن 
الرجال للنساء خَلقْن » ولهنُ خُلق الرجال ؛ وأن التصيحة لو تركث 
تتفل أن الشرعه ليك متك ٠:‏ .ولعنهاً كذكرة الفافل وكهينة [لعافل د 

وقلنا : إن الإنسان يستطيع أن يعيش أفضل ما يكون من مأاكل 
مرب وملبس و لكنه مع ذلك لا يستغنى بحال عن الزوجة 
والمرأة كذلك : لذلك يقول رسول الله َي : ٠‏ لو كنت آمرا أحدا أن 


يسجد لاحد لامر الزوجة أن تسجد لزوجها .'" 


لماذا * لآن الزوج يعطيها ما يعطيه الاب والأم والإخوة . ويزيد 


على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون 
الشاهد أن المرأة للرجل ٠‏ والرجل للمرآة ٠‏ مهما وضعوا من 


أن من عن أو من جبروت ٠‏ أو بره 


آسوا 
(1) أخرج آاحمد فى مستده ( 581/6 ) عن عبد اه ين أبى أوفى أن رسول اه قله قال 
ل عله دامر لها ان سه اله الأعري قووف :ان تسج لزوجيا ولا كرمع قترفة حق. 
الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق |ذرجيا عليها كله . حتى لو سالها ثفسها وهى على 
ظهر فك لامله افا ٠.‏ والقتي برحل فهو على اقبر سنتام اجمل 


.ححصت حت وت تت تمصت موصت 
إن المسألة بالنسبة لزيد كانت صعية لآن ات تعالى جعل للزواج 

ثلاث مراحل , ردت فى قوله تعالى رس آياته أن خلق لَكُم 

أنفسكم أزواجا لتسكثرا ليها رجعل بينكم مر ورحمة .. 69 » [الروم] 


فالأولي أنْ يسكن الزوج إلى زوجته ٠‏ وأن يسلمئن إليها ١‏ ويرتاح 
ارها حين تمسح عنه عسرقه » وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة ٠‏ فإن امتنع السّكّن بسيب مُنْقْصاتِ الحياة ٠‏ فليكُن بينهما مودة 
تجمعهما . ولمّ لا . وأنت حين تصاحب صديقا مثلا مدة طويلة تجد 
له مودة فى قلبك . وتجد أن لهذه المودة ثمنا ٠‏ فتتحمله إِنْ أخطا . 
أساء , قما يالك بالزوجة ٠‏ أليست أحق بهذه المودة ؟ 


وتسامحه إ 


فإذا ما فقدّت المودة أيضا , فلييّقَ بين الزوجين التراحم ؛ فليرحم 
كل منهما الآخر إِنْ أصابه الكبر أو المرض » أو غير ذلك 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السكن والمودة 
والرحمة بسبب ما بينهما من قارق 

أمر آخبر . إن كان رسول ال #َقُةِ قد فكّر فى أمر زيئب ؛ فلمانا 
تعدلون به إلى التفكير فى الفريزة ؟ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتية 
الإنصاف . وهو الذى أرغم زيتب على الزواج من زيد . وهى الشريفة 
الفرشية . وهر العبد المملوك ؛: فلما وضعها فى هذا المأزق آراد أن 
يُطِيْبِ خاطرها , ويصلح ما كان منه بن يضمها إليه ٠‏ فتصير إحدى 


أمهات المؤمنين 


ثم من الذى منع رسولا قال ال عنه أنه بشر من أن تكون له 
هذه الرعية ٠‏ ركل الرسل السابقين كان لهم هذه - هذا على فرضن 
رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يُحسِنُوا الظن 


حت بحصت وحصت جه 2+4 222069 ره 


والذى يدلّنا على أن هذه المسألة كانت ترتييا رياني صرّفا ما 


بين كل من سيدا رسول الله ٠.‏ ومولاه 
جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول 


انحن الآن : فلان عنده روح رياضية 


نجده من الرياضة الإيمائي 


يعنى : يتقبل الهمزيمة بروح عالية بدون عداوات أو أحقاد ؛ فلقد 
انصاع الجميع لامر الله بهذه الروح الإبمانية 
عن حوية خالن فى تق رسونه (وتختى الناس 
والله عق أن تهاء .. 4)50 [الاحزب] يالخذونها سّيّة فى حقّ 
امسور مشي رن سدور إن تكسي ركان لطلتية من كر 


تخاف أن يضرك . وخشية استحياء , فالخشية فى « رتخشي 


أما الذين يأخذون 


الفاس . .9© # [الأحزاب] خشية استحياء ٠‏ ويكفى أن الحق سبحانه قال 
فى حق رسوله ها" إن ذلكم كان يؤدى الى فيستخبى منكم و 


لا يستحيى من الْحقّ [الاعزاب] 
فاه | تعن وف رسول الله من السنة الكفار التى 
ض فى تقول إن محمدا تزوّج من امرأة مُتبَاهِ , 


لكن غاب عن هؤلاء أن الله تعالى ألغى مسألة التبنى . فليس لهم 


)١(‏ وذلك أن رسول ان 385 حسين بنى ( دخل ) بزبنب بنت جحش . صنع وليمة خبز ولحم 


فاخذ يجىء فوم غياكلون ويخرجون تم يجىء قرم فباكلون ويخرجون 


اوبقى ثلاث رصط يتحدثون لم يخرجرا 
ون 


لله يريد أن يخلى يزيتب + عروسه وهم 


ان لكم إلى طعام غير 


غير أن اقيم 2 
قنزل قوله تعالى . « يشأنها الذين آمنوا لا ندخلوا بوت النبى إل أن 
اناطرين إناه والكن إ' 
افيستحى سكم والله لا يلحضى من الحى .. 40000 [الاحزاب] انظر - أسباب النزول للواحدى 


ارصن 705 | . وتفسير ابن كثير ( 300 ) 


عينم فاحلوا فإذا طصننم فانشروا ولا مسشْنسين تحديث إن كم كان يُؤذى الئل 


حجة . وطبيمى أن يغاف رسول الله من ألسنة الكفار ؛ لأنه جاء 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية ‏ وكان هو 6 أول مَنْ تحمّل تبعة هذا 
التغيير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه ول 

وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام 
الناس . فإنما يريد أن يبرىء عرّضه وساحته » صما يثسين » وقد 
كان يه يدفع الشبهة عن نفسه دائما , لذلك لما رآه بعض أصحابه 


رسول الله 
يا سول اند يقال :عن القنيكان ليبري من أبن آلم مسري 
الم ,7 


فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أ شبهة . يريد ألا يجعل 
لأحد جميلا عليه , بانه ستر على رسول الله 

ولا أدل على حيائه وك من قصته مع عبد الله بن بن 
أبى السرح ؛ فلما دخل يقد مكة فاتها ومنتصرا كان قد اهدر دم 

اش بن بن أبى السرح ؛ شيراً من رسول الل" , 
فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه 
- يعنى : يطلب له الأمان ‏ فما رد عليه رسول الله ٠‏ وكان 
يقوم رجل من القوم 3 عبد الله » لكن عثمان أعادها مرارا على 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه السخارى فى صحيحه ( 7914 ) . ركذا مسلم فى صحيحه 


196 )امن ديت صفية بد شين 


6 كن عند .قد ونا برض بن قبن درج كد فبنتم ديكا وتيا سول قة يل الزموات القن 


شرج انق اتسين إلى مك موا تلسار ر سوق أو دلية بوم قفخ | اانه كارف لايق 


اسم 808/6 ) 


حمحن ١٠ح‏ توصت وحصت + ه224 1 د 
رسول الله حتى أنه استحى من عثمان فأمّن عبد الله فلما أمنه أخذة 
عثمان واتصرف من مجلس رسول الله 

فقال رسول الله لصحايته : ٠‏ ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 
فيقتله ؟ , يعنى : قبل أن يُكلّمه عثمان فيكون قد سبق السيف 

العذل"' كما يقرلون . فقام عبد الله بن بشر وقال : يا رسول الله , 

نظر إشارة منك لأقتله . لكنك لم تفعل . 

ققال سيدنا رسول الله انظر إلى العظمة « ما كان لنبى أن تكون له 

خاثتة الأعين ٠‏ 


لقد كانت عينى قى عينك » 


أذكر أنه كان لثا أستاذ , هو سيدنا الشيخ موسى شريف رحمه الله 
ورضى الل عنه , وكان رجلآ له مدد من الله ؛ وقد فسر لنا هذه الآية ؛ وكنا 
نذاكر دروسنا يل أن نحضر درسه . وكان يصطفينى من بين إخوانى 
الموجودين امثال الشيخ جاد ؛ والدكتور خفاجة وأبى العينير 
وغيرهم ؛ ليسالنى عن مذاكرتنا وما وقف أمامنا من قضايا , فنادانى 
وكان قد علم من أبى اسم أمى , قنادانى بها فتقدَّمت إليه . فضربنى على 
قفاى ضربة انحلّتَ معها القضية التى كانت تقف أمامنا . تمام كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضربة على ظهره فتذهب 

ولما حدثنا الث 
التالى وقال : يا أولاد » 


شيعا تباج عت سافن اليم 
نا الليلة سيدنا عثمان بحيائه ؛ فقلت له 


)١(‏ #فعفل اللوم والتانيب . وقال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة ؛ عذل ] : ٠‏ قولهم 
قن المثل : سبق السيف العثل ٠‏ يُضربٍ لما قد فا . واصل ذلك أن الصارث بن ظالم 
سيق السيف العذل 

٠.‏ وكذا الفسائى ف 


اضرب رجلا فقتله ٠‏ فأخبر يعذره 


(؟) اخرجه ايو داود فى سننه ( 66 


اين برقي كبن دبعن ب 2 


أن تكون له خائتة الاعين ٠‏ 


ص ١.‏ صصمصوح بص ص محص مص بوصوحموص0ت 
كيف تستأمن لرجل قال فى رسول الله كذا وكذا ؟ فقال لى : آل تعلم 
أن ال يحب مَنْ تاب . فقلت لرسول الله يق - ولم يقل : أنا رأيثُ 
رسول اش ما ألذئى جعلك تقبل شفاعة عثمان ؟ فقال 


من رجل تستحى منه الملائكة 
فالنبى يَيَْ بطبيعته كان شديد الحياء . 


ثم يقول تعالى : « ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ققد صَلّ ضلالاً مُِّينا 
65 [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق وبعدها 
الفعل الماضى , ثم المفعرل المطلّق ضلالا , ثم وصف هذا الضلال 
بآنه مبين 

والضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق المؤدّى إلى الغاية , لكن قد 
يضل إنسانُ طريقه , شم ياتى مَنْ يفتح عليه ويدله . اما هذا الذى 


يعصي الل ورسوله . فضلاله ضلال مبين لا يجد من يدلّه . ولا مه 
يهديه أبدا ؛ لآن هذا الطريق الذى بسير قيه مُوصل إلى الآخرة 
وليس هناك شىء من ذلك 

كانت هذه ( لقطة ) لسيدنا رسول الله كَل مع عتمان وعباد بن 
بشر أوضحت صفة الحياء فى رسول الله . نعود يعدها إلى ما كنا 
بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمائية التى جمعث بين رسول الله 


وكل من زيد وزينب 


)١(‏ هذه العبارة قالها رسول ان يي من عثمان رضى اله هن فى متاسسبة آخرى ؛ فى عديت 
أخرجه مسلم فى صحيى ( 5401 ) عن عائشة قالت : كان رسول ات ول مشلبما فى 
بيتى كاشف) عن فخديه آر ساقيه فاستاذن أيو بكر فاذن له وهو على تلك الحال قتحدث 


غمر فاذن له وهو كذلك ف 


ثم استائن عثمان فجلس رسول اله جل 


قالت عائشة ‏ دخل أبو بكر ولم تهمتش 


دن 
هت + وح وح ص وح جح ججح 22 ره 
وكان سيدنا رسول ال إذا تهاب زيد يذهب فيسأل عنه , قذهب 
مرة » فرأى زينب منشغلة فى أمور بيتها . وكانت زينب على حالة 
طيبة ٠‏ فقال يقْةِ : « تبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ كما ترى مثلا ابنتك 

فى مظهر حسن ٠‏ فتقرل : ما شاء الله 
وكان رسول الله أراد أن يُطيِّب خاطرها , أو يرفع من روحها 
ظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد ٠‏ ونظير آنها تعيش معه على 
مضض ١‏ فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال 
لى : تبارك الله أحسن الخالقين . فقال لها : يا زينب أرى أن تكوني 
لرسول الله ؛ لأنك وقعت فى قلبه , وأرى أن أُطّقك ليتتزوجك رسول 
الله ؛ فبدا عليها الارتياح ٠‏ وتعجيت كأنها لم تصدق : إذا طلقتنى 

أتزوج برسول اله . كان هذا الحوار مجرد كلام 


ويا لو قيل هذا الكلام فى غير هذا الموقف . ولواحد غمير زيد 
لغلى الدم فى عروقه , وفعل ما قعل ؛ إنما تأمل الرياضة الإيصاتية 
التى تحلّى بها زيد 

يقول تعالى فى هذه المسألة 


أو ابن ريع 


الْمَومِننَ حَر وأو أدعيايهم فَصوأْ مهن 


0 


بذاكلا 
جح . ١‏ توحص ححصت موص وج مص حص مص صمح 


معتى ظوَإِذْ تقول .. 469 [الإحزاب] واذكر جيدا واد مسألة زيد 
فى رأسك ٠‏ اذكر إذ تقول للذى أنعم الل عليه بالإيمان - والمرا 
- وأنعمت عليه بالعتق أول » وأتعمت عليه يقانون البشرية بِأنْ جعلته 


ابنا لك وأنعمت عليه بآن زوّجته , وهو عبد , من قرشية ١‏ هى ابنة 
عمتك. .“ثم أتعمت ليه حين قلت له « أنك عَلَيْكَ ورْجك وَائي الله . 
42 [الاحزاب] 

لكن ٠‏ لماذا 5 
أن يقولوا : تزوّج من امرأة مُتبتّاهِ ؟ كيف وهذا مقصود من الله 
تعالى 


له هذه الكلمة يا محمد ؟ أخوفا من كلام الناس 


يريد أن يُنهى عادة التينى ٠‏ وأنْ يُنهيها على يدك أنت » 
فانت تخفيه خوفا من كلام الئاس . وقد أبداه ا حين ألخبرك بهذه 
وأن نهايتها ستكون على يديك بأنْ تتزوج امرأة 
(والله أحق أن تشفاة .. 59) © [الأحزاب] فدعك من الناس 


لذلك قال سيحانه فى موضع آخر |9( الد يبلُغرن رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله .. 9 »# [الأحزاب] 


وسبق أن أوضحنا أن خشيته 8 لم تكن خشية خوف من شىء 
ياء ليدقع رسول الله الشبهة عن نقسه 
وقوله تعالى ؛ طفلسًا قضئ زيد منها وطرا زرجناكها .. 40 
[الاعزان] الوط :فى الاتنياة التن تناسب. حعاش 'الرجل + قمعناة. الغاية 
أى الحاجة ٠‏ وسبق أن قُلْنا : إن وطر الرجل من زوجته أن تكون 
اسكنا . فإن لم يكن . فمودة تجمعهما . فإن لم يَكُنْ فرحمة متبادلة 
وقد افتقد زيد فى زوجته كل هذه المراحل , فلم يجد معبا , لا 
السعن .روف الموية درولة اركية ازا 1 


ه؛ إثما خشية 1 


- يستمر فى 
الارتباط بها ؟ لذلك كان يذهب إلى رسول الله » فيشتكى له ما يلاقى 


من زيئب ١‏ فكان رسول الله 
«أنك عليِك زوجَك وائق الله . .6 4 [الأحزاب] 


وتأمل هنا هذه الرياضة الإيمانية بين سيدنا رسول الله وزيد 
زيد 


وزينب رضى الله عنهما : لما ب تركها رسول الله لتق 
احذتها , فما !قشت لفان :نا زنذ اتعب إلى وبتك فناشكيدا 
علن ٠”‏ فنا هته العلية > يسول ال يبع المظلق لينتطب له الشققة + 
ا ا ل 550 
0 

ويدخل زيد على زينب ٠‏ فيقول لها : أبشرى يا زينب , لقد بعثنى 
رسول الله لأخطبك له » فقالت : والله لا أجيب حتى أسجد شكر) لل , 


فقامت زينب فسجدثت , عندها عاد 


إلى رسول ات , فأخيره 
ما كان من زينب فجاءها رسول الله يقةِ ٠‏ فدخل عليها بلا استكذان” 
قالوا 
لأنها حينئذ صارت زوجته . كما قال سبحانه ظفلمّا قضئ زيدَ منها 


10 1آآ2آ17ا00ط1ظ 


ابن سعد قي الطبقات الكيرى ( 7١1/9٠١‏ ) 


زيف يلد ممع قال سدق ةفل الايد من حتادية .ع الهد ندا تبن عتقى :اد "ارنق أ 


فتحدثها بذلك فاعطتها أوضاحا علييا 

(؟) ‏ قاله أن بن ماك رضي لله عنه ٠‏ أن زيقب.ر 
أوامر ربى ٠‏ فقامت إلى مسجدها وتزل القرآن فلا قعئ ريد ها رطرا زرجاكها .. 4600 
[الاحزاب] قال ١‏ فجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن - أشرجه ابن سعد فى الطبقاد 


الكبرى [ ٠ ) 1١19١‏ ولبن الأثير فى أسد الغابة ( 6ثر18 ) 


شين ياه لنا بمدلفة 


شم تان 
١...‏ صمح ح مح جح جوت وججبوص جح بحبح 


وطرا رُوْجنَاكَهًا .. 05 4 [لإحزاب] أى : زوجه الله بها من فرق سبع 
سموات 

لذلك كانت السيدة زينب حين تجلس مع زوجات النبى يه - 
الإتعاضية تقول لعن + إنى الاتفدر عليكن 
جسيسا بأنكن زوجِكُنَ أولياؤكن , أما أنا فزوّجنى ربى . فلا تجرق 
إحداهن على الردٌ عليه" 

ليس هذا قسن إإدمة كن ليقن على ونا رسول: اكد »فقول 
ليل وضول: إل + القد فل طيق ولت ترش عونا اللا 


آما الأولى فجدى رجدا 


وهذه أيض) من الرياضا 


ويقول : أما الأولى * و ا 


الثانية فلان الله زوّجنى من فوق سبع بات ؛ وأما الثالثشة فلأن 
سفيرى فى الزواج لم يكن زيدا ٠‏ إنما كان جبريل!"' 

ماد نيه مد الحن تلاحطايدا لفن هد قمتفية :وان رياضلة 
إيمانية عالية من رسول الله وصحابته ؟ 

إذن : لم بتزوج رسول الله من زينب ٠‏ إنما زوَّجه ربه ؛ لذا 
تقول للمقرمين بالخوض فى هذه المسألة ٠‏ يحسبونها سبة فى حق 


رسول الله : افهموا الفرق بين زوج وتزوج . تزوج أى : بنقفسه 


(1) أشرجه اليخارى فى صحنيحه (: 787 من حنديث: أفض بن مالك أن إزيقي كانت 'تفسغر 


كيل > كن ليقي وروي اه فلس من صرق تيم 


يا" ستول فهر )10 مقع ملك عليك هلاه انا شي من متكمل 


.بهن رحماً » فزوّجنيك الرحمن من قوق عرشه ؛ وكان جبريل هر 


السفير بلك . وأنا ايئة عستك وليس لك من نساتك قربية غيرى ١‏ الخرجه الطيرى 


وبرغيته , إنما رُوّجٍ أى زيَّجه غيره , وكلمة «إزوجناكها .. 69 4 
[الإحزاب] تحتوى على الفعل زوّج والضمير ( نا ) فاعل يعود على 
الحق سبحانه ؛ والكاف لخطاب رسول الله ٠‏ وهى مقعول أول ٠‏ والهاء 
تعود على السيدة زينب , وهى مفعول ثان للفعل زوج 

اته لم يشالف عن أمر 


قرسول الله فى هذه المسألة . وفى كل زو. 
الله . قلت 0 غين ! لان المسالة ليست 


[التحرين) 


دلق ؟ فعلها . ما العيب فيها وقد كان 
التقلك مبوكيودا + ركم يفصي رسو ]2 مين كان اليعدد لرجردا 
فى الأتبياء والرسل ؛ وفيكم وعندكم 

أما الذين يتهمون رسول الله يي بأنه وسّع على نفسه , فتزوج 
تسعاً . وضيق على أمته باربعة : فالرد على ذلك أن الله تعالى حكم بأن 
ذوجات الرسول أمهاتٌ لا 
لأحد أنْ يكوَّجِهِن بعد رسول الله . أمّا غيرهن من المؤمنات فإِنْ كان 

كا فتليّه إن يفازق عذئد حدمن ٠.‏ وهؤلاء الثلاثة 
سيجدن من يتزوج بهن ٠‏ إذن : على الرسول أن يُمسك زوجاته كلهن 
وعلى غيره من المؤمنين أنْ يفارقوا ما زاد على أربع 


1 ها تسن ميات للق 


(1) سائعات.. اى ؛ صائماك - ققه آبو هزيرة وعلاشة وابن عنباس: رغييرهم 
كثير فى 
نينر سكم بؤايعة عبد لفن 

(8) الشيب ‏ المرلة 
[ لسان العرت 
اكان بعد ان ممثها 


ع 


+7 ) ثلاثة عشر عالما آخر قالوا بهذا القول ثم قال وقال ريد 


التو اسيق آنا الزواج حدوف كلك منلعة 6ن فرمك ٠‏ اقثالا آبنا ختطون في 


:قيب ]1 + 8 


للمؤمن أن يتزوّج يعدد كثير من النساء 

أما رسول الله نعم تزوج تسعا - لكن خاطبه ربه ب 
يْحلٌ لك النساء من عد ولا أن تبذل بهن من أزواج ولو أعجيك حسمن .. 
9© © [لاحزاب] فمن الذى عليه إذن * محمد أم أمته ؟ 
تيبو إلى الفرق بون الاب ناته فى العدة ناعنك 


ثم ايا قوم 
في المعدرد . هل استثنى الله نبيه فى العدد من أربع إلى تسع . أم 
استثناه فى معدود بئاته , استثناه فى المعدود لا قى العدد ؛ لأنه 
لو استثناه فى العدد لكان له إذا ماتت إحدى زوجاته أن يتزوج 
بأخرى ؛ إنما وقف به معدود بذاته . بحيث لو ماتوا بعا 
ما كان 


ل أن يتزرّج يعدهن 

وبعد ذلك أظلَ الحكمٌ على رسول الله هكذا ؟ لا . إتما كان فى 
بداية الامر وبعد ذلك حينما استقرث الآمور وأمن الله رسوله قال له 
افعل ما تشاء . لآنك مامون على أمتك! 


(1) وذاك فى قوف تعالى , ١ط‏ رجي من أنناء مهن ولو فيك من فنا .. 440 [الاحزاب]. ولكن 
شيب اادوطني فى للنسييه اشرق القفال أن طلم لاد ناتسف لقولينة تنطي 
السام بعد .. 4)13 [الاحزاب] ررجع القرطبى ( 4486/4 ) أن ممثلها التوسمة على التب 


بيه فى ترك القسم ٠‏ فكان لا بجب عليه القسم بين زوجاته . قال ؛ ٠‏ وهذا القول هو الذى 
ايتاسب ما مضي . وهو الذى ثبت معناه فى الصحيح عن عائشة قالت : كنت أغار على اللاشي 
تعن فعتستهن سوك هنذا وافوق او تيل اقسرك ننه لوجي ؟ غلنا كنز فد < لكي عن 


شا هن .. «د) ب [الاحزلب] قالت عائشة : والله ؛ ما أرى ريك إلا يسارع في هواك 


اصح حو جوت جح حت نح ته وه تت 1ه 

ثم نقول : هَبُوا أن رسول اش له اختيار فى هذه المسالة . ولم 
تكن مسبقة . الم يُوْدٌ فعلّه هذا إلى إلغاء عادة التبنى ؟ ثم اتزعت 
الرسالة من رسول الله بعد أن فعل ما فعل ؟ إذن ؛ لا يتناقض عراد 
الك ومراد رسول الله 

والذين تناونوا سيننا سول الله فى .هذه:السمالة مكل الذي 
تناولوا سيدنا يوسف - عليه السلام - لما قال ات فيه : 8 ولقد همت 
به وهم بها .. 529 © [يوسف] وكأنهم أكش غيرةٌ على يوسف من ربه 
عز وجل ٠‏ نعم همٌّ بها يوسف آى : فكّر فيها أى غير ذلك ٠‏ ولن نقول 
لكم على الصواب لتظلوا فى حيرتكم , لكن أنزع الله منه الرسالة بعد 
ما هم بها ؟ إن : همه بها لم يناقض الرسالة , فما تقولوته فى هذه 
الفسالة قضول متكم 


فى أزواج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطرا.. 5© © [الاحزاب] ثم 
فى رسول انق : #إوكان أمْرٌ الله مفغولاً 


[الاحزاب] أى : لا بُدُ أن يحدث , ولن يترك لأ شخص أحر ٠‏ حتى 
لااتفسد القصية فى إلعاء علدة التينى + إِدّن: فزواج رسول اله من 
امرأة متبنا. 


اه ها كان إلا لزفع الحرج عن جميع. المؤمنين: ٠‏ والآن. يصح 


ن أن يتزوج امرأة مَتبِنّاه 
0 
6ج ل عليه اس حكين رو ومن مولع اح جص + 

ن اقسَعَكوس مهكد ترات عَدَهئقدُونا © :هه 


قوله تعالى ما كان على الثبى من 


سس كوم ع 42 


يحتر جه فِيمَافرض ]ف همس ماه 


9 4 [الاحزاب] أى 


ج2: ١‏ حص مح حووه هت وت حت وحصت ورت 
[الأسزاب] أى : كيف تلومون 


ان 5 
0 


إثم أى ملامة طفيمًا فَرَض الله لَه . 


رسول الله على تنفيذ أمر فرضه الله له وتامل فرض الله له 


[الأحزاب] أى. الصالحه ولم ب فرض عليه ؟ ما دام أن الل هو الذى 
افرض هذا , فلتّسِمَدوا الآمر إليه . فليس لرسوله ذنب فيه 

وهذء المسألة تشبه تماما مسألة الإسراء » فحين أخير سيدنا 
رسول الله قومه بخبر الإسراء قالوا : يا محمد أتدّعى أنك 
العقدس فى ليلة » وتحن تضرب إليها أكباد الإبل شهرا”" 
منهم لأن محمد لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بى . فالذى أسرى 
به ربه - عز وجل - إذن : المسألة ليست من فعل محمد ؛ ولكن من 
فين آك . 


وسبق أن ضربنا لذلك مثلا توضيحيا ‏ ولله المثل الاعلى - قُلْنا 
هَبْ أن رجلا فال لك : آنا صعدتُ بولدى الصغير قمة ( إفرست ) 
أتقول له : كيف صعد ولدك قمة ( إفرست ) ؟ 

لكن انتفعنا الآن بقول المكد 
المقدس فى ليلة وتحن ب إليها أكباد الإبل شهر؟ : لان غياء 
المكدن يزدي يه إلى 'عكس ا فده لمن عباقه ٠‏ فهدا القون لتعحداء 
الآن دليلاً للرد على مَنْ يقولون بان الإسراء كان رؤيا . أو كان 
بالروح دون الجسد 


أتدعى يا سصمى انه ليق بيت 


فلو قال رسول الله : رأيتُ فى الرؤيا أتى أتيتُ بيت المقدس ما 
222 1 
غدا على قريش - فاخيرهم الخبر . شقال أكثر النا. 


الظطزد شهرا. نامك إلى الشاع مدر وعنيزا 


هذا ولك الإثر لبي , وال إن المي 


قرافب تله كَمَهد :فى قزيه واكيد 


ويرجع إلى مكة »* 


ان 
حمحصح حصت ١ح‏ تج هت +2205 .هه 
قالرا هذه المقالة . إذن : فَهمّ القومُ أن رسول الله أتى بيت المقدس 
بروحه وجسده . ولا ما قارنوا بين ذهايهم وذهايه ٠‏ فالذين عاصروا 
هذه الحادتة 'قالوا هذه المقالة . فكيف ناأتى اليوم لثقول : إن الإسراء 
كان عتافا » اى كان بالزوج درن الجنس » 

عيش ؤئلة دفي الذى علنا يواش .. 4150 سند 
أى : ! أت من الرسل ال ايقين.+ آن نيما انل الإتحلام عن 
رسول الله بِدّعا قى هذه المسألة . 


<وكَان أَمْرُ الله قدرا مُقدورا را 5 © [الاحزاب] تلحظ أن الآية السابقة 
بقوله تعالى.: « وكات أَمْرْ الله مفعُولةُ © [الاحزاب] فلقائل أن 
يقول نعم مفعولا فى هذا الوقلت الذنى حدثت فيه هذه الآحداث ؛ لذلك 
قال هنا طوكان أمر الله قدرًا مُفْدورا 69 » [الإحزاب] أى : أن اما حدث 


الرسول الله كان مقّدرا أزلاً ‏ ولا شىء يخرج عن تقدير الله » وقد 
عن مانن بوعل ساد 


2 دمع عمو كو مج ده ب 


دَرِملَ تله وْسُوبه ولايخشون 


َدَالأَوَكقَ ايب © له 


وكان الحق سبحانه يُعيدنا إلى قوله تعالى فى نبييه محمد 
: تحتى الناس والله أ أن تخشاه . [الاحزاب] تبالرسل 


5 أخرج البخارى قى صحيحه ( 4-15 ) أن ابا هريرة رضى افد عنه قال لرسول اذ‎ )١ 


أن جل 3 أخاف على تفسى العنت . ولا أجد ما اتزرج ب التنساء . فسكت 


عنى . ثم 
الك فقال النبى يَف : ٠‏ يا أيا هريرة ٠‏ جف القلم بمسا أنت لاق 
ان عاسو قن لبه 278:1 .15] ا وستشفي فو امتقة لندي05] 


ع مزالت لض عفن + در وله بذ نمال جال اسح عدي ,بح ب 


يعن اموجه ابن 


قى البلاغ عن الله . فكاته تعالى تفى عن الرسول كيه 
أن تكون خشيته فى البلاغ ٠‏ إنما خشيته استحياؤه مخافة أنْ تلوكه 
المشلة قوم .ا وإلااقوم لا يملكون :ل تيجا مقيره ار مديفه ٠‏ 

تلحظ هنا / ونه ولا يشو أحَدا 
إلأ الله . . 9© # [الاحزب] هذه العبارة لم يُخبر عنه ؛ لآن قوله 
تعالى ا ركفئ باللّه حسيبا (84) 4 [الآحزاي] ليس خبر لهذا المبتدا ٠‏ إنما 
اهو تعليق عليه . قاين لخبر هذا العبتد) ؟ قالوا : تقديره . الثين يُبلفون 
رسالات الله .. لا يمكن أن يُتُهموا بأنهم خشوا الئاس من أجل البلاغ . 

وكفى بالله حسيًا 469 [لاحزاب] أى : أنكم لن تحاسيرهم . إننا 
٠‏ وكان مقتضى الحساب مع رسول الله إن فعل ما لا 
ودعت الوسسالة وان وى ابض 


ثم يعود السياق إلى أمر آخر فى قضية التبتى . فيقول سبحانه 


#ناسشنةأالمريدرك 16 يولم 


قال سبحانه اما كَان مُحْمَّدُ أب أحد من رَجالكُمْ .. 46 [الاحزب] 


لآن علاع ضيه الي ام امن أبوته 6ه الآحد متك أن كن اذه 
وصول الها الأ ايوجة لشي لا تفعه يقني + إننا ينقمه ابلاغ عن 


اش وأت فصل له منهج ربة الى يسبشذة فى ديت .وخنيك 


(1) يجدذ أن يكون قوله تعالى «الذن لفون رسالات الله .. 429 [الاسزاب] امفة ال +الذين 


ثرا من فل .. 460 [الاحتاب] 


احح مج بح جح وح مو وح مكحت نح بروج جح بحست ركه 


إذن : ففرحكم برسول الله كرسول أيُلَى من فرحكم به كاب ٠‏ 
وإلا فما أكثر من لهم آباء » وهم أشقياء فى الحياة لا قيمة لهم . 

وقوله ما كان .. (6 » [الاحزاب] النقى هنا يفيد الجحود ؛ فهو 
ينكر ويجحد أنْ يكون محمد أب لأحد من رجالكم ؛ وتامل عظمة الاداء 
القرآنى فى كلمة ظإمّن رجالكم .. 69 © [الامزاب] ولم يَقْلْ مثلاً أبا أحد 
منكم . لماذا ؟ قالوا : لأنه بط ب) لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم . 
وكانوا جميعا متهم , وهر يكو أبوهم , فجاءت كلمة #إرجالكم . 
» [لاحزاب] لتُخرج هؤلاء الثلاثة ؛ لأنهم لم يبلّقوا مبلغ الرجال 
فمحمد ما كان ابدا أبا أحد من الرجال ؛ وإنْ كان أب] لأولاد صغفار لم 
يصلوا إلى مرحلة الرجولة 


] أى : أهم عن أبؤته أن يكون 
رسول الله «إوللكن رسول الله.. #059 [الأحزاب] ليس هذا فحسب ء 


ولكن أيض] ط وخاتم النبيّين الرسول والتبى 
الرسالات , فلا يستدرك عليه برسالة جديدة 
وهذه من المسائل التى وقف عندها المستشرقون معترخ 

فى القرآن م وذ أَخَد اللّهُ ميفاق الِْيين يبن لما آنبتكم من 
ْم جاءكم رسول نصدق لما معكم تؤين به 

[آل عمران] 

ومحمد كلد من من الأتبياء الذين أخدٌ عليهم هذا العهد . بدليل 

إذ أخذنا من النبيين ميفاقهم ومنك ومن توح ..9) 4 [الأحزاب] 
إذن : أخذ ال العهدّ على الأنبياء أنه من ضمن مبادتهم أن يُبلّغوا 

قومهم بمقدم رسول جديد . وأنه إذا جاءهم عليهم أن يؤمنوا يه ٠‏ 


رن جتصروو” كنا يشر بتثله عليه السلام برسالة د 


6 صوصنم‎ +جت٠نعهومححم‎ ١... 


فقال «ومبشرا برسول يأتى من بعُدى اسْمَهُ أَحَمدْ .. 9©» [الصف] 


الله عن د قاقر اتسين وه و1 : 


نقول : نعم هى واحد منهم: ؛ لكن إن كانوا ققد أمروا بأن يُبشروا وأن 
يُبلغوا أقوامهم برسول يأتى , فقد أمر يَف أن يُبلّعْ قومه أنه خاتم 
اء والرسل 


ل ا ل الى 
الوض ع هن اليك ويك علدة الأجهر كله وجل آلشن يدقن التيرة . 
فزاى العامون أن بواجه كل. متهما الآخن . فأعضن الماعى الآول وقال 
له : إن هذا الرجل يدُعى أنه نبى . فماذا تقول فيه + قال : هو 
كناب + لان لم أرسل لناب فلرن إل -متزلاه الاترميةا» ماهر 
أنه تبى 

والفركة الثى اذْعَتْ التبؤة أيضا فى زمن المامون لما أوققها آمامة 
يسألها قال لها : ألم تعلمى أن رسول الله قال : لا نبىّ بعدىا" + 
قالت : بلى ؛ ولكته لم يقل لا نبية بعدى ! 
الحق سيحانه هذه المسألة بقوله : «إ وكات اللَّهُ بكل شئو 
5 [الاحزاب] وما دام آن الله تعالى عليم بكل شىء فليس لأحد 
أن يعترض ؛ لأنه سبمانه هو الذى يضع الرسول المتاسب فى المكان 
المناسب والزمان المتاسب . وقد علم سبحانه أن رسالة محمد 
تستوعب كل الزمان وكل المكان 


صالاوي نيلا طو اك 9 تين يعد ردول أ« سرت معد ين ابي وفسن امال 


٠‏ خلف رسول الته كك على بن أبى طالب فى غزوة تبوك , فقال يا رسول لم 
ال 


7 والصبيان . قال : أما ترضى أن تكون منى بمتزلة هارون من موسي . غير انه 


الى يطلى «تشرية يسن فى مسق زا 37 


الت 
ثم يقول الحق سبحائه 


2 


أمرنا ربنا سبحانه بذكره ذكْرا كثير) ؛ لان الذكْر عمدة العبادات 
ايسرها على المؤمن ؛ لذلك نجد ربنا يآمرنا به عند الانتهاء من 
العبادات كالصلاة والصيام وال وجعله سيحاته آكير فقال 
ولذكر الله أكر . 

والذكر شغل الذاكرة . وهى منطقة فى المخ ؛ قُلْنا : إن المعلومة 
يستقبلها الإنسان فى بؤرة شعوره ٠‏ فإذا أراد أنْ يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أو فى حاشية الشعور ؛ فأنت مثلاً 


4 


اترى شغصا فتقول : هذا الرجل لم آرهُ منذ عشرين سنة ٠‏ وآخر مرة 
رأيته كان فى المكان الفلانى 


إذن : الذكر لشىء كان موجودا فى بؤرة الشعور . الذكر ب 
قضية موجودة. عندك بواقع كان لها ساغة وجودها ٠‏ لكن حصلت 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية اله 
ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود 


أو الحافظة . بعد ذلك نريد متك 


لتذكرها . إنما اجعلها دائما فى متطقة قريبة لك . بحيث يسهل عليك 
تذكّرها دون عناء 

وكذلك يتيغى أن يكون ذكرك لله ؛ فهو القضية الحيوية التى 
ينبغى أن تظلٌ على ذكْر لها دائم] وابدا ٠‏ وكيف تتسى ذكر ربك وقد 
أخذ عليك العهد . وأنت فى عالم الذرٌ . وأخذ منك الإقرار بأنه سيحانه 


سن 
ك... صمح مح نوصح محص مص صم 
دبك + الحق جتبحاتة خلق العقل ليسقيل البتغارمات رسالل الإزرااة 


كما قال تعالى : ظواللَهُ أخرجكم من بطون أََهاتكُمْ لا تعلمُون شينا وجعل 
لكم السُمع والأبصار والأفدة لعلَكُمْ تشكررن 460 [التحل] 

فكان السمع والبصر هما عمّدة الحواسُ ٠‏ وبهما تعلم ما لم نَكُّنْ 
نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا : وتحن .حين نستقيل المعلومات 


يظن بعض الناس أن التاس 
يلتقط المعلومة من مرة واحدة . 


ن فى ذلك ذكاةً وبلادة ٠‏ فواحد 
اج إلى أن تصيدها له عدة 


عوات. 

والواقع أن العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
واحدة شريطة أن يكون خالي) ومستهداً لاستقبالها غير مشفول 
بغيرها ؛ لان بؤرة الشعور لا تسع ولا تتستوعب إلا فكرة واحدة , 
وهذه المسألة نناولناها فى قوله تعالى <إ ما جعل الله لرجل من قَلبين 
في جوفه .. (6) 4 [ الاحزاب ] 


فالإنسان الذكى هو الذى لا بشغل باله بأمرين فى وقت واحد . 
ولا يفكر فى شىء وهو يصدد شسىء آخر , فإذا كانت بُؤّرة الشعور 
خَالية فالناس جميعا سواسية فى التقاط المعلرمة . 

الذلك , العدرس الموقق هو الذى يستطيع أن يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ . ولا يعطيهم الفرصة للانشفال بغير الدرس . رهذا لا يتاتى 
إلا بالتلطّف إليهم وإشراكهم فى الدرس بالاسئلة من حين لآخر . ليظل 
التلميذ متوقع) لأ يسأل فلا ينشغل ٠‏ لذلك رأينا أن الطريقة الحوارية 
هى انجح طرق التدريس . آما طريقة سرد المعلومات فهى تجعر 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آ+ كل نم يفكن فى أشىء 


شل لكان 
مح حت حت وحصت رصح حصت ره 
وسبق أن قُلْنا : إن الطالب حين يعلم باهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهى ذاهب للامتحان وهى يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
يجيب عنه بنصه . لماذا ؟ لأنه ذاكره فى الوقت الحرج والفرصة 
يقة لا تحتمل انشغالا ولا تهاونا . فيلتقط العقل كل كلمة 
ويسوليا + خَإن #رك:استرهامياجلات غنااعى + ناذا انها سادقت 
العقل خاليا غير مشغول 
وكائل عظة التنالق سبساتة قن مسالة قفش «افالتاغارة جز 
صغير فى المخ ٠‏ فكيف بالطقل الصغير الذى لا يتجاوز الثامنة يحفظ 
القرآن كاملا ريُعيده عليك فى أ وقت ؛ ونحن نتعجب من شريط 
التسجيل الذى يحفظ لنا حلقة أي حلقتين 
والقرآن ليس حفظا فحسب ؛ إتما معايشة » فحروف القرآن 
ملاظ لكل حرف عننه ,ملك م روالتلك يهب عن يرنه > قإذا: كنك علي 
4 بالشوان اكككر من عكار باتك مود الملائعة + فنسافة كريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة ؛ وجرى القرآن على لسانك 


فإ هجرته هجرك . وتفلّت من ذاكرتك ؛ لذلك حذرنا رسول ال كقة 
من هجن القرآن .'فقال : + ثماهدوًا اللقرآن + قوالذى تقسى بيده لهو 
أشهُ تقصيا'"' من الإبل فى عقلها ,”7 

وسيق أن قُلَّنا : إن الذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تكلفك 
شيثا . ولا تُعطل جارحة من جوارحك . ولا يحتاج منك إلى وقت . 
ولا إلى مجهود . وليس له وقت مخصوص ؛ فمّن ذكر الله قائما وذكر 


211211110110111 


ك.. رصمحصحضمح ص مصحح مص حص مححمصه 

الله قاعدا وذكر الل على جدْبه عد من الذاكرين ‏ هذا بالنسبة لوضعك 

- ومن ذكر الله بَُكْرة ٠‏ وذكر الله أصيلا . أو غدر) وعشيا . أصبح من 
الذاكرين ‏ هذا بالنسبة للزمان . 

رمن قال : سبحان الله . والحمد لش . ولا إله إلا الل ؛ واك أكير , 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ؛ ثلاثين مرة فى اليوم كُتب 


من الذاكرين ٠‏ ومن ١‏ ليلا فأيقظ آهله ٠‏ وصلَّى ركعتين فهو من 


الذاكرين 

إذن : فذكر الله مسالة سهلة تستطيع أنْ تذكر ال ,. 
بالفاس ٠‏ أو تكتب مالقلم ٠‏ تذكر ال وأنت تاكل أو تشرب .. إلخ فذكر 
الله وإن كان أكبر إلا أنه على المؤمن سهل هيّن 

وقوله تعالى : طوَسَبَحُوهُ بكْرة وأصيلا 4690 
هو التق.يس ٠‏ والتقديس هو التنزيه ؛ فعن أئ شىء ثنزه الله ؟ قا 
ننزه الله قى ذاته ؛ وفى أقعاله . وفى صفاته , فالله تعالى له وجود . 
ولك أنت وجود ء وللنهر وللجيل وجود : لكن وجوده تعالى لي 
كوجود ما سراه . وجوده تعالى عن غير عدم , أما وجود ما سواه 
قوجود عن عدم ؛ هذا فى الذات 


أما فى الأفعال . قالل تعالى له قعل كما أن لك فحلا . لكن نرّه 
ربك أنّْ يكون فعله كفعلك . وهذا ما قلتاه فى حادثة الإسراء 
والمعراج ؛ وقى الفرق بين سْرَئى وأسرى به . قإذا كان الفعل لله 
تعالى فلا تنظر إلى الزمن لأثه ليس فعلك آنت . بل فعل الله . وفعل 
الله بلا علاج . إنما يقول للشىء : كُنْ فيكون 

وقلنا : إنه حتى فى طاقات البشر نجد الفعل يأخذ من الزمن على 
قدر فوة فاعله . فالولد الصغير ينقل فى ساعة ما ينقله الكبير فى 


دقيقة , فلو قسْت فعل الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن 


لك ند الله فى صفاته , فاه تعالى له سفع دُرَّه أن يكون 
كسمعك . وله وجه مُرْهِ أن يكون كوجهك . إلخ كل هذا فى إطار 
«إليس كمله شىء [الشوري] 
قى القرآن تجدها كث لكن 
للتسبيح طابع خاص إذا ج تهلالات السور . قفى أول 
الإسراء « سبحانت اذى أسرئ بعيده .. © 4 [الإسراء] 


فبدات السورة 1 
لذلك قال بداية # سبحان الذي أسرئ بعبده .. 60 [الإسراء] فالله له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أن يفعل , وسبحان الله قيل أن يوجد 
المسبّح . كما أنه تعالى خالق قبل أنْ يوجد مَنْ خلق ٠‏ فهو بالخالقية 
فيه أولاً خلق . كما فلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر , هل لانك 


زيه الله لما تحتويه من أحداث عجيبة وغريية ؛ 


سمعت له قصيدة آم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ هو شاعر قبل أن 
يقولها . ولولا أنه شاعر ما قال 

والمتتبع لألفاظ التسبيح فى القرآن يجد أنه ثابت لله تعالى قبل أن 
يخلق المسبّحين فى قوله 8 سبحان الّذى أسرئ بعيدة .. 460 [الإسرام] 
ثم بعد أن خلق الل الخلق ل سبح لله ما فى السمنوات وما فى الأرض. 
4 0 
وما يزال الخلق يُسبّح فى الحاضر : يُسبّحَ لله ما فى السّمُنوات 
وما فى الأرض .. 13) 4 [هبسءة] فتسبيع الله كان وما يزال إلى قيام 
الساعة . لذلك يامر الحق سبحانه نبيه وَلعِ ومعه أمته الأ يخرج عن 
هذه المتنظومة المسبّحة . فيقول له 

+ سبح الم ربك الأعلى ددا 4 [الأعلى] 


سن 
...صمح صوص صمح حص مص تمص حصمص6. 
وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى . وكأنه يقول 
لك كلما ذكرته : نزُهه ذاتا وصفاتا وأفعالا . فمن مصلحتك فى 
رحلة الحية ألا يكون لله مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا ند ؛ لآن 


الجميع سيكونون تحت عدّله سبحانه ٠‏ فتنزيه الله لمصلحتك 
أيها المسبّح 

وسبق أنْ ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) ٠‏ فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر 1 


1 


٠‏ إذن 


ظمتنه تعالى وكبرياؤة من أعظم العم علينا , نساعة 


ه ١‏ احمد الل أنه لا شريك له » وأن 


لان كلامه وامره ناقذ على 


تسيّحه وتَتَرّفه احمد الله لانه 
التفن جعييعا عتيه شوك : سيد اذ 


الجميع ؛ احمد الل أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ٠‏ وليس بينه وبين 
لعداهن جه سب 

وكيق لا تذكر الل ولا تُسيّحه وتحعده + وهو سبحانه الذئ خلق 
الكلّق . وقبل أن رتب لهم غاياتهم ‏ والكلّق : إيجاد على 


- بل وعد الهم ها يخدمهم .. فطرا الإنسان على كون معد 


اثم ما كلفك بمنهجه مباشرة ٠‏ إنما تركك تربع فى نعمه ؛ منذ 
يلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف . و البلوغ أن تصل سن 
الرشد فتُقيل على الله بعقل وفكر , قالدين ليس تقليداً إنما عقيدة 
واقتناع 

وسبق أن شبّهنا تضع الإنسان بنضج الثمرة . فالثمرة لا تحلى 
إلا حين تنضج بذرتها . وتصير صالحة للإنبات إن زُرعت ٠‏ وهذه من 
عظمة الخالق سبحانه . ولو أن الشمرة تحلو وتستوى قبل تُضلْج 


شك جين 
مح تح حت بحص :26 .ره 
بذرتها لاكلنا الثمار مرة واحدة ٠‏ ولما انتفع يها أحد بعدنا ؛ وَمطَلْنا 
لذلك ببذرة البطيخ إن وجدتها سوداء صلبة فاعلم أن ثمرتها استوت 
حلت وصارت صالحة للأكل . وهذه المسألة جعلها الخالق سبحانه 
الحفظ النوع 


اشىء آخر : بعد أن بلغت سن التكليف . أجاءك التكليف مسترعبا 
لكل حركة فى حياتك ؟ أجاء قَيْد) لك ؟ حين تتأمل مسائل التكليف 
تجدها فى نطاق محدود أمرك الله فيه يافعل كذا ولا تفعل كذا » وهذه 
المنطقة لا تشغل أكثر من خمسة فى العائة من حركة حياتك » وترك 
لل كسية قسن ركتمير انث جد لا ايل ارال تفيل .فلي 
عظمة هذه ' وأئ رحمة التى يعاملنا بها ربنا ع وجل ! 


كإقا ييل عت عب انقائق شبعقه لكلف وصتنة 
ذلك منًا آلا نغفل عن ذكره . وأن نكثر من تسبيحه وشكره ٠‏ فى 
غدوة وعشية 

والأعظم من هذا كله أنه - سبحانه وتعالى - جعل ذكْرك له 


وتسبيحك إياه لصالحك آنت . وقى ميزانك ؛ لذلك قال فى الآية التى 


بعدها 
مر لد رمك بك 1 ع 1 
لظنسو لَ الوروك يسك له 
معنى طالّذى يُصلَى عَليْكُمْ .. 60 © [الاحزاب] الصلاة مى الدعاء , 


والدعاء لا يكون إلا بطلب الخير للداعى ٠‏ ولا يدعو إلا قادر على هذا 
١‏ 


-00 اهم نذا اتنس © يدهي ربا القسية كنارف 


وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير ؛ وهذا الخير إذا 


عطقي مسق +اكاقسى سعسانه تمن النافي موعن الذي يلق اجيم 
الخير كله . فهو الذى يُصلَّى عليكم » وهو الذى يعطيكم ٠‏ وهو الذى 
يرحمكم 

وايض) يُصلَّى عليكم الملائكة «وملاتككة 0 [الاحزاب] وقد 
أخبرنا سبحانه عنهم أنهم «عباذ مُكْرَمُونَ 69 لا يسبِقُونَهُ بالقول وهم 
مزه تسلو 4 [الأنبياء] 

وقال : طلا يَعْصُر الله ما أمرهم ويَععَلُونْ ما يؤْسروت 40 [التحريم] 

والملائكة أقسام : منهم المكلفون بخدمتنا ومنافعنا فى الأرض 
ومنهم مَنْ يحفظنا من الأحداث التى قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليها , 
ومنهم الحفظة والكرام الكاتبون , وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم 
الذين أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فى قوله تعالى : ١‏ فَإذَ 
ونفَحْت فيه من رُوحي فقعوا لَه ساجدين 409 


وهذا دليل على أنهم سيكونون فى خدمته 
وكأن الله تعالى قال لإبليس : طلبث مثك أن تسجد لآدم » وطلبث 
من الملائكة وأنت معهم , 


إن كنت من الملائكة فينيغى أن تستجيب , 
وان لم تَكُنْ من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان يجب 
عليك أن تطيع لأنَ الاعلى منك سجد . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بَمِكْل . وله تمالى المثل الأعلى قُلّنا 
إذا أعلن فى أحد الدواوين الحكومية أن الرئيس سيزور هذا الديوان 
يوم 136 وصلى .الودراء ل يصطفوة سيت : الم يشل هذا الأمر 
وكلاء الوزارة من باب أولى ؟ 


صمح مح توصت و :+252 .ره 

فإذا قال الله للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهو آقلّ 
منهم , فكان عليه أنْ يسجد . ثم إن كنت يا إبليس أخذت منزلة أعلى 
امن الملائكة بالطاعة ٠‏ فلا بد أن تكون طاعتك لله على هذه المن 
فانت مَلُوم على أىّ حال ؛ إلا أنه كان من الجن ٠‏ والجن مختار ٠‏ 


قفسق عن أمر ربه 


وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخل لهم بالإنسان ولا بدنياه » 

وهم الملائكة العالون أ المهيمو, 

إبليس أن يسجد قال له ربه 
«أسكبرت أم كنت من العالين 2 © 1 


. وهم الذين قال الله فيهم لما أبى 


وهؤلاء العالون لم يشملهم الأمر بالسجود لأنهم لا يدرون شيثا 
عن آدم , وليس لهم علاقة ب رأخميم حَطة الفرش وهم أكرم 
الملائكة , وهؤلاء هم الذين يُصِلُون عليكم بعد أنْ صلَّى الله عليكم ؛ 


الذلك لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم فى الصلاة علينا 


والاستغقار لنا ٠‏ فيقول سبحانه 


ل الذي يحْملُون الفرش رَمْنْ حول يُسبْحُون بحمد رهم ر هنوك به 
ونستطتروة للذين اموا . 


[غاض] 

فهؤلاء هم أخصُ الملائكة وأكرمهم يُسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به . لكن ما فائدة ( يؤمنون به ) بعد آن سبّموه ؟ قالوا 0 
التسبيح قد يكون عن خوف ورهبة ؛ أما تسبيح هؤلاء فتسبيح عن 
حب وعن إيمان , وأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يُسيّح ٠‏ ومن مهام 


هؤلاء أيضا آنهم يستغفرون للذين آمنوا , وإنْ لم تكن لهم علاقة 


بالناس وليسوا فى خدمتهم , إلا أنهم يُصَلُونَ عليهم ويستففرون 
لهم . 

إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة 
وعغطف وحتان , والصلاة من دونه دعاء للقادر المالك للخير ٠‏ فهم 
يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون الله لهم ١‏ بل ويبالغون فى الدعاء 
ويتعطّفون فيه : #ربا وسعت كل شىء رحَمَة وعِلْما فاغفر لأذين تابوا 
وَاشّمُوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم يح 4 [غافر] 


ينا وأَْخلهُم جنات عدن التى وَعَدنهُم ومن ملح من 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العريز الحكيم 2 ) 


رقهم السيّتات ومن تق السيّنات يومد قد 


ثم يزيدون على ذلك 
رحمته وذلك هو الْمَرَرُ العظيم () 4 [غاف] 


ووالله » لى أراد المؤمن أن يدعو لنقسه ما وجد أعمّ ولا أشمل 
من دعاء الملائكة له . فبعد أنْ طلبوا له المففرة وا 


جاة من الثار لم 
يتركوه هكذا فى أهل الأعراف , لا هم فى الجنة . ولا هُُمْ فى الثار , 
إتما سالوا الله لهم الجنة عملا بقوله تعالى : طفمن رُحْرْح عن الثار 
وأدخل الْجنّة فقَد فاز 


اق [آل عسران] 

وهذه المسألة من المسائل التى وقف أمامها المستشرقون . 
فقالوا : إنها تتناقض مع الحديث النبوى : « ما من يوم تطلع شمسه 
إلا وينادى ملكان يقول أحدهما : اللهم أغط مُنفقا حلفا . ويقول 


الآخر : اللهم أغْط مُمسكا كفا ,2 
يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر ؟ 


وهم معذورون فى اعتتراضهم ؛ لأن ملكاتهم لا تستطيع فَُم 
المعانى فى الحديث الشريف ؛ والتناقض فى نظرهم فى قوله كلل 
٠»‏ ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا » . فالاولى واضحة لا تناقض 
قيها ؛ لأنها دعوة بالخير . آما الثانية فقهى دعوة بالشر . « اللهم أعغط 

ولو تأملوا نص هذه العبارة لوجدوا فيها الجراب ٠‏ فالتلف يُعطى 
آم يؤخذ ؟ المقروض أنه يُؤَخَذ , فحين يقول رسول اله : ٠‏ اللهم أعط 
ممسكا تلف) . فاعلم أنه عطاء لا أَخّدٌّ وإن كان فى ظاهره تلفا , 
والمعنى أن شيثا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه 
فتعود إلى ربك ٠»‏ إذن هى آحْن فى الظاهر عطاء فى الحقيقة 


ثم لنا الحق سيحائة العلّة فى صلاة الل وصلاة الملائكة 
على المؤمنين ١‏ فيقول لِيُخْرِجْكُم مَنْ الظلمَات إلى الثُور . . 5ن 4 
[الادزاب] فكان منهج الله بافعل ولا تفعل هى أول صلاة الله علينا ' لأنه 
الوسيلة التى تُخرجنا من الظلمات إلى التور ٠‏ وجاء هنا بالشىء 
الحسّئّ لنقيس عليه المعنوى ٠‏ فأثت فى النور ترئ طريقك وتهتدى 
إلى غايتك بلا معاطب ٠‏ أمّا فى الظلام فتتخبط خُطَاك وتضل الطريق 
في الظلام . تسير على غير هدى , وعلى غير بصيرة . فتحطم 
الاضعف متك : ويُحطّمك الأقوى منك 


والنبى 4# يُوِجْهنا حين ننام بالليل أن نطفىء المصابيح فيقول 


[1) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١10(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


الج 
ج.. حمحصحمحصبحص حص مص ص مرححبصح 
« وأطفتوا المصابيح إذا رقدتم »''' وقد أثبت العلم أن للأثوار المضاءة 
أثناء النوم تأثير) ضارا على صحة الإنسان . وأنه لا يرتاح فى الضوء 
الراحة التامة لما يصيبه أثناء النوم من إشعاع الضوء . كما حذرونا 
أيضا من 


إذن : للنور مهمة . وللظلمة مهمة ‏ هذا فى الحسيات 

كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو التور المعنوى الذى يقيك 
العطب ٠‏ ويمنحك الإشراقات التى تهندى بها قى دروب الحياة ؛ لذلك 
قال تحالى بعدها : ظ وكات بالْمُؤْصينَ رحيما 9© 4 [الاحزاب] 


اكن إِنْ كان سبحانه رحيما بالمؤمنين . فما بال الكافرين 
قالوا : هو سبحانه بالكافرين رحمن . الله تعالى رحمن الدتيا ورحيم 
الآخرة ؛ لان رحمن الدنيا يعنى أن خيره يعم الجميع المؤمن والكافر » 
فتتجِلّى صفة الرحيم ؛ لآن رحمته 
فى الآخرة تخص المؤمنين دون غيرهم 


والطائع رالعاصى » أما فى الآخرة 


والحق سبحانه حين يقول : الله نور السّموات والأرض .. 9© 4 
[النود] لا يعنى هذا وصفا لذاته سبحانه . + | يعنى أنه سبحاته 
تور السموات والأرض أى : منؤرهها كما نقول المصباح تور 


المسجد 


وسيق أن أوضحتا هذه المسألة بقول أبى تمام فى مدح المعتصم: 
(1) أخرج البخارئ فى صحيحه ( 528 ) من حديث جاير بن عبد الله عن النبى 8 فال 
إذا استجنع الليل - أو كان جنع يانكم . فإن الشياطين تنش 
ا ختلرم واللق. بلقا ركان قبع افذ.. خفن سيد 
.واذكر اسم الله . وأوك سقاءك . واذكر اسم الله وخر إناءك . واذكر اسم الله ولو تعرش 
عليه شين 1 


حنوحق :9 :©4222 2229245 أ 


قْدَامٌ عمرو فى سّمّاحة حاتم فى حلم أحنفَ فى ذَكَاء إِيّاسِ 


وعمرو ب المثل عند العرب فى الشجاعة . وحاتم فى 
الكرم : وأحنف بن قيس فى الحلّم . وإياس بن معاوية فى الذكاء . 
فقام إلية أحد الحاضرينَ وقال له وكان حاقنا عليه - : مي 


المؤمنين فوق ما تقول , أنُشبّهه باجلاف العرب ؟ وأنشا يقول 


وشيّهه المذاح فى البَأسٍ والتّدَى بِمَنْ لو رآهُ كان أصغر خا 


قفى جِيْشَه حَمْسُونَ آلفا كعئتر وفى خُرَّانه آلف حاتم 

عندها أطرق أبى تمام مُنيهة » ثم قال 

لا تُتكرُوا َرْبى له مَنْ دُونَهُ | متلا شَرُون) فى التّدَى والباس 
قاف كد توي الأقل الشورء لان المششتكاة والتبيزة 

دن تالور السعدرى يليك العطب المعتوى , كما أن الثور 
م 

بي 62 4 [النود] يعنى : نور حسّئ يقيكم المعاطب الحسية ٠‏ ونور 

معتوى يقيكم المعاطب المعنوية ا( يهدى الله لنوره من فكلا 46 
[النور] والمراد به هنا النور المعنوى الذى يهتدى به المؤمن ويسير 
عليه ٠‏ أما الكافر قهى لا يعرف إلا النور الحسئّ فقط 

قا سالك.: قآين تود ذا النزد ياارتب:؟ يُجينيلد ربك ؛ الال 
يبوت أذن الله أن ترقفع ويدكر فيها انه يبح له فيها ادو والآمال 9 
رجال لأ لهم تجارة ولا بيع كر الله .. 409 [التود] 

فإنَ أردت النور الحق فهو فى خَلُوتك مع ربك وفى بيته ٠‏ حيث 
تتجلّى عليك إشراقاته ويغمرك توره 


بك .مسآلة ال بلا الملائكةاختايى المؤملك 


ال 

مالكلاه بو لذ تعالى تعنى الحنان والرحمة والعطف . والصلاة 
من اقنملاقكة تعش المعاءاوالنافي سن الذى: يملق + اا فسللاة سن أكمن 
على سيدنا رسول الله ٠‏ فالبعض يظن أنها دعاء منا لرسول الله » وهى 
ليست كذلك ؛ لأنك تقول فى الصلاة على رسول الله : اللهم صل على 
محمد . فأثث لا تصلى عليه 46 . إنما تطلب من الله تعالى أن يصلى 
عليه . لكن كيف تعطلب من أل أن يصلى على رسوله * قالوا : لآن كل 


والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا يصلى عليه كل مَنْ آمن 
به . ثم لا يرد رسول الله عليه هذه التحية بصلاة مثلها : فقال 
يناك وصل عَليْهِمْ إِنّ صلاتك سكن لَهُم ٠‏ 09 4 [التوبة] وكأتها 
رد للتحية ولصلاة المؤمثين على رسول ال يق 

ثم يقول الحق سبحانه 


95 : ع محم 

:92 ينعيو فونه ملم وعد مأ كي ©( 
الكلام هنا عن الآخرة . وهذه التحية . رهذا | السلام ليس هنا: 

ولكن من الك . كما قال فى موضع آخر الإسلام قولاً من وب رُحيمر 


فالوشية فتن نحالها , والشنلك والنتان. سن اق اناافن الونيا 


ج+ح نوصت + تحت وحص تت تت ره 
يعن : سدانا فى سرك انسيزة . ولنسافة فى اللوك + وراسة 
للبال . واطمتتانا للنفس . لكن مع هذا لا تخلو الدنيا من مُنقُْصاتَ 
واحداث تُصييكِ : أماا رحمة الله فى الآخرة فهى سلام تام لا يُنقصه 
شىء . والإنسان أيضا يتمتع بنعم الله فى الدنيا » لكن يُنقّصها عليه 
خشية فواتها 
أما فى الآخرة فيتمتع متعة خالصة . لا ينغصها شىء ٠‏ فالنعمة 
دائمة باقية لا بفوتها ولا تفرته . لقد كان فى الدنيا قى عالم الأسباب 
وهو الآن فى الآخرة مع المسيّب سبحانه الذى يقول : ل لمن الملك 
اليوْمِ لله الواحد الْقهار 62 4 زجي 
لكن . ما المراد بقوله تمالى : يرم ينْقونهُ .. 6 © [الاحزاب] 
أيوم القيامة للشواب ؛ أمْ يوم يلقؤئهُ بالموت وبانتهاء الحياة : كما 
نقول مثلاً فى الموت : فلان لقى ربه ؟ قالوا : المؤمن لا يأتيه ملك 
الموت إلا إذا سِلّم عليه أولاً قبل أن يقبض روحه . قإذا سَلّم عليه 
فهذا يعنى أنه من أهل السلام . وهذه أول مراتبه . وقد يكون المراد 
السلام التام الذى يَلقاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاما 


ال منتساك يفده 

لذلك نجد أن سيدنا رسول الك 34 وهو يعانى سكرات الموت 
تقول له السيدة فاطمة لما رأث ما يعانيه : واكرباه يا أبتاه . فيقول 
لها ٠‏ لا كرب على أبيك بعد اليوم .'' فأ كرب على رسول الله بعد 
أن ينتقل إلى جوار ربه , إلى السلام النهائى الذى لا خوف بعده . 


(1) اخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سنته ( 1794 ) من حديث أنس بن مالك أن رسول ال 


قال لفاطمة غندما سمع مقالتها ٠:‏ لا كرب على أبيك يعد البوم . إنه قد حضر من 


ما ليس بتارك منه آحدا . المواقاة يوم القيامة ٠‏ . ولسله فى افيشارى ( 441 ) أنه قال 


وين أل للد عر يعد تيع 


1ن 
ح ١‏ حوح ح عو تت ححص حص مص ص وحصحصمحهه 
ثم يقول سبحانه اَعَد لَّهُمْ جا كرِيمًا 6050 [الاحذاب] فوصف 
الاجر نفسه بأنه كريم . والذى يُوصف بالكرم الذى أعدٌ الاجر , 
كريم يعنى أن الكرم تعدّى من الرب سبحانه الذى 
أعده إلى الاجر تفسه , حتى صان مَى أيضا كرينا 
ومثال ذلك قوله تعالى : ل واَعْعَدَنا لها رقا كَرِيمًا (3) 4 [الاحزاب] 
فتعدَى الكرم من الرازق إلى الرذق ؛ لآن الرزق فى الدنيا له أسباب 
بايدى الخّلّق . لكن الرزق فى الآخرة يأتيك بلا أسياب : وليس الأحد 
فيه شىء . ولماذا لا يُوصّف بالكرم وهو ياتيك دون ذلك 
وبمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك . 


فوصف الأجر با 


لم عامل 


وَمِْرَا ودرا ()رداعيا هيدنه 


برا © هه 


الشاهد : هو الذى يؤيد وَيُشْبّت الحق لصاحبه ؛ لذلك يطلب 


وستراب 


القاضى شهادة الشهود لياتى فى القضية عن ت 
ودليل ! لذلك يقولون إن القاضى لا يحكم بعلمه . إنما بالبينة حتى إن 
علم شيثا فى حياته العامة . ثم جاء أمامه فى القضاء يتركه ويتنحى 
عنه لقاض آخر يحكم فيه حتى لا حكية على علمة هق 


وحين تتأمل هذه المسالة تجد أن الله تعالى يريد أن يُورُع 
كولية الحكم على عدة جهات ؛ حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد 
تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق 


فنرى مثلا إذا حدثت حادثة نذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث : ( المحضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة ٠‏ فتحيله 
النيابة للقاضى ليحكم فيه . ثم يُّمَاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية 
يقد . كل هذه الدورة يُراد بها تحرى الحق ووضعه فى تصابه 


هيا يالك إيا تمان الى هك مو الدى يبشيب :, توهق الدى 
دحك .+ وهو الذي تقد النكم 3/8 هله إن العدالة هنا سكعي عزالة 
مطلقة . فإِنُ قلت : إذن علآم يشهد رسول الله ؟ 


قالوا : يشهد رسول الله أنه بلّعْ أمته » كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحانه : ظ فكيف إذا جثنا من كل أمّةَ يشهيد 
وجننا بك على هنؤلاء شهيدا 69 4 [الفساء] 


إذن : كل وسول شهيد على أمته . وأنت شهيد على هذه الامة أنك 
قد بلّفتها , لكن سيّزتك على مَنْ سبقك من إخوائك الرسل أن تكون 
خاتمهم , قلا نيئ يعدك ؛ ولذلك ساجعل من امتك من يخلقف الأتيياء 
الذين يأتون يعد الرسل فى مهمتهم . 


لتك هاه فى الحديت الشريف قزل رسول الل 144 :+ .علمام امن 


إذن : ضمن الحق سبحانه فى آمة محمد أنّ يوجد فيهم مَنْ يقوم 
بمهمة الأنبياء فى البلاغ . وهذا معنى «إلتكونوا شهداء على الناس 
ع [البقرة] 


(1) قال التسوكائى فى ٠‏ القوائد المجموعة » ( ص 5487 ) : ٠‏ قال ابن حجر والزركشي 
لا أصل اله ٠‏ : وكذا قال السيوطى فى : الدرر الصتتئزة ٠‏ ( صن 74 ) قال العجلوتى فى 
تكشف الغفاء ( 144 ) + + ازا بعضهم : ولا يُعرف فى كنتاب معتير .. وأشار إلى الاح 


بمعناه التفتازائى وفتح الدين الشهيد. وأبى بكر المرصلى والسيوطئ في الخصائص ٠‏ 


أممها ٠‏ هذا بالنسية :لمن.مضى متهم , أما من 
سياتى فأنتم مطالبون بان تشهدوا عليهم أنكم قد بلُغتموهم , كما 
كيد عليكم رول له انه ف يكدكم + 
إذن : فامة محمد أخذت حظا من النبوة ٠‏ وهو أنها ستُستدعى 
وتشهد على التاس . 


الذلك مُعدَا رول انها وه امه لهته. المهمة + #نيقؤل:: ٠+‏ تقر الثم 


امرءًا , سمع مقالتى فوعاها , ثم أنَّاها إلى سَنْ يسمعها . فرْبُ مُبْلُغْ 
وين عن نامع :1" 1 
واقرأ أيض) فى ذلك قول الله تعالى : ظ ركدلك جطلناكم مه وسطا 
3 © [البقرة] لماذا ؟ © لتكونوا شهداء عَلَى الئاس يكو الأول 
عَلَبْكُم شهيدا .. 4059 [البترة] فهذه الآمة فى الوسط , 
لا إفراط ولا تفريط . وما أشبهها بالميزان الذى لا تميل كفة عن 
الأخرى إلا بما يُوضمّع فيها . فهى كالميزان العادل الذى لا يميل هنا 
أو هناك 


وقوله سبحاته ٍرَمُبِشْرًا .. 32 4 [الاحزب] لمن استجاب لك 
يثواب الله . واليشارة هى الإخبار بالخير قبل اوانه 9 ونذيرا (69 2# 
[الأحزاب] أى : متذر لمن لم يُصدقك بعقاب الله , والإنذار ف التخويف 


منه » لا تطوّعا من عندك , فقد يأتى زعيم من الزعماء أو مصلح من 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 479/1 ) والترمئى فى استنه ( 1341 , :5188 ) ولين عاجة 


فى سنته ( 559 ) والحميدى ( 47/1 ) من حديث عبد اله بن مسعود 


ا 


نات 

المصلحين يمنهج أو باقكار من عنده وبينّها فى مجتمعه - 

ققوله تعالى #بإذنه .. 469 [الاحزاب] يبين الفرق بين الرسول 
حلم سن النشسر : فين التذى اا به محمد ين عنم لقم ونا 
بلُغكم به إلا بآمر الله 

ويُشترط فيس يدعو إلى منهج الخير ثلاثة شروط 

الأول : ألا ينتفع بشىء مما يدعى إليه , وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدا . وقد رأينا : حينما قنّنَ الرأسماليون عَبَنُوا العمال . وحينما قَنّنَ 
الاشتراكيون غبنوا الراسماليين .. وهكذا 


وذلك لأن البشر لهم أهواء مختلفة متعددة ٠‏ وكلّ يريد أن يُقَنْن 
الى اهاة + ويس شيم اممساقصة “يديد ان سر يوه :لغسة 


هواه » وبعد فترة قد تطول تفضحهم التجارب ٠‏ ويفضحهم الواقع . 
تُظهر لهم أنه اوىء ما قَتَنُوا ‏ حتى يثوروا هم على 
قوانينهم ٠‏ وينتفضوا على أنفسهم ٠‏ ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين 

الشرط الثاتى : أن يكون على علم بالأ. كع 1 
يْقَنّن , وألأ تغيب عنه جزئية من جِزئيات الموضوع » فيحتاج إلى 


تعديل القانون أو الاستدراك عليه 


ثالثاً : يُشترط فين يُقنّْن أن يكون حكيما فيما يُقَذّن ٠‏ بحيث 


ماعةاطو عساي قري دياق 


يضع الآمر فى موضعه ٠‏ 
يكون الجميع أمامه سواء 

وحين تتأمل هذه الشروط الثلاثة تجدها لا تنوفر إلا فى الحق 
سبحانه وتعالى , إذن ؛ يتبغى الا يُقَنّْن للبشر إلا رب البشى . وسبق 


أنْ أوضحنا هذه ال بمثال من ال سات ٠‏ قالناس فى الظل 
يحتاجون لبعض النور ؛ ليهتدوا به إلى قضاء مصالحهم فى الليل , 


فبنير كل منا ليله بما يناسبه من وسائل الإت 


«5ء فواحد ب 
شمعة , وآخر لمبة ( ذ ة ) وآخر لمبة ( نصرة 
وبعد ما استخدمنا الكهرباء راينا اللمبة العادية والفلوروسنت 
والكرستال .. إلخ 


إذن : أنئم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم » فإذا ما أشرقت 
٠‏ أنُسُقَون على هذه الآثوار ؟ لا يل يطفىء الجميع 
أنواره ؛ لآن نور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز وجل , 
لذلك نقول : أطفنوا مصابيحكم , فقد طلعت شمس الله » فإذا كان ذلك 
فى النور الحسئ فهو أيضاً ومن باب أولى فى النور المعنوى ٠‏ فإذا 
جة وى الجم ريع ري المي من 21 «الشاطاسي »عا تدس 
تشريعات ومتاهج 

وقوله تعالى : طا رسراجا مُنيرا 469 [الاحزاب] شيّه الحق سبحانه 
ل ل 0 


ليس معنى السراج أنه كال باج الذى يضىء لك ال نئل + 
هى كالسراج الذى قال له عنه : فإ وجعلنا سراجا وَمّاجا 4469 [النبا] 
والمراد : الشمس 


فإذا قلت : فلماذا لم يُوصف النبى يَِةِ بانه شمس . وقد قال 
تعالى عتها : ظ هو الذى جعل الشمس ضباء .. (©) )4 


أقوى من السراج ؟ قالوا : الكلام هنا 


والسراج تاخذ منه النور دون أن ينقص نوره » لكن لا تستطيع أن 
تأخذ من الشمس 

وحين سطعت أنوار الهداية على لسان رسول الله محمد لم يَعْدٌ 
للشرائع الاولى أنْ تتدخل على حدّ قول المادح 

كَائْكَ َس والمُوك كواكبُ ‏ إذا طلعت لم يَبْدٌ مهن كوكبُ 


ثم يقول الحق سبحانه!؟ 


وَصت رِالمْوْمِ ننم 
46 


نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لآن العدل أن 
الجزاء المساوى للعمل.. أي تالخد حقك . ما الفضل فأن ثاخذ 
فوق حقك وزيادة , ومن ذلك قول تعالى : ظقُل بفضل الله وبرجمعه 
قِديك فَلْفرَحوا .. 2 4 [يونس] 


ويقول النبى ميته : ٠‏ لن يدخل احد منكم الجنة بعمله » قالرا 
ولا لقت يا رسبول الله 4 قال +-مولة ]نا ]لا آن. متتمددن اا يريسنت: ب" 
لاثنى حين أحسب عملى مقايل ما أعطانى ربى من نمّم قبل أن أخلق . 
والى ان أبلغ وأكلّف جاه كن كو فقبين عياض كلها فى طافة وين 
ما وَقَيتُ بحقه على 


(1) قال ابن عطية : قال لنا أب رضى الله عنه : هذه أرجي آية عندى فى كتاب الله تعالى 
لان الله عز وجل قد امس تبيه أن يبشر المؤمثين بآن لهم عنده فضلاً كبيرا . وقد بين تعالى 
الفضل الكبير فى قوله تدالى ١ه‏ ودين آمنوا وعملُوا الالحات فى روضات الْجثات لهم ذا يشائوت 
عد رهم ذلك خر الْمَسْل الكبير 40:00 [الشورى] . [ نقله القرطبى فى تقسيره 4/ +5407 


ح.ى. صمح صمح حص وص ص وحص مص صمحص 

ثم من ناحية أخرى تجد أن العبادة والطاعة نقعها يعود إليك 
أنت ؛ ولا ينتفع الله تعالى منها بشىء ٠‏ فإذا كانت الطاعة والعبادة 
يعود نفعها إليك ؛ إذن : فالثراب عليها يكون فضلاً من الله 

ومثَلّنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بولدك تُشجّعه على المذاكرة , 
وتّحضر له آدواته . رتنفق عليه ملوال العام . فإذا ما نجح آخر العام 
أعطيته هدية أو مكافأة ٠‏ قهذه الهدية من باب الفضل 

ذلك »إن إودسة إن تصلح ريون عنقا صمح :اإو الف ينونه 
فل لهم : أتحبون أنْ أحكم بيتكم بالعدل آم بالفضل ؟ سيقولون لك 
ليس هناك أقضل من العدل , وعندها لك أن تقول : يل الفضل احسن 
من العدل ؛ لان العدل أن تأخذ حقك عن خصعمك . والفضل أنْ تترك 
حك لخصمك لتأخذه من يد ربك عز وجل 


ا ل 0 عي 
عفا عن مسطع”" ' بعد أن نزل قوله تعالى «ولا يأدل أولوا الفضل 
سكم والسّعة أن 551 أزلسى الشريئ والمساكين والْمُهَاجِرِينَ في 
سيل الله ولعفُوا وليِمْفحُوا ألا تُحبّرنَ أن يغمر الله لَكُم الله غَفُورٌ 


رحيم وت » [التور] 


فمن أراد أن يغفر الله له ذنوبه فليغفر لاخيه زلّته وسوآأتة . 


(1) مو ٠‏ مسطح بن أ 
لله ابي زر كان لزن :راق وصويفه ارقا .مدة.- آنا ا لعفم عامسل الال فى انس 
عائشة حلف ابو بكر آلا ينفق عليه قتزلت. ولا يأثل ونوا الفغل منكم والسعة أن يُؤوا أرلى 
القريئ .. 49 [التور] فعاد أبو بكر إلى الإنغاق عليه . وفد توقى مسطح عام 54 ها 
فى خلافة عثمان ويفال ؛ مات عام 51 ه وش هد صفين مع على . [ الإممابة فى تصبيز 
الصحلية ( 9655 ) ] 


بن عباس ين المطلب ٠‏ كان اسم عوف) .أما مسطع فهو لقيه وامه. 


قات 
ثم يقول الحق سبحانه 
بع ل 1 مس اسلموري بسع كلم 
+2 ايلع الكمرسَوَالْمتيِقِينَ ودع أَهُم 
وَبوسكَْع لَائ دوق أتدرَسحِيا © #له 
فى أول السورة خاطب الحق سبحانه تبيه يه يقوله : ينها 
الى انّى الله ولا تطم الكافرين وا .. 99) © [الاحزاب] وهنا خاطبه 
ربه بقوله : ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكّل على الله 


وكقئ باللّه وكيلاً 4067 (الاحزاب] فالاولى كانت فى بداية الدعوة » حين 
أخن الكفار 


يدون لوسول الل كما يالفد وقد كوي الناضوة ,.ولاشتة 
يتضاعف كيد الكافرين لرسول الله 


عودها , لا بد 


الذلك يكرر له مسألة «إولة تُطع الكافرين والْمناففين ودع أذاهم .. 


> [الاحذاب] ولا يعنى ذلك أنتى سأسلمك , إنما أنا وكيلك وتوكل 
على الله وكفئ بالله وكيلا 2 > [الأحزاب] 

فَإنٌ قلت : كيف والوكيل أقل من الأصيل ؟ نقول : لا ٠‏ فالاصيل 
اما وكّل غيره ٠‏ إلا لأنه عجز أن يفعل ؛ فاختار الأقوى ليقعل له 


ثم يقول الحق سبحانه 


وتان يمال 


يَكحسمالموي: 


امكتنن ردكل أ تسشرقه تلك 


ع مديم يها شراط وعدم ءا ل 2 


عَليهِنَ معدو تعلذ ونا فميَحوهنَوسَيَُوهن 


تعد هه 


0 كنا 


لحار ١‏ ححا ججح جر وو و اه 


ث الآية عن مسالة اجنماعية تخص حفظ النوع » وحفظ 
النوع الإنسانى لا يتاتّى إلا بالزواج . وهو وسيلة التكاثر ؛ وأولى 
اج مرحلة الخطبة , وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة 
وحدودها لكل من الرجل والمرأة . فالخطبة مجرد 
البنت إلى وليّها ليقول له : أإذا تقدمتُ لطلب يد ابنتك أكون أهلا 
للقبول ؟ 

فيقول وليّها مرحبا بك » هذه تسمى خطّبة ٠‏ وربما لا يتقدم , 
م لها . له أنْ يراها مرة واحدة بين محارمها ؛ لان النبى وي 
قال للشاب الذى أراد الخطبة : ٠‏ انظر إليها , فإنه أحَرَى أن يُوْدَم 


مراحل الز, 


يذهب طالب 


وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد ٠‏ نيعطون الخطية 
صفة العقد :“هذا جيل اللي العاني عق عبطا لطن الننهز 1و الشبكة 
وعلى كل تفاصيل الزواج ٠‏ وأباح له أن يجلس مع ابنته . 


معها , وربما يختلى بها ؛ وياليتهم جعلوها عقدا ؛ فآخرجوا أنفسهم 
من هذا الحرج 


فالخطبة إِنْ عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أُنْ يذهب إلى ول 
البنت فيقول له : لقد طلبتٌ منك يد ابنتك وأنا في حل من هذا الآمر 
أما العقد فلا يُفسخ قبل الدخول إلا بالطلاق ٠‏ إذن : لا تجغلوها 


صورة خطبة وموضوعية عقد 


(1 عن المفيسرة: بن شعي فال + خلبك أمر 


تقال لى رسول انه و : أنظرت إلبها * قلت 
لا : قال : فاتظر إليها : فإنه أحرى أن يوّدم ييتكنا أخرجه أحمد فى امستده ( 544 
والترمذى فى سنته ( 1١417‏ ) ؛ وابن ماجة فى سنته ( 1876 ) قال البوصيرى 


إنستاده: صحيح ورجالة أثقات. ٠‏ 


َحْدْرنها .. © 4 [الاحزاب] 
فالتكاح هنا مقصود به العقد فقط , وإلا لى قصد به المعتى الآخر 

لما قال من قَبَلٍ أن تمسوهن .. 62 [الأحزاب] والمس كناية عن 

ل ا 3 


رنها .. 69 4 [ااسزب] 
0 
العدّة إنما كانت لحكمة : فالعدة فى حالة الطلاق الرجعى تعطى للزوج 


تكون لاستبراء الرحم والتاكد من خُلُوَّه من الحمل ٠‏ وقد تكون العدّة » 
لا لهذا ولا لذاك + ولكن لانه تُونّى عنهاا" 

فالعدّة قبل الدخول لها حكم , ويعد الدخول لها حكم آخر . وهنا 
الفرق يتّضع كذلك فى مسألة المهر . فقبل الدخول للزوجة تصف 
(1) هنا إن طلقها قسيل الدخول بها راكد سس ال 00 
ان قد دخل بها . لقوله تعالى - إوالدين نولت سكم 


هر وعشرا 40577 [البقرة] ٠‏ وإنه العدة عبيها وإن 
المتوفى ومراعاة لحقه ٠‏ [ فقه السنة */54 ] . وقال ابن قدامة 


الم يدخل بها وفاة لزه 


فى السغنى ( 08/8 ) ٠:‏ كل مسن توفى عنها زوجها. ولا ميل يه . قبل الدخول 
أدص ميق لال اشع هيوه 


[)] قة + ماشرتة. مذ قعيد والإاسة ١‏ أن سا تمصي ففمزاة وقصد لق الايقل. والالداة 


بعد وفاة زوجها , آر فسراق 


وفى اسم للمدة التى. الأسراة. وتخخ ذا 


ألها , [ فقه السئة - الشيخ سيد سايق 541/9 ] 


مهرها , كما قال سبحانه : ل قصف ما فَرَضكُمْ .. 0359 © [اليقرة] وقال 
هنا : «فَمتَعُوضنَ وسَرَحُوهُن سراحًا جميلاً 49 [الامزاب] فإن سم 
المهر بين الطرفين فلها نصفه ٠‏ وإنْ لم يسم فلها نصف مهر المثل 
كبا فعنةا يمد فتاخول نقيية تسيل > يميخ اكقنظف من عاقلا 
الأخرى بما يناسب الحالة التى تشرع فيها العدة , والعذة كما قلنا 
تدل على أتها شىء معدود » إن كانت المرأة من ذوات الحيض , 


فهى ثلاث حيضات ٠‏ لبتاكد خلالها استبراء الرحم . لكن الرحم 
يستيرقة لفن من واكدة:2 فلماذا! جلها 21 كلاث حيفيات :+ 

قالوا : الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة ؛ فقد يراجع نقسه 
وتهدأ نفسه , فيراجع زوجنه فى هذه المدة ٠‏ فالشرع هنا يراعى بثاء 
الأسرة . آلا ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج يزوجته بكلمة 
رَوٌجِنى وزوّجتك ؛ أما فى حالة الطلاق والفراق بين الزوجين ٠‏ فجعله 
هلي خلاك خرلطل 4 لآ اه كمالى. يريد آل يمل انقب العابر شبيلا 
لنقض كلمة الله فى الزواج 

وأذكر أنهم كانوا يسالوننا سؤالا وكانه لغز : أو يعتد الرجل » 
أو : أو ليس للمراة عدّةٌ عند الرجل ؟ قالوا : نعم , يعتدٌ الرجل فى 
حالة واحدة وهى : إذا تزوج امرأة ثم طلقها ؛ وأراد أن يتزوج 
بأختها . فعليه أن يمضى العدة ليحلٌ له الزواج بأختها 

أما عدّة التى انقطع عنها الحيض فثلاثة أشهر . وعدة الحامل أن 
تشع سلب كنا سمه الستوقي متيااوي ها كاريسة اقتور ومهرة 
أيام ؛ لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحملٌ مع وفاة الزوج , فكيف 
صن ؟ قائزة + ص فى هذه القللة بايسن الأجلين. + العمل . إن الأريقة 


أشهر وعشرة أيام 


لحا 

بلبححووحص تحت حت و حت وحتنا ور 21 
ولك أنْ تسال : لماذا كانت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر , وعدّة 
المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ قالوا : لآن هناك فرق 
بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته . سببه أن الذى 

خلق الذكر والانثى جعل هناك كلمة تجمعهما . هذه الكلمة هى 
زوٌجنى وَزوٌجِئُك شريطة أن تكون علانية على رءوس الاشهاد ء 
ولا تستهن بهذه الكلمة . فأنت لا تعلم ما الذى تصنعه هذه الكلمة فى 

ذرات التكوين الإنسانى ٠‏ ولكنك تعرفها يآثارها . 
وقلنا : مَبْ أنك تعرضت لشاب تَعوّد معاكسة / 
تصنع ت الا شد انك ستكور + ويفور دمك ٠‏ وتاخنك القير: 
وربما تعرضْئْت له بالإيذاء . أما إن جاء من الباب ؛ وطلب يدها منك 


ترحب به وتسعد ويقرح الجميع : فما الذى حدث ؟ وما الفرق 
الموقفين ؟ فالذى أهاجك أنه تلمنّص عليها من غير إذن خالقها » لذلك 
يقول يك : + اتقوا الله فى النساء . فإنكم اخذتموهن بأمان الله , 
واستحللتم فروجهن بكلمة اله ,"' 

ويفول رسول الله لرجل كان 
جاء يدعو رسول اله يف إلى زواج إحدى بناته ٠‏ فضحك رسول اله 
وقال : ٠‏ جدع الحلال أنف الغيرة ٠‏ 


قالعقد الذى يجمع الزوجِين على كلمة الله يجعل الله به بين 
الزرجين سيالا حلالا عند كل منهما . ويلتقى هذان السيالان قى 
الحلال وتحت مظلة الشرع الذى جمعهنا 


)١((‏ آخرجه مسلم فى صحيحه (19140 ) كتاب 


واين ساجة فى ست ( 5090 ) 


ناب بلرنفى نه 18183 )بحل تية عدر عن عند يدهي حدوت طزيل: لن حنيية 


النبى أله ٠‏ وهى حجة الوداخ 


نم مح نصحت محم عنتمم 

وعادة ما يصاحب الطلاق بعْض من الطرفين ؛ أو كَره من أحدهما 
للآخر ؛ لذلك تكون العدّة بينهما ثلاثة أشهر أو وَضّع الحمل ؛ لان 
القراهية الثن سركت ويذهنا تنيت لقنا الالتقاء بين الأنسجة , ومُسرع 
بانتهاء ما بينهما من سيال وتطمسه 

أما فى حالة موت الزوج . فقد قطع النكاح قت 
ما تكون الزوجة مُحبَّة لزوجها ؛ حزينة على فقُده . وتأتى فاجعة 
الموت ٠‏ فتزيدها حب) له » وفى هذه الحالة ليس من السهل أنْ ب 
السيال بينهما ؛ لذلك يشاء القالق سبحانه أنْ يطيل امد العدّة إلى أن 
ينتهى هذا السيال الذى جمعهما . قلا يدخل على سيال الرجل سيال 
جديد . فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت 
ذوجها أطول من عدة المطلقة ذُ 

وقوله تعالى : لالم طَلَقْمْمُوصْ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهنْ 
[الاحذاب] يعنى : أن الطلاق قبل المسْ والدخول كان موجودا كما هو 
موجود الآن ٠‏ ونحن نرى الطرفين أى أحدهما يتعجّل العقد . رغم أنه 
ين مسده لنفقات الزواع + اتنا يتعجقه لسصلحة, تقوب علية مث هذا 
الارتباط 


وقد ذكر لنا التاريخ آن كثيرا من الاسر . خاصة الأسر العربية 
الأصيلة كانت تفعل ذلك ٠‏ لكنهم لم يكوتوا يستحون للزوج فى فذة 
الحالة أن يختلى بالزوجة ٠‏ وإنْ كان عاقدا عليها ٠‏ وبعض فتباتنا لهن 
قصص مشرّفة فى هذه المسالة 


ومما رُوى فى هذا الصدد قصة بهيثة بنت أوس بن حارثة الطاتى 
والحارث بن .عوف . وهى سيد من سادات بنى مرّة ٠‏ وكان للحارث 
ابن غوف عنديق اسمه ابن سئان . وفى ليلة جلس الهارك يتسامر 


مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لو أننى خطبت إلى أحد من 
0 


العرب ابنته أيردنى ؟ قالها وهو مُعَثَرْ بنفسه فخور بسيادته على 


أقؤمه 

لما رآه. صاحيه على هذه الخالة قال له : تعم افناك من يَرَيك + 
قال : مَنْ ؟ قال : أوس بن حارثة الطائى ؛ فنادى الحارث على غلامه 
وقال : أحضر المراكب ٠‏ وهيا بنا إلى أوس بن حارنة الطائى » 
فذهبوا إليه . فوجدوه جالسا فى فناء بيته . فلما رآه أوس قال له 
مرحي بك يا حارث ٠‏ فاقبل عليه الحارث ٠‏ وقال : ويك يا أوس , 
اما الذى جاء بك ؟ وتركه على دابته ‏ قال : جِنتُكَ خاطبا لابنتك » 
فقال له : لست فناك ‏ يعنى لست ألا ! 


فلما دخل أوس على امرأته سألثه : من رجلّ وقف معك فلم يُطل 
ولم ينذل ؟ قال : إنه الحارث بن عورف سيد من سادات بنى مرّة » 
فقالت : ولماذا لم تستنزله عندك ؟ قال : لقد استممق - يمنى 
ارتكب حُمُق] ‏ قالت : وكيف هذا ؟ قال : إنه جاء يخطب ابنتى » 
وج بناتك ؟ قال : بلى ٠‏ قالت : فإذا 


5 
فتدارك الأمر ٠‏ قال : كيف وقد فرط منى ما فرط ؟ قالت : الحق 
به ١‏ ول له : إنك جنتنى وأنا مُغْضْبٍ من أمر لا دحل لك فيه , ولما 

وفكه حمتور؟ آطلب متك أن توك + ونه عددين ما 3 


فذهب الرجل ٠‏ فلم يجد الركُْب ٠‏ فشدٌ على راحلته ٠»‏ حتى صار 
انوبا فى الزكب . مالقفك ابن سان ..وفتال :حا ابن غوف ...هنا 


لكان 
-00 2 ب بيت 
وس يتحَى ينا فقثال :-وسانا أصفع به اسن +اقتاداة وين 
يكارت + إزيم ' علن سناعة ا يعذق + التطرض دروكلا حتدى ناا هي 
ففرح الحارث وعاد معه 


عاد أوس إلى بيته ٠‏ وقال لامرأته : ادّعى ابنتك الكبرى ٠‏ فجاءت , 
فقنال 4ن ب 


قالت : لا تفعل يا آبى ٠‏ فقال : ولم ؟ قالت : إتنى امرأة فى وجهى 
ردّة - بعنى قبْح يرد من يرانى - وفى خُلّقى عُهْدة ‏ أى عيب - 
وليس بابن عم لى فيرعى رحمى . ولا بجَار لك فى بلدك فيستحى 
ك . وأخاف أن يكره متى شيثا . فيُطلّقنى فيكون على في 
ما تعرف . فقال لها : كُومى . بارك الل فيك 


إن الحارث بن عرف سيد بتى مرة جاء ليخطبك ٠‏ 


الوؤسطى فجاءت : فقال لها ما قال 
لأختها . فقالت : لا تفعل يا أبى ٠‏ قال : ولم ؟ قالت : أنا امرأة خرقاء 


ثم قال لامرأته : اذعى |/ 


يكن لااتصين عملا .وكيسك تن _حيتاعة .+ ولكّاك أن يرى على 


ما يكره ٠‏ ويكون فى ما يكون . ققال لها : قومى يارك الله 
فيك . واذعى أ ف اضفر وكاتى عذه عن هيك التي ضيبي مها 
المثل فى هذا الموقف 

اما عرض عليها أبوها الأمر قالت : افعل ما ترى يا أبى . قال : يا 


تى ؛ لقد عرضتّه على + أنا الجميلة وجها . 
الصّناعٌ يدا الرفيعة خُلّقا , فإنْ طلّقنى قلا أخلق اله عليه . فقال 
بارك الله فيك . ثم قام إلى الحارث وقال : يورك لك يا حارث ٠‏ فإِثى 
زوّجتك ابنتى بهيثة ٠‏ فبارك الله لكما . قال : وأنا قبلتُ زواجها 


(1) اربع على تفسك : كف وارثق . كداك معتاه : انتظر.. فهو بعتي الدوقف والانتظار 
[ لسان اتعرب ب ماة .ربع ] 


فال : لا وله . يا بن سنان , قال : ولم ؟ قال : جنتٌ لاقترب منها . 
فقالت : أعند أبى وإخوتى ؛؟ والله لا يكون ذلك أيدا » فخرجتٌ . 
فقال ؛ ما دامت لا ترضى وهى عند أبيها واخوتها . فهيًا بنا 
نرحل ٠‏ قآمر بالرحيل . وسار الركب بهم طويلاً . ثم قال : يا بن 
سنان تقدّم أنت - يعنى : أعطنا الفرصة .. فتقدّم ابن ستان بالركب ٠‏ 
انحاز الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق ونصب خيمته ١‏ ثم 
دخل عليها فقالت له : ما شاء الل ؛ أتفعل بى كما يُفعل بالسَبيّة 
الأخيذة , والأمّة الجليبة ؟ والله لا يكون ذلك حتيى أذهب إلى أهلك 


وبلدك . وتذيج لى الذبائح . وتدعو سادة العرب ؛ وتصنع ما يصنعه 
مثلك لمثلى 

الشاهد هنا وهو درس لبتات اليوم ‏ أنها لم تَرْضّ لزوجها , 
ولم تقبل منه فى بيت أبيها . ولا في الطريق ١‏ ولم تتنازل عن شىء 
من عزتها وكبرياتها : مع أنها زوجته . 

وفعلاً تم لها ما أرادت . وَدُبِحَتْ لها الذبائج : ودُعى لها سادات 
العرب ٠‏ فلما دخل عليها وحاول الاقتراب منها ؛ فالت : لقد ذكرت لى 
شرفا ما رأيت فيك شيثا منه . فقال : ولم ؟ قالت : أتفرعٌ لآمر 
النساء والعرب يقتلّ بعضهم بعضا - تريد الحرب الدائرة وققتها بين 
عبس وذبيان ‏ اذهب فاصلح بينهما . ثم عد لأهلك ؛ فلن يقوتك مني 


شىء . فذهب المارث وابن سنان ٠‏ وأصلحا بين عبس وذُبيان »: 


وتحمّلا ديات القطى ثلاث آلاف بعير يُوْيُوتَها فى ثلاث سئوات ٠١‏ 
عاد إليها , ققالت له : الآن لك ما تريد 
ها الذين آمُوا إذا كحم 
46 [الاحزاب] بظاهرها أعطث فهما لبعض الناس الذين يريدون أن 
يتحللوا من أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم : فمثلا الذى طق 
٠‏ واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه 
لا تح له زوجته هذه إلا بعد أن تتكّح زوجا غيره ٠‏ فياتى مَنْ يفول 
د يكاة على الآية :السآزقة دسا دام المتكاج هذا سسحتي اللعظدا" قب لقن 
كاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث مرات ٠‏ وأنها تحل لزوجها 
الأول بمجرد العقد على آخر 

ونقول : لكن فاتك أن رسول اق ول فُوّض من ريه بالتشريع 
وبيان وتفصيل ما جاء فى كتاب الله من أحكام ؛ كما قال سبحانه 
مخاطيا نبيه 

طوأنزنًا لَك الذكر تبن لئاس ما نرّل إليهم .. 4069 [النص] 

فلو أن رسول الل لم تتعرّض لهذه المسألة , لَكانَ هذا الفهم 
جائزا فى أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها ثانية ؛ لكن الذىٍ 
أناط الله به مهمة بيان القدآن وقال عنه : لإوما اناكم م السو فخذرة 
ما ناكم عن فانتهُوا. . 20©» [المشي] 


إذن : فهى يل له حَقٌّ التشريع . وقد بين لنا المراد هنا فى قوله 


وهذه الآية 


امراته ثلاث مرا 


(1]أقال ابن تكثير فى تفسيرم ( 481/5 ) + ٠‏ هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة متها إطلاق 
النكام على العقد وحده ٠‏ وليس فى القرآن آية أصرح فى ذلك منها . وقد اختلفوا فى 
النكاح . هل هى حقيقة فى العقد وحده . أى فى الوط . أى مييهما * على ثلاثة أقرال 
واستعمال القران إثما هو فى العقند والوطء بعده إلا فى هذه الآية , فاته استعمل فى العقد 


1 
كانت 


تعالى + طحي تكح زَوْجا غَيْرة .. 69 4 [البقر 
فابقى كلمة النكاح على أنها مجرد العقد , ثم بين المراد من 
انلف أكقاق ليق عستي تلوق تسرلةة. ويتوق امسيلتها 50 


3 


تمام الآية لا يجنيز لمن يقول : إن مجرد العقد يبيح للرجل أن يعي 
توجته اقب للش كات هرات الآايمد إن ترق عسوب بودي 


ميته ٠‏ وعتك: اللسمتالةا جعليا اله عاد الرجل الذي تعر الطلاق . 


وسهل عليه النطق به ٠‏ حتى صار على لسانه دائما 


ومن رحمة الخالق بالملّق . ومن حرصه - تبارك وتعالى - على 


رباط الاسرة أنْ أحلّ المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوّجنى وزوّجتك ٠‏ 
لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة ؛ إنما جعله على مراحل ثلاث * 
ليبق للمودة وللرعمة بين الزوجين مجاه اأقان اسصف ايدرع بعلم 
القرص . وطلّق للمرة الثالثة قلا بن إن تحرق أنقك بان 
من زوج غيرك زواجا حقيقي) تمارس فيه هذه العملية , 
ما تكون على الذوج 


وتشمظ حا إن دا 


التشريع أي صعوبةه فى كلثير من المسائل 


لا يريد الله منه أن يُصِعْبٍ على الناس , وإنما يريد أن يرهب من أن 


تفعل ذلك ٠‏ يريدك أنْ تبتعد عن لفظ الطلاق , 
الضرورة القصوى 


[1) أخرج مسلم فى صحيح ( +111 ) كتاب النكاح ‏ باب 1٠6‏ من حنديت عائثنة أن امراة 
ارفاحة القرظى جامت النبى ف فقالت : يا رسول أل : كنت عند رقاعة فتللقثى في طلاتى 
افتزوجت عيد الرحمن بن الزبير . وإن ما معه مثل هدبة الشوب | وفى رولية زيادة 
وأخذت بيدبة من جلبابها ) فتيسّم رسول ال يل . فقال ؛ أتريدين أن ترجمى إلى رقاعة ٠‏ 
لا حتى تذوقى عسيلته ويذرق عسيلقك + 


255:٠ ت٠‎ + ج٠ أحوحت‎ 2 


لذلك يُعلّمنا سيدنا رسول الك فيقول : « إن أبفض الحلال عند الله 


للق 5 ٠‏ قالذين يتزهنوت على الطلاق عن شترعنا :ويتسكيوة 


كيف يفارق الزوج زوجته بعد | 


الطويلة والحب والمودة يفارقها 


بكلمة . وفات هؤلاء أن الطلاق وإنّ كان الابفض إلا آنة حلالٌ ٠‏ 
الله تعالى جعله على مراحل ثلاث ؛ وجعله لا يُستخدم إلا 


ديكفى 
عند الضرورة . وحذَّر الرجل أنْ يتساهل فيه » أى 

اوتلعظ أي العق سويشان حمسن ال 
الْمُؤْمنَاتَ 


الكتابية'"' , مسيحية كانت أو يهود. 


يه على لسانه ٠‏ 


فى قوله «إذا تكحلم 
69 [الاحزب] مع أن المؤمن يُبّاح له أن يتزوج من 
٠‏ فكأن فى الآية إشارةٌ لطيفة 


لمن أراد أنْ يتزوج فليتزوج مؤمنة , ولا يُمَكّن من عه إلا 
مؤمنة معه . وهذا احتياط فى الدين ٠.‏ فالمؤمنة تكون مأمونة على 
حياته وعلى عرضه ٠‏ وعلى أولاده وماله ٠‏ فإن غير المؤمنة لا تُؤتمن 


على هذا كله 

وقد رأينا بعض شباينا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ٠‏ وتزوجوا 
من أجنبيا ائب ٠‏ فالام لا تن 
5 تقداتها فى الأولاد , 
1 عليه وعلى بيته 


وأذكر حين سافرنا إلى الخارج . كنا تُسَال : لماذا أبحتّم لانفسكم 


ااا ذك1ذكذ1ذ#ذ21011#1ظ2 


؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 457/7 ) :اه وله تعالى ( النؤمثات ) شرج مغدج الغالب 
إذ لا فرق فى الحكم بين السؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق » وانظر آيض) + فتح الرحدن 


أن برص 1590) 


أن تتزوجوا الكتابية » ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المسلمة ؟ وكان بعض 
الآباء يأتون ببناتهم اللائى وُلدن فى ألمانيا مثلا ٠‏ وكانت البنت 
تُّحاج والدها بهذه المسالة , لماذا لا أتزوج ألمانيا كما تزوجُت أنت 
آلمانية ؟ 


كا مصركن أن المسلم له أن يتزوج كتابية ؛ لانه 
اا 


نت عن الككامي . 


وقوله تعالى : ظفَمَتَعُوهنَ وَسَرَحُوهنَ سراحًا جميلاً 469 [الاحزاب] 
رفي موضع آخر قال سبحاتنه فى نفس هذه المسالة لون 
طَلَفتموهن من قبل أن تَمَسُوهنَ وقد فَرَضتُم لَهْنّ قريضة قنصف ما فرضكُم 
4 [البقرة 


ويمكن أن نُوفّق بين هاتين الآيتين بان الأولى نزلت فيس لم 
يُقْرض لها مهر ؛ والثانية فيس قُرِض لها مهر ء القى لم يُفرض لها 
مهر لها المتعة سوفن .. 69 4 [الأحناب] والتى قُرض لها مهر لها 
غه “فكل آية تتخض وتعالج حالة مفيئة : وليس بين الآرد 


وبعض العلماء يرى أنه لا مائع 
المتمة قوق اتسلك مره .وملا وى ووية . كااسل 3 أفاقة. شق 
ها قُرض لها . والقضل أن يعطيها المتعة فوق هذا النصف , ويتبغى 
4 تبدى العفاكلات يليا على الفتضل ا على محرو اللذل: : ورين عد 
وجل يُعلمنا ذلك . حين يعاملنا سبحاته بفضله لا بعدله . ولو عاملنا 
بالعدل لهلكنا جميعا 


خم جتان 
ه... وصمبححمصح محص حص بحح مح صمح 
لذلك جاء فى دعاء الصالحين : اللهم عاملُنًا بالفضل لا بالعدل » 
وبالإحسان لا بالميزان , وبالجبر لا بالحساب . نعم . فإن لم يُنْ فى 
الآخرة إلا الحساب ؛ فلن يكسب منا أحد : وقد ورد فى الحديث 
ل ترك فسان ا 2 
ويقول_سبحانه : ظطقُلْ بفضل الله وبرحمته قبلالك فَليَقرَحوا هو خَيرٌ 
مما يعون 462 [يوتس] 
فالقرح لا يكون إلا حين يشملك فضل الله . وتعمّك رحمته . وفى 


الحديث الشريف : ٠‏ لن يدخل أحد الجنة بعمله ٠‏ قالوا : ولا أنت 
0 


دا رسول الله ؟ قال : ٠‏ ولا أنا إلا أن يتقمدنى الله برحمته ‏ 


فإن قَلْتْ : فكيف تجمع بين هذه التنصوص من القرآن والسنة 
بين مكانة العمل ومنزلته فى مثل قوله تمالى : ظاأْخلوا الْجِنةَ بمًا 
كحم تعملرن © 4 [التط] 
قالوا يخ أن لتعطل حيدلته وقضلة + لكا حنين تضيد الله 


لا تُقدم لله تعالى خدمة بعبادنك له , إنما الخدمة مقدّمة من ال لك فى 
وإلا فا تعالى بكل صفات الكمال خلقك وخلق 


وعية العيا 
الكون كله لك ٠‏ فإن 
تكلف ولدك بالجد والمذا 


بعد ذلك بشىء . فإئما فى لصالحك . كما 


)١(‏ عن عائشة رضى الل عنها قالت : قال رسول اله يه : ٠‏ من حوسب يوم القياءة عُذْب 
فق عو الدسيي لبج كيك .+ يدي نهد وال قل عر وجل 2 «اسزها يمايا جنا تمير اذ 4 
[الامسقاق] قال : كيس فاك انمساب إنما تقد الشرضن ٠‏ من وقان الحمات يوم 
القيامة شلب أخرجه مسلو فى سطيت :140+ ) قال نوري فين شرحة 
الالدسير اقب فى العزاد لعن المتقصي غليه: رقم ا#نسامع :ملف وميك الظئر ».ولق :قد 
تعالى يعفو ويقفر ما دون الشرك لمن يشاء 

ا(1) متفق علي . أخرب البخارى فى صحيحه ( 7475 ) , وكذا مسلم فى 
1 يح عليه لبن شري , اوكلدمكر لها جر يلف" #ازاكلة ميج تدوز يهنا واهنقن 
فزن عله 1 علد 


00 


تان 
حو ,حت حتت تحت بهت 1 ررد 
ثم لى أنك وضعت عملك فى كفة . ونم الك عليك فى كفة لما 


وقّتْ أعمالك بما أخذته من نعم ربك . إذن بعد ذلك فى 


الآخرة فإنما بفضله تعالى عليك ورحمته لك 

وتنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - بقولك لولدك : لى تجحت 
آخر العام سا ليك هدية أو مكافاة . فمع أنه هو المستفيد من نجاحه 
إلا أنك تزيده ؛ لأنك مُحب له وتحب له الخير 

إذنق يتبغى أنّْ نتعامل بهذه القاعدة ؛ وآنْ نتخلّق بهذا الخلق ؛ خاصة 
فى مثل هذه الحالة : حالة الزوجة التى قبل الدخول بها 

فإنّ قلت : ولماذا ناخد الزوجة التى طُلّقت قبل الدخول بها نصف 
المهر والمنعة أيضا » نقول هى عوّض لها عن المفارقة , فإ كانت هى 
الراغية فى الطلاق , فليس لها شىء من المهر أى المتعة ٠‏ إنما 
عليها أنْ تردٌ على الزوج ما دفعه : كما جاء فى حديث المرأة التى جاءت 
رسول الله يك تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها . فقال لها : « رَدَى 
عليه ما دقعه لك »''' وهذه العملية يسميها العلماء ( الخَلْم ) 


ثم بعد أن ذكر الحق سبحاته مسال الفتمة قال : :8 وصرحوهن 
سراحا جميلا 69 4 [الأحزاب] 
السسَّرْح فى الأصل : شجر له ثمر . يوجد فى البوادى » ترعاه 
الماشية وتحبه : فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة ٠‏ أما الصغيرة 


(1) عن اين عباس أن ). 


3 


ابت بن قيس أتت النبى 3# فقالت : يا يسول الله 
اما أعتب عليه فى خلق ولا دين . ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . فققال رسول الله 
يه : أتردين عليه حديقت ؟ قالك : نعم . قال رسول الك يي : اقبل الحديقة وطلّقها 
تطليقة . أخرجه البخارى فى صديحه ( 0588 ) , واين ماجه فى سنته ( 9787 ) من 


حديث ابن عباس ؛ وقد صرح بتسمية امرأة ثابت ٠‏ فهى جميلة بنت سلول ٠‏ وفي رواية 


أخرى ( 3009 | أنها حبيبة بنت سهل 


ةجتان 

ص١‏ لصحم ح موص صصص صبححبحه 
فيتعهدها الراعى إِنْ كان عنده دقة رعاية ٠‏ أن يضرب بعصاه غصون 
الشجرة . فتتساقط منها بعض الأوراق : فياكلها الصفار" . 

ومن ذلك قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام : 8 وََهْش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئ (62 4 [ط] 
ورّدى أن سيدنا عمر مرٌ على راع فقال له : يا راع ؛ فنظر 
الراعى إلى أمير المؤمنين , وقال : نعم يا راعينا ‏ يعنى ؛ أنا راعى 
الغثم وأتت راعى الراعى ٠‏ فكانه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر 
يا هذا فى الأرض التي شبمد عنك كذا وكذا سرح أجسمل من هذا 
وأخصب ٠‏ قاذهب إليه بعاشيتك 

وهذا درس فى تحمل مسئولية الرعية والحرص عليها : وكان عمر 
اوعدن قر عد خرن تحمل :لد السستوتينة!.. لعروي الق. يونا عمين 
وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رأيا جماعة من التجار عابرى السبيل 
يلجئون إلى المسجد للمبيت فيه . منهم مَنْ يحمل بضاعته ؛ ومنهم 


وحتى الآن ٠‏ فى القلاحين يقول الذاهب فى الصباح إلى الحقول 
( نسح ) وللعودة آخر النهار ( نروح ) ٠‏ ثم تُدوول هذا اللفظ فأطلق 
على كل خروج إلى شىء ٠‏ رمن ذلك تقول : اعطنى القسريح ٠‏ فكا: 
كنت محيوس) فسمع لك بالخروج ؛ ومن ذلك تسريح الزو. 
لكن تسريح الزوجة وصفه الله تعالى بقوله ظسَرَاعًا جملا 9© 4 


)١(‏ الذى فى لسان العرب لابن منظور ( مادة : سرج ) أن التسرح ؛ شير كبار عظام طوال 
لا يُرعى وإنما يُستظل فيه , لا ينبت فى رمل ولا جيل ؛ ولا ياك المال ( الاتعام ) إا 
قليلا » له ثمر أصفر 


الت 
[الاحزاب] وكل شىء وُصف فى القرآن بالجمال له مزية فى ذاته ٠‏ كما 
فى فصر جميل .. 40 (يوسف] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه 
غضب واتفعال , ان يكون التسريح جميلا لا عنف فيه . كان 
يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا ٠‏ وأرجر الل أن يُعرْضٍ عليك بخير 
مقى ]و غين ذلك + مما يرلة مناسيا الطب عليها ب.ويكقى 
تتصمل هى ألم المفارقة ومصيبة الطلاق . وأىّ جمال فيس يفارق 
زوجته بالسسُباب والشتائم ٠‏ وية ن يمنعها حقا من حقوقها . 
عالجِتُ قضية هامة من قضايا الا لأنها مرادة 
اللحق سبحاته . الله تعالى خلق الإنسان الخليفة ٠‏ وهو آدم عليه 
السلام ٠‏ وخلق منه الزوجة ليُحفّق منهما الخلافة فى الأرض ٠‏ لكن 
لمانا هذه الغلافة ؟ قالرا : ليستنتعوا بأقار قدرة ربهم وحكمته فى 
كوته ٠‏ كما تسعد أنت حين تأتى لاولادك بما لَدَّ وطاب من الطعا. 


وهذه 


وتفرح حين تراهم يأكلون ويتمتعون بما جئت به ٠‏ تفرح لأنك 
أثر قدرتك للغير - ولله تعالى المثل الأعلى - 
قما دام الحق اسبحانه جعل الخليقة فى الأرض شم حدد ضسهمقه + 


ققال : ظ هو أنشاكم مّنَ الأرض رَاسْتَعْمركم فيها .. 469 [مود] إذن 
لا'بْدٌ أن يضمن لهذا الخليفة مقوّمات ومُقوّمات استيقاء هذه 


الحياة لا تكتمل إلا بمُقومات بقاء النوع . فإنه لن يعيش فى الدنيا 
وحيدا لآخر الزمان 

واستبقاء الحباة يكون يالقوث ؛ لذلك فإن ربك عز وجل قبل أن 
يستدعيك إلى الوجود ٠‏ وقبل آنْ يخلقك خلق لك ٠‏ خلق لك الش 
والقمر والنجوم والكواكب والارض والهواء والماء ٠‏ فأعدٌ للخليفة كل 
مقوّمات حياته . 

واقرا قول الله تعالى : «قل أَنَنّكُمْ لتكفروت بالذى خَلَقَ الأرض 


فى يوسي وتَجَعلون نه أندادا ذلك رب الغالمين 90 و 


رواسى مسن فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقراتها فى أربعة أَيَامٍ سواء 


للسائلين ©4 [فصلت] 
إذن : فمخازن القوت مملوءة «ومًا له إل در مُعلومٍ 469 
[الحجر] وما دام خالق البشر قدّر لهم الأقوات مُقدّم) . فليس لك أن 


تقول ٠‏ انفجار سكانى ٠‏ قل : إنك قصرّت فى استنباط هذا القوت بما 
أصابك من كسل أو سوء تخطيط . 
ينا ال في كرك تقال 0 


-- يل بكسل جيل قبله ٠‏ لذلك لما تنبّهنا إلى هذه ال 
وبدانا نزرع الصحراء وتُعمّرها اتفرجت أزمتنا إلى حَدَّ ها . ولو بِكُرنا 
بزراعة الصحراء ما اشتكينا أزمة . ولا ضاق بتا المكان 


انه يُعلّمنا أنه إذا اق بنا المكان ألا نتشبث به ٠‏ ففى 
إن 8 ترقاهم الملائكة طالمى أنفسهم قالُوا فيم 

فى الأرض قالوا ألم تكن أَرْض الله واسعة فتهَاجِرُوا 
[الفساء] 

ل . حتي فى الخلوة الليلية 


نئ من ن لي اللي .. 09 ) [المزمل] إلى 
:9 [المزمل] والمرضي 


أن يقول : لعَلمْ أن سَيَكُونْ منكم مُرضئ . 
غير قادرين على العمل , فعلى القادر إذن 
وحاجة غير القادر #وآخَرُودَ يضربون في الأره 
وآحرون يُقَانظُوت فى سبيل الله .. 69 4 


مح سح حت صصح بحت بوص :110 رع 

إذن : قانون الإصلاح الذى جطه الله لحياة البشر يقوم على 
دعامتين : الضرب في الارض والسسَّعّى فى مناكيها , وقيه مُقنوّمات 
الحياة ؛ ثم نقاتل فى سبيل الل لبقاء الدعوة والمنهج » فالارلى 
للقالب . ويها ناكل ونشرب ونعيش ٠‏ والأخرى للقيم 

فإن قحدت الأمة أى تكاسلت عن أ من هاتين الدعامتين ضاعث 
وهلكت وصارتُ مطمع) لأعدائها ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة, 
تعيش على صدقات الامم الغنية ؛ لانها كفرت بأتعم الله وسترتها ٠‏ 
رلم تعمل على استنياطها . قعدت عن الاستعمار والاستصلاح 

أما الأغتياء فعندهم فائض لا يُخْطى للققراء ٠‏ إنما يُرْمى فى البحر 
يعدم , لتظل لهم المسيادة الاقتصادية : لذلك نستطيع أنْ نقول بان 
اشر العالم كله والفساد إنما يأتى بكفر نعم الله , إما بسترها وعدم 
استنياطها . أو بالبخل بها على غير الواجد 

ولآهمية القوت يأتى فى مقدمة ما 
قوله ٠‏ « فَلِيَعبَدُرا رب هنذا | 


يمن الل به على عياده فى 
ى الذى أطممهم من جو 5 
من خَوْف 40 [تريش] 


وكما ضَمن الحق سبحانه للخليفة فى الأرض مُقوْمات حياته 
ضمن له أيض) بقاء نوعه ونَسله ٠‏ وجعل ذلك بالزواج الذى شرّعه الله؛ 
ياي مسد انين حاو اطريةا 1 ميق تس ا الث 
هذا وذاك . فالواد الشرعى نتلققه أيدى الوالدين وتتباهى به » أما 
05 الم تلم ته أمدوهرا جل قلست اق بيع لالت 
الانه ع 
الحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافته 
5 0 11 
تناسلوا ٠‏ فإنّى 


القيامة . فقد ورد فى الحديث 


نا حَ ماو 
ووس 


عا رف ا 0 د تلُحكَن 
ع ا 5 00 بلك 
ام 7 


)١(‏ قال العبلونى فى كشف الخفاء ( 580/١‏ ) ؛ * رواه عبد الرزاق والبيييقى عن سعير بد 
أب هلال مرسلا بلفظ ٠‏ تناكحوا تكثروا : قيتى أباهى بكم الامم يوم القيامة ٠‏ وقد الخرج. 
أبو داود فى ستنه ( معقل بن يسار قال . جاء وجل إلى التبى يكلو 

وإنها لا تلد » أفاتزوجها : فال : 7 . ثم أتاه 
٠‏ تزوجوأ الردود الولود ٠‏ فإثى مكاثر بكم الأمم 

فى تفسيره ( 244/5 ) : ٠‏ هذه الآية عدل وسط بين الإفراط والشغريط 

فإن النصارى لا يتذوجرن السرأة إلا إذا كان الرجل بيثه و. 
واليهود يتسزوج أحدهم بنت آخيه وبنت اخته . فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطامرة يهدم 
لمقراط التمسكري»:ثاياح يشت 
البهود من إباحة بنت الاخ والآخت ٠‏ 

[؟] قال القرطبى فى تفسيره [ 
ولا من بنات عماته ٠‏ ولا من بثات خاله . ولا من بنات خالاته . فثبت أنه نحل له التزويج 


5 
ارت الله 


شيعه اود هات 


والحمة ٠‏ وبنت الخال والخالة . وتحريم ما قرطت فيه 


) 2ه ملعلوم أنه لم يكن .تحته أحد من بشات عمه 


مح ,حت ,حت تح تح بحت 0ت 6 ره 

الحق - تبارك وتعالى - لم يخاطب ثبيه محمدا يل باسمه العلم 
آبدا . كما خاطب غيره من الأنبياء فقال : يا نوح٠.‏ يا عيسى . 
يا موسى »يا إينراهيم إلخ » أما رسول الله , 0 
ينا يَأيْها الى .. 63 4 (الاحزاب] ى ديأئهًا الرسُول ... 9© 6 [ائما 
ونداء الشخص باسمه العلّم دليلٌ على أنه ليست له صفة : 
ع ملك صفة مميزة تُودى بها تقول : يا شجاع ؛ يا شاهر .. إلخ ٠‏ 
الآن الجميع يشتركون فى العلّمية . إذن : فنداء النبى وق بيأيها 
النبى ٠‏ ويآيها الرسول تكريم له يكل 

وقوله تعالى : 8إِنًا أُحَللنا للك أزْوَاجك .. (:40 [الاحزاب] ما معنى 
«أحتلنا .. #6 [الاحزاب] هنا ما دام الحديث عن أزواجه 385 ؟ 
قالوا مملئنا انوا كلف لى متلقة مُحوّية كم أحلها الفرته الى : جعلها 
حلالاً . وهذا المعنى يتضح بقوله تعالى بعدها #اللاتى ( 
أَجورَمُنَ.. © » [لاحزب] كان رسول الل أخذ بالحلٌ أولا » بدليل أنه 


اي الآجن والمهر . 


ولقد كان للعلماء عند تسمية المهر أجر) » قالوا :كيف يُسمّى 
المهر أجرا . ومعثى الاجر فى اللغة : جُعْلٌ على منقعة موقوتة يؤديها 
المُستاجَر للمُستاجر . أما النكاح فليس موقوتا , إنما من شروطه نية 
التأبيد والدوام ؟ 


وللجواب على هذه المسالة تقول لا يصع أن تُؤْخَّذ الآيات » 
منفصلة بعضها عن بعض . إنما ينبغى أن تجمع الآيات الواردة فى 

نفس الموضوع لى جنب ؛ ليأتى فهمها تاما متكاملاً 
فانكن .ينيسان يقول. بن مربي قر سلائليا ليه 1 في كان 
:0 من تشاء منهن .. 609 # [الاحزاب] أى : تؤخر 


د حمصو محص محص محص حبص ص مص 
استمتاعك بها «وتُووى ليك من نَشَاء .. 69 4 احزب] أى : تضحها 
إليك 


إذن : ما دام لك أن ترجىء أزواج) منهن وتمنعهن من القسمة , 
ثم تضم غيرهن ٠‏ فكأن المنفعة هنا موقوتة . فناسب ذلك أن يُ 
الفهر اجر 

والحق سبحانه يعطى نبيه وِ فى كل مراحل سيبرته أزكى 
المواقف وأطهرها وأنبلها . فقوله تعالى #اللأتى آتي أعررين , 
5 [الاحزاب] دليل على أنه يَف ما انتفع بهن إلا بعد أن أذ 
مهرهن . في حين أن للإنسان أن يسمى المهر . ويدخل بزوجته دون 
أن يدفع من المهر شيثا » ويكون المهر كله أى بعضه مُوْخُر) : لكن 
تأخير المهر يعطى للمرأة حق أنْ تمتنع عن مضاجعته ١‏ فإنّ سمط 
له قهو تفضل منها . إذن : فرسول الله اختار أكمل شىء . 

رسول الله يك جاء ليُبيّنَ للناس ما مزل إليهم ٠‏ وجعله ربه أسوة 
سلوكية فى الأمور التى يعن على الناس أن يستقبلوها . فتثذما رسول 
الله فى نفسه أولاً كما فلنا فى مسألة التبنى . 


كذلك فى مسألة تعدد الزوجات . فرسول الله أرسل والتعدد 
اء السابقين ٠‏ لكن أراد اله 
ومتتض الؤاقة .حن التساء . وله يجطله 
مباحا فى كل عدد ٠‏ فآمر رسوله أن يقول لأمته : من كان عنده أكثر 
من أربع فليمسك معه أربعا . ويقارق ما زاد عنهن ٠‏ فى حين كان 


موجود عند العرب وموجود حتى عند الا 


أن يحيد هذا التعدد 


عنده وقد تسع زوجات 
ل إبعا ٠‏ وسسَرّح خمسا لاصابهنٌ 
أنهن زوجات رسول الله وأمهات 


كن 
دمحت تحص ص حص 0ح مص ص هت ا ررح 
المؤمنين . وليس لأحد أن يتزوج إحداهن بعد رسول الله 
إذن : الحكم يختلف مع رسول الله , والعدد بالنسبة له أن يقتصر 
على هؤلاء التسعة بذواتهن . بحيث لى ماتت إحدافن أو طلّقت فليس 
أج بغيرها : لآن الله خاطبه بقولة. إلا يحل لك النساء من 
دل بهن من أزراج ولو جيك حسسْهنَ .. 469 [الاحزاب] 
اوقد بيّنا للمسنشرقين الذين خاضوا فى هذه المسألة أن رسول 
فى العدد . إثما / 


بعد ولا 1 


فى المعدود ؛ حيث وققف 


بذواتهن ؛ وليس له أنْ بتزوج بأخرى . أما غيره من 
ن يتزوج ضعف أو أضعاف هذا العدد . شريطة الا 


أربع فى وقت واحد . 

لك أزواجك .. 4609 [الاحزاب] جاءت قبل «إلا يحل 
. 69© © [الأحزاب] وقد ورد عن السيدة عائشة أتها 
ما مات رسول الله حتى أبيح له أن يتزوج ما شاء ؛ فكيف 


نائنا لان اله حبانى رك أن يهل لرسيوله عبر كيده #اذفلج» 
فمع أن الله أباح له أن يتزوج بغيرهن . إلا أنه #َْ لم يفعل وقاءٌ 
هن ٠‏ والرسول كَل يقعل ذلك لأنه كان إذا حُيى بتحية يحي باحسن 
هنها أو يردها بعثلها . وقد رأ يقل من أزواجه سابقة خير حين 
5 أنه وفضّأن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها ٠‏ فكانه 
يرد لهم هذه التحية بأحسن منها 


ومجىء « أَحَتَلنَا لك أَزْوَاجِكَ .. 4609 [الاسزاب] قبل «لا يُحلَّ لك 


(1) أخرجه الترمتى في سنئه ( 5817 ) ٠‏ والنسائى فى سئنه [ 21/1 ) من قول عائشة 


رضى ال عنها . فال الترمذى ١‏ هذا حديث حسن 


1 
ه.. محص محص صحنحمص صمح حبح 
النّسَاء من بعد.. 49 [الاحذاب] دليل على تكريم الرسول ومعاملته 
معاملة خاصة ؛ فالله قد أحل له قبل أن يُحَرَّمٍ عليه . ومثال هذا 
التكريم قوله تعالى : ظطعَفَا الله نك لم أذنت لَهُمْ .. 468 [التوبة] 
فسُبق العتاب بالعفي 
وتلحظ فى قوله تعالى : ظإنا أَحثلنا لك أَروَاجِك .. )4 
[الأحزاب] أن الأزواج جاءت بصيفة المذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لان 
الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة ٠‏ والزوج فى اللغة هو الواحد 
المفرد ومعه غيره من جنسه ٠‏ وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد 
البعض . ومثلها كلمة ( توآم ) فهى تعنى الواحد الذى معه غيره , 
فكل متهما يُسمّى ترأما , ومن ذلك قوله تعالى : 8 ثمانية أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز النين .. 659 # [الانعام] 
شم يقول تمالى : فإومًا ملكت يمينْك ممًا أَقَاه الله لِك .. 9© » 
[الاحزاب] نعرف أن ملك اليمين يُقصّد به المرأة المملوكة , وجاء قوله 
تعالى : ظممًا أقاء الله عَلَيك ..50) © [الأحذاب] احتياط , فملك اليمين 
بالنسبة الرسول الله جاه من طريق شرعى + جاء من القىء والتمراد 


أسرى الحروب 


وقد باشر يخ عملية السَّبِى بنفسه ؛ لان من الإماء حرائر أَحَدْن 
عُنُوة أو سسُرِفْنَ , ومنهن من بيعت فى سوق الرقيق على أنها آم , 
وهذا ما 


فعلاً فى قصة سيننا زيد بن حارتة , إذن : فقوله 
تعالى مما أفاء الله عليِك .. 4059 [الاحزاب] أى : أنك ملكتها . وأن 
واثق تمام الثقة أنها أمّة وَفَىءٌ أحله اله لك 


وبنات عَمَك ربنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتى 
هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن رهبت نفسها للبى إن أراد البى أن يستنكحها 


خالصة لك من درن الم 


[الاحزاب] 

وكذلك أحلّ الله لنبيه ان عه بأو حبكت عماكة لي 
بنات خاله ٠‏ أو بنات خالاته ‏ والعمومة : أقاربه من جهة أبيه . والخئولة 
أقاربه من جهة أمه , ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه , 
لاعن تلك هفات + ولا من>بنات خاله دولا من .ينات بخالآته 

والمعنى أن الله تعالى حل له أنْ يتزوّج من هؤلاء ما وجد ؛ لآن 
قرابته سيكونون مأمونين عليه , ومعينين له على أمره . 

وحين تتأآمل هذه الآية نجد أن العم والخال جاءت مفردة 2 فى 
حين جاءت العمات والخالات جمعا . لماذا ؟ قالوا : لان العم والخال 
اسم جتس ,واسم الجنن. تلق غلى العقرة وعلي التجمع ».بنليل أن 


تودةانم الحمن عن اين مئه الجمع . كما فى (إوالء 
حك إذ الإنسان لفى خسر 629 ) إلا الدين آمنوا وعملرا الصالحات رتراصوا 
بالحق وتواصوا بالصّر 5 [العصر] 
فالإنسان اسم جنس مفرد . واستثنى منه الذين آمنوا وهىي 
ع , أما العمّات والخالات قليست ! نس ؛ لذلك جادث بصضيقة 
الجمع المؤقث 
وايض) . لان العم صن ٠‏ فعلى فرض آنهم أعمام كثيرون 


20000005 أقوله تعالى عار كهم شهداء إذ 
حضر يعْقُوب الْمَرْتْ إذ قال لبه ما تعبدون من يعُدى قَالُوا تعد لهك 
وإلله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحافق .. 059 © [البقرة] فدخل العم 
فى مُجُمل الآباء 

وكذية سين نسم باقن قوق شانى ٠:‏ وذ قال إبراهم لأيد 
آزر.. 09 # [الأنعام] ومعلوم أنه كان عمه 


ك.. رمح ح مص حص مص صمح مص صمح 
وفي موضع آخر , جاءت عم بصيغة الجمع , وهو قوله تعالى 
ليس على الأعمئ حرج ولا علي الأعرج ج حرج ولا على المريض حرج ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من يرتكم أو بيوت ابالكم أ بيرت أُمُهائكم أو 
بيرت إخوانكم أو يبوت أخراتكم أو بيوت أعمامكم أو يبوت عَمَائكُم أو 
بيُوت أخوالكم أن بيرت خالاتكم .هع [التور] 
فجاءت العم والخال هنا يصيفة الجمع . لماذا ؛ قالرا : لآن 
الحديث هنا عن الييوت التى يُبّاحَ لك أن تأكل منها . وجاءت 
( بوقا) بصيلة الحمو«روالع له ابيا وإحد ٠‏ قفا دام قال ينوت فلا 


يدان 


ثم يقول تعالى : ا وامرأة مود 
[الاحزاب] الوّهب : انتقال ملكية بلا مقابل , نقول : فلان وهبك كذا 
يعني : أعطاه لك بلا مقابل . ليس بيعا وليس بدلا مثلا 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة ب الأمدراة 
تبتذل نفسها . وتعطى نفسها لرجل هكذا مجان بلا مقابل . فتزل 
النص ظ وامرأة مُؤْمنة إن وهبت نفسها للتبى ..4)0 [الاحزاب] عندها 
قالت السيدة عائشة لسيدنا رسول الله : يا رسول الله . أرى الله 
يسارع إلى هواك ٠‏ فقال لها يق : ٠‏ رأنت يا عائشة . لى اثقيت الله 
لسارع فى مواك .” 


]كوه[ انض ).هنا كل على 6ن كه لسر تقس بريسيرل 4 
يقذوج امرأة على سييل الهبة بأن تهب نفسها له . وهذا من الأمور التى خْصْ يها رسول 
ا : لذلك قال تعالى : ل خلصة لك من درن المؤمين.. 463 [الأهذاي] 


افليس لاد من آمتنه أن 


[9) اشرجه النبخاري فى عتسيسه [جعاا 2518 توكلا لواف اسيك[ 11051 
عي راس واسحه إن بمسعيه 7045 هه .001) من .حتية فية رضي أي 


فتكت 


والمعثى : أن الله يسارع فى مواى , لأننى سارعت فى هواه , 
طلب :مدن فاديت *.تنلك ولبى ليل ما أدينا من قبل انر اعقب هته 


© الاحزاب] لآن الهبة هنا خاصة 
لا يصح أن تهبّ نفسها للنبى . لكن أتحل 
لط لسمار اك رطسي ا مانا سا ومن 
القبول ٠‏ قن قالت المرأة لرسول الله : آنا وهبثٌ تفسى لك لا ب 
هى هذه الهبة ؛ لذلك على على هذه المسألة بقوله ظإإن وهيت 
نفسها للنبِى إن أراد الب أن يسْستكحها .. 467 [الاحزاب] لآن المسالة 
على إيجاب وقبول 

وللعلماء كلام فى هذه المسالة . فبعضهم”"' قال : لم ياخذ رسول 
ع موهوبات هن 
ساف + 


وقال ا«( رامرأة مُؤمنة , 


الله امرأة بهبة أبدا . وقال آخرون'" : بل عنده أر 


إنة بنت الحارث الهلالية ‏ و 


وأم شريك بنت جابر ٠‏ وخولة بنت حكيم 


وليس فى هذا التعارض ( فزورة ) . فمن السهل أن نجمع بين 


إ(١)‏ قاله أبن عباس . أورده السبوطى فى الدر المنثون ( 79/7 ) وعزاه لابن جرير وابن آبى 
حاتم والعلبراتى وابن مردريه والبيهيقى فى السئن عن ابن عباس قال ١‏ لم يكن عند رسول 
لل يلل أمرأة وهيت نفسها له 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 3937/8 ) . وكذا لين كثير ( 00/5 ) والسيوطى فى اللدو 
المنشور ( 758/7 - 77 | . قل القشرطيى : ٠‏ الذى فى الصحيحين يقوى هذا القول 

اررى مسلم عن عائشة رضى اله عنها اذها الت : كنت أغار على اللاتي وهبن 

أنفسهن ارول اد كله وأقدرل . أما تستسى امرأة تهب تفسها لرجل حتى أنزل اله تعالى 
عا نع مون رو وا ونه 4200 لايديا عند رلا ان ريق 

0 خولة بنت حكيم من اللائن 
رهن أندسهن لرسول انه كن . فل هذا على آنهن كن غير واحدة + 


يسارع فى هراك . وروى البخارى عن 


هذين القوليّن ؛ لان الله تعالى قال «وائرأة مُؤْسة إن رهبت نفها 


للثبى إن أرَاد الذي أن يُسْشَكحها .. 62 4 [الاحزاب] فربما وهبّت نفسها 
للتبى ؛ لكنه لم يرد , أى وهبت نفسها للتبى . فاراد أنّ يكرمها ٠‏ وأنّ 
يجعل لها مهرا ويتزوجها 

وكلمة #يستتكحها . 


واحد ٠‏ مثل عجل واستعجل 
ومعنى ظخَالصّة لّكَ من ذون الْمَؤْمنِين .. 9©© 4 [الاحزب] أن الل 
تعالى حَمنَّ رسوله بأشياء ميزه بها ؛ لآن مهمته يق ليست مع نفسه 
هو . إنما مهمته مع الناس جميعا , وليس للناس المعاصرين له 
فحسب , إنما جميع الناس حتى قيام الساعة 
إذن : فمشغرلياته وَل كثيرة كبير كما قال سبحائه 8 إنا 
عَنيّك قلا ثقيلا © » 


لذلك أراد د سبحانه الأ يشغله شىء عن مهمته هذه , وأراد 
أن يتوفر رسول الله لأداء هذه المهمة التى هو يصددها . بحيث إذا ما 

ات ا 
الأهواء . ولا يبقى إلا انشقاله بمهمة الدعوة 

بدليل أن الوحى فى أوله كان يجهد سيدتا رسول الله ٠‏ وكان 
دَمُلونى زمُلوتى , 
ودثُرونى دكرونى , ثم شاء الله تعالى أنْ يرقع عنه هذه المعاتاة » 


جبينه يتفصّد عرقا , ويذهب إلى أهله فربما يقول 


ون يريحه مما أنقض ظهره وأتعبه , نفتر الوحى فترة عن رسول اهه 


حتى استراحث أعصابه ٠‏ وهدات طاققته , وبقيت معه حلاوة ما أوحى 
إليه هذه العلاوة التى جعلت سيدنا رسول الله 


جديد . وشوقك إلى الشىء يُنسيك التعب فى سبيله 


وق للوحي من 


تير ير ير حب بيات 

وفى ذلك يقول تعالىي المي ه والقيل إذا سج ف 
دُعك ربك وما فى وللآخرة حير للك من الأولى (2) ولسرف يعطيك 
رنك ففرضئ وك »4 [الضحى] 
ب آن يقول المشركون عند اتقطاع الوحي : إن رب محمد 
قفى الجفوة عرفوا أن لمحمد ربا يجفوه . أما حين الخلوة 
مُفْتر وكذّاب وشاعر .. إلخ . 


ومعنى ظولآخرةٌ خَيْرٌ لك من الأول 400 [الفمى] يعنى 
ستكون عودة الوحى خيرا لك من بدايته ؛ لانه جاءك أولا فوق طاقتك 
أجهدك ٠‏ أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنت بتفسك رتنتظره على 
شوق أقية+ قطاتك عله الحزه ستعديه لاستقيقه + قابيه على حسطله 
دون تعب أق إجهاد 

إذن : قالحق سبحانه جعل لرسوله ما بيس له أمر الاندماج فى 
المستقبل . لذلك لما عاوده الوحى لم يتفصد جبيته عرقا . ولا أجهد 
كالمرة الأولى ٠‏ لآن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغليتا على هذا 
التعب وهذا الإجهاد 

ثم يقول سبحانه : قد علمنًا ما فرضًا عليِهم في أزواجهم ونا 
ملكت أيمانهم ..69) 4 [الاحزاب] أى : من العدد الذى حُدّد باريعة . 
ومن المهر الذى سَمّى ساعة العقد ٠‏ والمراد أن لكل حكمه وقائونه ٠‏ 
فلك يا محمد حكم يناسبك . ولامتك حكم 


وبعناسبة ما تحن بصدده من الحديث عن أحكام الذواج والتعدد 
يجدر بنا أن نشير إلى الضجة التى يشيرها أعداء الإسلام ببسب 
مسالة « تعدد الزوجات » , مع أن التعدد فى مصر لم يصل إلى حدّ 
الظاهرة ؛ وليس وياءً كما يُصوَّره البعض 


-0000 1 حيحمعحسمحيييتت 

فالذين أحصوا هذه المسألة وجدوا أن الذين عدّدوا بزوجتين ثلاثة 
بالماكة . والذين عددوا بثلاث واحد فى الألف , والذين عدّدوا باربع 
نصف فى الآلف ٠‏ فلماذا إذن إثارة الناس ضد ما شرع الله » ثم ألم 
يمتص التعدد فائضا من النساء ؟ 

وتآتى الزوجة تشتكى : يعد أن عشلث معه كنذا وكذا » وخدمته 
كذا وكذا يتذوج على ؟ قاقول لها : ضَرّك أنت » تقول : نعم . اقول 
الكنه نفع أخرئ ٠‏ فواحدة بواحدة ٠‏ ولماذا ننظر إلى المتزوجة ٠‏ ونغفل 
التى لم تتزوج » 
ن المرأة التى قَبِلَتْ أن تكون الثانية ما قبلت إلا لانها 
نْ تكون الأولى : وكذلك الثالثة ما قبلت ٠‏ إلا لانها 
لم تستطع أن تكون الثانية .. إلخ ثم نقول لهؤلاء : آالزمك ربك أن 
تعدد ؟ هذه مسألة آباحها الشارع لحكمة , ولم يلزمك بها ؛ فإنّ كان 
التعدد لا يمجبك فاكنقف بواحدة 


اليس من حقّها هى الأخرى أن تتزوج ؟ 


لمن أكازنا السوة فى ميلد الزومات أقينا اكش حتينا فى 
1 فى الإسلام » وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين 
كيف يجمع الرجل فوق زوجاته كذا وكذا من ملك اليمين ؟ 

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجودا قبل الإسلام . وظل موجويا , 
ع دغا القانون الدولى العام إلى منع ظاهرة العبودية . ودعا إلى 
تحرير العبيد ٠‏ فسرّح الناس ما عندهم من العبيد . ركان منهم من 


يشترى العبيد من اصحايهم ثم يطلق سراحهم 
رمن هؤلاء العبيد مَنْ كان يعرد إلى صاحبه وسيده مرة أخرى 


يريد العيش فى كنفه وقى عبوديته مرة أخرى ؛ لأنه ارتاح فى ظل 


فا جتان 

صمبحص ص بح حبص وحص صصص ص0 ١‏ ررك 
هذه العبودية ؛ وعاش فى حمايتها . وكان بعضهم يفخر بعبوديته 
ولا يسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان 

والمنصف يجد أن ملك اليعين قى الإسلام ليست 
مفخرة للإسلام نك لس رس ع ارك ربكل 
الحرب المشروعة ؛ فالإسلام ما جاء لينشىء رقا ١‏ إنما جاء لينشىء 
عتقا 


الإسلام جاء والرق موجرد ؛ وكان العييد يُباعون مع الارض التى 
يعملون بها , ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد قى عثق عبده » فى 
حين كانت منابع الرق كثيرة متعددة ٠‏ فكان المدين الذى لا يقدر على 
سداد دَيُنه يبيع تفسه أو ولده لسداد هذا الدين » وكان اللنصوص 


ماع الطرق يسرقون الاحرار » ويبيعونهم فى سوق العبيد ... إلخ 

فلما جاء الإسلام حرم كل هذه الرسائل ومنعها؛ ولم 
متيعا واحدا هو السسبّى فى حرب الشريعه برح اقل الحرب لض 

من الضرورى أن ينتج عنها رق ؛ لآن هناك تبادلَ أسرى . ومعاملة 
بالمثل ‏ وهذا التبادل يتم على أقدار الناس ٠‏ فالقائد أى الفيلسوف 
أو العالم الكبير لا يُفتدى بواحد من العامة , إنما بعد يناسب قدره 
ومكانته . واقرا فى ذلك قوله تعالى : ظ فإما نا بعْدُ وما فداء حت نضّع 
الحرب أورارط .. © »> [مسمد] 

لآن الحرب ما شَْرِعَّتْ فى الإسلام ليَّرعُم الناسُ على الدين » 
الكن ليُحمى اختيارهم للدين ٠‏ بدليل أن البلاد التى دخلها الفتح 
الإسلامى يقى فيها كثير من الناس على كفرهم . ثم الزّمهم دقع 
الجزية مقايل الزكاة الثى يذفعها المسلم , ومقابل الخدمات التى 
تؤديها إليه الدولة 


ا 

ججح توصت ,مج مص مه 
ثم تامل كيف يعامل الإسلام الأاسرى , وعلى المجتمع الظالم 
الذى ينتقد الإسلام فى هذه الجزئية أن يعلم أن الذى أسرته فى 


المعركة قد قدرّت 
يتدخّل الشرع هنا ويجعل الاسير ملكا لك . فإنما يقصد من ذلك حَدْن 
دمه أولاً , ثم الانتفاع به ثانية اما بالمال حين يدفع أهله فديته , 
وإما بأنّ يخدمك بتفسه 

إذن : المقارنة هنا ليست بين رق وحرية كما يظن البعض ٠‏ إنما 
هى بين رق وقتل , 

إذن : مقسروعية الرق فى أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم 
المأسور ؛ وتعطى الفرصة الانتقاع به ٠‏ فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل 
أسرى وظلّ أسيرك بيدك ٠‏ فاعلم أن له أحكاما لا يصح تجاوزها , 
فهو شريكك فى الإنساتية المخلوقة لله تعالى . وما أباج الله لك أن 
تاسره » وأن تملكه إلا لكى تُحقنٌ دمه ؛ لا أن تله 

واقرأ قول النبى وُه : ٠‏ إخوانكم خَولَكُمِ ؛ جعلهم الله تحت 
أيديكم , فمن كان أخوه عنده فليُطعمه مما يطعم . وليِلْيِسه مما 
بلبس . ولا يُكلّفه ما لا يطيق . فإن كَلْفه فليْعْه »” 


فائّ إكرام للاسير بعد هذا ٠‏ يعد أن حقن دمه أولا . ثم كرّمه 
بآن جعله أخا لك واحترم آدميته بالمعاملة الطيية ٠‏ ثم فتح له عدة 
ؤدى إلى عشّقه وحريته , فإِنَ كان للرقّ فى الإسلام باب 
واحد . فللحرية عدة أبواب , منها العتق فى الكفارات وهى فى تكفير 
الذنوب التى بين العبد وربه 


)١(‏ حديث عتفق عليه . أخرجه البخارى فى 
مسقم 'فى صحيح ( 2755 ) كتاي الايمان من حميك 


منافق 


حيحه ( 50 . 5046 ) كتاب الإيمان ٠‏ وكا 


أ زوحت اطاغته 


فإذا لم تَكُنْ هناك ذنوب فقد رغْبّنا الشرع في عق الرقاب لاجتياذ 
العقية كما فى قوله تعالى ا« فلا افمحم العقبَة 9 رما أدرَاكَ ما 
العمدُم فك رقي 9ه » [البلد] 


كان الأسير رجلاً ؛ فإِنْ كان امرأة , ففيها تفس التفصيل 
وتُعامّل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للأمة ‏ وهى 
فى بيت سيدها - وضعا خاصا . فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها , 
وترى البنت تتزوج ٠‏ فياخذها زوجها إلى بيت الزوجية . إلى آخر مثل 
هذه الامور ٠‏ وهى تقف موقف المتفرج » وربما أخذتها الغيرة من مثل 
هذه المسائل . فيكرمهااك حين يُحَلّها لسيدها.ء فيكون لها 
اما نسي تهًا العرة 
آخر من متافذ القضاء على الرق . 
وقوله تعالى : طلكَبْلا يَكُونَ علَيْك حرج .. (4)2 [الأحزاب] هذه 
هى الهبة الخالصة للتبى يل دون أمته , كأن الله يقول لنبيه : لا نريد 
أن تُحملك , فى أن شىء لتفرغ أنت لمهمتك الصعية . وكات الله 
غفررا رَحيما (©) 4 [الأحزاب] 
ثم يقول الحق سيحانه 5 
جه ميس كمَآه نومك نكما 


نزاخ حصن خخ رار 


حَ سمرت متاح عَليلَكََلِكَ 


اها أتجيث لسيدهاً ولدا صارت حُرّة به » وهذا 


ناك ترك مورت وفيا 


يتَنَسكلهنَ ود َلاق وي وَكَانَ 


أمَععِيمَاييِمًا © هله 


قوله إترجى من تشاء منهن .. 20) 6 [الاسزب] أى : تؤخر من 
تشاء من زوجاتك عن ليلتها ( وتؤوى إِليِك من تنا ٠‏ © © [الاحزاب] 
أى : تضم إليك . ونضاجع مَنْ تشاء منهن ظوَصن ايْتَفَيْت .. 9© 4 
الاسزاب] من طلبتت من زوجاتك وقرّبت «ممُن عَولتا . 
[الأحذاب] أى : اجتنبت بالإرجاء والتاخير #إفلا جنَاح عَيِْك .. ه 4 


[الاحزب] أى : لا إثم ولا حرج 


69 (الاحزاب] أى 5-5 ٠‏ التى تضهها 
تُجثَها وتؤخرها , وسوف يرضيْنَ بذلك ؛ لانهن يعمن أن مشيتك 
التى ضمها رسول الله إليه تفرح بحب رسول الل 
ولقائه , والتى أَخْرَتْ تفرح ؛ لأن رسول الل أبقى عليها , ثم عاد إليها 
مرة أخرى وضمّها إليه وقرّبها » وهذا يدل على أن لها دورا رمنزلة , 
وأيضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد 1 ٠‏ فإنه لا يعنى 
أنه كرهها أي زهد فيها. فإن فَعلْتَ ذلك يا محمد مع أن فيه 
مشقة ‏ فإنما فعلْتّه طاعة لأمر مَّنْ ؟ لامر الله ؛ فتاخذ ثواب الله عليه 


اذك بام اق 


وحين نتأمل كلمة #تقر .. 2020 [الاحزاب] تجد أنها كعامة كلمات 
القرآن ( كالألماس ) ؛ لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع ؛ 
لذلك يقولون عنه : ( دا بيلالى ) ومع كثرة بريقه لا يطمس شعاعٌ 
فيه شعاعا آخر , كذلك كلمات القرآن 

( قَّ) وردث كثيرا فى القرتن كما فى 8ثُرتَ عَبْن لى ولك . 
46 [القصص] 

كلمة قر معناها سكن , نقول : قر بالمكان أى : استقر فيه 
وسكن , والقر هو البرد ٠‏ وقرّة العين تاتى بالمعنيين » فالعين تسكن 


كلاف 

هج حو جوج وه : وات روحت وح نحو تش ره 
عند شىء ما ء ولا تنتقل إلى غيره إن كان جميلا يأسرها فلا تفارقه , 
يقولون : فلان فيد النظر . 

وفى المقابل يقولون : فلان عينه زائغة يعنى : لا تستقر على 

شىء أى ( عبته دشعّة ) عند إخواننا الذين ينطقون الجيم دالآ مثل 
( درّدّة ) يقصدون جرجا ؛ والعين الجشعة''' بنفس المعتى , وفى 
المعنى السياسى يقولون : فلان له تطلّعات يعنى : كلما وصل إلى 
منصب نظر إلى الأعلى منه 


أما القُرٌ بمعتى البرودة , فَقُرّة العين تعنى : برودتها » ومى كناية 
عن سرورها ؛ لأن العين لا تسكن إلا فى الحزن والألم ؛ لذلك ثبت 
خيرا أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله , و. 
قمسطتة إن مزهية : 


ولاهمية السين نقول فى التوكيد : جاءنى فلان عينه , وسبق أن 
تحدثتا عن ظاهرة الاستطراق الحرارى فى جسم الإنسان وقلنا 
من المعجزات فى تكوين الإنسان أن الاستطراق الحرارى فى جسمه 
يتم بنظام خاص . بحيث يحتفظ كل عضو فى الجسم بحرارة 
تناسبه . فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية 7” - ومن العجيب. 


أنها كذلك عند سكان القطب الشمالى ٠‏ وهى كذلك عند سكان خط 


- فإن حرارة الكبد مثلا لا تقل عن "5١‏ مثوية . أما العين 


زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر 


الاستوا 


فإذا 
إذن : فقُّرَّة عَيْن زوجات النبى وسرورهن فى مشيكته . حين 


)١(‏ الجشع : أسوأ الحرص . وقيل : هو أشد الحرص على الأكل وغيده . وقيل : هو أن تآخذ 
نصيبك وتطمع فى نصيب غيرك ٠‏ [ اسان العرب - مادة : جشمع ]| 


يقرب إليه مَن يُقرّب » أو يؤخر من يؤخر ؛ لآن مشيتته نابعة من أمر 
اس له 


وقوله تعالى : « رَيَرْضَيْنَ بما انَِهُنَ 46 جمرب أى 

فى أ الحالات , ثم جاء قوله تعالى «والله يعلَمْ ما فى قُلُوبَكُمْ ركان 
الله عَليِمًا حَليِمًا  »©9‏ [الأحزاب] ليكسير إلى أن الرضًا ها لين هق 
وها الشوالي, 
فى النفوس دخائل أو اعتراض 

فاش سبحانه كان عليما .. 21) 4 [الاحزاب] يعلم ما فى القلوب 
إحليما 469 [الاحزاب] لا يجازيكم على ما يلم من قلوبكم , 
ولى جازاكم على قَدْر ما يعلم لاتعبكم ذلك . 

وتامل 
فالنبى يك يُعلّمنا أن كل عمل لا يبدا ببسم الله فهو أبتر أى : مقطوع 
البركة ٠‏ قالإنسان حين يبدا فى الفعل لا يفعله بقدرته عليه , ولكن 
بتسغير مَنْ خلقه له . فحين تقول : بسم الله أفعل كذا وكذا ؛ فإنك 
تفعل باسم الذى سخر لك هذا الشئ: 

الذلك يقول الحق سبحاته وتعالي «والدى خلى الأزواج كلها 
وجعل لككم من القلك والأنعام ما تركبُون 69 لمَسدووا على ظُهُوره ثم 
كوا نغمة يكم إذا استو عَليْه وتفولوا سبْحَانَ اذى سَخْرَ فنا هدذا وما 

قرنين 409 [الزخرف] 


إنما يراد رضا القلب بتتفيذ أوامن الل دون أن 


لم الله علينا ورح فته يتا فى آلة البدء بيسم الله , 


] ببسم الله حتى إن كنت عاصيا لله , إياك أن 
أنك لست أهلا لهذه الكلمة ؟ لان ربك حليم . ورحمن رحيم 


ودر لسر غير مرسفسيه 2 اواك 
جل ليجل َلآ بوك دِسَدَلهَِو نأذج 
عض مدي وو ئس ستل سه ورف ب سم 2 
بلك حسم لاما ملْكت ينك كاله 
عَِْرَّقِبًا © #لد 
سبق أن تناولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآبات السابقة » 
ونلخصها هنا فى أن الحق سبحانه بذ وسولة آولا لق اسل لذ فى 
قوله : 9ينأيهًا الى إنَا أحَلَنَا لك أزواجك.. 4029 [الاحزاب] ثم قيد 
هنا التحليل هنا . فقال : طلا يَحلّ لك النَسَاءُ من بَعَدْ ولا أن تَبدّل بهن 
حَهُنَ .. © »4 [الأحزاب] 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( +/6+1 ٠)‏ + ذكر غير واحد من العلماء كلين عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى 886 
ورا عنهن على حُسْن صنيعهن فى اختيارمن الله ورسوله والدار الأشرة لما شيرمن 
رسول ا يكو كما تقدم فى الآية . قلما اخترن رسول أن يلق كان جزاؤهن أن اله تعالى 

علنين وسع عليه رن ولؤوي رأفوسةن ف يستدبفل يوذ الزوائي ختيزهك إن 7 
حسنهن إلا الإماه والسرارى فلا حرج عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية . وأباع له الشزوج . ولكن لم يفع منه بعد ذلك تزوج للتكون المنة 
الرسول انه يف عليين + 

(1) فال القرطبى فى تفسيره ( 0491/4 ) + + الشتلف العلماء فى إحلال الس الكافرة للثبى 
كل على قولين 

الأول ١‏ تحل لعموم فوله طإلأ ما َك يُمبْكْ .. 49 [الاحزاب] قاله مجامد وسعيد بن 
خبير رعطاء والحكم 

الثانى : لا تحل تنزيها لقدره عن مياشرة الكاقرة . وقد قال ال تمالى طإولا كوا 
بعصم كوافر .. 403 [الممتسنة] فكيف به يق ؟ 


دن 
تمت تت +2 مص ص مص 


فالحق سبحانه يأتى بالمخقّف فى أشياء , ثم ياتى بالمتقل ؛ 
ليعلم القوم ) ان الل تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان ٠‏ ويُبيّن 
فضله عليه » كما قال له سيحاته «عنا الله نك ٠.‏ 4065 [الترية] قبل 


أن 'يعاتية يجؤلة وام 4 [التوبة] 


وا أشي مهن .ا .. 46 ل [الأحزاب] توضح أنْ ما شرع لرسول الله 
أني ستافة تين الزوجات غير ما شرع لأمته ٠‏ فرسول اله استكناه الله 
تعالى فى المعدود لا قى العدد ٠‏ والفرق بين الاستتناء فى العدد 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يُدذَار فى أشياء متعددة . فل أنه أباح 


له عدد تسع ثم تُوقين لكان له أن ب بتسع آخر + وإنْ ساتت 


واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلا منها 

لكن الاستئناء لم يكُّنْ لرسول ال فى العدد كامته . إنما فى 
المعدرد ٠‏ بحيث يقتمصر على هؤلاء بخصوصين . والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أن تتزوج بغيره , 
على خلاف زوجات رسول الله . فإنهن أمهات للمؤمئين . فلا بحل 
لهَنّ الزؤاج يعد رسول الله 


ثم أوضحنا أن آلة ملك اليمين ليست سسَبّة فى جبين الإسلام . 
إنما هى ميزة من ميزاته . فالله ملك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق و. ا بين رق وقتل 1 


أوضحنا . والذى يتأمل حال المملوك أى المملوكة فى ظل الإسلام 
لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع فى هذه المسالة 


1ت 


ثم يقول الحق سبحان!” 


31 ل 


جف كما كديس مثو لاد لوأ يوت أليّيَ 
ديؤت لم لطا سكطيه إن 
كسمم م خا ودش دوا 
َلَامْسَتَؤْنِِينَ ديإ وك كيذه 
يضيب 0 
ناا لقوق م 21 5257 

8 3 تر قر 220 3 
تح أ فق امشو تورلا تكسا 


2 0 دكات عِندَ 


َنِم © إل 


الحق ‏ سبحانه وتعالى - ودع الأمر بين رسول الله وبين أمته , 
فكما قال للرسول في أول السورة 8 ينألهًا التَىْ اث الله 40 


ت فى الثتلاء . فالجمهور من المفسرين على آن سببها 
أن رسول الل ل لما تزوج زبئب بنت جح امرأة زيد أولم عليها , قدعا الناس . فلما 
طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت رسول اش وزوجته مُولّية وجهها إلى الحائط 
افتقلوا عنى رسول الك ع . قال أنس ؛ فما أدرى لآنا أخبرت النبى يي ان القوم قد خرجوا 
أو أخبرنى . قال أنس : قانطلق ولك حتى دخل البيت : فذهبت أدخل معه قالقي الستد بيثى 
وبيته ونزل الحجاب . قال ووعظ القوم بما وعظوا به ٠‏ وآنزل الله عز وجل هذه الآية 


أوزمه الترفيي فى تمتبين دز ماران 80 ): 


)١(‏ قآل حماد بن زيد : هذه الاب 


5-1 


2-2209: 0200215 


[الاحزاب] أمر أمته بذكره وطاعته , وكما تكلّم عن أمر يتعلّق برسول 
اش تلم كذلك عن أمرٍ يتعلق بآمته فى قوله ييا الّذين آمثوا إذا 
ن ...©4066 [الاحزاب] 

بعد ذلك قال لرسول الل : يُسأيْهَا ابي 
ونذيرا 4052 [الاحزاب] ليّبِيّن عموم تفعه لامته , فجازاه عن الآمة 
يُصِلُوا عليه ٠‏ وأ يتادبوا حين دخولهم بيته كلل , فقال هنا « ينأيها 
الذين آسُوا لا تَدخْلُوا بيُوت الى إلا أن يُؤدَنَ لَكُمْ .. 69 »> [الامزب] لآن 
التكليف لا بد أن يكرن لمن آمن بالله . وقلنا : إن الحق سبحاته رب 
وإله ٠‏ ومعتى ( رب ) أنه سيحاته خلق وربّى واتعم وتفضل ٠‏ والخلق 
والتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤمنين ؛ بل لكل من 
استدعاه الله للوجود من مؤمنين وكافرين 

لالاسمسس_ توق على الجمسيع ٠‏ والتمطر بووئ آركى المؤين 
والكافر » والآرض تستجيب للكل ؛ فالذى يُحسن أذ أسباب الله من 


لَك شاهدا وَمبَمْرا 


عطاه الربوبية يلخد النتيجة + ويثال تضييه موقوة يعدي الريوبية في 
الدنيا امن كان يريد حرث الآخرة اه أ قن حيرله :ومن “كان بريد ردنا 
الدنيًا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من تَصيبٍ (2) 4 [الشورى] وال لا يضيع 
أجر مَنْ أحسن عملا 

فالمؤمن الذى لا يأخذ يد الله الممدودة له بالأسباب ويهملها يعيش 
متخلّفا عالة على غيره , يعيش شحانا يستجدى قُوتَّه حتى من الكافر » 
فإذا ما خْلَتْ الساحة للكافر . وأخذ هو بالأسباب . وأعطاها حقوقها أخذ 
هو عطاء الرب ؛ ركان أُوْلَى بالمؤمن الا يترك عطاء ربه ٠‏ يأخذه من 
لا يؤمن بالله » ثم يتخلف هو عن رَكْبٍ الحضارة , 
التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات فحسب 


إنّ كانت الحضارة 


جب ب ب حاتت 
أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرث فى هذه المجتمعات ٠‏ بدليل أنك 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مشلا فى فندق ‏ كما نزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم ٠‏ فإن 
حياتك أثمن مما معك ؛ إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل من المال إلا 


بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا فى شىء . وانحدروا فى أشياء 

وردا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية , فانظر إلى أعلى 
خَل للفرد فى العالم تجده فى السويد . ومع ذلك تكثن عندهم 
الأمراض النفسية والحصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الأمراض الاجتماعية 


تقد كمكترت هوه اقلت سسارة سابية “"لانهم أحدوا باسيابها + 
فاتقن كل عمله . وأعطى وقت العمل للعمل . فما بين الثامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنسانا فى الشارع ؛ ولا تجد أحدا بجلس على 
(القهوة) مثلا أى يضيع وقت العمل ؛ وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى المطعم لياكل ( السندوتش ) الجاهز , ثم يعود إلى عمله . 

هكذا يعيش المجتمع المادى . فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع . 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى اهمية العمل وتَخْلُوًا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين ؛ وهم عالة على الأبوين 

والحق سبحانه هنا يُلْمِنا الأدب مع رسول الله . ويجعله لتنا 
قدوة ؛ فهو وك عاش عيشة الكفاف مطعما ومليس] ومسكنا , فليس 


عنده إلا عدة حجرات ٠‏ لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ٠‏ فليس 

الديه.خجرة صسالون أى استقبال .فلا بد أن :تتعلم 'الآئة آذلب الننغول 

وداب الأيارة في مكل مه اتسالة»«وخاصة سم سول لك فى ييوقة 
فقال سيحائه 8 يَأيُها الذين آمنوا لا دلوا بوت 


إل أن يُؤَذْنَ 


سن 

هت مص محت مص صمح ص حصب 

لَكُمْ .. 29 4 [الاحز 00 
للبيتوتة أى : للمبيت فيه ٠‏ والمبيت فى الاغلب الاعَم لليل ٠‏ فهو محل 

السكون والبيات : أما التهار ف ل السركةاء ولابى الإتنساق يعد 
ى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفيء إليه ؛ 
كذلك سّمّيت الزوجة سكنا لل 

فالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته , والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة التفس . فكلاهما يتبقى أن يكون مصدر! للراحة . 

والبيت يُجمع على بيوت إن أردنا المسكن » ويجمع على أبيات 
أردنا البيت الشعرى . وَسمّى الشعر بيت عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تاوى إليه المعانى : كما نأوى نحن إلى بيوتنا وتسكن 
فيها . كذلك المعانى تسكن بيت الشعر ٠‏ فيصير البيت نفسه حكمة 

لذلك يقول أحمد شوقي رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً ‏ يعني 
لا ؤيئة فه من قنولهم المراة العاقل أى ؛ التى لآ زينة لها" - مآ لم 
الحكمة ‏ فهو بدونها هراء لا فائدة منه . 


ولا تزال الحكسة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر يُحفظ 
ويُتداول على مر العصور . كما نستشهد نحن الآن 
والمعرى وشوقى .. إلخ 

والبيتوتة فى كل شىء بحسبها , فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل ٠‏ والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار ؛ وإنْ كان الاصل فى 
البيات أن يكون ليلاً . وإياك أن تشغل إنسانا وقت بيتوته سواء أكانت 
بالليل أى بالنهار ٠‏ فوقت العمل للعمل » ووقت السكن للسكن . 


(1) قال ابن منقور فى لسان العرب ( مادة : مقل ) : ٠‏ العائلة لا تتصمل السُنُ والإصيع 
والموضحة وأشباء ذلك » . والاوضاج : حلي .من الدراهم الماح 


ح جحت ,وح مص 0ح محص ص بحص وض تربره 

لذلك فإن آهل الحكمة عندنا قى الفلاحين يقولون : ( من 
يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لآن الإنسان إن 
انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه . 

بصرف النظر . أكان وقت الراحة فى الليل أو فى النهار . فأنت 
ثلا حين تحامل البلاد التى تشرق فيها الشسن ثلاثة أشهر أى ستة 
الله » رتفي لضا قلاع الااوى ان نه لفون اقل الصو أن تسل 
أهل هذه البلاد طوال الثلاثة أشهر , وينامون ثلاثة أشهر ؟ لا إنما 
يُقسّمون هذه الفترة فى ليل أو تهار إلى فترات : فترة للعمل , 
اللراحة 

لذلك تجد من عظمة القرآن أن يحتاط لمثلٍ هذه الأمور ٠‏ فيقول 
سبحاته : «إ ومن آياته سَامكم بالل والتهار بتاكم سن فطل .. 69 4 
[الروم] فالتوم يكون بالليل : ويكون أيضا بالتهار لمن تسستدعى طبيعة 


عمله آن يعمل بالليل 
والبيت يكون على قدر إمكاتات صاحبه , المهم أن يكون له مكان 
يأوى إليه ويستريح فيه . مهما قل » حتى لو كان مكانا ضيّقا على 


قدْر ما يسع الإنسان أنْ يضع جنبه على الآرض ٠‏ فَإِنُ كان فيه مُنّسِع 
فبها ونعّمت : وعلى طارق البيت أنْ يراعى مدى البيتوتة لمن يطرق 
عليه 


وكما يتفاوت الناس فى البيوت ٠‏ كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وآسباب الراحة فى البيت على سب الإمكانات . وما دامث الواحة 
00 


له بيؤواكله وبين شرف مولت +1 


بض لتفسك حياة مثرقة , 
افرض لها اول عملا مترق) بنفس المستوى . بحيث توفر منه إمكانات 


هذا الترف ١‏ 


ات 


00024-20242025 


وكما بقول المثل ( على قدر لحافك مد رجليك ) فإذا كانت 
]مكاناك الة'تؤهر الله إلا التكفاقك:٠‏ تكن راضيا بيه ..وإن تسبردت 
وطلبْتَ المزيد فلتتمرد أولآ على نفسك , ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ما تتطلع إليه 


وآفة الناس فى اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولا ؛ ثم 


يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى . فيحنث الى 

ولا تفى الإمكانات بالمتطلبات . إنما الواجب أن أحدّد مستوى حياتى 
على ضوء دَخَلى وإمكاناتى ٠‏ وبذلك يعيش الإنسان سعيدا مرتاحا 
لا يرهقه شىء , ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الدخول والإمكانات أن 


تراعى الحلال فى الكسب وفى الإنفاق 

وإذا كانت البيوت وأسباب الراحة فيها بِحَسْب إمكانات أصحابها , 
فسينبغى أن تكون أحوالهم النفسية أيضا على قدر إمكاناتهم حتى 
لا يمتلىء قلب الفقير حظداً على صاحب النعمة . 

إذن : لا بُّدُ لنا أن نتحلّى بالرضا ٠‏ وأن نقنع بما فى أيدينا ٠‏ ومن 
يدريك لعل صاحب النعمة هذا ورثها . وإنْ كان لم يتعب هو فيها فقد 


تعب آباوه وأجداده . وسبق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 


إتاح بقية عمره . والذى يعرق عشرين سنة يريح أولاده » 
والذى يعرق ثلاثين يُريع أحفاده ٠‏ ومَنْ ذا الذى عرق وكدٌ ولم يجد 
ثمرة عرقه ؟ 

فص أراد أن يعيش محترم] مكرما حال شيخورخته فليعمل فى 
شبابه وحال قدرته . وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه 
القدرة ؛ لذلك يراعى سيدنا رسول الله هذا المعنى فى قوله يله : 


١+ج‏ +26 تج 2222254 وله 


2 أعطوا الاجير حقه قبل أن بِجِفُ عرق‎ ٠ 


أما الذين يتسكعون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا اهلا 
لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم , كذلك العامل الذى لا يعطى 
للعمل حقه . أو لا يتقنه ؛ أى يجلس يراقب صاحب العمل يتحيّن 
الفرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسيه صاحبه دون 
وجه حق كان وبالا عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق به 

واقرا إن شَنْتَ قول سيدنا رسول الله يق : ٠‏ مَنْ أصاب مالآ من 
مهاوش . أذهبه الله فى نهابر .'' والمهاوش هى الطرق غير المشروعة 
لجمع المال . وهو نفس المعنى الذى نقصده حين نقول مكلا : فلان 
جمع هذا المال من ( الهّبّش ) أو ( النتش ) ٠‏ والنهابر هى الايواب 
التى تُفتح لصرف هذا المال قيما لا فائدة منه . وكثير؟ ما نرى بعض 
الناس دخولهم ورواتيهم كبيرة . ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء . 
لا ترى عليهم ولا على أولادهم ثرا لهذه النعمة 

والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقوىٌ 
الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها , إنما يرى أنها 
ل الله على عباده , وتراه يدعى لصاحب النعمة بالبركة . ويقول 
وال إنه يستحق هذه النعمة وأكثر منها ؛ لانه جد واجتهد . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سئئه ( 1447 ) من حديث ابن عمر , قال البوصيرى فى الزوائد 
إسناده سيف فيه كنعيقان ٠‏ وأخرجه بهذا اللقظ أيضا الطبرائى فى معجمه الصغير 
(7:/1) من حديث جابد . وآبو نعيم فى الحلية ( 182/17 ) من 
بمجموع هذه الطرق والروا 
شرينة ‏ كذلن: الببيغ. 

(1) أورده العجلرنى فى كشف الخفاء ( ؟/518 ) وعزاه لللتضاعى عن أبى سلمة الحعصى 
مرفوعا . وأبو سلمة ضعيف ولا صحية له . قال التقى السيكى : لا يصع والمهاوش 
مكاسب السوء , فهر كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجوه كالقصب والسرقة 

ع ذلك [ لسان العرب ‏ مادة ؛ هوش ] والتهاير : المهالك أى : أتهبه الله فى صهالك 

وأمون متبددة [ لسان العرب - مادة : تهير ] 


أبي هريرة ٠‏ قوق 
نى إلى مرتية الحسن ؛ وله أصل فى صحيح البخارى عن 


المؤمن.يقول : مااضا الله., لا قوة إلا باك . اللهم يازله لة 
وأعطنى من نعمك ٠‏ المؤمن يرى فى نعمة الدنيا تموذجا مُصفْر) لنعمة 


الآخرة . فقول : هذا ما أعدّه البشر لأنفسهم ؛ نكيف بما 
لخلّقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة ؛ فيُّقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
واليقين . وهذه النظرة للنعمة عند الآخرين تسمى غبطة 
أما غير المؤمن ‏ والعياذ بالل - فيحقد على صاحب النعمة . 
ويراه غير آمل لها ٠‏ ويتمنى زوالها من عنده » ويحسده عليها ٠‏ وهذا 
كله دليل على حْسَمْف الإيمان والاعتراض على أقدار الله فى خَلْقه 
وَنُسمّى المساجد بيؤت الله :“وسَنّى المسهد ت الله ؛ لأنه جُعل 
ا لكى تقابل فيه الله حينما ن نداء الصلاة ؛ لذلك حذرنا 


المساجد ؛ أو تُتَشّْد فيها الضالة ؛ ولا أدلّ على ذلك من قوله يَأ لمن 
0 


عقد صفقة تجارية فى بيت الله : ٠‏ لا بارك اللهُ لك فى صنقتك .'" وقال 
لمن نشد ضالته فى ال عد جح كرد الشطيف خبالتف +77 


ن الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا : فلا يجوذ أن يأخذها معه 
احتى فى وقت الصلاة . فرقت الصلاة للقاء الله . وهذا الوقت لا يعطل 
حركة حياتك ؛ إنما يعطيك شحنة إبمانية تُقَرَّيك على متابعة حركة 
حياتك ٠‏ وسبق أن قلنا 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عطّل البطارية ؟ 


هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية » فهل 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله وق قال : ٠‏ إذا رأيتم من يسبع او يبتاع فى 
المسهد فقولوا : ل أريح لل تسارت . لقرجه الشرظي فى سئله ( 1751 ) وقال 
» حديث حسن غريب ‏ 

(1) أخرج مسلم فى سميحه ( 654 ) كناب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 
الل ب :م من سمع رجلا يتشد ضالة فى النسجد فليئل : لا ردها ان عليك / قإن 
المساجد الم كن لهذا ٠‏ 


حب+وح تحت ,حت حتت :2ت رت 

تذلك انت عنّلمة اله وطلقته.. وما يالف تصتفة يعت على 
صانعها كل يوم خمس مرات , أيصيبها عطب يعد ذلك ؟ وكذلك أنت 
حين تعرض نفسك على ربك , تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ريقين » وتتخلص من همومك ومشاكلك 

لذلك كان سيدنا رسول الل كلق كلما حَرّبّه أمر فزع إلى الصلاة ,2 
ففى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضاء 
؛ لأنه سبحاته أعطى الكون أسياباً » فإذا عزّتْ عليك الاسباب 
ولم نفد قاترلة الاضباب:: ونلاما إلى السبي ائه 


وقلنا : إن المسجد 


ت اث باختيار الظلّق ؛ أما بيت الله الحرام 


مهو بيت الله باختبار اش ؛ لذلك جعله الل قبلة كل البيوت , فإذا 
ما رُرته ولو مرة واحدة أصلح حياتك كلها 
نعود إلى بيوت النبى ذَكَِ وما يتبغى 


يتحلى به المؤمنون من 
أدب فى دخولها . وما يجب أن يُراعَى قى دخول هذه البيوت بالذات : 
لآن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها 

بنأبُها انين آمنُوا لا تَدحْنُوا بوت الب إلا 
[الاحزاب] يعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليست فيها سعة 
للاستقبال فى كل الأوقات , والإذن هنا مُقبَّد بالطعام إلا أن يوون 
لَكُمْ إلى طعام .. 460 [الاحزاب] 

وحتى إذا دُعيت إلى طعام رسول الله لا تذهب إليه قبل وقته . 
فإذا كان القداء مثلاً الساعة الثانية » قلا تذهب أنت الساعة العاشرة ؛ 
لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله فى بيته مهمات يجب الآ 


(1) عن حديقة رض الله عنه قال : » كان التبى َل إذا حزيه امسر صلى + أخرجه الإمام أحمد 
فى مستده ( 6/هد؟ ) وأبو اود فى سلته ( 5514) 


أن يردن لكم.. قت » 


لجنا 

حر رحمحصصحمص ص بص حص مص و محص بح 

ينشغل عنها . مهام مع ربه . ومهام مع أهل بيته . وهذا معنى 

« غير ناظرين إناه .. 0259© [الاحزاب] أى : نضع الطعام واستوائه 

وإعداده ٠‏ والفعل ( إِنَى ) على وزن رضا ؛ وفى لغة : أنئ آنيا مثل 

دمى رمي : 

وهنا تحذير للمؤمنين إذا دُعُوا إلى طعام رسول الله أن يدخلوا 

نْج الطعام إنما عليهم ألا يدخلوا إلا بعد د 
بحيث يقشول لهم تفضلوا الطعام إرلكن إذاد 
49 [الاحزاب] فالطعام جاهز ومُعَدٌ 500 طعسمتم 
فاتشروا. . 059 » [الإحزاب] فكما نهاهم فى أوليّةَ الطعام عن انتظار 
تُضْجه . كذلك نهاهم قى آخريته عن عدم الجلوس بعده , إنما ينبغى 
عليهم إذا أكلوا أن ينتشروا . 


والاتتشار : أن يأخذ الشىء حيّزا اوسع من حجمه , والانتشان 
ك على تحقيق الغاية ٠‏ السنُنَا ننشر الملابس بعد غَسِلها ؟ لماذا ؟ 


لآن الفسيل يساعد على ج 
لاحتاج ]سبوع) لكى يجِفٌ . 
نامث الطافوه بعري الباء إنا :رةه مدذ 
وسافرت لمدة شهر ٠‏ فإنك ستعود فتجده كما هو لم ينقص إلا القليلء 
لكن إن سكيْتّه فى أرض الحجرة فسوف يجِفّ قبل أن تخرج منها . 

فقوله تعالى هنا #إفإذا طَعمَعُمْ فاتقضروا .. 4©9 [لاحزاب] أى 
تفرّقوا ؛ لان المكان الذى أنتم فيه فى بيت التبى ضيّق , إذن : ليذهب 
ع إلى عمل :ومتاذا كران من المومن يقد أن تناول طلعافة © أ 
يسعى فى متاكب الأرض ٠.‏ لا أنْ يجلس خاملاً عَالةٌ على غيره » 
وتأمل أيضا قول الله تعالى فى سورة الجمعة 9 فَإذَا قُضِيت الضّلاةٌ 


افه : ولى تركْته فى حيّّرْء الضيق 
لي تقفار 18 


فانتشروا فى الأرض وابتنُوا من فضل الله .. 9© 4 [الجمعة] 
ان : أمر الحق سيحانه عباده المؤمثين بالانتشار ؛ لأن له هدفا 
وَعَاية » فالهدف السعى وطلب الرزق » وماذا بعد أنْ تناولتم طعامكم ؟ 
أبليق بكم أن تقعدوا مثل ( تنابلة السلطان ) فى بيت رسول الله ٠‏ وأنتم 
تعلمون أنه يعيش عَيشَة الكفاف فى كل شئون حياته ؟ 


ومن معانى الانتشار : السياحة . وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 
قاض , وأخذ حي ٠‏ والانتشار أو السياحة ينبغى أن تكون 
مُنظمة كما تنشو نقطة الماه على القماش , فتحدث فيه دائرة 
متتظمة 


كذلك فى انتشاركم فى الأرض لدو فى طلب الرزق يجب أن 


السياحة فى الأرض أو الانتشا, . الله تعالى يريده منًا 
والسياحة فى الارض آز ار في يريده م 


الأولى : الضرب فى الأرض وابتفاء رزق الله وفضله . كما قال 
الحق سبحانه وتعالى 

٠١‏ وخر يضرو فى الأرّض يَمَُونَ من قصل الله .. 409 [المزمل) 

والضرب فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها ؛ إتما العراد العمل 
والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لآن الخالق سبحانه نثر الفوت فى أنهاء 
الآرض بالتساوى . ونثر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الارض 
جديداً من نعم الله , كنا لا نعرف من خيرات الأرض إلا الزراعة ؛ فلما 
تقدّمْتُ العلوم والاكتشافات وتطوّرت أدواته عرفنا المعادن واليترول 


ان 

5.+جج جعت »+ جع تت + تب ص5 

والكنوز المطمسورة فى أرض الله ؛ وكل أشر كنزىّ فى الارض 

لا نستخرجه ولا تعرقه إلا بالضرب فى الأرض ٠‏ وسبق أن قلنا 

الشبوبه إيقاغ: شىء يقوة 

عن متسس من التاس لين .يسكنون البرادى والفتصرلء وتتشتقق 

يعيشون فى هذا الجَدْب والقخط ؛ ولماذا لا يتركون هذا 
ره ؟ والآن وبعد الاكتشافات البترولية صاروا هم أغنى 


المكان إلى 2 
الناس وتاتيهم كل خيرات الدنيا تحت آقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسنّكوا 
بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها . حتى آن الأوان لجنى خيراتها ٠‏ 
ولى أنهم يتسوا منها ما نالوا كل هذا الخير 

وسيق أنْ اوضحنا أن خيرات الأرض متساوية ٠‏ وشيهتاها بقطاع 
طولى فى البطيفة مثلا ٠‏ وَإِنْ تعددت ألوان هذه الغيرات واختلفت من 
مكان لآخر 

والاخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتأمل فى آيات الله فى 
كونه . فبالتنقل والسير قى الأرض أرى آيات ليست موجودة فى 
فى ذلك يقول تعالى قل سيروا فى الأرض فَانظَرُوا كيف بدا 
الله بنش النْشْأَة الآخرة إن اللَّهَ على كل شىئء قديرٌ 469 
[العنكبرت] ويقول سبحانه فى موضع آخر 


بيئتى ؛ 


طقل سيروا فى الأرْض ثم انظَرُوا .. 69 4 [الأنعام] 
والمعنى أن السَّيّر فى الأرض لابتغاء الرزق ينبغى أن يصاحيه 
نظن وعامل يلت الك 


تم يقول سبحانه : «ولا مُسْنْمْسِينَ لحديث إن ذَلكُمْ كان يُؤذى 


جتان 

777-2-5ب7770700بب0بتييبيحتمتاات 
النّىْ فيَسْنَخْيى منكم واللهُ لا يسْتَحيى من الْحَق.. 469 [الاحزاب] أى 
لا ينبغى أن تجلسوا بعد الطعام للحديث . وتجعلوها ( سهراية ) فى 
بيت رسول الله » وهذا النهى كان له سبب وحادثة وقعت ٠‏ فنزلت هذه 
الآية ينا رسول الله لم يُولم وليعة فى وس من أعواس إلا 
الزينب بنت جحش ؛ فذبح َيه شاة , وأعد لهم لحيس , وهو التمر 
المخلوط بالزبد والسمن . ثم يوضع عليه اللين الحامض أو الرايب 

فلما آكل الناس جلسوا يتحدتون . انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرقوا , فلم يَقُمٌ منهم أحد . وحياؤه يك يمنعه أن يقول لهم 
قوموا . فأراد يك أن يُظبر لهم أنه يريد أن يقوم , وقام فعلاً 
وعوج: فلم كك تمنهم أحدا ووجد 46 آخرين جالسين بالشارج »:قفاذ 
إلى مجلسه . فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا 
فالشيو رك رسول اللا أتهم انلقو 


فجاء يي ودخل ؛ فذهبت لأدخل وراءه ٠‏ فألقى الحجاب بينى وبينه 


يقول سيدنا أنس : فج 


يعنى : لا أحد يدخل حتى أنت 
ومعتى : ظإن ذَلكُمْ كان يوؤذى الى سمحي منكم .. 50 


[الاحزاب] لأنه يي يريد أن تنصرفوا , لكن يمنعه حيازه . وهذا لآن 


المكان ضسيّق . ورمسول الله قى يوم عرس . وليس من السمتاء 
الجلوسس قفني 
راللهُ لا يَسْنحْيى من الْحقّ .. 4)39 [الاحزاب] لذلك قالوا'" 
الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدثتنا الآية فى صدرها عن 


(1) قاله ابن أبى عائشة فى كتاب 
[ ذكه القرطبى فى تفسيره 4 


من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم 


ا 
حنمت +ج 0+2 ++ 
آداب الدخول ٠‏ وآداب الاستئنان ٠‏ وآداب الأكل ٠‏ وآداب الجلوس عند 

رسول الله . 

لم اتحد بعد ذلك عن الآداب التى يجب أن يتتحلى بها المؤمتون 
فى علاقتهم بزوجاته « وإذا سألتموهن متاعا فَاسألوهن من وزاء 
حجاب ذَلكُم أَطهر لقلوبكُم وقُلُوبهنَ 466 [الأحزاب] 

المتاع : أوانى البيت التى لا تتيسّر للجميع » فعادة ما يكون فى 
الشارع أو الحارة بيت أو بيتان مُستوران . عندهم مثل هذه الأشياء 
ماجور العجين ٠‏ أو المنخل ؛ أو الغربال ٠‏ أو الهون .. إلخ 

ومشل هذه الأشيياء عادة لا تتوفر للفقير , فيذهب إلى جاره 
فقيستعيرها منه » وهذا ما قال الله فيه : طأرأيت الذى كدب بالذين 
2 فذالك الذى بذع اليم 0 ولا يحض على طَعام سكين 9 فَويلٌ 
لنمُصلينَ © الذين هم عن صلاتهم مَاهُون (2) الذين هم يُرَائُون وه 
ويمنعون الْمَاغْرن ده »4 [الماعون] 


فالمتاع هو الماعون . وهو أدوات البيت التى يستعيرها متك جارك 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 

إذن : الحق سيحائه فى حين جعل للمؤمثين أدي) خاصا مع 
رسول الله فى الدخرل عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عنده ؛ لم 
يمنع الانتفاع بما عنده يف من متاع البيت » ومتاع البيث يُطلب بان 
تطرق الباب على أهله تقول : أعطرتا كذا و' ل 
المرأة لأنها ريةٌ البيت والمسئولة عن هذا المتاع ٠‏ فإذا 
زوجات النبى فاطلبوه من وراء حجاب ظذَلكُم أطْهِرٌ م 
وقلُوبهن .46 [الأحزاب] 


ا 


وح جحت ١ه‏ هت تت و حرج مح حوره 


1 المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التى 
تستقرٌ فى النفس . هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث : آلة 
تدرك ٠‏ ووجدان يستقبل , إما بالمحبة » وإما بالكراهية ؛ ثم نفس تنزع » 
ومثْلّنا لذلك بالوردة تراها فى البستان جميلة نضرة ٠‏ 
زكية عطرة . فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم 
ومواجيد . يترتب عليها أن تمد يدك لتقطفها . وهذا هو النزرع 

والشرع لا يتدخل . لا فى الإدراك , ولا فى الوجدان ؛ إنما 
دحل فى النزوع ٠‏ فا كتوص جعال الوزية كساحقاء: ولك أن 
تشم عبيرها : لكن إن امتدّت يدُّدَ إليها كنا لك : قف : آهى حَقٌ لك ؟ 
إن كانت حقك فَُدُما ٠‏ وإلا قهى مُحرّمة عليك انها ليست ملكد , 
اليس فى هذا َي على حريقة لان الذى قد حريك فى الأمقاة 
على مال 1 حرية الآخرين فى الاعتداء عليك ٠‏ فاعطاك قبل أن 


تشم رائحتها 
عنه إعجاب 


يأخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنت 


نقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع ٠‏ إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها ؛ فإنه يتدخل فيها من بدايتها , 
فيحظر عليك مجرد الإدراك ٠‏ لانك حين ترى جمال المرأة » وريما 
كانت أجمل من امرأتك أي لم يد بق لك الزواج ٠‏ فإنك تُعجب بها 

وهذا الإعجاب لا بد أن يدعوك إلى النزوع ؛ فكيف تنذع فى هذه 
الحالة ؟ والنزوع فى هذه المسالة له شروط : أولها أن نأتيه من باب 
الحلال , فإنٌ لم تكُنْ قادر) على باب الحلال / فإما أن تعفّ نفسك , وإما 
أن تعربد فى أعراض الآخرين ؛ لذلك تدخّل الشرع فى هذه المسالة من 
أولها ٠‏ ولم يتركك حتى تقع فى المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؛ لآن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج فى الرجل معانى خاصة 


سن 
١ 2‏ موص حص موص تت محص ص مص حصمص حبصت 
وفى ذلك يقول الشاعرا”" 
سسبْحانَ مَنْ خلق الجمآ ل والانهزام لسطرته 
ولذاكَ يأمرنَا بِعَض الطَرْف عنه لرحمته 
من شاء يطُلبه فلا إلآ بكر شريعتّة 
امش تسق مش ييه 


أما الذى يدّعى أن نظره إلى جمال المرأ 
مخالف للطبيعة . حتى وإنْ كان متزوجا ٠‏ وإياك أن تظن أن امرأة تُفنى 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر . كل مليحة 
بمذاق . فمهما كانت زوجتك جميلة » وفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أن 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها . فحرّم مجرد النظر . 

وإذا كان هذا قى المعنى العام للناس . فكيف يكون مع زوجات 
النبى وك » وقد قال تعالى صخاطبا المؤمنين ط وما كان نكم أن توْدُوا 
رصول الله 40559 [لاحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لآن التتار [ 
يتبعه أن تجد فى نفسك شيك , صحيح أتت لا تستطيع أن مد 
لانهن أمهات لزنام » إتما سينشفل قليك . ومجرد خواطر القلب 
الله . بدليل أنه قال بعدها : ط ولا أن شَكحُرا 


[الأحزاب] 


ابترك فيه هذا الأثر فهى 


ذنوغ أن زجلا راق الببيدة عنافة كيل السباي اقاتئيس باد 
فقال : وال إن مات رسول اله لاتزوجنٌ هذه الحميراء ٠‏ إن كان كّر 
عن هذه القولة وحَيّ ماشياً , وأعتق الرقاب ٠‏ ليغفر الله له هذه الجرأة 


(1) من :شعر الشتيخ ارحمه الها 


حبصصم حصت :2564 روه 
على رسول اله 9 
فمعنى ذَلكُم .. © 4 [الاحزاب] أى : آمرنا بأن تسالوهن من 
وراء حجاب ٠‏ وفئا الأمر احتياط الطرفين «أطهر لقلويكم قبن .. 
429 [الاحزاب] لقلوبكم أولآ ٠‏ ولقلوبهن ثا 
وقوله تعالى : لرَمًا كان لَكُم أن يُوْدُوا رَسْرلَ الله .. © » 
[الاحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون ١‏ وهذا يعنى أنْ شيئا لم يحدث ٠‏ بل 
مجرد الخاطر يُعَدُ إيذاءٌ 


انه فى حق من ؟ فى حق رسول الله . 
وقوله : طإولا أن كوا أَروَاجَه من بَعْده أَبدَا .. 9©) 4 [الاحزب] 
هذا تكريم لرسول الك ولازواجه ليس فى مدة حياته فصَمُب ٠‏ إنما 


لأحد أن يتزوج 


أن رجلا قال : لو فبض رسول ال ول تزوجت علتشة , منزلت هذه الأية 
اج نا كان نكم أن دوا رَسُول الله .. 69 4 [الاحزاب] ٠‏ ولكن اختلف فى تحديد هذا الرجل 
- قال ابن عباس فى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش 


الواحدى فى أسباب 


: الأمر تحدينا - : قال رجل هن سادات ريش من العشرة 
سول الف لي على حسراء فى نفسه ؛ إلى توفى رول الله لل لشزوجءة 
عاقفا : وهى بنت عمى.. ذكره القرطبى فى تكسيره [ 9459/8 ) تقلا عن التشيدى 


- قال فتادة ومقاتل ومعس والسدى أنه طلحة ين عبيد الله . بل إن السدى تقل كلام لا يليق 
أن يكون قد صدر من طلحة رضى الله عنه . انظر الدر المنتور للسيوطى (547/5): 

القن كين سأي ٠‏ عق عند لا يسع على اللممة ين سبيزاف وان هيا اير افميلن 
وائد مكى هذا القول عن بعض فضلاء السحابة . وحاشاهم عن سه والكثب فى نقلة ٠‏ 
وإتعا بنيق مثل هذا الشول بالمنافقين الجهال . نقله القرطبى قى تفسيره ( 2157/4 ) ثم 
قال : يُروى أن دجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول ال يع أم سلمة بعد أبى سلمة 
اوحفصة بعد خئيس بن حذافة ؛ ما بال محمد يتزوج نساءنا . واف لى قد مات لاجأنا 
المسهام على نسائه ٠‏ قتزد 


الآية فى هذا 


ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية ؛ فعادةٌ فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخين كان ضا. 
أريحية لا يمنعك شيئاً تتطلبه أو تستعيره منه ٠‏ يعطيك من ماله » من 
متاع بيته ١‏ يعيرك سيارته .. إلخ 


إلا ما يتعلق بالمرأة ٠‏ فإنه يغار حتى من مجرد أن تنظر إليها ٠‏ 
ليس ذلك وهى فى حوزته وملكه , إنما حتى لو كان كارها لها . حتى 
لى طلقها يقار عليها أن تتزوج بآخر 

إذن المراة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المنزلة ٠‏ وينال هذا 
الحفظ وهذه الرعاية , لماذا ؟ لأنها وعاء النّسّل . وكأن الله تعالى يريد 
للامة كثرة النسل شريطة أن يكون من طهر وعقّة ونقاء ‏ فوضع ف 
قلب الرجل حُيَّها والغيرة عليها 1 
أمل هذا الوصف الذى وصف الله به الأنصار لما استقبلوا 
ن. وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم . فوصفهم الله 
وصفا أرقي ما يُوصف به مكان فى مكين 

ققال سيحانه « والذين تبَوَءُوا الدَار والإيمات . ©» (المشر] 
فكانهم يسكنون في الإيمان لمن قبلهم يحون من هاجر إليهم ولا 
يجدرد فى صدورهم حاجة مَمَا أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كَان بهم 
تتعاضة ب 62 4 [الحشر] 


وما استمق الأتضارٌ هذا الوصضفّ من الحق سبهانه إلا لإيثارهم 
إخرانهم المهاجرين وبَدْل شىء لم يبذله أحد قبلهم ؛ حيث كان الواحد 
منهم يعرض على أخيه المباجر أن يُطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها , 
وهذه هى المسالة التى تثيت أن إيمان هؤلاء طفى على كل ما عداه , 
وصار أحبّ شىء إليهم حتى من المرأة . ومن الغيرة عليها 


الخ 
حمحهوت وت : جج ت ١‏ حت وت جحت تازه 

وقوله شعالى : ظإِن ذَُلكُمْ .. 4©9 [الاحزاب] فى : ما سيق أن 
ذُكر من سؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب ؛ ولا تؤذوا رسول 
ال . أى تنكحوا أزواجه من بعده . كل هذا 9 كان عند الله عظيما 
469 (الادزاب] وكيف يُوْدَى رسول الله , وهو ما جاء إلا ليحمينا من 
الإيذاء فى الدنيا وفى الآخرة 

ثم يقول الحق سبحاته 


ا 


+9 دمي واسَين تشمو 


هك يكن ءِعلِيًا © 4د 


فى الآبة إشارة تحذير : إياكم أنْ تسرقكم خواطركم فى 
هذه ال ألة ؟ 


لآن ربكم لا تخفى عليه خافية ‏ ولا يعرُبْ عن علمه 
كانت الخواطر والهواجس لا يُماسب عليها المرء ٠‏ إلا أنها 
إِنْ كانت فى حَقّ رسول الله 


لقد ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ مَمّ بسيئة فلم يعملها كُتبت 
' هذا فى الأمور العامة ؛ أما إِنْ تعلّق الأمر برسول الله 
خلا ؛ لآن سران اللمق سبعائه أن يون طاقة وسول الل للمهعة التى 
أرسل بها ؛ وألاً يشغله عنها شاغل , وأىْ مهمة أعظم من مهمة هداية 
العالم كله ؛ ليس فى زمنه يله :اننا امنذ ينثدة ويخدى :قيام الساعة:, 


له حسنة » 


وقوله تعالى : 8إن دوا شَثَا .. 69 »© (الاحزاب] أى : أ شىء 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يكل ٠ ١‏ من هم بحسنة فلم بعملها كتبت 
نص وم هع داوم ل م ون 
فلم يعملها لم تكتب وان عدلها كتبت ٠‏ اخرجه عسلم فى صحيحه ( 170 ) كناب الإيمان 


ضعف ٠‏ ومن هم بسيئثة 


مهما كان 
وعليم صيفة مبالقة فى العلم لان علم اله تعالى عل اذل بيس 
مُتَجِدنا بتجدد لحك ٠‏ فلل يعلم قبل القعل وأثتاء القغل ويغنه 

الهف + إن اومن دكين سلس وماقس .وسيل بها 
مالفسية للق سبسمآة قد اك ماض ولا حاضر ولا مستقيل ؛ 
تدك ملم سيحاة عن السستوين وكات عافن . 

واقرا مكلا : طأتئ أَمْرْ الله فلا تَستَعْجلُوه .. (© 4 [التحل] وأتى 
قعل ماض ومع ذلك قال يعده 9قَلا تَسَتْعْجِلُو 4090© [التجل] 
والاستعجال لا يكون إلا لشىء لم يَأت وقته . فكان ( أتى ) معنافا 
بالنسبة لكم سيأتى . أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالقحل ؛ لان 
الزمن كله فى علم الله سواء 

رمعنى : فَإن الله كان ِكل شئء عليما 469 [لاحذب] أى + كان 
وما يزال عليما ؛ لأنه سبحانه ما دام كان عليما . وهو سيحانه 
لا تتأتى فيه الأغيار » فهى سبحاته عليم فيما مضى ولا يزال ؛ لأنه 
لا يتغير . فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتديجة لحدثكم الذى 
أحدثتموه , إنما هى سيحاته عالم قيل أنْ يحدث منكم 

وهذه الآية من الآيات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا 
كما يظنون على كلام الل ؛ لانهم دائما يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن 
بقداسة . وأنه كلام الل فلا تُعمل فيه عقولنا . وأنهم حين يُدقْفون 
فى القرآن ويتجرأون على البحث فيه 
00 


جح »+ حت ١ج‏ 2١ح‏ و وحص ص وحص تربره 


اللّهُ كان بكل شىء عَليسًا 469 [الاحزاب] ومثله : طوَاللَهُ يعم ما يدون 


وما تكتمون 63 4 [الغور] 
يقولون : .]ذا كان ال يعدن بغلم ما تفي ..فما الميزة وما العظنة 
الي عدم اما تيف 


نقول ؛ إياك حين تقرأ كلام الله أن تُحكّم فيه عقلك قبل أنْ تؤمن 
أنه صادر من الله تعالى ؛ وأن هذا كلامه سيحانئه ؛ وعندها أدرٌ 
المسالة فى عقلك وابحثها حتى تصل إلى الحكمة ووجه الإعجاز 
قيها 

فقوله تعالى طإن ندا .. (4©2 (الكمزاب] الل لا يخاطب فرما , 
إنما يخاطب جمهرة الناس . والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن 
تحدد مصدر الفعل فيه . بحيث ترد كل ضوت ٠‏ وكلّ حركة إلى 
صاحبها 

وسبق أن مثَّلنا لذلك بالمظاهرة مثلاً التى تختلط فيها الأصوات 
وتعلى الهتافات , وسمعنا مثلا مَنْ ينادى بسقوط فلان , |تستطيع فى 
هذه الحالة أن نحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطي 5 
اختلاط وتداخل الأصوات . مع أنه جَهْر أعلته صاحيه بأعلى صوته 
وأبداه على الملا , ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده 

أما الحق سبحاته . فيعلم الصوت ؛ ويعلم صاحيه ١‏ ويعلم أثره 
ونتيجته , ويرد كل كلمة ٠‏ بل وكل نفس إلى صاحبه ٠‏ فالذين 
يحاولون الت والاستخفاء فى جمهرة الناس عليهم أن يحذروا إن 
اشوشوا على الخلق . واستخفوا منهم , فلن يستخفوا من الله ؛ قال 
لا تشتبه عليه اللفات . ولا تختلط عليه الأصوات 


بعد أن نزلت آية الحجاب : « وإذا مِآكُمُومُْ ماع فاسألوهن من وراء 
حجاب .. 407 [الاحزاب] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا 
حتى نحن يا وسول الله ؟ فأنزل الله هذه الآية . إلا جتاح عليهن في 
آبائهن.. 2 4 [الإحزاب] 


ومعنى ظلا جتاح عَلَيّْهِنَ .. (44)5 [الاحزاب] أى : لا حرج ولا إثم 
أن يدخل عليهن هؤلاء المذكورون ؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة ٠‏ 
ولا يُخَشَى من دخولهم عليها ؛ وهم : الاب , والابن . والأخ ٠‏ وابن 
الآخ . وابن الأخت 

والكلام فى ولا نسائهنَ .. 42 [لاحزاب] وهى مضاف 
ومضاف إليه . والإضافة فى اللغة تأتى بمعان ثلاثة : بمعنى ( من ) 
مظل ازدب شتعتيز يعتى + من شتعيدر » ويمعنى. ( فى ).مثل ( مكز 
اللبل ) أى : فى الليل » وتأتى بمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعنى 
لزيد . واللام هنا للملكية أى للاختصاص . فمعتي مال زيد يعنى 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 2444/8 ) ٠:‏ لم يذكر العم رالخال لأئهها بجريان مجرى 


و ا ا ا 
405 [البقرة] 


ملك لزيد » وتقول : لجام الفرس ٠‏ فاللجام ليس ملكا للفبرس ٠‏ إنما 


يختص به 


فهنا كلمة إنسائهن .. 469 [الاحزاب] تأتى بمعنى ( من ) 
وبمعتى الملام أى :نشاء لَهَنّ > أن نساء متهن : ولا ثاتى .هنا تمغنى 
( فى ) إذن : فالمراد نساء منهن يمتى : من قرابتهن أى نسسائهن 
يعنى : التابعين لهن مثل الخدم شريطة أن يكُنّ مؤمنات ؛ لان المؤمنة 
ع ان تقوم 


عل ىن الملامة 2 
لذلك نلحظ دقة التعبير هنا فى عدم ذكر الأعمام والأخوال ؛ لآن 

العم أو الخال رغم أنه فى منزلة الوالد ‏ إلا أنه قد يصف البث 

فإن كان العم آى الخال ليس له ولد . فالعلة مفقودة ٠‏ ويجوز التسامل 

معهما ‏ إذن - فى الدخول على المرأة ؛ وإبداء الزيتة أمامهما . 

وقوله تعالى : ظ ولا ما ملكت أبمانهن .. 22) # [الاحزب] قلنا : إن 


لابئه , 


ملك اليمين يأتى من الاسرى فى حرب مشروعة ؛ وقد باشرت أسثره 
بنفسك ؛ بمعنى أنه لم يكُّنْ حرا , ثم أخذ وبيع على أنه عبد ١‏ ثم بعد 
الإبشر يمك نخد كله فر إن محري ر رسف ريه + 
]و اعاكك هنك .. وعللة ليسين قد يكرت ملق النساء لتساك .فى تساكون..ء 
أو يكون من الصبيان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال 

كما قال سبحائه فى موضع آخر : لأرٍ الطفل الذين لم يظهرّرا على 
عررات النساء .. ( 4 [التور] 

ويدخل فى ذلك أيضا التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين 
والسائقين والطباخين .. إلخ ٠‏ والشرع يتساهل مع هؤلاء : لأن العرف 
الاجتماعى يابى أن تنشا علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت ٠‏ فيؤلاء 


هت مص تمصت وح 0+ حت :5ت 
التابعون يعملون فى البيوت ٠‏ وبها نساء وبنات جميلات ٠‏ لكن كم من 
هؤلاء تجرأ على أن ينظر إلى سيدته ؛ ذلك لأن المركز الاجتماعى 
جعل بينهما حاجز؟ 


ثم يقول سيحانه از واتفين الله 62 4 [الأمزاب] كأن الحق 
اسيحاته يقول : لقد لكُنّ الحكم فى الدخول على المرأة » وبينثٌ 
الأنواع التى لا جتاح ا اميم » والحارس عليكُنَ فى هذا 
تقواكُنٌ شك قرى الل هى التى تحملك على طاعد 
ل" أن تعلم/« 
62 [الاحزب] وما يزال «إعلئ كل شىء شهيدا 4062 ١‏ [الاحزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه 


02 


ٍِ# دن ةيكت هٍضَوََُ لجار 
فص غُامكه مَسماقية© #ه 


جاء النبى كل بالخير 0006 منين . تذير؟ للكافرين ؛ 
وكان د احتريصا على رهداية' تومه ٠‏ كما قال تعالى «إنقد جاءكم 
رَسُولَ مَنْ أنفُسكُم عَزِيرٌ عليه مَا عَتُمْ ريص عَليكُم بالمؤمنين زرف 


[القوبة] 


كان ب يألم ويحزن إن أحدٌ من يده . وخرج عن ساحة 
الإيمان ٠‏ وكان يُكلّف نفسه فى أمر الدعوة فوق ما يطيق » وفوق ها 
طلب مئه ٠.‏ حتى خاطبه ربه بقوله « فلَعلك باخء" انفسك على آثارهم 
إن لم يُؤْسُوا بهذا الْحَديث أسنًَا © »4 [الكيف] 
(1) يمع نفسه : نتلها 


انفسك : [ السان العرب 


أو غما . قال الفراء فى معثى الآية . أى : مشرج ننسك وقائل 


بخع ] 


57-00-22 حي يبيب بي يبيتمنلاتت 
ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم يُطلَب منه إلا البلاغ فحسبْ ٠‏ اما 
الهداية فمن الله عز وجل ! لأنه تعالى قال : 8 إن نُشأ نول عليهم من 
السماء آي فلت أَعنافُهُمْ لها خاضعين © 4 [الشعرا] 


فلشدة حرصه يلخِ على هداية قومه عاتيه ريه ؛ لأنه شق على 
نفسه , قالعتاب هنا لصالحه يَلِِ » كما جاء فى قوله تعالى : «إيلأبها 
التَىّ لم تَحَرّم ما أحَل الله للك تبتغى مرضات أَزواجك .. 00© [التحريم] 

ا ل ل اا 
حتى أنك أشفقت عليه , فأنت لا تلومه على تقصير , إنما على المبالغة 
فى عمل لا تطيقه اقوته 

وقد ظهرت قمة حرصه 2# على آمته حين أنزل الله عليه 
«والضحئ ل والطالٍ إذا مجئ (©) ما ودعك ريك رَمَا فى © وللآخرة 
خيرٌ لك من الأولئ (©) ولسوف يعطيك ربك فترضئ ( 4 [الضحى] 

قالتقطها رسول الله من ربه وجعلها لأمته . فقال : « إذن 
لا أنهي درل سن أفض اف النل "5 

قإذا كان رسول الله حريصا عليكم بهذا الشكل , فهر يستحق 
53 لي ؛ لآن كل خين يناله يعم علي م ٠‏ ويعود إلا 


بها الْذين 
حرا ل انرا تي 40 [الأسزاب] 
وتلحظ أن الخبر « يُصَلُونَ .. 49 [الأحزاب] خبر عن الله والملائكة ؛ 
فجمع الحق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكنه , والنبى #هة سمع مرة 


ب كع ب حل وس وس لكرج د حر لسع دك 
ا ل ل حدما كسس الور رك للضي ف سحي اااي ل 
حت ايقن انا حلا :رسا أ سال ل بيه علوم 


الجن 
:موص مص ممصو ممصن بحص بح" 
خطيبا يخطب ؛ يقول : مَنْ ينّق الله ورسوله يُثبْه الله ؛ ومن يعصهما يعاقبه 
الله » فقال يليك له : ٠‏ بش خطيب القوم أنت "٠‏ لماذا ؟ 
قالوا : لانه جمع بين الله تعالى ورسوله فى : ( ومن يعصهما ) . 


وكان عليه أن يقول : ومن يَحْص الله ورسوله . فالله وحده هو الذى 


أما نحن ٠‏ فليس لنا آبدا أن ناتى بصيفة تشريكية بين الله تعالى 
وأحد من خلقه 

وقول تعالى : 9ن الله ومُلاتكتة يُصُِرِدْ عَلَى للب . 62 4 
[الاحزاب] هكذا قال الله . وجمع معه سبحانه مَنّ يشاء من خأقه » وأنت 
لا يجوز لك أن تجمع هذا الجمع إلا إذا كنت نقرأه على أته قرآن . 
فإن اردت أن تنشىء كلاما من عندك فلا بْدٌ أن تقول ؛ الله يُصلّى 
طن ,فلتيى + ولاك يصلون طن الح .. 

لذلك احتاط علماء التفسير'" لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون ) 


)١(‏ عن عدى بن حاتم ان رجلا خطب عند التبى ة فقال : من يطع الله ورسول فقد رشد . ومن 


يعصهدا فقد مرى . فقال رسول الله ولو ٠:‏ بشس الخطيب أنت . قل : ومن بعص اله ورسوله 
فقد غوى ٠‏ . آخرجه مسلم فى صحيحه ( 24/0 ) ؛ وأحمد فى مستده ( 507/4 8/9 ) 
وآبو داود فى ستته ( 09055 ) : 

(1) نقم الشيء ؛ أنكره وعابه وكرهه . ومنه قوله تعالى : طإهل تسر مث إلا أذ آمن بالله وما أنزل 


ا 
() قال الترطى فل سين 14 --.52) ++ الختاق الفلمفه فى اليم قن كؤكه+ يلون + 
افقالت فرقة . الضمير فيه له والملائكة , وهذا قول من الله تعالى شرف به ملاتكتا . قالوا 


لاثه بيس لآحد أن يجمع ذكر أله تعالى مع غيره فى شسديد , وف أن يقعل فى ذللد ما 
ارقالت فرق : هى الكلام حذف ؛ تقديرة : إن الل يصلى وملاتكته يمملون , وليس فى الآية 
رشاع عنميو د وغل ولاو فرح عله 


كنا 
حمحعهح وو ج2222 2 :ج22 رح 


ليست للكل ٠‏ إنما تقدير الى أن الله يصلى على النب 


رإذا كان الله يُصلَى على النبى ؛ والعلائكة يُصلُون على الند 


فماذا عنكم أنتم ؟ مُصلوا أنتم كذلك على النبى 8 يلأيها الذين 
آمنوا صلُوا عليه وَسلَمُوا تَسليمًا 29) 4 [الأحزاب] 
بِينًا أن الصلاة من الله لها معنى ؛ ومن الملائكة لها 

, ومن المؤمنين المأصورين بها لها معنى » فكُل بِحَسَيه » 


والصلاة فى الاصل هى الدعاء . والدعاء يقتضى داعيا ومدعوا له 
ومدعو) . فمثلاً حين أدعى الله أنْ يففر لقلان . فأنا الداعى ؛ وال 
تعالى مدعو . وقلان مدعو له . فإذا كان المصلى والداعى هو الله عز 
وجل . فَمَنْ يدعو ؟ إذن : معنى الدعاء لا يأتى مع ال تعالى 

لذلك قلنا : إنك لو نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلا إذا 
قال لك أعذك أن أعطيك غدا كذا وكذا . فهذا وعد منه , لا يملك هى 
من أسباب الوفاء به شيقا . أما إنْ قال لك : أدعو الله أنْ يعطيك كذا 
وكذا » ونسب العطاء لله تعالى ؛ فهذا أرْجَى للتحقيق ؛ لآته منسوب 
إلى الل . فإِنْ قبل الدعاء تحفق المطلوب ٠‏ فإِنْ كان الله تعالى هو الذى 
يأمر لك بهذا العطاء فلا بن أن تناله لا محالة 

إذن : الصلاة من الك ليست بمعنى الدعاء . إنما هى تنفيذ مباشر 
ورحمة شاملة وعامة ؛ ويكفى من رحمته تعالى لتبيه يك أن جعله 
خاتم الرسل . فلا يستدرك عليه أحد . يكفيه من رحمته وإنعامه 
وثناته عليه أن قرن اسمه باسمه ؛ لذلك خاطبه بقول : ظوَرقَسًا لك 
ذكرك )4 [الشرع] 


لحن 

62ت +2 66+20 

يكفيه من تكريم الله له آنه سيقبل شفاعته يوم القيامة , لا لأمته 

قلق جميعاً . يكفيه أن الله تعالى خاطب كل رسله 

باسمائهم المشخّصة لهم » وخاطبه هو بالوصف المكرم فى «ويا يها 
لب .. 469 [الستحنة] ىل يْنأيُها السون .. 9© 4 [الماد 
أما عن صلاة الصلائكة . فهى دعاء ؛ واقرا : 8الذين يَحْملُون 
العرش ومن حَرَله يُسبَحُون بحمد ربَهم ونُؤمُون به ويُستَعْرون للذين آمنوا 
وسنت كل شوء وسْمَة وعلما فاط لين فانوا واوا حاك رفي" 
عذاب الجحيم 2 ربُنا وأذخلهم جنات عدن التى وعدم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم ودَرياتهم إِنّك أننتا لعي اكيم © رقهم السيّئات ومن 
نقي السيقات يود ققد رَحمَه ذلك هر القَرو اقيم 0©» [غاشر] 
فإذا كان الخَلّق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم ودعائهم , 


ياد 


ين أذنيرا متهم , ثم تابوا » قما بالك يرسول الله » وهو هادى 
الثاس جميعا ؟ 
أما الصلاة من المؤمنين . فهى الاستغقار . واستغفارهم لي 
لرسول الله » إنما هو استغفارهم لأتفسهم : لآن رسول الله جاء رحمة 
لهم . وما دام جاء رحمة لهم كان من الواجب ألا يغيب توقيره عن 
بالهم أبدا » فَهُمٌ إن استغفروا اي 
ا ا نا 
والمؤمن حين يُصلّى على رسول الله , ماذا يعلك من عطاء يُؤْدّيه 
لرسول الله * ماذا بآيدينا ؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله » 
إنك لا تقول أصلى ٠‏ ولكن تقول : اللهم صل على » أن صَلَّى 


انا 
حعحص ح جح ج:25 :ادا 
الل على محمد » قتطلب مِمَّنْ هو أعلى منك أنْ يُصلى على رسول الله : 


الآثة 8 يويد خطة. عتدك ‏ موديه الرسول اله 


ن : فالصلاة من الله الرحمة العامة المطلفة . والضلاة من 
الملاتكة الدعاء » والصلاة من المؤمنين الاستغفار 

لذلك سل سيدنا رسول الله : يا رسول الله تلك صلاة الله ٠‏ وتلك 
صلاة الملائكة , قما الصلاةٌ عليك ؟ يعنى كيف ؟ قال تي : ٠‏ قولوا 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صَلَيتَ على إبراهيم وعلى 
وعلى آل ٠‏ كما باركت على 


وقال عمر رضى الله عنه : دخل رجل على رسول الله . فسأله 
ما الصلاة عليك .يا رسول الله * قال وَل : ٠‏ ذلك من العلم المكنون . 
ولولا أنكم سالتمونى ما قلته : إن الله وكل بى ملكين ٠‏ فإذا صلّى 
واحد على قال الملكان : غقر الله لك . ويقول الله : آمين وتقول 

() تمع فبعادى ف متميفة ( 80ت سيد عض بن مكزة ,حل اا وسيل أل 
أما السلام عليك فقد عرفناء , فكيف الصلاة علك * قال : قولوا اللهم صل على محمد 
يال كما صليت على آل إبراهيم إنك حنيد مجيد . الهم بارك على محمد وال 
كنا جاركث عتى بال إبزاميع : إتام اعتتود قدا د 

(4) أمدت فسيوطن قن الدى امتاوى 3 505 ) ومزق.افمتارى قن اقاني سفرك :عن لذلن 
ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبى ول قال . ٠‏ إن جبسريل عليه السلام جاتي فقال + من 


عليه عشرا . ورقع له عشر درجات ٠‏ 


ملي عليك واحدة به 


فلل جتان 
ه ١:‏ صبصت 2-4-٠-2‏ 


١ 


الملائكة : أمين ٠‏ 

سبحان الله : الله عن وجل بذاته يُوْمّن على دعاء الملكين 

وقالوا : الصلاة على رسول الله فَرْض على المؤمن ؛ كالحج مرة 
واحدة في العمر . لكنها واجبة عليه عند كل ذكْر لرسول الله . لذلا 
جاء فى الحديث : ٠‏ أبخل البخلاء من دُكَرْتُ عنده فلم يُصلّ على ,27 

وشوله شالق ينها : (رسلنُوا نلا ©» 0 
تاحظ فى صدر الآية إن الله ومَلاتكفه يُصِلُونَ على النبى. 46 
[الاسزاب] ولم يقل سبحانه ويسلمون . فلما أمر المؤمنين قال «ملرا 
عليه وَسَلَمُوا قسُليمًا 9© 4 [الاحزاب] فزاد : وسلّموا تسليما . 

قال العلماء : لأآن الصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم 
0 ملم وماك له فى عل شفيرة 
وكبيرة ,٠‏ تُصلَّى عليه وأنت تعصى أوامره ؛ وقد قال 
تعالى 0 مون حل يُحككمولة فيما شَجَر يهم نَم لا يجدوا 
فى أنفهم حرجا مَمَا قَصِيت وِيسَلَمُوا تَسَليما (2 46 [التساء] 


(1) :كرو فشبوطن قن الى النتارى 3 258/1 ]من حمية العس بن فلي يكن لل 52 

وَغراه لللبراتى ولين ترون ولين لمان ٠‏ ولعفه ٠.‏ ان متيل نيا > يا وسول إنهاء 
ايت قول ان طإذ الله وملاتكة يصلود على النبّ. . 69 + [الاحزاي] قال ؛ ٠‏ إن هذا لمن 
كتوم , وله ايم متهتيوتل عند عا قير ضر + .إن هذ وك بى لكين 4 لتاق ونه قيد 
امسلم قيصلى علس إلا قال ذائك الملكان : فقر أل لف . وقال الله وملائكته جوابا لذيتك 
الملكين : آمين . ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذاتك الملكان : لا غقر ال 
الك . وقال الله وملائكته لذينك الملكين : آمين ١‏ . نال ابن كثير فى تفسيره ( 818/5 ) عن 


هذا الحديث ٠ ١‏ غريب جد ؛ وإسئاده يه ضعف شديد ٠‏ 


(9) كفرع اعفد من مستت و 72/5 )»راهن عبان في استطيعة:[ 993 مايل اسان ): 
نن مدهي البمسين ين :ملق بن .ابي اقلت رحس لله موسا كن كتين #فرافال + + البشيل من 
الْكرْتُ عنده ثم لم يصل على ٠‏ 


1 


فلقنت 


ومن معانى التسليم أن نقول : السلام عليك أيها النبى كما نقرل 
فى التشهد . والسلام اسم من أسماء الله . ومغتى : السلام عليك 
يا رسول الله أى : جعل الله لك وقايةٌ , فلا ينالك أحد بسوء 


ثم يقول الحق سبحاته 
5020 دي عر قدا لعز روم مرح عل الور 
+8 لين يؤْذوت أله وَرسوله مومسم الدني] 
عي سا سكاس هد بيو ساب سس جد 
وَالكَحْرَةَعَدَطَوَعَدَبنا نينا © د 
الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للمؤدى . سواء أكان الإيذاء 
بالقول أم بالقعل , والإيذاء بهذا المعنى أمر لا يتتاسب مع الحق 
سبحانه وتعالى . إذن ما معنى : يؤذون ال ؟ 
قالوا : الله تعالى لا يُوْدَى بالفعل ؛ لانهم لا يستطيعون ذلك ٠‏ فهر 
أمر غير ممكن , أما القول قممكن . والإيناء هنا يكون يمعنى إغضاب 


الله تعالى بالقول الذى لا يليق به سبحاته » كقولهم : ظإِن الله فقير 
وحن أَغْبَاء .. 4029 [آل عمران] وبعضهم أذكر وجود الله 
رقولهم : ظيْد الله علولة .. 42 [الماشة] 


وقولهم : #إعزير ابن الله .. 63 # [التوية] 


الدهر . والله يقول فى الحديث القدسى : د 
إذينى ٠‏ يسب الدهر , وآنا الدهر : بيدى 


ومعكحدهمه 
بكوك ,عونا كادوات 


الأعن قلي اللين ع لمان وا" 


(1) آشرجه البشارى في صحيحه ( 4853 . 3141. 1441 ) , ركذا مسلم فى صحيحة 


(43؟1 ) كتاب الالفاظ من الادب : واحمد له ( 58/5 576 ) من حديت 


ادن مويرة ونين لاحت 


6 توحنم‎ + ت0١‎ ٠ رحمحت‎ ١... 
وهل الزمن له ذَنْبِ فى الأحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف‎ 
الحدة .انا القافل فهر اله عر وجل -بإكق +الا اشنا لنجر +قالتهن‎ 
هر الله . وهم أنفسهم قالوا : طإما هى إلا حَيَاتا الدنيا نمُوت وَنَحْيًا وما‎ 
يكنا إل التعز. . 9 »4 [الجاتية]‎ 
كل هذا إيذاء بالقول . لكن ينبغى أن ننظر فيه :أهو كذب‎ 
, وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يُؤذيك شخص بكلمة‎ 
لكنك لا تُؤْدَى منها ؛ وفى هذه الحالة يآخذ هو إثمها . وتسم انت من‎ 
. شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الاقرال منهم فى الواقع فيها إيذاء‎ 

لكن ليس ل تعالى . إنما إيذاء لهم . كيف ؟ 

الحق - سبحانه وتعالى - حيثما استخلف الإنسان فى الأرض 
خلق له الكون قبل أن يخلقه فطرأ الإنسان على كون مُعَدٌ لاستقباله , 
فيه مُقَوّمات بقاء الحياة » ومُقَوْمات بقاء النوع ؛ ثم أعدَّ له أيضا 
قانون صيانته ٠‏ بحيث إِنْ أصابه عطب استطاع أنْ يصلحه . هذا 
القائونة هد موجه سبحانه المحقوظ فى كتاية.. واقرا قول الحق 
سيحاته «الرحمن 0 علَّمِ القرآن © خَلقَ الإنساد © عَلَْمَهُ 
ياد 4 [الرحمن] 


ققانون الصيانة فى القرآن موجود قيل أنْ يخلق الإنسانٌ ؛ لآن 
الإن خَلّق الله وصنْعته خلقه ال فى احسن تقريم ؛ وعلى ) 
هيئة . ويريد له أن يظل هكذا سوئ التكرين فى كل شىء . فإذا 
ما خرج هذا الخليفة المخلوق له على قانون صيانته , فإنه ولا شل 
لا بذكن يفكب الل لان ال ديريد أن لل سكعت حييلة > كنا آبسهنها 
اسبحانه 


إذن : فالذين أنكروا وجود ال , أو الذين اشركوا به ٠‏ والذين 


احصموح جح ت + تت تحت :5ت 5 روه 
قالوا : « إن اك فقير ونحن أغنياء » أى قالوا : الملائكة بئات الله ... 
!ل لخ هذه الاقوال التى ترتب عليها غضب الحق سبحانه : لأنه خليفته 
فى الارض لم يُوّدَ المطلوب منه على حَسسْب منهج الله . 

ونقول لهؤلاء : إياكم أن تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قيضة 
الحق سبحانه ٠‏ بل أنتم فى قبضته , وتحت مشيثنه . ولو شاء 
سبحائه لقهركم على طاعته .أن خلفكم على افيش العتلاك لا كا 


القضاء ٠‏ فما دمتم تعودتم الت د على التكاليف , فلماذا لا تتمردون 
على آقدار الله فيكم ٠‏ كالمرض والموت مثلاً ؟ 

ومع ذلك ما دُمْتَ قد اخترّت الكقر وأنا رب . ومطلوب هتى أنْ 
ينك على هما تحب . فسوف آاختم على قلبك , يث لا يدخله 
الإيمان : ولا يرج فته الكف الذّئ تصبه:. إذن.: آنا جقت على حرلدك 
مما يدل على أن كفرك بى لا يضرنى ولا يؤذينى 

وقد ورد فى الحديث القدسى : ( يا عبادى ؛ إنكم لن تبلفوا تفعى 
فتنفعونى . ولن تبلغوا ضر فتضرونى ) 2 

وإنّ كانت لكم منطقة اختيار فى الدنييا هى أصور التكاليف » 
فسيأنى يوم القيامة ٠‏ ويمتنع الاختيار كله . فلا اختيار لأحد فى شىء 


1 


(6 وله اعصقم: ان عستي ار مدي 
ستته الكيبرى ( 58/3 ) 


ا 


القدسية بتحقيقى. ( المجلد 7ص ؟ - 


4 ) تر ؛ ذلى الروضة . القاهرة 


وات 
اح ١‏ حعحصع تح مص ووو .تح وبصحرحه 
يدم يقول الحق سبحانه (لَم الْملّك اليم .. 469 [غف] فلا يجيب 
أحد . لا مالك ولا مملوك , فيجيب الحق سبحانه على ذاته + <طالله 


الواحد الها رٍ 69 © إغافر] 
هذا فى معنى إيذاء الله تعالى . أما الإيذاء فى حقّ سيدنا رسول 
لله . فرسول الله بش . يمكن أن يصيبه الإيذاء بالفعل والإيذاء 


بالقول ٠‏ فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا عن رسول الله 
كامهن وساحر ومجنون وشاعر , شم تعدَّى الإيذاء إلى الفعل الذى 
آصاب رسول الله وآلمه بالقفل 

ألم يُرْمٌ بالحجارة حتى دَميتُ قدماه فى الطائف'' ؟ ألم يضعوا 
على ظهره الشريف سلا البعير فى مكةأ' ‏ أى سقط البعير ‏ ألم 
تكسر رباعيته يوم أحدا” ويُشج ويسيل دمه لله ؟ 

فرسول الل ناله مع ربه - عز وجل - إيذاء بالقول ٠‏ ثم ناله إيذاء 
آخر بالفعل , إيذاء بشرى فيه إيلام . وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرُض 
لآمر محارمه وازواجه يلل 


(1) تكنالين مشام فى السسيبرة التيزية ( 41/5 ) + أن آغل الطاشف اغروا به سفهاءهم 

هم . يسبونه ويصيحون يه / حتى اجتمع عليه الناس , وألجثوه إلى حائط ( يستان ) 

ب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة + . أما إدماء رجلي وَل فقد ذكره البيهقى فى دلاش التبوة 
( 10/5 ) فقال ٠‏ قعدوا له صَثْيّن على طريقه , رجعلوا لا يدفع رجلبه ولا يضعيما إلا 
رخسترهما بالصبارة ٠‏ وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه ٠‏ 

(1) أخرج البيهقى فى دلائل التبوة ( 774/5 ) من حديث عبد الله ين مسعود قال + بيتما 
دسول الله يق ساجد وسوله ناس من قريش . وم سملا بعير ( السلا هو لفافة من الجلد 
تكون حول الجنين فى انبطن ) فنالوا ' من ياخذ سلا هذا الجزور أء البعير فيقذف على 

بن أبى مميط فقدفه على ظهر النبى ف ١‏ فلم يرقع راسه حتى جاءت 
فاطمة فاخنته من ظهره ودعت على من صنع ذلك » . وهو فى صحيع اليخارى (185) 
وكذا فى سميج مسلم | ٠١4‏ ) كتاب الجهاد رالسير 

(5) اورده لبن هشام فى السيرة النبوية (ص 1818) غزوة أحد ؛ عن أنس من مالك ٠‏ أن 
ارسول الل ين جعل يمسح الدم وهو يقول : ٠‏ كيف يفلح قوم خخسيوا وجه تبيهم وهو 
يدعرهم إلى ريهم ٠‏ 


فق لكان 
ح موصت ,نح ,حصت وص تهت :226 ررح 
لذلك قال تعالى : «وما كات لَكُم أن تَؤذْرا رَسُول الله .. © 4 
[الاحزاب] أى : بمخالقة ما جاء به , أو بأنْ تتهدوه بما ليس فيه. 


أو تتعرّضوا له بإيلام حسى . ثم لم يخص من ألوان الإيناء إلا 
مسألة الازواج . ققال : و ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبدا هع 
[الأحزاب] وذكر هذه المسالة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة النفس 
البشرية . فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أو أحبابه 
باغلى ما يملك » لكنه أبدا لا يقبل أن ينظر أحد إلى زوجته ٠.‏ يحميها 
ويقاٌ عليها من مجرد النظر 

لذلك فإن سيدنا حذيفة , وكان يحب امرأته » فقال لها : ألا 
تحبين أن تكونى معى فى الجنة ؟ ققالت : بلى ٠‏ فقال لها : إذن 
مت فلا تتزوجى بعدى - فهسو يغار عليها حتى بعد موته ‏ لأنى 
ممت وسرن لك يفول :+ السياء ل لوي ب 


لكن هذا الحديث وُوجه يحديث آخر لما ستل رسول الله : 
انساء الرجل تكون معه فى الجنة ؟ ققال : ٠‏ آحسنهن خلقا معه , 
وقد رأى البعض تعارض) بين هذين الحديثين ٠‏ والواقع أنه ليس 
ينهما تعارض .؛ لان الآخرية هذا لا يُراد بها آخرية الزمن ؛ إنما آخرية 
الانتقال , الو تمتعت برحلة جميلة مع أحد الاصدقاء 
قلما ذكّرته بها قال : كانت 1. 


متعة , مع أنك تمتعت بعدها برحلات أخرى . 


)١(‏ أورده العجاونى فى كشف الخفاء ( 210/1 ) وعزاك الطبراتى عن أبى الدرداء وللخطيب 
قال : وهذا هى الصديح . وقيل : لاحسئهم خلا . وقيل : اتير 

اين عدى فى ( الكامل فى ضعقاء الرجال ) ( 777/7 ) من حديث أم سلمة أنيا 
الصرأة منا تتزوج الزوجين والتلاثة والاربعة ثم تصوت فتدخل الجنة 


ذعب الخلق الحسن بخير الدنيا والآخرة 
فى ٠‏ ادي الأرواج ١‏ ( ص 515 ) 


ومسألة غيرة الرجل على المرأة لها جذور فى تاريختا وأدينا 
العربى » ومن ذلك قول الشاعر”" 
امي بنش تا ييه كن 501 :8 المت عن فاهية بابق 
فهو مشغول بها حتى بعد أن يموت ٠‏ لكن يُؤْحْذ عليه أنه شغل بمن 
يحل محله فى هيامه بمحبويته : لذلك كان أبلغ منه قل الآخرا" 
هيم 


بدعد ما 


فلآ صلحت دعد لذى 


إذن : فهذه الغيرة مراتب ودرجات 

ويُحدّثنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين ‏ أظنه الهادى ‏ كان 
يحب جارية اسمها غادر . واشدة حبه لها قالوا إنه تزوجها : وفى 
خلوة من خلوات الهيام والعشق قال لها : عاهدينى ‏ لآن صمته 
لم تكن على ما يرام مت أن لا تتزوجى بعدى ١‏ وفعلا أعطته 
هذا العهد , فلما مات الهادى لم ظبث أن نسيّت غادر عشقها للهادى . 
ونسيت حُرّْنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شىء بيدأ صغيرا 
ثم يكبر إلا المصائب ٠‏ فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر 

بعدها تزوجت غادر من أخى البادى ٠‏ وفى يتوم من الايام 
استيقظت فزعة صارخة , حتى اجتمع عليها مَنْ فى القصر , 
وسألوها : ماذا يك ؟ قالت : جاءنى الهادى فى المنام : وقال لى 
اش نكا الف بر 


أنا مت 


ت عهدى بَعَدَما جاور 
وتككت غادرةٌ اأخى) صّدق الذى سّماك عاد 


)١(‏ هو : تسيب بن ربا 
شاعر له شهرة 


مح ت ١ح‏ تحت حت :هت +0 ره 


لآ يَهُنك الإلّفْ الجديدُ ولا عد نك الدُوائز 


ولحقت بى مُنْدُ الصّبام 2 وصرت اقَعبت ضائفز 


وما كادت تنتهى من قولها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة : وماتت 
لذلك . فالحق سبحانه يراعى هذه الغرائز الإنسائية وهذه 
آلا ترى أن عدّة المتوقّي عنها زوجها كانت سن كاملة ٠‏ كما 
فى قوله تعالى"' : ظ والّذين يوون منكم ويدرون راجا وصيّة لأزواجهم 
ماع إلى الحول غيْرَ إخراج .. 9:قا 4 [البقرة] 
تم جُعلَت توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
احتراما لهدّه الفريزة فى المرأة 
يّنَ الحق سبحانه الجزاء العادل لمن يؤذى 
الله , فيقول سبحانه ل لعنهم الله ٠.‏ 9ق) 6 [الاحزا 
رحمته فى الدثيا والآخرة وأعد لهم عذابا امهيدا 3 
ثم يعطينا الحق سبحانه إشارةٌ إلى أن هذا الجزاء العادل الذى 
أعذه لمن يوْذَى الله ورسوله ليس تعصبا لله . ولا تعصيا لرسول الل » 
بدليل أن الذى يا 
الإيذاء ٠‏ فسوَّى المؤمن والمؤمنة فى إرادة الإيذاء بإيذاء الك . وبإيذاء 
وشول اله -قثاق سيسات 


+ وَالدنَمووت الْمؤْميي والْمُؤمتدي بير 
مَاأْححسسَبْوْ مف رِأحْتَمَ لبهت نايتا (©) هه 
() قل الاكطرون + هذه الآية منسرحة يقتي قله . وه وله الى + ودين توقوة كع 
ويدرود أزواجا يمرن بانمسهن أريمة أشهر رعهرا .. (40*1 [البقرة] تقل ابن كشير فى تفسيره 


(151/1) أن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان ؛ قد نسختها الآية الاخرى فلم تكتبيا 
أى تدعها . قال : يا بن آخى لا اغير 


لي وهنا أو موهنة 3019 يجاو عن هذ 


قدا ين حكالة. 


2 وتوص تج تج تبت +22 
لما تكلم الحق سيحانه عن إبكة التؤيسين زالنتوسات هن كنا 
الإيذاء يقوله «بغَيْرمًا مسرا .. 469 [الاحزاب] لأن هناك إيذاء 


مشروعاً أوجبه الله للذين يخرجون على حدوده » فمّدُ الزنا والقذف 


وشرب الخمر .. إلخ كلها فيها إيذاء للمؤمن وللمؤمنة ٠‏ لكنه إيذاء 


مشروع لا يُعاقب من قام به . كما فى إيذاء الل ورسوله . 


اذلك يقول تعالى فى اللذين ياتيان الفاحشة : «والُلذان يأتيانها 
مكم فَأذْرهمَا .. 402 [النسام] 

والحق سبحانه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء , إتما شرعه 
ليكرن عقوبة لمن يتعدّى حدود الله ٠‏ وتطهيراً له من ذنبه , ثم لتكون 
رادع) للآخرين » قسيدنا 0 رضى الله عنه لما قرأ هذه الآية 
«والدين يوَذْونَ المؤمنين والمؤمنات 62 4 [الأحزاب] بكى فقال له 
جليسه : ما يُبكيك يا أمير المؤمئين ؟ قال : لأنتى 
والمؤمنات , قال : يا أمير المؤمنين إنك تؤذى لتُعلّم ولتّقَوّم والله 
تعالى آمرتا أن ترجم ؛ وأن نقطع , قضحك عمر وسو 

بل أككز عن بهذا يادرنا التق بعك فى الضود ولا تأغداكم 
بهما رأف فى دين الله .. © 4 [التور] 


لان الرافة فى حدود الله رحمة حمقاء . ولسنا أرحم بالحلّق من 


(1) ذكره السييوطى فى الدر المد 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال 


د (:149/6) ويهزلن لسيد بع ضهيه وليل المض ولين 
اكم وأدى المؤمنين فإن الله يموطهم ريفضب لهم 
وقد زعموا أن عمس بن الخطاب قرآها ذات بوم . قافزمه ذلك حتى ذهب إلى أب بن كعب 
رضى الله عنه فدخل عليه فقال : .يا آيا المنذر ؛ إنى قرأت آية من كتاب الله تعالى نوقعت 
متى كل موقع ف والفين يُْقُون الحرسل رالشزنا. © 4 [الاحزاب] وا إنى لاعاقيهم 
رأضربهم ٠‏ فقال له : انك لست منهم , إثما أنت معلم . رانظر تفسين القرطبى (00-4/8): 
انل لطر ريل 


الخالق سبحاته , والل تعالى حين العقوبة ويؤكد عليها . 
يريد الا نجترىء على حدوده , ولا تُعرّضِ أنفسنا لهذه العقوبات , 
ولك أن تسأل حين تقرأ قوله تعالى لولَكُم فى القناص حَيَاة 
همع [البقرة] 

كيف تكون الحياة فى القكل ؛ نعم . فى القصاص حياة ؛ لأنك 
حين تعلم أنك إن قتلت تُقتَل , فلن تُقدم آبدا على القتل ٠‏ وبذلك حَمَى 
الله القاتل والمقتول ؛ وهل يَُدُ هذا إيناءً © 


وسعتن. الا بقيرانًا فهر .4080 (لامزب] الى بغر -جدينة 
تستحق الإيذاء . وكلمة ظاكحَسَبُوا .. (دة) 4 [الامزاب] قلنا : هناك شرق 
بين : فعل وافتعل . فعل أى القعل الطبيعى الذى ليس فيه ميالغة 
ويا كلت + آنا ادل ففظل افيه كلف وميالقة : مدل عيب وني + 
أن تاخذ .فى الشىء فوق: ما أعطيت : كما لو اشقريت 
ويعْت بسبعة مثلا فهذا كسب ٠‏ أما اكتسب ففيها زيادة وافتعال 


لذلك تجد فى العُرْف اللفوى العام أن كسب تاتى فى السخير 
واكتسب تاتى فى الشر . مثل قوله تعالى «لهامًا قبت رعليْها ما 
امنسبت .. 4079 |البقرة] لها ما كسبث تفيد الملكية ؛ وعليها تفيد 
الدين 

ذلك لأن الآمر الحلال يأتى طبيعيا تلقائيا : أما الحرام فيحتاج إلى 
مثلا إلى زوجتك تكون 
لا تتكلف شين . أما حين تنظر إلى امرأة جميلة فى الشارع , فإنك 
تتلصص لذلك وتسرق النظرات . خشية أن يطلع احد على 
هو الفرق بين الحلال والحرام 


محاولة وافتعال واحتياط . فحين 


جل الجا 

حت رحمص ,+ حص تمصح نت مح نحم صمح 
وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الف كسب فى الشر . 

في قوله تعالى : «بلئ من كسب سين وأحاطت به 

أَصحَاب الثآر .. © 4 


فلماذا ؟ قالوا : لان الآية فِيمَنْ تعود الس 
شان عع السيية قاد وكيلت لييح ارت عنده 
كالحلال ؛ يفعله بلا تكلّف , بل ويجاهر به ويتبامى ٠‏ هذا هى المجامر 
الذى قال فيه رسول ال يي : ٠‏ كل امتى مُعَاقَى إلا المجاهرين ,'" 
انيه م اسك اط عليه راسي يفقت نفلت 

وهذا الذئ مسن بالنعصية ويتبافى بها يلخ به الاحترلف آنه 
يستطيع أن يستر حركات انقعاله فى الحرام . كأتها الحلال بعينه 
لذلك جاء الفعل كسب هنا ؛ وكأن السيئة أصبحت ملكة 


اذ يبجاسية التظف والافقسال فى المزام رجلا من ليقن لسع 
ايخ ممستفج .تفن فى العبرق لزاه بقرة + واكة التقىد افن 
؛ ومن خرصه وضع يده على جييه خوف] من اللصوص , فلما 
رأوه فى السوق يمسك جيبه بيده عرفوا أنه ضالتهم . فكيف احتالوا 
ليسرقوه ؟ لطغ أحدهم كتفه بروّث البهائم . ثم احتكٌ بالشيخ 
علفى . جتن اتسحت ملابسه' فقضب.. واخن ينظف.صلايسه' من 
الروث ٠‏ ونسى مسالة النقود التى فى جيبه فسرقوه 


وكما يأتى الحرام بافتعال ٠‏ كذلك يكون العقاب فيه أيض) افتعال 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5:75 ) 


8803 نا مي الى حير رعى افق ع اه سمم .وول 1ه وان 
مُعافى إلا المجاهرين , وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا . ثم يصبع وقد ستر, 


أ تقول ».يا فلأ عمل البأريجة كنذا وكذاء .لكيام وسلزم .زوه ووصيع يكحب مدق فل 


ب الت 
ومبالغة تناسب افتعال الفعل ؛ لذلك يقول سبحانه فى عقاب الذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا : طفَقَد احتثرا .. 669 © 
[الاحزاب] ولم يَكْلْ حملوا » وفرق بين حمل واحتمل ؛ حمل تُقال لما فى 
طاقتك حمله . إنما احتمل يعنى فرق الطاقة . وإن حملته تحمله 
ممكنقنة ٠‏ فالمجراء هذا عن..جنس الصل :مكنا تفاءكت ني 
المعصية كذلك يكون الجزاء عليها 

(١‏ فقد احتَمنُوا بهنَانا نا 423 [الاحزاب] البهتان : أن تقول 
قى غيرك ما ليس فيه , فالبهتان كذب . أمّا الإثم : فأن ترتكب ذنبا 
فى حقه يأن تؤذيه بصفة هى فيه بالفعل . لكنه يكره أن تصقه بها , 
كما تقول للأعمى مثلا : يا أعمى ' 


في 


لذلك ورد قى الحديث لما سَّثل سيدنا رسول الك يه 


كان فى أخى ما أقرل ؟ قال : ٠‏ ! 
ون لم يكن فيه ما تقول فقد بّهته .'' أى : كذبّتَ وافتريْت عليه . 
ووصف الحق سبحانه الإثم هنا بآنه مبين ظوَإنْمًا ميا 46 


كان فيه ما تقول فقد اغتبْته . 


[الاحزاب] يعتى : جلي واضع ؛ لآن الوضوح فى الإثم إما أن يكون أن 
تقر أنت به وتعترف بذنبك , وإسا أن يكون بالبينة » فلو سالناك : أنت 
ليخ الرعل 2 الدى , آتيتن إن اسه جد يسيع ودرا ديق 
أنْ تقول : لا أحب . إذن : فالإئم هنا واضح ٠‏ ويكفى إقرارك به 


وينبفى أن تعامل الناس كما تهب أن يعاملوك كما عَلْمَنَا سيدنا 


وسيل ف راقعية أن أ خرضية 06 يسرق التانى عه 


(5) لشرجه مس فى بيب 88443 لكاب تفن والصلا .ولا عاد قن 70/91 
4 581 ) امن حتلديث أبى هزيرة رضى اله عنه أن رس ول الله 84 قال : أتدرون 
ما القيدية * قالوا : الله ورسوله أطم + قال : ذكرلدَ أخاله بما يكزه 


فى ألخى ما أقول ؟ قال : أن كان فيه ما تقول فقد ا. 


ج.١‏ اصمصح محص ح مص حص مص ص مص صم هه 
لا تسرق منهم . وكما يُؤذيك الإثم كذلك يؤذيهم 


كم يانكدنا الحّق سبعاته إلى )نب الفررمق آنان الأصرء فنيقوؤل 


ل لَارْونِيك وَيتَايِك ضكرا ومين 


5000200 


5 لك ان يعرفن فاا بوذ 


تلحظ أن الامر توجّه أولا لازواج النبى » ثم لبناته ولي . وهذا 
يعنى أن رسول أث لا يأمر أمته بشىء هو عنه بنجوى ؛ إنما يأمرهم 
بشىء بدأ فيه بأهل بيته ٠‏ وهذا أَدْعّى لقبول الآمر وتنفيذه » فقبل أن 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عتكم بشىء 

متلق جذاة فى ستيرة القاقا المسلم +.طارق بن ويك 1" اند كما 
ذهب لفتح الأندلس وقف بجتنوده على شاطىء البجر . وأعداوّه على 
الشاطىء الآخر ؛ ثم قال للجنود : آيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا 
عنه بنجوى ٠‏ وإنئى عند ملتقى القوم سابقكم ؛ فمبارز 
فإن قتلتّه فقد كُفيتم أمره » وإنْ قتلنى فلن يعوزكم أمير بعدى 

أى : أننى سابقكم إلى القتال ٠‏ ولن أرسلكم واجلس أتفرج وأرقب 
ماايطدء يش > أن لا ايد علكم ببشلىء 


)١(‏ طارق بن زياد الليثى باثولاء . فاتح الاندلس , أصله من البربر , أسلم على يد موسى بن 
تسير . ولى طارقا ؟١‏ ألنا معظمهم من البربر . فنزل بهم البحر واسترلى على الجبل 
( جبل طارق الذى سمى باسمه ) ؛ وواصل فتوحه فى الأندلس مع موسى ين تصصيل 
مرلدم عام ٠‏ ه روفاته ٠١١‏ ه عن 27 عاما . [ الاعلام للزركلى 507/5 ] 


وبهذه المساواة أيضا ساد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ القوم وقاد 
العالم وهو يرتدى مُرفّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهو ناثم 
تحت شجرة كهامة الناس قال : حكمت فعدأت فا 


وكان -.رضى الله عنه- إذا آراد أن يآخذ قرار) فى آمر من أموو 
رعيفها يغلم. أن القساد ]نضا يلتى اؤلة..من النناغنية .والاقتارب, والاتزاغ 
ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم 

أنا اعتدرَمت أنّ أصدر :شرار؟ فى كذا,وكذا ‏ فوانذى بيده مَنْ 


وورود النص القرآنى بلفظ ا يْْأيُهَا الى قُل لأَرُواجك .. »4 
[الاحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله كان يئقل النص الذى جاءه » 
والصيغة التى تكلّم اله بها دون أن يُقيّر فيها شيئ ؛ وإلا فقد كان 
بإمكانه ان ينقل الأمر لأزواجه ٠‏ قيقول : يا أيها النبى ازواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهين . إنما نقل التص القرآتى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الأمر من الله . وما محمد إلا مَبلُمْ عن الله » فمَن 
ناقش الأمر فليناقش صاحبه . 


وأزواج النبى يكيو ساعة نزلت عليه هذه الآية كن تسعة أزواج , 
كرّمهن الله وخَبّرمن فاخترنَ رسول الله كان منهن خمس من قريش 
هن : عائشة . وحفصة . وأم حبيية ٠‏ وأم سلمة ؛ وسودة : 


إوثلاك من ساكر لاعري هنا سيموئة :بثك المَارك «-ولايقب يلت :جسفن 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق » وواحدة من نسل همارون أخى 
موسى - علبهما السلام ‏ هى السيدة صفية بنت حيى بن أخطب 


يباخبحييحت 

أما بنات رسول الله » قرسول الله أتجب البتين والبثات : البنون 
ماتوا جميعا فى الصَّفَر , أما البنات فابقاسُنٌ الله حتى تَزْرّجِنَ جميعاً , 
وسُنّ : زينب , ورقية » وام كلثوم . 


وأصغرهن فاطمة . وهى الوحيدة التى بعد موت سيدنا 


رسول الله » أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد مَثّنَ فى حياة رسول الله 


ولفاطمة قصة فى الضحك والبكاء ؛ لذلك بعض العارفين كان 
يقول قى قوله تعالى : ظ وأنه هر أضحك وأبكئ 69 » [النجم] أن 
السيدء ناطعةا حيتنا شتت عا الذئ'آيكاك وما الذى لكك + قالت 
لأننى لما دخلتُ على أبى وهو مريض قال لى : إن هذا هي مرض 
الفوة. يا:قاطمة افيكيّت .. ثر التفبرفك فاشان إلى وقال الى + يا افلفئلة 
إنين أول أهل بيتى لحوقا بي فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة 


بعد رسول اله إلا ستة اشير 


وقد أحَذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الآموات يكون بسجرد 
الموت ٠‏ وإلا لو كان اللقاء فى البعث والقيامة لاستوى فى ذلك مَنّْ 
حلف “آلا .ومن ماك اخرا.. فيل قولة 7 مكدفية ايل اقل ميث 
الحوق) بى » على أن لقاءه #ِ بها سيكون بمجرد أنْ تعموت 
الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم ‏ أظنه الإمام علي) ب قال 
الفاطمة : الله يقول ظ وأنّهُ هر أضحك وأبكئ 69 4 [النجم] أما رسول الله 
تازغاه لول .كم اتسطظلا مقن لاون اللانسة وان ريه 
(1) آخرجه أحمد فى مسئده ( ٠11/3‏ 540 ) من حديث عائشة رضى الل عنها أن رسول الله 
دعا فاطمة ابنته فسازها فبكت ٠‏ ثم سارها فضحكت , فقالت عائشة : فالت لفاطمة 
ان هم سه يري لاجو سيعو عر اين ع يو فاه سباي 
فاخيرنى بموته فبكيت , ثم سارني قاخبرنى أتى أول من أتبعه من أهله فضحكت 


تاك 
حي حي ب و ا ا حت 


أما السيدة زينب" فتزوجت العاص بن الربيع”' قبل ان يُحرّم 
الزواج من الكفار » وقد أسر العاص فى غزرة بدر ٠‏ فذهبت زينب 
لتفديه . وقدمث قلادة كانت معها . فلما رآها رسول الله وجد أنها 
قلادة خديجة - رضى الله عنها - قد هيمها لابنتها ٠‏ فقال : إن 
أن تردوا لها قلادتها وتفكُوا لها أسيرها فافعلوا . فردٌَ يِ الأمر إلى 
عن ارتفع بيه +امتتازاوًا عن القلادة" 

آنا رقي وام عقو ظليها حابي متها عرافء سوسفتة: ونتيا 
حوادث مبهجة . أما المؤسف فإِنّ عتب 
وأخوه عتيبة عقد على آم كلثوم , وكان هذا قبل بعثة رسول الل و . فلما 
ث رسول الل وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وأنزل الله تعالى: 
تبت يا أبى لهب ونب 6 ما أغنئ ؛ ماله وما كسب 909 4 

قال لابنه عتبة : رأسى ورآسك على حرام 
قطلقها . بعدها مر عتبة على رسول الله . وفعل قعل فيها استهزاء 
برسول اش , فقال له يلق : ٠‏ أكلك كلب من كلاب الله ٠‏ 


(1) |ذينب بنت سيد البسشر محمد بن عبد أل / كبرى بثائه 
لبن الربيع ٠‏ و3 
لاقن يهنا موك فاطعة الزمرك.. تؤفيت ينب عام خم فب كك قبل وكا سول فل بعامين 
[ الأعلام للزرككى 39/5 ] 

(1) هو : أبى العاص القاسم بن الربيع بن عبد العذى , صحابي ٠‏ زوج زيتب كببرى 
النبى بو . تزوجها فى الجاملية بمكة وتاخر إسلامه . فكانت عند أبيها بالمد 
افاعيدت إليه . غلب عليه لقب ( يو الساص ) وكان يلسقب ٠‏ جرو البطهاء ٠‏ 
«الأمين» توفى عام ١١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ©/198 ] 

(1) آخرجه اين سعد فى الطبقات ( 5١/٠١‏ ) + فسره عبد ال بن جبير فى بدر ٠‏ وجاء أخوه 
عمرو ين الربيع ليفتديه ؛ وبعثت معه زينب بنت رسول الله . وهى يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لامها خديجة , كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج يها 

(4) أغوجه البيبقى فى دلا الثبرة ( 8/8 ١‏ 94 ) . وكورده الهيقمى فى مجمع الزوائد 
(11/5) وعزاه للطبرائى مرسلا وقال ؛ ٠‏ في زهير بن العلاء زهو ضعيف ء وقد أخرجه 
الحاكم فى مستدرك ( */571 ) من حديث أبي عقرب وصحمه . وحمت ابن حجر فى 
الفتم ( 59/4 ) 


٠‏ تزوج بها ابن خالتها آبو العاص 


له علي وأمامة , فمات على صغيير؟ 


اخبر عقبة أباه يما كان من دعاء رسول الله عليه » وكان أبو لهب 
يعلم صدّق رسول الله » وأن دعاءه مستجاب لا يرّدُ » فخاف على 
4ن ا(ذاحه يكنا له ويرك قات ابن رعلات تارم2 
وعجيب أنه مع هذا كله لم يؤمن.. 

وفعلا كان عتبة فى رحلات التجارة ينام فى وسط القوم ٠‏ وهم 
يحيطون به من كل جانب ٠‏ وفى إحدى الليالى جاءه أسد , فاخذه من 
بين القوم ٠‏ ولم يَبْقَ مته إلا ما يُعرف به 


الكلب إلى الل ٠‏ فلا بد أن يكون أسدا , فرسول الله لم يقل ليحن 
كلابكم . إنما من كلاب ال" 

هذا ما كان من أمر عتبة , أما عتيبة فقد طلّق أم كلثوم . لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء ٠‏ بل قالوا : إنه كان يستحى أن يواجه 
رسول الله . لذلك لم يدع عليه رسول الله 


+ ققد باينا اند 


اماتت تزوج بعدها من أم كلثوم ؛ لذلك لقب رضى الله عنه - بذى 
التورين ٠‏ وكانت النساء يفنين حين تزوج عثمان برقية 
أحسن ما رأى إِنْسان © رفيّة وزوجها عثمان" 

)١(‏ الكلب : كل سبع مقور , ومنه الأسد . قال آين سيده : غلب الكلب على هذا التوع التابع 
وقد يكون التكذيب واقعا على الفهد وسباع الطير . وقال مالك فى الموطا : كل ما عقر 
التاس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والتمر والقهد والذئي هو العقور . [ أنظر فتح البار 
لابن سجر المسقلائي 54/2 ] 

(1) لقظ تفسير القرطيى ( 061:/4 ) 

أحسلئ شخصيْن رئى إنسسان 


اي 5 


عثمان . نعم العوّض هنا , والعوّض فى مثل هذه المسائل إنما يتاتّى 
بقبرل القضاء قى نظائره . فإذا أصيب الإنسان فاستسلم وسلّم الأمر 
ل ؛ فقال كما علّمنا رسول الل : ٠‏ إِنَّا لله وَإِنّا إليه راجعون ٠‏ اللهم 


لجرك يَحَتَى ‏ 1 كلت حك ات واخلفنى حيرا 
سيا : 
إذا قال ذلك وعلم ), لل حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 


المقام . فلما توفى زوجها أبو سلمة حزنت عليه حزناً شديدا . ولما 
جاءها النسوة يُعَرّيتها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة » قولى 
كما قال رسول الل : إِنَا لله وإنًا إليه راجعون ٠‏ اللهم أأجرنى فى 
مصيمتى . واخَلّقنى خيرا منها , فقالت : وهل هناك خير من 
أبى سلمة . يعتى : هو قى نظرها أحسن الناس وخيرهم 

لكنها مع هذا رضي بقضاء الله فما انقضَت عدّتها حتى طرق 
عليها طارق يقول : يا أم سلمة . إن رسول الل يله يخطبك لنفسه ٠‏ 
فضحكت لان الله عرّضها بِسَنْ هو خير من أبى سلمة”“ 


إ(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 114 ) كتاب الجنائز من حديث آم سلمة أثها قال : سمعت 
رسول ان يَعةِ يقول ٠:‏ ما عن مسلم تصبيه مصيية فيقول : ما أمره الله : إنا له وإنا إليه 
راجعون . كلهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منها . إلا أخلف اله له خيرا منها . 
وكا القرجه مد لين سات ( 5:55 

(5) أخرج ابن سعد فى الطبفنات الكبرى ( -41/1 ) سن حديث قم سلسة أن أبا سلمة الما 
احتّضى قال : اللهم اخلفنى فى أهئى بخبر . فلما قيفى قلت . إنا ك وإنا إلبه راجعون 
الهم عتدك احتسمبت مصييتى فاجرنى فبها ٠‏ وأردت أن أقول + وأبدلثي بها خير) مذها 
فقلت : من خير من أبى سلمة * فما زلت حتى ثلتها . فلما انقضنت عدتها خطبها أبو بكر 
فردته . ثم خطيها عمس فردتة , بعك إليها رسول ال 89 فقنالك. ؛ مرَحيَ) برسول الا 
وبوستزية - عدي 


للج 
جح رحمحصح محص محص مص بمصصبصهت 
بعد أن أمر الحق سبحانه أزواج الثبى وبناته أولا بهذا الآدب ثنى 
بنساء المؤمنين , فقال لإينأيها البى قل لأزواجك ود انلك ونساء 
نين عبن من جلابيبهن ذلك أذنئ أن يعرَشن فلا مين وان 
الله غفورا رحيما 49 [الاحزاب] لان أسرة رسول الله ليست أزواجه 
ويناته فحسب ٠‏ إنما العالم كله . وكلمة ( تساء ) جمع . لا واحد له 
من لفظه . فمفرد أزواج زوج ٠‏ ومقرد بنات بنت . أما ( نساء ) 
فمفردها من معناها , لا من لفظها . فتقول امرأة ٠‏ واسشُتْقل جمع 
امرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء . قالوا 
لان المرأة أَجْلَ خَلْقّها بعد خَلّق الرجل . وفى اللغة ؛ النّسْء أى 
التاخير والتاجيل » فقالوا : تساء 


ثم يذكر سيحانه الامر الذى دَجّه إلى زوجات النبى » وبناته 
تدا المؤمنين جميع] «يدنين عَلهِنَ من جلا عق [الاحزاب] 
ه46 لحري مجزوم فى .هرات الطلب ( كل ) 


٠»‏ ذاكر تنجح ؛ وفى الآية شرط مُقدَّر : إنْ تَقل 


لمن ادنين يُدنين 

كما فى واد في النأس بالحج يأثْركَ رجالاً 469 رسي لان 
الخطاب هنا للمؤمنات . وعلى رأسهن أزواج الثبى وبناته » وإنّْ لم 
يستجب هؤلاء للأمر ٠‏ فقد اختل فيهنٌ شرط الإيمان 


ومعنى : الإدناء بيب شىء من شيء , ومن ذلك قوله تعالى 
فى وصف شار الجنة ط قُطْرفها دائيةٌ 4090 [الحهة) أى : قريية التناول 

له الجَنّى : والمراد : يُدنين جلابييهن أى : من الأرض تست 
الجسم . وقوله : 9عَلَيِهِنَ .. 9© 4 [لامزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله ٠‏ وأتها ملقوفة حوله مسدولة حتى الارض 


حمحص تح ج + 0 توصت :تأر 
وكلمة «جلابييهن © © [الاحزاب] مفردها جلباب ٠‏ وقد اختلفوا 
فى تعريفه ففالوا : هو الثوب الذى يُلْبس فوق الثوب الداخلى » فتحت 
الجلباب مثلاً ( فائلة ) أى قميص وسروال ٠‏ ويجوز أن تكون الملايس 
الداخلية قصيرة , اما الجلباب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريبا من 


. 


الأرض 

وقافوا لملباب هن العتساى الذى مضلي الزاس , ويصري علي 
الجيوب - أى فتحة الرقبة - لكن هذا غير كاف . فلا بد أن يُسدل إلى 
الارض ليستر المراة كلها ؛ لآن جسم المراة عورة ؛ ومن اللباس 
ما يكشف ؛ ومنه ما يصف , ومنه ما يلفت التظر 

وشرط فى لباس المراأة الشرعى آلا يكون كاشفا ؛ ولا واصفا . 
ولا ملّقتا للنظر ؛ لان من النساء م ترتدى الجلياب الطويل السابغ 
الذى لآ قلق نينا من مسمها-. ]9 اله سيق بي اليش + 


ويصف الأرداف ٠‏ ويُّجِسسّم المفاتن ٠:‏ حتى تبدى وكانها عارية' 


لذلك من التعبيرات الأدبية فى هذه المسالة قَوْل أحدهم - وهو 
على حق - إن مبالغة المراة فى تبرّجها إلحاح منها فى عَرْضُ تفسها 
على الرجل . يعنى : تريد أنْ تلفت نظره ٠‏ تريد أن تُنبّهِ الغافل وكأنها 
تقول : نحن هنا . وإنْ تساهلنا فى ذلك مع البنت التى لم تتزوج 


(1) وهذا ما تعب إلية القرطبى فن تفسيزه (:6411/8.) أقال.: ٠‏ الجلانين جع 
اوهو ثوب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عياس وابن مسعود أنه الرداء . وقد اقيل : إنه 
القتاع.. والصميع أته الثوب الذى يستن جميع البدر 

(1) أخرج الحاكم فى مستدركه ( 147/4 ) من حديث بحية بن خليفة الكلبى أن رسول 
الله و حين بعشه إلى هرقل ؛ فلما رجع أعطاه رسول اك يو كب 
فقال : أجل صديعها ( نصفها ) قميص) , وأعط صاحيتك ( امراتك ) صديع) تختمر به 
فلما ولى فال : مرها تجعل تحتها شين لثلا يصف . قال الحاكم : حديث صحيح الإ 

- فيه اتقطاع 


00 


ص١‏ صمحصصحمن+ت ٠‏ ت+ت:6 
ربما كان لها عُذْر , لكن ما عذر التى تزوجت ؟ 
ثم مين الحق - تبارك وتعالى ‏ الحكمة من هذا الادب فى مسالة 
اللباس . فيقول ؛ ظذَلك .. 4©9 [الاحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 
69 4 [الأحزاب] 
ه46 [الاحزاب] 


الأرض ,+ لتلن الكسم + وعدم لداءكدرية ]فلن 
أى : اقرب ا أن يغرفن فلا يودي 

فالمرأة المسلمة تُمْرف يِزيّها وحشمتها , فلا يجرث أحد على 
التعرض لها بسوء أو مضايقتها . فلباسها ووقارها يقول لك : إنها 
ليست من هذا النوع الرخيص الذى ينتظر إشارة منك . وليست مِمّن 
يَعْرَض نفسه عَرْصاً مُهِيّجا مستميلا مُلفتا 


وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية «( وكان الله غَفُورًا رَحِيمًا 
69 [الإحزاب] اجاء وَصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
الله ليست بآثر رجعى ؛ فما سبق هذا الأمر من تجاوزات مغقور معفوٌ 


غنة بريصعة ف + والسينة يليك المقمتة يعدن تامع :هذا الأسثر 


بإدتاء اتجلبان. والتسكين 

والحق سبحائه بمثل هذا الآدب إتما يُرْمُنَ حياة المرأة المسلمة , 
كيف ؟ ثقول : معني التأمين أن ناخذ منك حال يسرك . وحين تكون 
واجدا » لنعطيك حينا تكون غير واجد 


كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة ومفاتنها حال شبايها 
رتهبازتها وشدرها عن فر وعو يتلاعى الممال ‏ ريسل ييل 
أمور تحرص المرأة على سترها , فالإسلام فى هذه الحالة يحمى 


المرأة ويحفظ لها عرتها 


ججح وت :1220:0000 
ثم يقول الحق سبحانه 


55 ا يي 
وأ مفو امسو لكك بهم 
اجفسا رولك فَبَآلاقيا ©) يميت 


المتتيع لموكب الرسالات يجد أن الرسل واجهوا فى نشر رسالتهم 
ثلاثة أصناف من البت نف آمن ٠‏ وصنف كفر ٠‏ وصنف وقف 
مترددا بين الكفر والإيمان . وهؤلاء هم المناففون 

ذلك ؛ لآن الرسول حين يبعث إنما يُبِعَث لتغيير وضع اجتماعى 
بلغ من السوء درجة لا يحتملها الناس . فالذىي يعاتى من هذا الوضع 
ينتر هذا الرسول الجديه . فما أن يبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ 
لأنه جاء بمبادىء + بع ول تيسن > ولا لمتكليفاك + 
5 . ولا فساد 


إذن : من عضته هذه الأحداث . وشقى بهذا القساد سارع إلى 
الإيمان . وكذلك آمن اهل مصر . وما إن دخلها الإسلام حتى أسرعوا 
إليه : لماذا » لأنهم شَقُوا قبله بحكم الرومان : وكذلك آمن القرس 
بمبجرن ل سمهو بالإسلام "م وزكرا الآسئه التعسنة فى البسالدين اين 
أن ععضّهم فساد غير المسلمين . 


سامة يقلاآن التاين يسك الأرداع بعطلسوق إلى سند فإن 


اا 
الناس فى الاضطراب . [ القاموس القريم 01/6؟] 


اع الاخبار المقلقة السيثة التي توقع 


جاءهم اتبعوه . خاصة إن كان متهم وله يهم مَاض 
لم يُجربوا عليه كذبا ولا نقيصة 

وهذا ما رأيناه مثلاً فى قصة إسلام سيدتا أبى بكر » فما أنْ أعلن 
محمد آنه رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أنْ يسأله عن 
شي + كتذا + لاعف تسيقةه . وغرق أناتتة. ووثق من ذلك 

ومثله كان إيمان السيدة خديجة - رضي الل عنها ‏ فما إن جاءها 
رسو اله مس”تلطربا” نما الاقى امن تدؤل المالنا علي حش لعاتضكظة . 
4 كين برل - 
أنه على الحق ٠‏ وأن الله تعالى لن يُسلمه ولن يتخلى عنه 

وكان مما قالت : ٠‏ والله إنك لتقرى الضيف . وتحمل الكل : 
وتُكسب المعدوم » وتعين على توائب الدهر ... ,2 

لذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة فى الإسلام 
قبل أن ينزل الإسلام . 

وطبيعى أن يكون أهل القساد والمستفيدون منه على النقيض ٠‏ 
فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد ؛ ويريدون أن تظلّ لهم سيادتهم 
ومكانتهم . وأن يظل الناس عبيدا لهم . يآكلون خيراتهم ويستدلود 

وهؤلاء الذين استعبدوا الناس . وجعلوا من أتقسهم سادةٌ بل 
آلهة . ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم 


اوناع لعزي عر تيده : 
رضى اله عتها 


وهدات من روف + واتصقت ,“دعبت يه .فى 


تقرى الضيف ٠‏ أى : تطلعنه طمام الاضياف ٠‏ ى حادثات الأيام ٠‏ انظر 
شرح التووى على مسلم ( 511/6 ) ٠‏ وفتح البارى للعسقلاشضي ( 54/١‏ ) 


عله 
مح تت تت ,وح تت محص م ,رح 0ح بخ 5 رررهةه 
الكاذية . هؤلاء لا بْدَ أن يصادموا الدعوة . لا بد أن يكفروا بها . وأن 
يحاربوها ؛ حقاظا على سيادتهم وسلطتهم الزمنية 
وعجيب أن نرى من عامة الناس من ألف هذه العبودية ٠‏ ورضى 
هذه المذلة ؛ واكتقى بأنْ يعيش فى كتف هؤلاء السادة مهما كانت 
التبعاث ٠‏ هؤلاء وامثالهم هم الذين قالوا «وقالوا لولا نزّل هادا 
القران على وجل , من الْقَريعينِ عظيم 9 4 [التخرف] 
قبعد أن جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم 
ايستعيدهم 
وكل من هذيْن الفريقين ( المؤمن . والكافر ) كان منطقي] مع 
نفسه . فالمؤمن آمن بقلبه , ونطق بلسانه . والكافر كفر بقلبه ٠‏ وكفر 
بلساته , لأنه لم ينطق بكلمة التوحيد . والإنسان قلبّ وقاليٌ ٠‏ ولا بُدُ 
فى الإيمان أن يوافق القالبٌ ما فى القلب 


أما الصتف الثالثك وهى المنافق منطقيا مع نفسه . لأنه 
آمن بلساته . ولم يؤمن بقلبه . فهو جبان يُظهر لك الحب , ويُضمر 
الكره ؛ لذلك جعلهم الله فى الدّرْك الاسفل من التار 
٠‏ فالعرب لما سألهم رسول الل أنْ يقرلوا : لا إله إلا الله , 
ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أبوا أن يقولوها . لماذا ؟ لأنهم يعلمون 
أنها ليست كلمة تقال . إنما لها تبعات . ويترتب عليها مسشوليات 
لا يقدرون هم على القيام بها . ولو آنها كلمة تُقَال لقالوها . وانتهى 


القداء 


وبين رسول الله 


فمعنى لا إله إلا الك : لا عبودية إلا لله . ولا خضوع إلا لش , 
ولا تزيم 1ه ولا“نائع :إلا انا..... إل وكليف قب 4ق 
المعاني مع مَنَ ألف العبودية والشفضوع لغير الله ؟ 
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والحق ‏ تبارك وتغالى لما تكلم هنا عن المناققين خَصّ المدينة. 
فقال سبحانه ظلَتن لم ينه الْسَاقُنَ والذين فى قُلُوبهم مُرض والْمَرجفُون 
فى الْمُديئة .. 9 4 [الأحزاب] فالنفاق لم يظهر فى مكة ؛ وهى مَتقل 
الكقس والاضتام:, [نمااظون فى الفدينة +:زهى التى ون جهاجسزي 
سول اق رعق علوي ؟ أفدين من فش القحتق جههم اقرب إان: 
الإيمان من الكفار ؛ فلماذا هذه الظاهرة ؟ 


قالوا : لان الإسلام كان ضعيقا فى مكة . وصار قويا فى المدينة » 
فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون » 
فظهور النفاق فى المدينة دليل على قوة الإسلام فيها . وأنه صارت له 
شوكة . وصارت له سطوة ؛ لذلك نافق ضعاف الإيمان ؛ لياخذوا خير 
الإسلام » وليحتموا بحماه . وإلا فالضعيفٌ لا يُنَاقّقق 


انعم «اقليكر التقان قن ,الحدينة الح قال لك اذى و 0 
« والذين برعو" ' الذار لخاد من قبلهم يحبون من هاجر إل له 
يجدرنٍ فى صُدُورهم حاجة مما أوقوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصةٌ .. © »4 [الحشر] 


ويقول عنها رسول الله 3ه : ؛ إن الإيمان ليارز'" إلى المدينة كما 
تارن الحية إلى جُجْرها »'"' 
(9) قبوازا اهار + تتعيرا بار موصو زمن سبيت ارلا رهم الاسار. روسل الات لي 


الدار كانه منزل طيب بسكته الإنسان ويستريع فيه . [ القاموس القويم 44/١‏ ] 
(5) يارز : أ ينضم ‏ الإسلام إلى العدينة بعضه إلى يعن فيها ٠‏ [ السان العرب 


أغرجة البقازى فى صميهه ( 1470 ) ؛أوكذا ملم فى منصيعة 


(140) تاب الإيمان من حديث أبئ هريرة رضي الل عثه + ولفظ الحديث + لت الايماك * 


وأيضا القرآن هو الذى قال عن أهل المدينة : ومن أهل المديئة 
مردوا'' على التفاق .. 4039 [التوبة] وهذا ليس استضعافا للمدينة , 
إنما إظهار لقوة الإسلام فيها . بحيث أصبحت له سطوة وقوة تُناقق 

هنا قوله تعالى : «لكن لم يه السَافِقُودَ.. 6059 [الاحزاب] ساعة 
تسمع ظ لين لم ب 463.٠‏ [ياسزاب] فاعلم أن الله تعالى أقسم شىة : 
وهذا القول هو جراب الست 1 - اسبحانه لا يُقسم إلا على الشىء 
العققيم < وكمن الفي لق تؤكد كلامنا .٠‏ كلما تقدول. : وال إن 
ها حدث من فلان كذا وكذا سأقعل كذا وكذا . 


أما الحق سبحائه ٠‏ فكلامه صادق .وتافة دون كسم . هما بالك إن 
أقسم * لذلك يقول بعض العارفين إذ سمع الله تعالى يُقسم : من 
فقسب ريعش الجا آن يقسمة 3 

كلمة 8 المنافقرن.. (4)3 (الاحزاب] مفردها منافق . مأخوذ من 
نافقاء اليربوع ٠‏ واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر . يعرقه أهل 
البادية » يعيش فى جحور 
جره , لعن هذا الحيكزان السنتين نيه لوم هادا مانا يفل + 
يجعل لجُخْره مدخلين . واحد معروف ٠‏ والآخر مستتر بشىء ٠‏ فإذا 
أحس بالصياد على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر ؛ لذلك أشبه 
المنافق تمام) الذى له قلب كاقر ولسان مؤمن 


فيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من 


افقو 
٠‏ ©4 [الامزاب] 


وتلحظ أن المنافقين وحسفهم الله هنا بصفات ثلاث <(ا 
والذين فى قُلُوبهِم مُرْض وَالْمْرْجِفْرن فى المدينة . 
فالعطف هنا لا يقتضى المغايرة ؛ إنما عطف صفات مختلفة لشىء 


(1) مزد على الشيء ؛ من عليه ومهر فيه , وأكثر ما يُستعمل فن الشر + ومن اذاك قوله 


«إمرذوا على الاق .. 4270 [التوبة].. [ القاموس القويم /598 ] 


مجه 
5 حمحوم+صن ممصت مص جب صجم 5 
واحد . وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لأنها أصبحت من الوضوح 
فيهم , بحيث تكاد تكون نوعا منفردا بذاتهك'2 


وقد :وض الاران هنى يوضع آجر الندسعية بان في زيمم 
مرضا , فقال سبحانة, «إومن النّاس من يقول آمنا باللّه وباليرم الآخر وما 
دون الله والذين آمثوا وما يُخْدعُون 0 نهم ونا 
ون 0 فى قَُوبهم مُرض فَزَادهمْ الله مرضا وهم عدَابْ أليم ما كَانُوا 
يكذبوت 9 4 [البقرة] 


وفى هذا دليل على أن الواو هنا أفادت عطف صفة على صقة , 
لا طائقة على طائفة ؛ ومثله العطف فى قوله تعالى : 8 وَالَّذِين تَوَءُوا 
الدار والإيمان .. 45 [المشر] قالدار أى المدينة . وكذلك الإيمان يراد 
ابه المدينة أيضاً 


وبتن «المرجقون. 469 ل[ [الاحزاب] المرجف من الإرجاف ؛ وهو 

نيفة التى تزلزل ٠‏ ومنه قوله تعالى : #يوم جف رجفم 

ها اراح (4)7 |الناذعات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة 

الشىء الثابت ٠‏ وزعزعة الكيان المستقر . كذلك كان المنافقون كلما 
رأوا للإسلام قرةٌ حاولوا زعزعتها وهرّها لإضعافه والقضاء عليه 


ومؤلاء هم الذين تسميهم فى التعبير السياسى الحديث ( الطابور 
الخامس ) ٠‏ وهم الجماعة الذين يُرِوُجِون الإشاعات ؛ ويذيعون 
الأباطيل التى تُضعف التيار العام وتهدد استقراره . 


وكثير) ما قعد المنا 


يقولون : إن قبيلة قلان وقبيلة فلان 


)١(‏ فال أبو وزين : هم شيء واحد . يعنى : آتهم قد جصعوا هذه الاشياء - وقيل ‏ كار. متهم 
أى : من المنافقين - قوم يرجفون . وقوم يتبعون النساء لدريبة , رقوم يشككون 
المسلمين . نقله القرطبى فى تفسيره ( 8915/2 ] 


اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على ورسالته ؛ رهدقهم 
من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين 
الجدد والمستضعقين منهم 

حمتى على مستوى الأفراد . كانوا يذهبى 
الإسلام ؛ أو يرون أنه ارتاح إليه ٠‏ فيقولون له 
أخذه قومه , أى أخذه سيده وعدَّبه حتى الموت 
اليصرقوا الناس عن دين الله 

إذن : المرجف يعنى الذى يمشى بالفتنة والاكاتيب ؛ ليصرف أهل 
الحق عن حقهم , بما يُشيع من بهتان وأباطيل 

لذلك يهددهم الحق سبحانه : لثن لم بنته هؤلاء المناققون عن 
الإرجاف فى المدينة وتضليل الناس لَيكُودّنَ لنا معهم شآن آخر ؛ كان 
هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود واتب اعهم من 
المنافقين ٠‏ وكأن الله تعالى يقول 0 إلى أن 
قويّتْ شوكة الإسلام , أما وقد صار للإسلام شوكة فإنّ نقضوا 
عهدهم معنا فسوف نواجههم . 

وعجيب من هؤلاء المرجفين أن يظنُوا أن الله لا يعلم أباطيلهم , 
ولا يعلمها رسوله , والله تعالى يقول : «إأم حسب الذين فى قلوبهم 
عرض أن أن يحرج الله أسعاتهم 9© ولو نناءً لأريتاكهم فلعرقهم بسيماهم 
ولتعَرفتهمٍ فى لحن القول وَاللَّهُ يلم أعمَالكُمْ 6١‏ 4 [تجمد] 

ومعنى لحن القول : أن يميلوا بالكلام عن غير معناه ٠‏ ومن ذلك 
قولهم قى السلام على رسول الله : السام عليكم , والسام هو الموت , 
وكما لووا السنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا : راعونا يقصدون الرعونة 

وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم ٠‏ 8 فُوأُون في أنفسهم لولا 
يَعَذبَْا الله بمَا نقول. .د4 [المجادلة] 


فهذا القول منهم دليل على غبائهم . أولا : لأنهم يتمنوْن العذاب . 

ثانيا : لأنهم قالوا ذلك فى أنفسهم لم يقولوا للناس ؛ ولم يقولوا 
حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع ؛ و (فى أنفسهم) جمع , 
فكان كلا منهم كان يقول ذلك فى نفسه . 


الم سال والمد مقهم تقس نتن الح اغلم وسيل القد ينا 
قى تفسى ؟ آلآ يدل ذلك على أن مهعدا مُوصول بريه ٠‏ وأنه لا يد 
فاضحهم . وكاشفٌ مكنونات صدررهم ٠‏ إذن : هذا غباء مثهم 
والمتتبع لتاريخ اليهود والمنافقين في المدينة يجد ان الإسلام لم 
ياخذهم على غرة ١‏ إنما أعطاهم العهد وأمنهم ووسّع لهم فى المسكن 
والمعيشة طألما لم يُوْدُُوا المسلمين ؛ لكن يلغ رسول الله كله ان 
يتناجون بالإثم والعدوان , فبعث إليهم ونهاهم عن التناجى بالإثم 
اهران ٠‏ لكنهم عادوا مرة أخرى , كما قال القرآن عنهم طألم تر إلى 

لين نهوا عن التجتو َم يوون لما هوا غلا 2ه 4 [المجادلة] 

إذن : لم بِبْقّ إلا المواجهة على حَدٌ قول الشاعر” 

آكدٌ فإن لم ثفن عقب بَعْدمًا وعيدا فإن ( يُكْنِ آغتت عذائعة” 
لذلك ياتى جواب الشرط : لين لم ينه المنافقون والذين فى لوبهم 

رض والْمُرجفُون فى المديئة لغْرِياك بهم .. 9© 4 [الاحزاب] 

فجواب الشرط « تغْرِيئُك بهم .. 4052 [الاحزاب] من الإغراء , 

وهو باب من أبواب الدراسات النحوية اسمه الإغراء ٠‏ ويقابله التحذير, 

الإغراء : أن تحمل المخاطب وتُحَبّبه فى أمر محبوب ليفعله . كما تقول 

لولدك مثلاً : الاجتهادَ الاجتهادَ . 

٠ اصله من خراسان‎ ٠ الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى , كاتب العراق فى عصره‎ )١( 
ه وتوفى 47؟ م‎ ١17 فكان كاتبا للمعتصم والوائق والمتوكل . ولد‎ ١ نشأ فى بغدادك‎ 
وفق من شعراء العصر الفياسي‎ 

(؟) البيت من قصيدة له من بحر الطويل . وانظر الاغنائي للامفهنائى والإوائل لابى هلال 
العسكرى [ صن 405 


اخ 

ات 

أما التحذير فأن تُحْوّفه من أمر مكروه ليجتنيه ؛ كما تقول 
الاسدّ الأسدّ , أو الكسل الكسل 

سس «تترئلة بهم 40 لاحر اى.ة نلك مليىم + 
وتُغريك بمواجهتهم والتصدّى الهم . فكان هذه المواجهة صارت مرا 

ب) يُخْرى به ؛ لأنها ستكون جزاءً ما فرُعوك وأقلقوك 

وما دمنا ستسلطك عليهم ٠‏ وما دمتم ستصيرون إلى قوة وشوكة 
تُفرى بعدوما . فلن يستطيعوا البقاء معكم فى المدينة 

انم لا يَُاورُونَك فبهًا إلا فليلاً 463 [الاسزب] أى ؛ فى المدينة 
وكلمة طإلا ليلا 9 4 [الاحزب] يمكن أنْ يكون المعنى : قليل متهم . 
أو قليل من الزمن ريشا يجدوا لهم مكانا آخَر ٠:‏ يرحلون إليه مشيّعين 
بلعنة ال . 


« ملعونين يتما تُعَفْرا أخذرا رقنُوا تقيلاً 69 4 [الأحزاب] 
العلعون > الخطرود امن ررشية الله , لىمتازودون من السديئة تيعد 
أن كشف الله دخائلَ نفوسهم الخبيثة ؛ لذلك طردهم رسول الله من 
؛ لأنهم كانوا من م ولؤمهم يدخلون ال د ء بل 
ويُّصلُون فى الصف الأول : يظنون أن ذلك يستر نفاقهم . 


لفن وسول اله نان يدهم بالأسم «يا لان .ا قلانا , 
فكان يب يعرفهم . ولم لا وقد قال اله له : لإولُو نَشَاء لأريناكهم 
فعرفهم بيناهم .. © 4 

(1) أورد القرطبى فى تفسيره ( 20184 ) أته لما نزاث سورة ٠‏ براءة ٠‏ جمعوا 


بق : . يا قلان قم فاخرج فإتك منافق , وبا فلان قم » فقام إخوائهم من المسلمين وتولوا 
إخزاجهم من التسجد ‏ واتطر ليها (ازاة النسين) لابن الجوزي: ( 133/5 ) 


ح ١‏ صمحصبحص صمح حبصت محص صمح > 
ومعنى نما نُقفُوا .. 463 وُجدوا «أخذ 
69 4 [الاحزب) أى : أسروا 
المبالفة فى وتوا . 


[الأحزاب] يعنى : اقتلوهم 
ما ازتكبوه فى حق الإسلام والمسلمين . 

ولأن المنافق الذى طبع على النفاق صارت طبيعته مسمومة ملوْثة 
لا تصفو أبد؟ ٠‏ فالنفاق فى دمه يلازمه أينما ذهب ؛ ولا بد أن ينتهى 
أمره إلى الطرد من أى مكان يحل فيه 

كدلة + كتج ان عل عقني عقي عي ارش انيما .ازوآن كل 
قطعة متهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها . بحيث لا يذوبون 


في المجتمعات الأخرى فتظل ١‏ نكن نا + كُعرف بهم + وفى كل 
البلاد تعرف حارة اليهود . لكن لابد أن يكتشف الناس فضائحهم , 
وينتهى الأمر بطردهم وإيادتهم . وآخر طرد لهم ما حدث مثلاً فى 
ألمانيا 


وصدق الله حين قال فيهم : (وإذ تن ربك لَبعَئْنَ عليهم إلى يوم 
الْقيَامَة من يسُومُهُمْ سُوء الْعذاب 02 4 [الأعراف] 
ال طول للحي لحان 


رمو كه 


ْنَأَو فال حَلواْمِ نبل 


2ع 2 


هَل يدس طترطا جا ©ه 


بعد أن بين الحق سبمحانه نهاية أعدائه بالتقثيل وانتصار رسوله 
يك . أوضح أن هذا لس شِيث جديدا فى موكب الرسالات ٠‏ إنما فى 


بعة ومتواترة ٠‏ وهل رأيتم فى موكب الرسالات رسو؟ آرسل 
الل » ثم خذله أو تخلى عنه » وانتهى أمره بتصر أعدائه عليه ؟ 
والسنة : هى الطريقة الفطرية الطبيمية المتواترة التى لا تتخلّف 


: فالأمر إذا حدث مرة:آى مرتين لا يسمى سمُنة ٠‏ فالسنة إذن لها 


رتابة واستدامة . 

فالمراد بالسنة هنا عَلَبة الحق على الباطل طفى الّذين خَلَوْا . 
469 [الاحزاب] يعئى : الذين مَضْنَّوًا من الأمم السابقة . وما زالت 
اسنة الله فى نصر الحق قائمة . وستظل إلى قيام الساعة : لأنها 


اسنة 


«وآن نجد لسنّة الله نبديلاً 459 [الاحزاب] نعم لا تتبدل ولا 
تتغير ؛ لاأنها ة الله . والله سسبحائه ليس له نظير » 
وليس له شريك يُبدل عليه ؛ أو يستدرك على حكمه بشىء 


ذلك أراد الحق سبحانه أن يخبرنا أن المنهج الذى جاء به 


رسول الله يل من ربه وفيه أوامره . وفيه تواهيه , وفيه سبل 


الخلاص من الخصوم . هذا المنهج لا بْدّ أن يُحترم ؛ لأنه سيُسلم 
الناس جميعا إلى حياة أخرى يُستفبلون فيها استقبالاً , لا ينفعهم فيه 
إلا أعمالهم 


حياة أخرى يعيشون فيها مع المسبّب سيحانه . لا مع الاسياب 
فإياكم أن تظنوا أن الله خلقكم ررزقكم وتنعمكُمٌ بتممه فى الدنيا , 
وانتهت المسالة ٠‏ وآفلت من عقابه مَدْ خرج على منهجه ؛ لا بل 
تذكروا دائما أنكم راجعون إليه » ولن تُفلتوا من يده 


+ يلكا لَاسْعَ لتنا 


مثل..رساؤل: الله كثيرا عن 'انماغة .. والسؤال. ظافزة: ية إذا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لآن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على 
شالع انج بيسسول لطر ولك العو وتران حكن سي 


حياته على أسس إسلامية من البداية . 

فعلى فرض أن الإسلام جاء على أشياء كانت مُتوارثة من 
الجاهلية فاقرّها الإسلام : فياتى مَنْ بسال عن رأى الإسلام فيها 
حرّص) منه على سلامة دينه وحركة ‏ حياته 

لكن آراد الحق سبحانه أن يُهون المسائل على الناس ٠‏ فقال 
سبحانه ٠‏ يها الذين آمنُوا لا نسألوا عن ميا 
4 

وقال رسول الله يل : ٠‏ دعونى ما تركتكم , فإنما أهلك مَنْ كان 
5 5 5 0 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ,"" . 

إذن : السؤال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التى تهم 
المسلم » حتى وإنْ كانت من أمور الجاهلية . وقد أقر الإسلام كثيرا 
منها , فالدية مثلاً فى الإسلام جاءت من جذور كانت موجود 
الجاهليين واقرّها الإسلام . وقد أمر الله تعالى المسلم بأن يساأل عن 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 141/5 ) ٠‏ ومسلم فى صميحه [ 1757 ) كتاب الحج ٠‏ ولين 

)كرو ناعم ,فد 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا أمرتكم بشيء فخنوا عنه 
ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم 


اماجه فى سه (1) من حديث أبى هريرة , ولقلا ال 


* أقانتهوة » 


دان 
حمحص ص مص 0ت ,حصت وص ص وضصت وص تا ررورهه 
مثل هذه المسائل فى قوله تمالى : ظفَاسْأَنُوا أهْلَ الذكر إن كسم 
لا ترد 60 »4 [الشجل] 
أما السؤال عن الساعة . فالساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله . فهو 
سؤال لا جدوى منه ؛ لذلك لما ستل رسول الله : متى الشساعة ؟ قال 
للسائل : ٠‏ وماذا أعددت لها .'' فأخذه إلى ما ينبغى له أنْ يسال 
عنه ويهتمٌ به 
وهذه الآية الكريمة طيسْألك اناس عن السَّاعَة .. 69 » [الاحزب] 
جاءت بعد معركة الإيذاء لله تعالى : والإيذاء لرسوله وللمؤ 


هذا 1 


ن يه 


اك جاه عم له ينون بأل اء . ولا يؤمنون بالل » 


ولا يؤمنون بالبلاغ عن الث بواسطة رسوله 

وإيذاء هؤلاء لك تمالى هى فى الحمقيقة إيذاء لأتفسهم ؛ لأنه 
لا يصل إلى الل تعالى , وال يريد لهم الخير : لأتهم عياده و 
فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم . أما إيذاؤهم لرسول 


الله ففد آذوه يقِدِ فى أهله وفى نفسه , ققد تُعَرّضوا له يله بما بتأبى 
عنه أى إنسان كريم , آذوه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر 286 ٠‏ 
وصبر أصحابه . وقد أوذوا قى أنقسهم رفي أموالهم 
والمتامل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله فلسفة : ققد أراده الله 
تعالى ليُمخْص المؤمنين ٠‏ وليرى - وهو أعلم سبحانه - من يثبت على 
)١(‏ عن أنس بن مالك رضى ا عته أن أعرابيا قال لرسول اله ل : متى السساعة ؟ قال له 
رسول اله يي : » ما أعددت لها ؛ قال : حب الله ورسوله . قال ب : أنت مع من ). 
أخرجه مسلم في صحيحه ( 5584 ) يح ( 00100 3119 ) رقن 
لفظ عند البخارى أن الرجل فال : ما أعددتُ لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة 
لشن ألمب الك ووسولة .. فقال ك#لن ٠‏ انق منع. مت أحبيت.+ 


التقارع فل 


الايمان ؛ لذلك قال تعالي : إأحسب النّاس أن يركوا أن يقولوا آنا وهم 


لا يفتْردَ و 4 [العنكبوت] 
وسبق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة ثقال ؛ إنما الإيمسان 
لية وعمل ١‏ ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة 
الاب لأنهم يعلمون ٠‏ وهم أفل بيان وَقَهُم للأس اليد 


507 
وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
أنهم اجرًوًا مقارنة بين هذا الإيذاء فى الدنيا من بشر له قدرة 
محدودة . وإيذاء الله سبحانه فى الآخرة , وهذا إيذاء يناسب قدرته 
عتالى + ولااجتكن أن يقر هبه هد 


إذن : تقول : إن 
الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أخذ عزيز 


فلسنة مقصودة . وإلا فقد كان من 


راء كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان » وقوم فرعون بالفرق ٠‏ وكما خسف بقارون الأرض . لكن 
أراد سبحانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين ويأيدى رسول الل , 
وربما لى نزلت بهم إخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل واليرا. 
مثلا ؛' لذلك قال تعالى مخاطبا المؤمنين «قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم 
ويخرهم ويتصركُم علهم 40 [التوبة] 


ثم بيصيو الحق ق سبحانه نبيه ويُسلّيه ٠‏ فَإِمًا نريئك بض الذي 
تعدهم أو تويك قَإلينا يرجعون «83 » [غاف] 


الت رد الحق سبحانه على هذا الإيذاء جاء على نوعين : فوع 
فى الدنيا يآن ينصر الله نبي عليهم ٠‏ كما يكثرة: فل .بقول: «سيهزم 
الْجمْعْ ويولُوت ادير © > [القمر] 


صحمصت+ت + تت .56 زر 
والآخر رد أخروى يوم القيامة ؛ لذلك قال تعالى : يلك الثامن 
عن السّاعة .. 69 »4 [الاحزاب] 
والسؤال الذى سه رسول ال و كان متوجها إلى أمرين 
الأول : إعجازى لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض 
الامور . فيريدون أن يُحرجوا بها رسول الله حين يسالونه عنها ٠‏ فلم 
يجدوة جوابا .ع ومع يمرهتون ان رسول أل مي لا يقرا ولا يكن , 
ولع يجلس أينا إلى مُعلم »لعن لمق 3 تمان كان يست تدرا 
ويُعلمه الجواب . فيجيب عليهم الجواب الصحيح ٠‏ فيموتون غيظا , 
ويتمحكون فى أىّ مسالة ليثبتوا لأنفسهم أن محمدا لا يعلمها 
من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكيف كم لبثوا ؟ فاجابهم الل 
تعالى < رلبغوا فى كهفهم ثلاث ماثة سدين وازدادوًا تسعا 69 »4 [ادعيف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثماثة. فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 
ت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 
حركة الشمس ؛ لان مُقتضى ما تعطيه لنا الشمس أن نعلم بها بداية 
اليوم وتهايته ‏ لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره 
أما التوقيت العربى الهلالى ٠‏ فلك علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر . وإذا ما قارنْت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
تجد أن كل سنة هجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الث يا 
فالثلاثماكة سنة الميلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائة وتسعة 


فكانهم آرادوا تجهيل ٠‏ فنبُههم الله إلى أن 
وعجيب أن يعترض اليهرد على هذا الترقيت . مع أنه التوة 
السيدنا موسى عليه السلام , ألم يقل سبحاته 9( وواعدتا مُومئ ثلاثين 
ليله وأنمماها بعشر فم ميقات ربه. .02 4 [الأعراف] 


احاح مسح جوج اووس لو سح 

إذن : فقوله تعالى + ا رازْدادُرا تَسْعًا 69 4 [تعيف] فيه إعجان 
أدائى بليغ . يدل على أنَّ التسّع سنين إنما جاءت زيادة من داخل 
الالاشافة ١‏ وكيسه شري هلها :. 

ثم سالوه كيه عن رجل جوال ٠‏ فانزل اله : طويَسَألُونك عن ذى 
القَرتضن . 465 [الكيف] 
فكان يتبغى أن يلفتهم ذلك إلى صدق يي » وأن يسألوا 
أنقسهم : من أبن له هذا العلم , وهى الام الذى لم يجلس مرة إلى مُعلّم ؟ 
لذلك قلنا : إن الأمية عَيْبٌ فى كل إنسان ؛ إلا أنها كانت شرقا 
وميزة فى رسول الله بالذات ؛ لأنها تعنى فى حق رسول الله أنه 
لم يُعلّمه بشر كما اتهموه . إنما علمه ربه 

كذلك كانت الأمة التى نزل فيها القرآن أمة أمية . وهذا أيضا 
شرف فى حقها ؛ فلو أن هذه الامة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن 
الإسلام : إنه قفزة حضارية . لكنها كانت أمة أمية يسودها النظام 
القبلى , فلكل قبيلة قانونها ونظامها , ولكل قبيلة رئيسها . ومع ذلك 
خرج منهم من جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها , إلى أن 
تقوم الساعة , وهذا لا يتأتّى إلا يمنهج إلهى 

إذن : الأمية فى العرب شرف . وعجزهم عن محاكاة القرآن . 
والإتيان بمثله أيضا شرف لهم . فكون الحق سبحانه يتحناهم 
بأسلوب القرآن دليل على عظمتهم فى هذا المجال », وإلا فأنت 
لا تتحدّى الضعيف إنما تتحدّى القوى فى مجال التحدى ٠‏ فكان تحدى 
الله للعرب شهادة منه سيمانه بأنهم أقصح الخُلّق ؛ لذلك جاءهم 
بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 


5+ت 2ت 5222:42:22 ره 
ثم يسأل اليهود رسول الله عن الساعة يُسْألْك النّاسَ عن 

الساعة.. 4059 [الاحزاب] وهم يسالون عن الساعة يعنى : عن يوم 
القيامة ؛ لأنهم ينكرونه . ومن مصلحتهم ألا يكون هذا اليوم » حتى 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدنيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسقك للدماء ؛ ولَقُو فى أعراض الناس 

ولو بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل ‏ لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها امر منطقى لا بد أن يحدث ٠‏ فمثلاً نحن عاصرنا 

ولس ون ان ويا 1009 .ينا 
الإقطاعيين والرأسماليين وعذّبوهم . وفعلوا بهم الأفاعيل . وصادروا 
ممتلكاتهم جزاءً لهم على ظلمهم للناس ٠‏ وكنا نقول لهم : تعم هذا أمر 
منطقى أن تقتص من الظالم ٠‏ لكن ما بال كثير من الظلمة الذين ماتوا 
أو لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم » 

بالك ؛ لو جاء شخص ودلكم على مكان آحد الظلمة هؤلاء . الستم 
كصميوونة عقر المحامنة ؟ لقيفبي أو كال يل اميد 
وأحاسبه وأقتص منه . أليست هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام عن 
الظالمين ؟ 

لذلك نقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول التاس 
إيمانا بيوم القيامة وباليعث والحساب ليتداركوا من أفلت من أيديهم 

شىء آخر : الستم تضعون - فى أىّ نظام من أنظمستكم 
الوضعية ‏ القوانين المنظمة ؟ ما معنى القانون : القانون قواعد تحدد 
للمواطن ما له وما عليه . أليس فى قوانينكم هذه مبدا الكواب 
للمحسن .. والتقاب المقصي © 

تن - كن عجشم لايد أن كرن فيه عناسر كارية علن انطاتة : 


يف ألشذوا 


وتستحق العقوية . فمَّن استطاع أن يُدلّس على الفجتمع.: وأنّ يدارئ 
اجزيمته ما.حنظه من العقوبة ': وقد استشزى قسادة وَككُر ظلنه ؟ 


إذن : لا بْدّ أن نؤعن بقدرة أخرى لا يَتْقَى عليها أحد , ولا يُدأُس 
عليها أحد . ولا يهرب منها أحد , قدرة تعرف الخفايا وتفضحها 
وتحاسب أصحابها . هذه القضية لا بُدّ إلى ة 
بالك تعالى . واته سبحاته خبير عالم وما سقط من ورقة إل يعلمُها 
ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في . .650 4 [الانعام) 


لماذا إذن تنكرون القيامة وأنتم فى أنظمتكم الدنيوية تُجِنُدونَ 
الجواشيس والمغايزات + وَتحْصُون همسن فئاش لسعوفة الذين 
يحتالون في ألا يراهم القانون ؛ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحانه 
يعلم ما خَفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟ 

افقضية القيامة والحساب واضحة بالفطرة ؛ لذلك تجد أن المنكرين 
لها اهم الذين اسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرمم من العقاب 
فى هذا اليوم . ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به ؛ وكان هذا 
الهروب هو الحل 

وسورة الكهف تعطينا نموذج) لهؤلاء . وهو صاحب الجنة الدى 
قال : وما أَظْنُّ السّاعة قَائمَةَ ..(4)75 [الكيف] بعد أنْ سرف على 

به وراجع فطرته قال : ظ ولتئن 

4 [الكيف] 
فى طولين رُددتُ 
إل ربّى .. 469 [لكيف] يعنى : وعلى فرض أن رُدِدْتُ إلى ربى يوم 
القيامة فسوف يكون لى عنده أفضل مما أعطانى فى الدنيا . فكما 
أكرمنى هنا سيكرمنى هناك 


نفسه وجحد نعمة الله عليه , ولما ت 
رُددت إلئ ربَى لأجدن خيرا مَنها منقلبا 


فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والش 


+ح ٠ت‏ + جحت 0ت ص 2ت رةه 
وهنا اعتقاد خاطىء وفَهُم أحمق , فالله تعالى لا يكرم فى الآخرة 
إلا منْ آكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا ‏ ومَّنْ لم يكرم نفسه هنا 


بمنهج الل لا يكرمه الله فى الآخرة . 

لذلك كثيرا ما دعوت فلم يُستجب لى . خصسوص) 
السيدات , جاءتنى إحدامن تشتكى أنها توجهت إلى الله بالدعاء ؛ ومع 
ذلك البنت لم تتزوج والود كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها ( كتر 
خيرك ) أولا أنك عرفت أن الك ربا تفزعين إليه وفت الشدة كما قال 
سيحاته ل فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرّعوا. 
إنما أسألك : هل أنت أجبت الله أولا فيما طلبه متك كى تنتظرى 
يُجيبك إلى ما طلبت ؟ أأجبت الله قى شعرك هذا ؟ أأجيت الله 
الى (اشقا 


4 [الأنعام] 


) وتغييرك لخلقة الك ؟ فكائت لا تجد جوابا . إلا أن 
قلبى ( صافى ) ولا أؤذى أحدا ... إلخ 

إذن : أخذتم على الله أنكم دعوتُم فلم يسْتجب لكم , ولم تأخذوا 
على آنفسكم أنه سبحانه دعاكم أولا وناداكم قلم تستجيبوا لنداته , 
احرصوا أولاً على إجابة نداء الله ٠‏ وثقوا أنه سبحانه سيجيبكم 

نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم . فسؤالهم عن الساعة إمّا ليتأكد السائل أنها ستحدث ٠‏ وإما 
لأنه يستبطتها ويريدها الآن 

ومادة السؤال جاءت كثيرا فى كتاب الله : لان القرآن لم ينزل على 
رسول الل جملة واحدة . إنما نزل مُنَجّما حَسْبٍ الاحداث ليعطيهم 
البرضية لوال أويكه انون هنا شدي عون هونن 
للاستزادة من أحكام الله التى أنزلها على رسوله كَل . وهذا جاء ممنْ 


تقول : والله أن 


2 22---5--- - 


عشقوا الإيمان ٠‏ فاحبوا أنْ تُبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 
حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجاهلية راحوا يسالون 
. لماذا . مع أن الإسلام اقرها ؟ قالوا : لانهم أرادوا 
أعمالهم على العيادة . لا على العادة الجاهلية 


والقرآن حينما عرض لهذه الاسئلة قال مرة ويُسأالرتك عن 
المحيض قل هر أذى .. 4659 [البقرة] فرسول الل كلل حيتما ستل هذا 
السؤال لم بَقُل هو أذى ؛ لان الجواب ليس من عنده , إنما هو مُبَلْغ 
عن الل والله هو الذى يقول . فقال طقل هر أفى .. 059 يه [لايقرة] 
فكلمة قُلْ هذه من مقرل الث تعالى . وأنا أقولها كما هى . 
لذلك تعجب مَمِّنْ ينادى بحذف كلمة ( قل ) من القرآن . بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى , فى حين أنها دليل على صدق سيدنا 
رسول الله يي » ودليل على أن ما جاء به ليس من عنده , إنما من 
عتد الل , وهى مُبلُْ فحسب ٠‏ فربه قال له : قلْ وه يقولها كنا هى 
« ويسألونك ماذا ينففون قل العفو . 40 البقرة] 
وفى موضع آخر ١‏ «إيسألوتك ماذا يُمَقَرن فل ما أنفقُم من 
فللرالدين والْأَفْربين .. 19© » 0 


لكن قُلْ تأتى مرة مفترنة بالفاء » ومرة أخرى غير مقترنة بها ؛ 
فلماذا ؟ هذا مَلُمح إعجازى فى أداء القرآن الجواب بقل يعنى أن 
السؤال قد حدث بالفعل . مثل اط يُسْأنُوتك عَن الأهلة قل هي مراقيت للثاس 
رالحج ..هنه 4 [الحع] 

أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجودّ شرط , فالسؤال 
لم يحدث بالفعل ؛ إنما سيحدث فى المستقبل ؛ كما فى قوله تعالى 


حمح نح مص تحت + ت: 2١‏ تت ورت 
« ويسآلونك عن الجبال فَقَلَ يُسِفْها رتَى نْقَا 9© » [ه] 
والمعنى : إن سالوك فى المستقبل عن الجبال فقّلْ ينسفها ربى 
نَسّق) . فالجواب مَعَدٌ مسبق) لسؤال لم يُسال بَعْد , لكنه لا بد أن 
يُسال ٠‏ وأنْ يقع منهم , وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم ٠‏ وإلا فقد كان بإمكانهم آلا يسالوا . لكن هيهات أن ينقض أحد 
كلام الله . أى ينقض علمه تعالى 
ما دام اش قال فلا بد أن يقولرا , وهذه المسألة أوضحناها فى 
١‏ ما أغئ علة ماله وما كسب 


[المسب” 

فحكم الله تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيمرت على كفره . 
وسيكون مصيره وزوجته النار ٠‏ وقد سمع أبى لهب وامراته هذه 
الآية » وعرفوا صذدقها . لكنه مع ذلك لم يؤمن ولي نفاقا . وقد آمن 
تجو اش عه كم وهتانة , امال : صر ون" الناض :.وكالك من 
الوليد وغيرهما 

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
النهاية مهما حدّره وأتذره : لذلك كان أبو لهب مثالا لغياء الشرك , 
فلو انه جاء فى مَحُقل من محافل قريش بعد نزول هذه السورة , 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الل وآن محمدا رسول الله لأخرج رسول الله 
وكذْب القرآن . لكن لم يحدث شىء من هذا ٠‏ وما كان ليحدث بعد أن 
قال الله ؛ مع أنه حر مختار 


وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجابة عن السؤال غير 
مُصدّرة ب ( قُل ) ولا ( فقل ) » وهى قوله سبحانه : « وإذا سألك 


0 
دج رصمحهحمتت+ت +++ 
عبادى عنى فَإِنَى قريب .. 09 > [البقرة] , لماذا ؟ 

فالوا : لان السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب 
3-5 انه مياشرة بلا واسطة ؛ لان المقام مقامُ سؤال عن قريب 
مباشر لك ٠‏ كذلك جامت الإجابة مباشرة 

هذا عن السؤال . آما عن الساعة التى سالوا عنها ؛ فكلمة الساعة 

ين تطلقها فى هذا المسين تزيد مهنا الآلة المعروقة التى تعدد أجؤاه 
الوقت من ليل أو نهار بالسوية ٠‏ فليس هناك ساعة أكبر من ساعة . 

ياي ينذا التعرهرة السانة أن دوه عنه باع كيه 
بالماء . وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرةٌ قطرة , وكلما 
يت قطزة الماء سركت عقارن الساعة +لتساوور:» وسعيه عساقة 
بالذات ؛ لآن الساعة هى أقرب أجزاء الوقت لليل أو للثهار . ربعد ذلك 
عرفنا الدقيقة والثانية والجزء من الثانية 


وقد حرص العرب بالذات على حساب الوقت . وفكّروا فى آلة 
تضبطه ؛ لآن الإسلام يقوم على عبادات موقوتة لا بد أن 
وقتها ‏ من هنا اخترعوا الساعة 


وكآن الحق سبحانه استعار قطرة البشر متهم . 
القيامة.( السافة ) فالساعة التى تنتظرونها مَى آلة مواقيتكم فى 
الحركة قال شوقى رحمه ات 

ار 3 

والحق سبحانه يقول : « دام َقُومُ السَعَةٌ .. 462 [الرىم] أى 
القيامة «يقسم الْمْجَرِمُون ما لبكُوا غير ساعةٍ 2 » |الريم] أى 
ساعتكم والتكم التى تعارفتم عليها لضبط الوقت , فجمع سبحانه بين 


ائق وشوان 


فك الجكان 
حصمحنحمحح بحص محص بحمص ص دا ره 
العام الماهلة ,بالق ائة »رين 'النساعة. الى "هى تملزء سن اللي 
أو من النهار . 
والمعنى : طيُسْألك الا عن السّاعَة .. 469 [الاحزاب] يعنى 
اترجد آم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجَد ؛ قالوا : اتنا بمَا تَعدنًا إن كت 


من الصادقين 69 4 [الاعراف] 

الحق بحانه تكلم فى ال وال عن السامة فى توجيمين + فنا 
ا« يسألك الثاس عن الساعة قل نما علمُهَا عند الله رما يدرِيك لَمَل السّاعَة 
كر قريا »4 [الأحزاب] 


وفى سورة الشورى «اللهُ الدى أنزل الكناب باحق والميزات وما 
يُدِْيك لعن الساعة قريب 69 4 [الشورى] 

وتلحظ أولا أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأثيث . والساعة 
مؤنثة » فلم يَقْلْ قريبة , قالوا : لآن المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللفويون” : إن ( قريب ) على ون 
فعيل , وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث . كما قى قوله 
اسبحانه : ظ والملائكة بعد ذلك ظهير © »4 [التحريم] 

ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون , فقال : تكن قَريئًا 5© »4 
[الاحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لآن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود ٠‏ ومرة يكون عن شىء تابع لاصل الوجود 


(1) قال ابن منظور فى ( لمسان العرب - مادة ٠‏ قر 
سوه ٠.‏ ولزن مل + لول يي 
الساعة غين 
تقول العرب هو 
#ريب مثى ١‏ وهى بعيد منى + وهما بعيد . ومن بعيد منى ع 


٠‏ الواحد والاثثان والسجميع فى ذلك 
مل الساعة قريب (65 6 [الشورى] ذكُّر قريبا لآن تانيث 
أبن السكيت 

يب منى , وهم قريب منى ٠‏ وكذلك الحؤنث : هى 


وقد يجوز أن يُدكر لآن الساعة فى معنى البعثك 


اقرب مت + وما 


لل انان 
)جص وص ص بص صمصه 
وقى النراسات النحوية تُدرُس للثتلاميذ كان وأخواتها ٠‏ وهى قعل 
كاسن ناقص » يرفع المبتدا وينصب الخبر ؛ وقد تأتى كان 5 م 
تكتفيً لطي ل في ل رن كان ذُو عُسرة ٠‏ #02 [البقرة] يعنى 
إن وجد ذى عسرة . 


إذن 


اردت الوجود الاول فهى تامة , وإن أردت وجودا ثانيا 
دثارئا على الوجود الأول فهى ناقصة , كمالو قُلْتَ : كان زيد 
مجتهدا . فأنت لا تتكلم عن الوجود الأول لزيد , إنما تتكلم عن شىء 
طرآ على وجوده . وهو اجتهاده ٠‏ وهذه هى كان الناقصة ؛ لآن الفعل 
ينبغى يدل على زمن وحصدث ٠‏ والفعل كان دل على زمن فقط . 
فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث ؛ فكانك قُلْتَ : اجتهد زيد .. قى 
الزمن الماضى . 

كذلك نقول فى الوجود الارل وكان التامة : « كان الله ولا شىء 
معهء'” هذا هو الوجود الاعلى ٠‏ فإنّ آردت شي آخر مُتعلّفا بهذا 
الوجود الاول تقول : ظ وكان اللّه عورا رحيما 629 4 [الشساء] 


فالحق سبحاته فى هاتين الآبتين يرد على الذين يسالون عن 
الساعة . إما لأنهم ينكرونها وجودا ؛ أو يؤمنون بها + ويسالون عن 
وقتها , ققال مرة ل لعل السَّعَةَ نكُونْ قرا 29) 4 [الاحذاب] ومرة للع 
الساعة قرب 4 [الشورى] 
كلمة «وما يديك ٠‏ 469 [الشورى] معنى الدراية : الإعلام . كنا 


تقول : هل دريتَ بالموضوع الفلاني ؛ يعنى : علمت به . 


(1) أخرجه أخمد فى مسقب 


) ؛ والبخارى فسى صحيحه ( 5191 ) من حديث 
عصران بن حصين . وتسامه ؛ ٠‏ كان الله ولم يكن شىء غييره ٠‏ وكان عرئسه على الماء 


اوكتب فى الذكر كل شىء . وخلق السماوات والأرض » 


